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 الإهداء

 

قلمي في كل  ره"اإلى عائلتي بأ كملها، اإلى القراء ال فاضل، والمتابعين الشغوفين لما يسط

 مكان .. "
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 كلمات المقدمة

يقٍ يؤُنسَه،  وظَلَ دَربِي مُوحشًا بيلا رَفي

يدًا بيلا حَبييبٍ يعَشقه،  وَبقَيي قلَبِي وَحي

، َّ وَلَمست أوَتََر الفؤادي  حتى أ تتْ هِي

ن رماد، وى بيضعة مي  ذَاكَ الذي لم يكَن سي

شقها وبددَ كُل ظلمةٍ وسَوَاد  .. فذَابَ فيي عي

،   فأ ذهبتْ تقَُاه غسََق الَوْسي

ن قبَسي   وَأسَكرَتهُ بنسمَاتٍ مي

 لتتحدى به أ شوَاكَ البأ سي 

ن يأَسْ  ... فغدا جُرحًا يتَعافى مي
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 -المقدمة-

لتي االظروف  بحنق لعناً يندى له الجبين خرج من مدخل البناية القديمة وهو يلقي س بابً 

 لخطوةاتها، أ ليس من حقه الزواج حينما ينتوي الإقدام على تلك خطبواقفة على تمنعه من الم

منسي" "ليش بع نزواته، ركل  ؟ أ م هو مجبر فقط على السقوط في بئر المحرماتالشرعية السليمة

فخ بغضب في طريقه ثم اتجه اإلى المقهى  الشعبِ وصدره منت الحجارة الصغيرة التي صادفته غيظب 

 كزها بقسوة في كتفها لتصيح فيه بحدةٍ:جم، لم ينتبه للمراهقة التي ل

 ما تفتح يا س يدي-

رأ ها  ضاقت عيناه الملتهبتان بشدة وهو يتطلع اإلى وجهها الذي لم يلاحظه من قبل، أ و ربما

 :يةليبدو أ كثر همجية وعدائ  ولكنه لم يعرها الانتباه، سأ لها بخشونة وهو يشعل س يجارته

يه؟-  ولو مافتحتش هاتعملي اإ

بوضاعته  وبة العواقب مع واحد ممن عرف عنهأ نها بصدد مواجهة غير محس أ دركت "هالة"

، مة، نظرت له بحتقار قبل أ ن توليه ظهره مغمغمة بكلماتٍ متبر بين نطاق منطقتها وخس ته

حك "منسي" رأ سه الحليق بطريقة مقززة وهو يتابع تفاصيل جسدها المخبأ  تحت ثيابها 

 شر بخيٍر:فرك ذقنه النابتة محدثًً نفسه ببتسامة ل تب المدرس ية بنظرات جريئة، أ خفض يده لي

 طب وليه ل ؟ ما ال قربون ال ولى!-

عجها لي  أ سرعت "هالة" في خطواتها لتختفي بداخل بنايتها قبل أ ن يلحق بها ذلك الفظ السمج

ا غير عن عمد، هِ تعلم مس بقاً بما فعله مع "تق " من مضايقات ل تنتهىي حينما كانت علاقته

 ا الكبرىأ ختهشأكل هومة مع زوجها "أ وس"، ربما لم تلقي بلً بمشكلاتها لهتمام والدتها بم مف 

 "بطة"، الآن هِ بلغت السادسة عشر، وصارت عبئاً عليها، كانت تخشى كثيًرا من تكرار

ا مخاوفها نفضت عن عقله ،زج بها في عائلة تزدريها وتعاملها بشراسةتجربتها المأ ساوية وي نفس

 ا لتكمل صعودها على الدرج، فهىي بحاجة للتركي في دراس تها حالياً.مؤقتً 

..................................................... 
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 لسلمشبت على قدميها محاولة بلوغ تلك الحلقة لتنزع الس تارة منها، حتى وهِ تقف على ا

ضع و ة نظرة مزعوجة على الخش بِ لم تبلغها بعد، تهدل كتفي "تق " بيأ سٍ واضح عليها ملقي

كمال مهمتهس تارتها المائل، أ رادت تنظيفها مما علق فيها من أ تربة، لكنها فشلت في  ا البس يطة، اإ

 ضغطت على شفتيها محدثة نفسها بعبوسٍ:

 حتى دي مش هاعرف أ عملها-

ك ن النافذة بشرودٍ، كان المشهد منمقاً بل سفل و  وضعت يدها أ على خصرها وهِ تنظر اإلى

ا لتضفي مظهرًا  معماريًا قد برع في رسمها، فالطرق مخططة بحرفية والحدائق الغناء تمر بينهفنانً 

نزلها الذي جماليًا يمتع ال عين، س نة مرت عليها منذ انتقالها للعيش في ذلك المجمع السكني بم

غم كونه ا رلتبدأ  حياتهما فيه بعيدًا عن رواسب الماضي وأ لمه، مضى الوقت سريعً  زوجها اختاره

نفسها مشحونً بلكثير من ال حداث والقضايا، أ خرجت تنهيدة متمهلة من صدرها وهِ تبتسم ل 

 .بشر برضا، فمن س يظن أ نها تعيش الآن أ حلى أ وقاتها مع جلادها بعد أ ن قاست ما ل يتحمله

 "تق "-

 رةحم أ ذنيها لتلتفت نحوه ووجهها يكاد يتورد منقالها "أ وس" بصوته الثابت الذي اخترق 

ت اختلس الخجل، كانت ل تزال تعاني من حالة الارتباك حينما يباغتها بحضوره المفاجئ،

عينين ب يتأ ملها  مستندًا ببدلته السوداء على بب غرفة نومهماكالعادة النظرات نحوه لتجده 

ضوره وهو يدس يديه في جيبِ بنطاله كانعكاس لهيبته وح شغوفتين تعكسان حباً حقيقياً لها

 اعتدل في وقفته ليدنو منها بتؤدة وهو يسأ لها:، اغيالط

 يا"؟ليه مطلبتيش مساعدة من "عفاف" أ و "مار-

 تجمدت أ نملها على طرف الس تارة الذي تمسكه، شدت من قبضتها عليه محاولة التغلب على

 عمة:تكافح للس يطرة على اضطرابها، أ جابته ببسمة ن توترها الذي سرى في كل خيالها وهِ

 أ وضتناأ ن قولتلك اإني مس ئولة عن تنضيف مش -
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ض لمع عكس وك ن في كلماتها تلميحًا خفياً لكون غرفتهما محظورة على غيرهما، برقت عيناه بومي

بكفها  رغبة ش به مقروءة، وقف قبالتها رافعًا حدقتاه نحوها ليتأ ملها بعشقٍ، مد يده ليمسك

 وداعبه بأ صابعه هامسًا لها: 

 تعبِبس أ ن مش عاوزك ت -

أ صابعه  ارتجفت من لمساته الخبيرة التي بتت تؤثر فيها بشكل كبير، حاولت سحب يدها من بين

 القابضة عليها برفقٍ وهِ ترد برقةٍ:

 وبس أ غلب وقتي مقضياه مع "حياة" ؟مهمة هو أ ن بأ عمل حاجة-

ولً  طانفرجت شفتاها بقلقٍ حينما رأ ته يصعد على درجات السلم الخش بِ القصير ليبدو أ كثر

رة تنهار على رفع ذراعه لل على ليبلغ الحلقة الناقصة ثم انتزعها بكل سهولة تَركًا الس تامنها، 

، س يطيساعدها في عمل منزلي ب  "أ وس"ال رضية، تعلقت عيناها به غير مصدقة ما فعله توًا، 

 رددت مذهولة: حتماً هِ تحلم،

يه؟- نت بتعمل اإ  اإ

بتت  هبط بحذرٍ من على السلم دون أ ن يفلت يدها التي اكتف  بلبتسام من زاوية فمه، ثم

ع فارق انعدمت المسافات بينهما مونظراته مركزة عليها هِ فقط،  نحوها "أ وس" أ سيرته، تحرك

ه دون أ ن أ نها ل تزال واقفة على السلم، شهقت بتوترٍ حينما رفعها من خصرها لينزلها من علي

شرتها تلمس بيده ب ا النظر في حدقتيها الزرقاوتين، أ لصقها بصدره ممعنً يحرر ذراعه جسدها، 

ببطء فاقشعرت وأ غمضت جفنيها مستسلمة لتأ ثير ما يحدث عليها، شعرت بأ نفاسه الحارة 

 تعصف بوجنتها وتزيد من سخونتها مع همسه المتيم:

 بأ حبك!-

 المتحمس، خرج صوتها مسموعاً بلكاد وهِ ترد: جف حلقها من فرط التوتر

 وأ ن كمان-
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ليه بحبٍ لم تكن تتخيله،  ليه، اإ كل ذرة فيها أ صبحت تتوق عاودت "تق " فتح عينيها لتنظر اإ

، لحظة المتأ ججة هأ حنى "أ وس" رأ سه على شفتيها لينهل من عسلهما ما يروي ظمأ  مشاعر 

مهما دليلًا بحرفية في كتاب غراليدون  وكانت محمولة بين ذراعيه يسير بها الهوينا نحو فراشهما

 ا على عشقه اللا محدود لها.مدموغً 

..................................................................... 

 "يامن الجندي"-

شابً  نطق أ حدهم بذلك الاسم وهو يحمل في يده اللوح الورقي المطبوع عليه اسمه حينما رأ ى

لواضحة من تعابير االممي، والمهابة كانت به سمة ممية لعائلة "الجندي" الحضور فتيًا مقبلاً عليه، 

 بجمود:طالعه ال خير بنظرات حانقة تظهر غضبًا ممزوجًا بلكراهية وهو يرد الوجه، 

 أ يوه-

آلي: نسان أ  أ شار له الرجل بيده متابعًا بلهجة رسمية وك نه اإ

 أ ول ما توصلمدي تعليمات نس تقبل حضرتك  اتفضل يا فندم، "أ وس" بشا-

رتهما حمثم وضع نظارته القاتمة ليخفي  ذات اللون العسلي، نيه الشرس تيننظر له شزرًا من عي 

 .أ ن يس تقل الس يارة التي كانت تنتظره خارج المطارالغاضبة قبل 

--------------------------------------- 
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 الفصل ال ول

قاً بذ مطللهثت وهِ تركض صعودًا على الدرج لتصل اإلى الطابق المتواجد به منزلها، لم تح 

 الاختلاط بأ مثاله من العاطلين عن العمل ومحدثي الشغب، كانت لها أ حلامها، أ طماعها

ت بوجود البس يطة، وأ مانيها، دقت "هالة" الباب بدقات ثًبتة منتظرة فتح والدتها لها، تفاجأ  

 أ ختها الكبرى "بطة" بلمنزل، ارتسم على شفتيها ابتسامة عريضة مرحبة بها:

نتي هنا، وح -  شاني يا "بطة" أ وياإ

ا "هالة" احتضنتها أ ختها عند عتبة المنزل قبل أ ن تفسح لها المجـال لتلج اإلى الداخل، سأ لته

 بفضولٍ متحمس:

 أ ومال "سمسم" حبيبِ فين؟-

 أ جابتها بتعبٍ:

 صدقت أ رتَح شوية من دوش تهنيم جوا على السرير، أ ن م-

 ردت بنفس الابتسامة الهادئة:

 جه بعد غلب دهربنا يحفظهولك، -

اضته خأ خرجت "بطة" زفيًرا طويلًا حمل معه الكثير من التأ وهات المؤلمة، للحظة تذكرت ما 

 ة:من معانة شنيعة مع حماتها ونهاية كادت تقضي على أ نوثتها، ردت بوجه متجهمٍ للغاي

 فكرنيش، هو اللي حصل فيا كان قليل، منها لله "اإحسان"، ربنا يخلص منها و...مات-

 ا "هالة" بأ سفٍ:قاطعته

 مايجوزش عليها دلوقتي اإل الرحمة-

جالت في و اضطرت "بطة" أ ن تبتلع بقي كلماتها الحانقة في جوفها، فلو ترك لها العنان لصالت 

 مساوئها، سأ لتها أ ختها بهتمام:

 وفين "عبده"؟-
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 أ جابتها بعدم اكتراث:

 ، أ هو كل يوم بحالعنده كام شغلانة بيخلصها-

 :سأ لتها مهتمة

نتي أ عدة معان؟-  يعني اإ

 ردت مبتسمة:

آخر النهار-  لحد أ

 ربتت على كتفها مرددة بسعادة ظهرت في تعبيراتها:

 كويس والله-

لية، بوقبل أ ن تثرثر بلمزيد خرجت "أ م بطة" من داخل المطبخ وهِ تحمل فيها قطعة قماش ية 

 جففت بها يديها المبتلة وهِ تهتف بمتعاضٍ:

نتو الجوز على بعض ما بتصدقوا تتلموا-  وهاتك يا رغي اإ

 ردت عليها "بطة" بضيقٍ:

يه يامه، مش بأ طمن على -  البت "هالة"؟!في اإ

 لوحت بذراعها صائحة بتهكٍم:

 قصادك القردة زيما هِ -

ن أ قل دومًا تثبط م هىيف أ خفت "هالة" ضيقها من أ سلوب والدتها التهكمي الدائم على شخصها، 

سع  ا الفشل لتثبت صحة وجهة نظرها، على عكس ابنتها التي ت ء تفعله، وك نها تتمنى لهشي

لتثبت  ةوأ غلب قاطني منطقتها الشعبي السائد في عائلتهاو القالب الفكري المتدني لخروج من ل

ة وتس تحق ال فضل وال رقى، أ خرجت من حقيبتها المدرس ية ورقأ نها أ كثر نضجًا وعقلانية 

 والدتها قائلة بتفاخرٍ: برقت نظراتها وهِ ترفعها في وجهفاخرة، 

 على فكرة أ ن خدت شهادة تقدير النهاردة من المديرة عشان ....-
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 قاطعتها بعبوس محبطٍ لها:

يه-  لقرف ده، ش يلي اوهما اللي فلحوا في العلام خدوا اإ

عرت لتنظر بيأ س حزين اإلى أ ختها التي استشاختفت تلك الإشراقة السعيدة من على ملامحها 

 تمكنت منها، صاحت "بطة" محتجة بقوةٍ: حالة الضيق التي

 ، ول عاوزاها تخيب خيبتيماتسبيها يامه تفرح بنجاحها-

 ردت عليها والدتها ببرود قاسٍ:

نتو كوم لحم في رقبتي،- يه أ ن من حتة ورقة زي ده اإ  ، هاتدفع مصاريف اإخواتك؟هاخد اإ

 لطمت على صدرها متابعة عويلها:

نتو ابأ شق  وبأ طفح  اللي محدش فيكوا حاسس بيا، أ ن أ ن لوحدي في الهم ده كله،ما - لكوتة واإ

 ول هنا

عرها ترقرقت العبرات بقوة في حدقتي "هالة"، لم تعرف بماذا تجيب أ مها، أ رادت فقط أ ن تش

لموجعة قتلت ااإضافية، لكنها بكلماتها  بلفخر وبقدرتها على تحقيق النجاح دون أ ن تحملها أ عباءً 

بكاء سعادتها المؤقتة، انسحبت من المكان مانعة نفسها بصعوبة من ال فرحتها ونغصت عليها 

 أ مامها لتختفي بلداخل، شعرت "بطة" بما اختلج صدر أ ختها وخنقها على ال خير، صاحت

 بتذمرٍ وقد احتدت نظراتها:

 طرها، كده تكسري بخاخلاص يامه، مكانتش كلمة قولتلها-

 ردت غير مبالية:

 هو أ ن نقصة-

دتها ، وجلتطيب خاطرهاا وانصرفت لتكمل بقي عملها بلمطبخ، لحقت "بطة" بأ ختها ثم تركته

ت تضم ركبتيها اإلى صدرها وتبكي في صمتٍ، جلست اإلى جوارها ثم مسحمنزوية على الفراش 

 بودٍ على كتفيها قائلة بها بتشجيع:
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يهمتزعليش نفسك، أ مك وده طبعها، هنعم-  ل فيها اإ

 ردت بنحيبٍ:

 طتش، أ ن كان غرضي أ فرحهابس أ ن مغل -

 بطة" ذراعها لتقول بجدية قاصدة الشد من أ زرها:دلكت "

 ش دعوة بللي أ مك تقوله"هالة" ركزي في دراس تك وملكي-

 ثم مدت يدها لتمسح دمعاتها متابعة بتأ كيد وبحسمٍ:

نتي مخك نضيف، ومس تقبلك قدامك، متدفنيش نفسك في الوحل - خليكي أ حسن مني، اإ

 ، سمعانيل، بصي لنفسك وبسعشان أ ي راج

 لإيجاب:بوك ن في كلماتها المحفزة لها البلسم الذي أ طرب صدرها وأ ثلجه، ردت وهِ تهز رأ سها 

 حاضر-

رثية كااحتضنتها "بطة" من الجديد ماسحة على ظهرها برفق وك نها ترى في نفسها تجربة أ خرى 

 على وشك أ ن تتكرر اإن لم تكافح بشراسة للحول دون حدوثها.

................................................ 

 اته الحانقة مل ت حدقتيه وتشعب غضبه في عروقه فجلس في المقعد الخلفي بلس يارةنظر 

 لجندى"ا"سامي  فوالده مشدودًا متأ هباً للتشابك مع من قد يتفوه بكلمة قد تنزع فتيل غضبته،

يقاع ابن عمه به، وان عليه  تزعت أ ملاكه منه في الوقت الذي تعذرقد زج به في السجن بعد اإ

لى الطريق ركز "يامن" عينيه ع العودة اإلى القاهرة حتى حكم عليه وفقد ال مل كلياً في خروجه،

آخر مرة تواجد بها هنا، حدق أ مامه ليطالع السائق بنظرات  الذي اختلف اإلى حد ما عن أ

 صارمة قبل أ ن يسأ له بتش نجٍ ظاهر في نبرته:

نت رايح -  فين؟ ده مش طريق الفيلااإ

 أ جابه السائق برسميةٍ حذرة:
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 نجوم 7فندق  يادتكس  معايا أ وامر من "أ وس" بشا اإني أ ودي -

 رد متسائلًا بحدة أ كبر:

 وليه مش الفيلا؟-

 حافظ السائق على هدوئه معلقاً:

 معنديش معلومات يا فندم-

 الطريق من جديد محدثًً ضغط "يامن" على أ صابع يده المتكورة بغيظٍ، اس تدار ليحدق في 

 نفسه:

 أ ن رجعت خلاص ولزم كل واحد ياخد حقه!ماشي يا "أ وس"، -

يتجاوز  فرك طرف ذقنه بيده المضغوطة عاقدًا العزم على اس تعادة ما يخصه، فرغم س نه الذي ل

ل أ نه يحظ  بلسمة الرئيس ية لعائلة "الجندي" القسوة والصرامةالثالثة والعشرون  لتحقيق ما  اإ

آمرًا:بلهيبة والتمرد عناده المخيف ريد مع امتزاجي  ، لوح له "يامن" بيده أ

 اطلع على شركة "الجندي"-

 اعترض السائق بلباقةٍ:

آ.......-  بس يا فندم أ

 صاح به بصرامةٍ:

يههاللي قولته يتنفذ، مش واحد زيك -  ايقولي أ عمل اإ

 رد معتذرًا:

 أ سف يا فندم، اللي تؤمر به-

..................................................... 

لتمنعه من تقبيلها وك نها تتدلل عليه لتزيد من لهيب اشتياقه، ابتسم حركت رأ سها بصورة فجائية 

وينحني على شفتيها فأ دارت رأ سها للجانب الآخر وهِ تكتم ضحكة  لها قبل أ ن يكرر المحاولة
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رفع "أ وس" حاجبه لل على ا أ على رأ سها، أ غاظه ال مر فعمد اإلى تثبيت ذراعيه، متسلية عابثة

 من التطلع اإلى عينيه "تق " تراجع برأ سه مسافة قصيرة لتتمكنليرمقها بنظرة ذات مغزى، 

نهج صدرها علوًا وهبوطًا من التوتر الخجل، كانت مدركة أ ن نظراته ل  بحدقتيها الزرقاوتين،

 ة الحب:همست له بوجه متوردٍ من حمر  تحمل المزاح ولن تقبل به،

يه؟ الم-  فروض ..."عفاف" موجودة، تقول علينا اإ

ل به:"أ وس" قاطعها   بصرامة ل تليق اإ

يه يعني؟ في لحظة يكون كل اللي في-  ، أ ن مبهزرش!راــالبيت ب واإ

 عضت على شفتها السفلى هامسة بتردد مرتبك:

 بلاش"أ وس"، -

 سأ لها بوجهٍ جامد الملامح:

يه-  ؟قولتي اإ

آخر، توجست خيفة أ ن يك ون تمنعها الخجل في ذلك الوقت تحديدًا قد أ غضبه بشكل أ و بأ

 ردت عليه بحذرٍ وقد ظهر الارتباك في نبرتها:

 مافيش داعيأ قصد .. -

 بدا صوته عميقاً وهو يسأ لها بنفس الجدية:

 !قبلهااللي -

 ابتلعت ريقها قائلة بنظرات متوترة ووجه قد شحبت حمرته قليلًا:

 "أ وس"-

 ابتسامة عذبء تذيب القلوب متوددًا لها:اعتلت ملامحه 

 كمان مرةقوليها -
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الجنون،  كانت مخطئة، فهو يعشقها حدبدلته ابتسامة ارتياح، للحظة ظنت أ نها أ حزنته، لكنها 

 ه:تسرب حبها في خلاياه حتى بتت أ نفاسه تنطق بسمها، سأ لتها بوجهها الذي عاد لتورد

 ؟للدرجادي بتحب تسمع اسمك-

 ثباتٍ قبل أ ن يحني رأ سه على شفتيها لينهل منهما قبلة عميقة:أ جابها ب 

نتي وبس-  منك اإ

نياً وبس تجابتها وجدازاد من تعميق قبلته لتشعر بعضلة قلبها تتراقص، وبحواسها تنتفض، 

حتى  بتلهفٍ ورغبة لما يمنحه لها من مشاعره الصادقة، استسلمت للحظات لتيار حبه الجارف

 بصوتٍ يكاد يكون مسموعاً: قالتت مع شيء ما التقطته أ ذنيها، تأ هبت حواسها واستيقظ

 بين "حياة" بتعيط-

 د بهدوءٍ:ر 

 أ ن مش سامع حاجة-

لت من دفعته "تق " من صدره بكفي يدها لتتمكن من الهروب من تأ ثيره المحفز لجوارحها، انس

  بدللٍ:ا لتقول لهمثيرً بين أ حضانه لتتراجع على الفراش مرددة بتأ كيد وعينيها تشعان بريقاً 

 بس أ ن سامعاها-

 رمقها "أ وس" بنظرة متوعدة وهو يعتدل في نومته موسدًا ساعديه خلف رأ سه:

 لوقتي، عشان "حياة" نقطة ضعفيتمام، أ ن سايبك بمزاجي د-

 كتمت ضحكتها العابثة بصعوبة فتابع بتأ كيد وبلهجة تعرفها جيدًا:

نتي-  فهماني كويس بعد كده مش هاتعرفي تهربِ مني، واإ

 أ ومأ ت برأ سها في خنوع:

 يا "أ وس" بشا ماشي-
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ضبطت من هندامها قبل أ ن تخرج من الغرفة ليلتفت بعدها أ وس اإلى الجانب حيث هاتفه 

 :الموضوع على الكومود، تفحصه سريعًا ثم ضغط على أ حد ال زرار ليهاتف أ حدهم متسائلاً 

يه ال خبار-  ؟أ لوو، اإ

الآخر  ات لدقيقة وهو يصغي بنتباه لكل كلمة يسمعها من الطرفبدا وجهه غير مقروء التعبير 

 قبل أ ن يرد بجدية:

 أ ن جاي الشركة-

ره غتسل قبل أ ن يبدل ثيابه، ففي مقر مؤسس ته ينتظنهض عن الفراش متجهًا اإلى الحمام لي 

 من توقع مجيئه منذ وقت طويل.

......................................................... 

، ورغم حك ذقنه النابتة بغير تهذيب وهو يجوب أ روقة المنزل متفقدًا كل غرفة فيها على حدا

ل أ نه لم يبدي اعتراضه عليه، ال  آخر اإ تفت "منسي" كون ال ثًث قديماً به ولم يباع مثل أ ي شيء أ

، فقد كمت"واضعًا قناع التأ فف على تعابيره ليخفي عن عمدٍ اإعجابه بمنزل "حالبناية  مالكنحو 

آخ دار في خلده فكرة تأ جير المنزل بعد انتقال والدة عش يقته القتيلة للسكن في منزل  قير، بأ

فكرة في المكان مهجورًا، وصاحبه لم يهتم بتأ جيره طوال الفترة الماضية حتى أ شعل "منسي" ال

 مدح مالكه المنزل مرددًا:رأ سه، 

 ..أ ديك شايف أ هوو، البيت حالته كويسة و..-

 نسي" محتجًا:قاطعه "م 

نت مش شايف الش- يه دي يا عمنا، اإ ول الرطوبة اللي كلت  اللي نطة من العماويدقوق حالة اإ

 الحيطان

 رد عليه ببساطةٍ:

 فرشة معجون وكل ده يتحل-

 اعترض بزدراءٍ:
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 هو أ ن معايا أ كلف وأ وضب في حاجة بيظة، دي ماتنفعش خالص، أ ن هاروح أ شوف غيرهاو -

 يتمكن ره ليتجه نحو بب المنزل لكن اس توقفه مالك البناية يرجوه بشدة علهأ وله "منسي" ظه

قناعه بتأ جير ذلك المكان الخرب:  من اإ

 الكلام أ خد وعطا-

 أ زاح قبضته من على ذراعه مرددًا بنبرة جافة:

 مايكلش معايا-

 سأ له المالك مستسلمًا:

يه يا "منسي"- نت عاوز اإ  ك؟ قولي على اللي في دماغطيب اإ

 به بعد تفكيٍر متأ نٍ ليضمن وقوعه في مصيدته:أ جا

 لو هاخدها يبق  على قديمه-

 ضاقت نظراته متسائلًا:

يه-  ؟قصدك اإ

 أ جابه موضًحا:

 لك يا حاجزي ما كانت "حكمت" بتدفع-

 اعترض عليه بحذرٍ:

 بس الإيجارات علت و....-

 قاطعه بجدية وهو يسرع في خطواته:

 لامبين البايع والشاري يفتح الله، س-

 لحق به المالك متوسلًا برجاء أ كبر كي ل تفسد البيعة:

 استنى بس، احنا لسه بنتكلم-
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 :التفت نحوه ليضيف ببرودٍ 

آخر ما عندي،-   زبون للمخروبة دي، وخليها في عبك!بس مش هتلاقي ده أ

ساكنة المنزل دون أ ن  رحيلنكس ال خير رأ سه ليحسم أ مره سريعًا، فقد مرت أ شهر على 

دمات بها، بسبب حالة البناية المتهالكة، وقدم المنطقة الشعبية وتدني الخ د لتأ جيرهيتقدم أ ح

 قائلًا بتخاذل: تنهد

 اللي تشوفوه يا "منسي"-

ذكر، يتقوس فمه ببتسامة انتصار صغيرة، شعر بلنتشاء لكونه قد ظفر بلمنزل دون مجهود 

بين  التهللزوجية، خاصة أ نه قد وجد ضعليه فقط أ ن يعيد توضيب ما فيه ليغدو منزلً ملائماً 

 فتيات المنطقة ممن لن يس تطيع أ هلها رفضه.

................................................. 

ش به تأ مل بنظرات متهكمة ما تم اإضافته من تعديلات بداخل مكتبه الفاخر ليتحول اإلى ما ي 

ة تي تغطي مساحة معينة من زاويروضة ال طفال، تلمس "يامن" بيده ال لعاب الطفولية ال

أ كثر وهو يفكر في كيفية تحوله بتلك الطريقة ليصبح أ كثر سخافة و غرفة اجتماعات ابن عمه 

ل بدان اتراخياً عن ذي قبل، "أ وس الجندي" الذي عرف عنه بهيبته المرعبة، وطلته التي تلبد 

ق أ ي الآن، يمكنه تصدي هكذا ليكون ما عليهوتوقف القلوب لمجرد سماع اسمه، ببساطة تبدل 

تظرًا شيء اإل هذا، زفر "يامن" مطولً وهو يس تدير بجسده ليعود اإلى مقعده ليجلس عليه من 

أ خرج من جيبه علبة سجائره ليشعل واحدة، بحث عن منفضة للسجائر فلم يجد،  قدومه،

اهتز هاتفه الموضوع على سطح  وتعجب لذلك، فابن عمه معروف عنه بشراهته للتدخين،

بل ق لمكتب، أ مسكه بأ طراف أ صابعه ليحدث بوجه ممتعض في اسم المتصلة، تنهد بزفير ثقيل ا

 أ ن يضغط على زر الإيجاب ليقول بنبرة مزعوجة:

 أ يوه يا "رغد"!-

 أ تَه صوتها الحاد مخترقاً أ ذنه وهِ تصرخ به:

يه مع ابن عمك؟ -  عملت اإ
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 رد بقتضابٍ:

 لسه ماقبلتوش-

 شارة لقتراضه منها:صرخت به منفعلة متعمدة الإ 

يه كل ده؟ أ ن مدفعتلكش تمن تذاكر الطيران وسددت ديونك عشان اسمع أ  - ومال بتعمل اإ

 منك الكلام ده، لزم تشوف حل معاه، مش هاتسيبه يفلت بللي عمله في بب

لحسم  فيما أ رادت فعله، كانت بحاجة في مزاج قابل للتراخي أ و التريثلم تكن أ خته الكبرى 

لعطلات اإلى ، فكلاهما انتقل للعيش في الخارج قبل فترة طويلة ليعودا في ال مور العالقةجميع ا

نين، وأ نفق أ غلب ما بحوزته على رفاهية الث فيلا والدهما "سامي"، لم يدخر ال خير وسعه 

أ حدهما،  بغض النظر عن تبعات جرائره الخارجة عن القانون في كثير من ال حيان مما ل يعرفها

 وسٍ كبير بعد أ ن نغصه حديثها اللاذع:رد بعب

 زم تفكريني، وقولتلك هاسددلك كل ديونكحاضر يا "رغد"، مش ل-

 صاحت به بنفس الحدة:

نت بتاع كلام وبس، مش سائل في حاجة و...-  اإ

 مل من صراخها غير المنتهىي فتحجج ببرودٍ:

 يقطع، هاخلص وهأكلمك، سلامب مش سامعك يا "رغد"، الصوت -

 ه ليلقيه بعصبيةٍ على المكتب وهو يتمتم بتبرمٍ:أ غلق هاتف

نتي كمان!-  أ ن نقصك اإ

 ظل يحرك ساقه بعصبية متلفتاً حوله بنظرات متوترة ومرددًا لنفسه:

يه يا "أ وس"!-  أ ما نشوف هترسى معاك على اإ

.......................................................... 
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سه فارهة أ مام مدخل مقر مؤسس ته ليترجل منها أ حد حراال في تلك ال ثناء، توقفت س يارته

عه وبصحبتهما متولياً فتح الباب لرب عمله، ترجل "أ وس" أ ولً متابعًا بنظراته "تق " التي أ تت م

ند ع ما والقيام بلكشف الشهري رضيعتهما "حياة"، أ رادت زوجته الاطمئنان على صحة ابنته

م ، كان حريصًا على الاهتماا في ذهابها بمفردهاالمتخصص، لم يرغب زوجه ال طفال طبيب

مكتب  بنتظاره في التجلسبتفاصيل قطعة غالية من قلبه، لذا أ صر على اإحضار الثنتين معه 

ت في س يارة والتي أ ت "ماريا"الخادمة  أ يضًا اصطحبالسكرتَرية ريثما ينتهىي من أ عماله العالقة، 

ون للقاء تأ هب الموظف سار الجميع بتجاه الاس تقبال ،في رعاية الصغيرة الحارسة لتعاون زوجته

ا صاحب المؤسسة الذي ل يسمح أ بدًا بلمزاح أ و يتهاون فيما يخصه، وطأ ت "تق " بقدميه

تها هنا ظلت ذكريا المكان، مازالت تشعر بنفس الرهبة تعتريها وهِ تمر عبر بوابته وأ روقته،

ا لتتغلب على رجفتها الطفيفة وضمت طفلته اس تجمعت جأ شها تراودها بين الفنية وال خرى،

سمية اإلى صدرها مس تجمعة قوتها منها، هبت السكرتيرة واقفة من مكانها لترحب به قائلة بر 

 حذرة:

 ة زي ما أ مرت، والـ ...اتفضل يا فندم، كل حاجة جاهز -

س" نحو و قاطعها مشيًرا بكف يده وبنظراته الصارمة فابتلعت بقي جملتها في جوفها، التفت "أ  

آمرة:  "تق " ليقول لها بصيغة أ

 استني هنا، هاخلص شغلي وأ جيلك-

وال كثر عزلة  أ ومأ ت برأ سها اإيجابً ثم مررت نظراتها سريعًا على المقاعد الشاغرة لتنتقي ال بعد

لداخل، اندفع "أ وس" نحو غرفة مكتبه ليقابل ابن عمه الذي ينتظره قبل برهة بلتجلس عليه، 

يصيب  لرائحة التي حرمها على نفسه قبل أ شهرٍ حينما كاد دخان سجائره أ ناش تمت أ نفه تلك ا

يره وثباته، تحفز للغاية ومع ذلك حافظ على جمود تعابزوجته بلختناق في أ شهر حملها ال خيرة، 

 بنظرة مطولة شملته من رأ سه ل خمص قدميه قبل أ ن يسأ له بنبرة رمق ذلك الشاب الحانق

 ش به ساخرة:

 ؟ متقولش من نفسك!يا "يامن" بيه اي بأ وامر مينوالمرادي ج-
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 بغيظٍ:ابن عمه رد عليه 

 ماتس تقلش بيا يا "أ وس"-

ك ن و رمقه بنظرة بردة خالية من العطف، اس تدار نحو مكتبه ليجلس عليه متسائلًا بجمودٍ 

زالتها مؤقتاً:  مشاعره الإنسانية تم اإ

 ؟مقولتش جاي ليه-

 اطت نظراته وبرزت عروقه الملتهبة:صاح به صارخًا بنفعال وقد استش

 ؟فين حقي-

 رد متسائلًا بهدوءٍ مس تفز يشعل ال جساد حنقاً:

يه بلظبط؟-  في اإ

 أ جابه هادرًا:

 في كل حاجة تخص بب-

جلس "أ وس" بسترخاءٍ على مقعده دون يرفع نظراته التي عادت لقسوتها من جديد عن 

 "يامن"، رد بهدوء يس تثير ال عصاب:

 مايملكش حاجة فه اإن عمي "سامي الجندي"اللي أ عر -

ر ضرب "يامن" بكفيه بعصبية على السطح الزجاجي لمكتبه صائًحا بتش نجٍ وقد تطاير الشر 

 من حدقتيه:

نت هتورثه بلحيا-  ؟!اإ

هنا اعتدل "أ وس" في جلس ته ليبدو أ كثر صلابة وهيبة حتى في جلوسه، تجمدت عيناه 

 قوية:الصارمتين على وجهه ليقول بلهجته ال

نه يقتلنيعن-  دك، أ بوك مكانش أ كتر من مجرد شريك فاشل سرقني، ده غير طبعًا نيته اإ
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ا والتي تضمن حقائق لم يعرف عنه–ورغم الصدمة التي حلت على رأ سه من كلماته ال خيرة 

 ل أ نه رد بنفعالٍ كمحاولة بئسة لحفظ ماء وجهه:اإ  -شيئاً

يه معرفش أ روح بيتيي كل ده مايدكش الحق تس تولى على حاجاتنا،- نت نسيت عني اإ ، ول اإ

نت ول حاجة من غيرن!  نفسك يا "أ وس"؟ اإ

نذ واقفاً من مكانه رأكًلا مقعده للخلف ليتبدل اإلى الشخص الذي كان عليه م ال خير هب 

تقام، ، فهناك خط فاصل بين الهدوء والصرامة، بين اللين والشدة، بين المسامحة والان زمنٍ 

 للجانب ليتحدث بخشونةٍ تدب الرعب في القلوب: التوى ثغر "أ وس"

 لقش لسه اللي يقول كده عني ....................................... !!!ماتخ-

................................................................. 
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 الفصل الثاني

ت اإلى تهديدات منذرة بنفجارا ذرةالح تبدلت ال جواءاحتدمت النظرات، وغلت الدماء، و 

 وش يكة بين قطب عائلة "الجندي" وابن عمه الصغير، انتصب "أ وس" في وقفته ليبدو أ كثر

ياه بنظرات ل تبشر بخيٍر،  الصارمتين مهابة وطولً، ضيق عينيه يامن" قبضة كور "نحوه رامقاً اإ

 ش نجٍ:يده ضاربً بعنف على السطح الزجاجي من جديد ليهدر بعدها بت 

نت مفكر نفسك مين؟-  اإ

 رمقه بنظرة احتقارية مليئة بلنقم والسخط وهو يتابع بصوته المحتقن:

 ؟!اإله محدش يقدر عليه-

 في خطواته تحرك "أ وس" من خلف مكتبه ليغدو قبالته بخطاه المتريثة وك نه حيوانً ضاريًا يتأ نى

لحياة ا مرفه ل يعي من مصائب كان يعلم في قرارة نفسه أ ن ابن عمه الصغير ليوقع بطريدته،

 ، نفسه أ ولً هكذا وصف ال مرطلباته مجابة حتى لو تكلفت الكثيرسوى أ ن تكون  شيئاً

أ ن يزج  ، نهيك عن كونه دائم الوقوع في المشأكل المادية التي تحتاج لحل فوري قبلبختصار

 جبه لل على:رافعًا حاالمتغطرسة رد ببتسامته التي عكست عنجهيته  به في السجن،

 ل .. "أ وس الجندي"-

ة ولم ثم دس كلتا يديه في جيبِ بنطاله لييد من حنق ابن عمه الذي اش تعل واحترق مائة مر 

 تهتز شعرة واحدة لـ "أ وس"، أ ضاف ال خير ببرودٍ قاسٍ:

نت مش أ دهوقبل ما تبعبع -  ، اعرف اللي ليك واللي عليكبكلام اإ

 اس تأ نف ابن عمه معلقاً: تحرك بؤبؤاه بعصبية متوترة، في حين

 نصــاب .."سامي" بيه "الجندي" عمي المحترم-

ربما استشاط "يامن" غضبًا، وجد صعوبة في كبح مشاعره من الثورة في وجهه والهجوم عليه، 

بذل مجهودًا مضاعفًا ليضبط نفسه، ل ن تلك الحقائق كانت مخفية عنه فأ بطأ ت من ردة فعله، 

في تعابيره التي أ علنت بصراحة عن قرب انفجاره، أ خرج يده لحظ "أ وس" التحول الرهيب 
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صبعيه وقد أ طرق رأ سه قليلًا لل سفل، عاد ليرفعها مضيفاً  من جيبه ليحك طرف ذقنه بإ

 بنظرات ذات مغزى:

د أ و نقول حرامي، كان بيسرقني وأ ن سبته بمزاجي، ولما كشفته قال يخلص مني- ارة كل وأ هوو اإ

يده، ون  سي اإن اللي يجي على حاجة تخصني مابرحموش!حاجة تبق  تحت اإ

 قست نظراته أ كثر قائلًا:

نت وأ ختك "رغد" كنتو - فلوس اللي كانت مغرقاكو ا عايشين من خيري أ ن، يعني ماسورة الاإ

 !من جيبِ

 انحرف برأ سه للجانب قليلًا ليسأ له بغموضٍ:

 عجينة، من قبل حتىمسأ لتش نفسك ليه كل مصيبة والتانية بتطلع منها زي الشعرة من ال -

 أ كيد مش بسبب أ بوك! ؟ما تتحاسب

 كان محقاً في ذلك، فـ "يامن" كغيره من الش باب ال هوج الطائش كان يتصرف برعونة غير

ن اإ مبالٍ لتبعات ما يقوم به لتأ كده من وجود من يسانده دومًا ومن س يخرجه من المصائب 

ة اش تدت نبر  ر نظراته، في حينارتخت تعابيره بدرجة ملحوظة وزاد توتحلت على رأ سه، 

 قوة وتهديدًا وهو يحذره: "أ وس"

 اجة أ ندمك عليها راجع نفسك، ودي فرصة مابديهاش لحد!حفقبل ما تقول -

يجارة عفويًا أ خرج س  جف حلقه تمامًا، كان "يامن" بحاجة لإفراغ الشحنة المكبوتة بداخله، 

همال على المكتب ليشعلها د وهو  ون تفكير، نظر له "أ وس" بحدةٍ من علبة سجائره الملقاة بإ

ة ، فقد كان محظورًا على من بمؤسس ته التدخين تحت أ ي ظرف وخاصينفث دخانها في الهواء

آمرًا بقتضابٍ ومشيرً  ا بمقلتيه في حضوره، وها هو ابن عمه اليوم يكسر قاعدته الصارمة، حذره أ

 اللاتين تحولتا للاإظلام:

 اطفيها-

 دا كمن لم يس توعب أ مره الواضح حقاً، ردد بس تغراب كبير:نظر له "يامن" ببلاهةٍ، ب



 أ وس .. منال سالمالحب 

 
 

28 

 ؟افندم-

 رد عليه بغموضٍ يحمل الشراسة:

 مابعدش كلامي مرتين!-

ل ، وقبل أ ن يكموضع "يامن" الس يجارة في فمه ليس تنشق دخانها معلناً بذلك عن تحديه له

قها اإلى عنقه سحب دخانها الذي يلهب صدره المتأ جج مس بقاً، كانت قبضة "أ وس" في طري 

نفاسه التي بصورة مباغتة وفجائية، اختنق ال خير وسعل بتحشرجٍ محاولً التقاط أ  لتضربه بقوة و 

انحبست في صدره من شدة الضربة، ترنح جسده بلكامل وتحولت بشرته لكتلة مكتومة من 

م أ رضًا ليرتط قد أ فاق من صدمته بعد حتى طرحه "أ وس" "يامن" ، لم يكنالمحتقنة الدماء

رفعه ينحو المقعد ليمسك به بيديه قبل أ ن  ال خير ثم التفتظهره بعنفٍ بل رضية الصلبة، 

اجأ  ابن ، تفالمقعد أ رجلفي ثوانٍ معدودة ومحاصًرا لرأ سه بين  ويضعه فوقه ليشل حركته كلياً

س" ، حدجه "أ و من تقييده له بتلك الصورة المهينة، عجز عن التحرك أ و التنفسعمه الصغير 

 اته النارية قائلًا له بخشونةٍ:بنظر 

 أ ن مبهزرش-

 رد عليه "يامن" بصوته المتحشرج وهو يتنفس بلكاد:

نت -  اتجننت!اإ

ليه، ع رفع "أ وس" ساقه ليضعها على المقعد ثم استند بقبضتيه على مس نديه ليلقي بثقل جسده 

ا، طباعه جيدً بدا "يامن" كالفأ ر المذعور وهو يحاول التحرر من بطش ته المهلكة، هو يعرف 

 هتف بتحدٍ رغم ضعف موقفه:ول يخف  عليه نزعاته الانتقامية الشرسة، 

 مش هاسكت على المهزلة دي يا "أ وس"-

، بلطبع ة مكتبهغير المتوقع لغرفحرك ابن عمه شفتيه لينطق لكن أ لجم لسانه دخول "تق " 

عت عيناها على ذلك ، فغرت شفتيها مصدومة حينما وقلن تفهم أ بدًا طبيعة الشجار بينهما

بل زوجها، نظرت بذعر اإلى "أ وس" وتحول وجهها للشحوب، خشيت الشاب المحتجز من قي 
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من عودته لطباعه العنيفة التي وضعت حياتهما على المحك قبل أ شهر معدودة، وبلا وعيٍ منها 

 ركضت نحوه لتدفعه من صدره هاتفة بهلعٍ:

 سيبه يا "أ وس"-

 :دون نقاشٍ  هاز صورته أ مام من يحاول تلقينه درسًا في اتباع أ وامر رافضًا اهتز  رد عليها بغلظةٍ 

 مايخصكيش-

بلخوف منه، ومع ذلك تسلحت الغريزي  دمت من رده القاسي الذي أ وقظ فيها اإحساسهاصُ 

صرارٍ: بشجاعتها التي اكتسبتها من مواجهتها له لترد  بإ

 وأ ن مش هاسيبك تأ ذي حد-

ة للنجاة دًا عن المقعد لتمنح ذلك الشاب الغريب عنها الفرصحاولت "تق " اإزاحته وتحريكه بعي

كن لعلها تزحزحه من مكانه، في كتفيه وصدره بكل ما أ وتيت من قوة  لكزته بيديهاببدنه، 

لص اق س بقها ذراع "أ وس" الذي التف حول كتفيها وأ دارها في الاتجاه العكسي ليتمكن من اإ

نعشت أ  ، تلوت بفزعٍ مبرر من طريقته التي كليًاقيد حركتها قبض على رسغها و ظهرها بصدره، 

نانه همس لها من بين أ س  ذاكرتها بما حاولت التغلب عليه من ذكريات ل تزال قريبة منها، 

 المضغوطة:

 اخرجي من هنا حالً!-

 ردت "تق " رافضة بعنادٍ:

 ل  -

حضارها اإلى   ال رعن بوجود ابن عمه على علم مس بقمؤسس ته وهو أ درك "أ وس" أ نه أ خطأ  بإ

كثير، أ مور أ سوأ  ب ما س يحدث بينهما من مشاحنات وتهديدات، وربما ا، لم يكن عليها رؤية فيه

 سيروقبل أ ن يمنحها الفرصة للرد أ و حتى الاعتراض، شدد من قبضته عليها، أ جبرها على ال 

لها،  لمعروفةمعه وهو يدفعها برفق نحو بب الغرفة ليخرجها قسًرا منها، غلبها بقوته الذكورية ا

 أ ضاف "أ وس" بجمودٍ: وتركها في حالة ما بين الصدمة وعدم التصديق،
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 المرادي مش هاينفع يا تق !-

، نظر عليهما ليعود اإلى "يامن" الذي اس تغل الفرصة ليهب على قدميه واقفاًأ وصد الباب  ثم

 اإلى "أ وس" بعينين كالجمرتين صائًحا به:

 مش هاسكت عن البهدلة دي-

 ير من هيئته ليبادله نظرات عدائية مخيفة معلقاً عليه:ضبط ابن عمه الكب

 أ ن حذرتك-

 لوح "يامن" بس بابته مهددًا:

 هنتحاسب يا "أ وس"-

 رد عليه ببسمة متهكمة وهو يشير بيده:

 جليك ال ول قبل ما تفكر تناطح الكبارر وماله، بس اتعلم تقف -

........................................................... 

ا ها محتقن بغضبها المفهوم من عنف "أ وس" الذي طففي تلك ال ثناء، اندفعت "تق " ووجه 

ليهعلى السطح من جديد  ا وهرولت لتنحني نحو الخادمة "ماريا" متناولة رضيعتها منها، ضمتها اإ

وقبل  خارجة من مكتب السكرتَرية وهِ تكافح انهمار عبراتها التي احتلت حدقتيها بصعوبةٍ،

ن ماعتلته دهشة بس يطة لرؤيتها، فقد كان  تصل اإلى المصعد قابلها "عدي" في الرواق، أ ن

حباً نظر لها مبتسمًا ومر  النادر حضورها، حتماً هِ أ تت بصحبة "أ وس" ل مر يخص الرضيعة،

 بها:

نتي بنفسك هنا- يه الشرف العظيم دهمش معقول، اإ  ، اإ

 ردت بقتضاب وقد بدا صوتها مختنقاً:

ذنك!شكرًا، ع-  ن اإ
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 امن حالتهتجاهلته مضطرة وأ كملت سيرها المتعجل نحو المصعد، قطب "عدي" جبينه متعجبًا 

رة بدت ، لكن تلك المتسأ له عن "ليان" وأ حوالهما سوياً   رقيقفعادةً كانت تقابله بودٍ ولطفٍ 

ا خطاه متجهً مزعوجة من شيء ما، لم يكن بحاجة للبحث عن تفسير مقنع لحالتها، أ سرع في

 به، تساءل مدهوشًا: ابن عمه الصغيرو مكتب رفيقه ليتفاجأ  بوجود نح

نت رجعت امتى؟-  "يامن"، اإ

و يضغط ، تمتم بحنقٍ وه"أ وس"التفت ال خير نحو "عدي" الذي كان يعرفه لصداقته المقربة من 

 على شفتيه:

 !صاحبكعقل -

لحيرة ، س يطرت اوغيظًاوهو يوشك على الانفجار غضباً  ثم لكزه بقسوة ليندفع مبتعدًا عنهما

 على "عدي" الذي التفت برأ سه للخلف ليحدق فيه متسائلًا:

 ماله ابن عمك؟-

 رد بعدم اهتمام:

 ، وخلينا في شغلناسيبك منه-

 أ ومأ  برأ سه معلقاً:

 ؟"تق " ماش ية زعلانة ليهأ وكي، بس -

 تحول وجهه للضيق الشديد بعد جملته تلك، ردد مصدومًا:

 هِ مشيت؟-

 تفكيٍر: أ كد له دون

 أ يوه-

اتجه "أ وس" سريعًا اإلى مكتب السكرتَرية ليجده خاليًا منها، استشاطت نظراته واندفعت 

دمائه الحانقة في عروقه بقوة، هبت السكرتيرة واقفة من مكانها تطالعه بنظرات متوترة، تنحت 
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بلهجة للجانب حينما رأ ته يمسك بسماعة الهاتف ال رضي ليتصل بأ حدهم، هدر "أ وس" صائًحا 

 الآمر الناهِ:

 فورًا! خلي ال من يمنع "تق " هانم تخرج من الشركة-

صعد، لحق ف المزيد ثم خطا بتعجلٍ في اتجاه الرواق المؤدي للمولم يضوضع السماعة في مكانها 

 به "عدي" متسائلًا بجدية:

نت رايح فين؟-  اإ

" في مكانه ليحك دون أ ن يس تدير نحوه مكملًا سيره المتعصب، توقف "عدي لوح له بيده

  مؤخرة عنقه بس تغراب كبير، تساءل مع نفسه بحيرةٍ:

يه بلظبط؟!-  ماحد يفهمني في اإ

....................................................... 

ليها،  حنت أ  تنفست بعمق ل كثر من مرة لتمنع دمعاتها من الانس ياب فتثير فضول من يتطلع اإ

، وما ا بحنانٍ كبير ثم عادت لتحدق في بب المصعد بنظرات قلقة"تق " رأ سها لتقبل رضيعته

 اإن انفتح على مصراعيه حتى خرجت منه متجهة اإلى بهو الاس تقبال، توقفت فجأ ة عن السير

كادت من ذوي ال جساد الرياضية الضخمة، كتمت شهقة عفوية  ثلاثةحينما اعترض طريقها 

نين غاضبتين بعي  ها بتلك الطريقة المريبة، رمقتهماه ن في اتجويتحرك تخرج من بين شفتيها لرؤيتهم

 بصوتٍ ش به مختنق: تصيح بهم وهِ

نتو مين؟ وسعوا من سكتي!-  اإ

نسان أآلي:  رد أ حدهم برسمية وك نه اإ

 مش هاينفع يافندم-

 صرخت به بعصبيةٍ:

 عاوزة أ مشي من هنا، ابعد من قدامي-
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 أ ضاف بنفس النبرة الخالية من أ ي تعاطف:

 مر يا فندمعندن أ وا-

مام لتجاوزه لكنه سد عليها الطريق بجسده  أ جبرها فحاولت "تق " تجاهل تحذيراته والتقدم لل 

 تلفتتعلى التراجع تلقائيًا للخلف، اش تعلت بشرتها بدموية غاضبة مزعوجة من حصارها، 

آخر لها،   فسدت خطتها قبل أ ن تكتمل في رأ سها بظهور "أ وس" علىحولها بحثة عن مخرج أ

ل مره  وا بنصياع كاملاحة، رفع اإصبعيه مشيًرا في صمت ل فراد حراس ته بلبتعاد، تحركالس

 غير المنطوق لتس تدير "تق " ببطءٍ نحو زوجها، رمقته بنظرة مس تاءة حزينة، ثم أ شاحت

رمقته  شعرت بقبضته تؤلمها، بلإمساك بذراعها،على الفور بوجهها مس تعدة للسير، اس توقفها 

 كزت على أ س نانها هامسة تحذره: طرف عينها، ثم بنظرة حادة من

 !سيب دراعي-

 أ رخى قبضته دون أ ن يفلتها قائلًا بصوت عميق وصارم:

 مش هاتمشي يا "تق "-

 ردت منفعلة رغم خفوت صوتها:

 تس تقوى عليا زي زمان بلاش-

 أ زاح يده كلياً عنها لينظر لها بعتابٍ، ثم هتف مدافعًا عن نفسه:

نتي فاهمة المو -  ضوع غلطاإ

 اختنق صوتها نسبياً وهِ ترجوه:

 خليني أ مشي لو سمحت-

 رد بصرامته المعهودة:

 ماشي، بس مش لوحدك-
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أ يقنت "تق " في قرارة نفسها أ نه لن يسمح لها بلذهاب تحت أ ي ظرف حتى لو صرخت 

ل بكت وفعلت ما تجيده النساء، استسلمت لرغبته الآمرة وسارت بتمهلٍ اإلى جواره، حاو و 

رمقها بنظرة من كتفيها لكنها نأ ت بنفسها بعيدًا عنه، أ لمه بشدة جفائها الظالم معه و تها محاوط

نها مترجل السائق مستنكرة، سارا كالغربء في اتجاه س يارته المصفوفة أ مام مدخل مؤسس ته، 

ياه بخنوع، هتف فيه بلهجته الخش نة:  مس تقبلًا اإ

 أ ن اللي هاسوق-

ة المرابط ولحق بطاقم الحراسمكانه ليشغله،  الس يارة ليترك لهتنح  على الفور بعيدًا عن بب 

ليه،  يعتها ركبت "تق " اإلى جواره بلمقعد ال مامي مضطرة، وضعت رض له في أ ي مكان يتوجه اإ

ق بها في حجرها وأ حاطتها بذراعيها، تعمدت عدم النظر اإلى "أ وس" الذي لم يتوقف عن التحدي

قتضاب فروض عليه قائلًا بقبل أ ن يقطع حاجز الصمت المطوال قيادته للس يارة، زفر مطولً 

 عابس:

 أ سف -

وته قاومت رغبتها الملحة في التطلع اإلى قسمات وجهه والتفرس فيه وهو يعتذر لها رغم جبر 

 بة واضحة:وهيمنته المعروفة للجميع، أ زعجه عدم ردها عليها والتزامها للصمت، سأ لها بنرفزة ش  

يه يا "تق-  ؟ " عشان ترضي عنيعاوزاني أ عمل اإ

ليه فوتأ جابته بخ  :حذرٍ دون التطلع اإ

 ول حاجة-

 اس تعطفها بصعوبةٍ بدت واضحة عليه:

 طب بصيلي-

ط ضغطت على شفتيها رافضة التعليق عليه بلقبول أ و الرفض مما اس تفزه على ال خير، ضغ

ت نحوه ، التفت"أ وس" على المكابح فجأ ة لتتوقف الس يارة فارتدت "تق " لل مام ومعها الرضيعة

 :بحدةٍ  تعنفه
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نت مش لوحدك- نت سايق، اإ  !خد بلك واإ

 بكت الرضيعة "حياة" لصراخها المرتفع، فحاولت هدهدتها برفق لكنها لم تتمكن من ضبط

 " بضيقٍ:ثم مد يده ليداعب وجنة وحيدته الغالية برفقٍ، عاتبته "تق  انفعالتها، تنهد بعمق

 مبسوط دلوقتي؟-

خفاء ضيقه خلفه: سأ لها بجمود حاول  اإ

نتي متعصب-  ة ليه؟ ده شغلي يا "تق "، واللي شوفتيه عندي ابن عمي "يامن"اإ

 بحدةٍ طفيفة:مستنكرة صاحت 

 ؟!وعشانه ابن عمك تبهدله كده-

 رد مبتسمًا:

 على طريقتي ل ال دببأ عرفه أ صو  بس هو أ ن عملت فيه حاجة أ صلًا، أ ن-

 بلتسلط والقوة، وعلقت بنظرات متنمرة: اغتاظت من رده الذي تضمن اإيحاءً صريًحا

 يا سلام-

 تَبع مضيفاً:

ال ول وعرفته مقامه  من عليه لسه عيل طايش، ولو موقفتلوش"يامن" ده ممكن تقولي -

 !كلها هايتفرعن زي أ بوه، وطبعًا "رغد" مس تنية اللحظة دي عشان تركب الليلة

ومع ذلك ، سماء التي تفوه بها بصلتهم بهأ و ربط أ  لم يتمكن عقلها من استيعاب طبيعة ما يقول، 

صرار   :رافضة لجوئه للعنف كحل أ ساسي لجميع مشأكلهردت بإ

نت عاوز ترجع زي زمانمايفرقش معايا،  أ و غيره هو-  اإ

 تجمدت نظراته عليها فأ كملت بنفس اللهجة الحادة:

 أ ن مابحبش أ فتكر الفترة دي من حياتنا، واللي عملته النهاردة خلاني....-
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 قاطعها فجأ ة متلمسًا بيده بشرتها:

 حقك عليا-

ت كالتم شعرت به كالبلسم المسكن ل لمها المعنوي، ارتجفت من لمس ته الحنون على وجهها،

 ، تراجعت بوجهها بعيدًا عنه لتتابع بجمود مزعوم:نفسها كي ل تنهار

 مش كل مرة هاتقول كده-

 ق:برتها وهِ تتوسله بس تعطافٍ رقيزفر بضيق كبير لم يخفه، نظرت له بقلقٍ، ثم لنت ن

 عشان خاطري بلاش عنف-

قبل  بلتساهل فيما يخص عمله أ و أ سلوب تعامله مع ال قربءعلى الإطلاق لم يكن مقتنعًا 

 بما ل يس تطع تنفيذه، سأ لته بجديةٍ:الغربء، سكت "أ وس" كي ل يعدها 

يه؟-  قولت اإ

 رد على مضضٍ:

 طيب-

اها الجاد يعاود القيادة بحذرٍ، شعرت بلنتشاء لنتصارها في مسعأ عاد تشغيل محرك الس يارة ل 

ياها حبها ال مومي وهِ تضيف قائلة:لكبح جماح غضبه،  ليها مانحة اإ  ضمت رضيعتها اإ

 أ ن عاوزة أ روح لباب أ شوفه وأ طمن عليه-

 يحب ر لتلك المنطقة الشعبية بما فيها من مظاهبدا مزعوجًا من طلبها البس يط بسبب ذهابها ل 

القريبة  أ بدًا أ ن تراها رضيعته، نهيك عن العاطلين ومعتادي الإجرام المتسكعين في المقاهِ

جابته عليها، طال صمته فسأ لته بضيقٍ:  من منزلها، ركزت نظراتها عليه مترقبة اإ

نت مش موافق؟-  اإ

 نفخ معقباً:

 ل  بس هارتب جدولي وأ جي معاكي-
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 رد بتبرمٍ:

 مش لزم على فكرة-

 ها من طرف عينه قبل أ ن يعاود التحديق في الطريق أ مامه ليقول بصرامةٍ:نظر ل 

 اتكون معاكي!خلاص روحي يا "تق "، بس الحراسة ه-

 :مقروءٍ في وجههارفعت حاجبها لل على مستنكرة ما قاله لترد بسخطٍ 

نت بتهزر صح؟-  اإ

 رد ببرودٍ:

 ده الطبيعي-

ردها، وم بها، وك نها ل تس تطيع التصرف بمفاغتاظت من كونه يلاحقها في كل خطوة بس يطة تق

يشعرها كما زاد الطين بلة هو اإصراره على اإحضار طاقم حراس ته الخاصة عند زيارتها ل هلها ل 

 بلإهانة وعدم الثقة، رفضت تلك المرة بشدة فعل هذا وهتفت معترضة:

 ؟هو كل مرة نتخانق على الموضوع ده-

 التفت نحوها ليرد بنبرة ش به حادة:

نتي عارفة كويس المكان ده مليان بمين-  ؟يعني عاوزاني أ سيبك تروحي لوحدك هناك واإ

 :ة للقانوندافعت مستنكرة تلميحه الضمني بكون المنطقة وكرًا للشغب وال عمال المنافي

 ده غير اإنهم أ هلي، واس تحالة حد يأ ذيني الهم،حنس في  والله اللي عايشين فيه أ عرفهم كلهم،-

ا بتدبير خطة امة بهتة ش به متهكمة من كلماتها ال خيرة تحديدًا، أ لم تقم والدتهتقوس فمه ببتس

جهاضها في اإحدى الوحدات الصحية الوضيعة والبعيدة عن أ عين الر  قابة ماكرة لس تدراجها واإ

 والمس ئولين، تمتم من بين شفتيه قائلًا:

 شكلك نسيتي-

 فهمت مقصده على الفور وسأ لته بوجهٍ ممتقع:
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 مك يا "أ وس"وضح كلا-

 رد بحذرٍ تجنبًا لغضبتها:

 بنتي معاكي، وأ ن لزم أ حميها-

 سأ لته بعدم اقتناعٍ:

 ؟من مين بلظبط؟ من أ بويا ول أ مي-

 غزى:اس تدار ليرمقها بنظرة تحمل الكثير مما يمنع حلقه من البوح به ليقول بقتضاب ذي م

نتي أ درى-  !اإ

 محذرة:علقت عليه 

 ، حتى أ بوكرف فيهاضايقنا احنا التنين، ل ن الكل طبلاش نتكلم في حاجات هت-

تخلص قست نظراته من تذكيرها بموقف والده "مهاب" والذي كان ضلعًا رئيس يًا في محاولة ال 

د ، حدق أ مامه مسلطًا أ نظاره على حركة الس يارات لينتهىي النقاش الحامن "تق " وطفلته

صطياد فز للآخر، وأ صبح الوقت مناس بًا لبينهما بصمت متوترٍ مشحون على ال خير، كلاهما تح

 .السكوتال خطاء والمحاس بة على مات فات، لذا كان الخيار ال نسب حالياً هو 

.............................................................. 

وهِ مشحونة ضده  بعد فحص الرضيعة عند طبيب ال طفال المتخصص عادت اإلى المنزل

ن كان يدعي العكس ويفرض عليها قيودًا تجعلها نصب ع بغضب مفهوم،  ينيه هو يقيد حريتها واإ

ن كانت بعيدة عنه أ غلب ال وقات كم تح، لم تحبذ "تق " تلك الطريقة التي تشير اإلى حتى واإ

 وليست زوجته التي تشاطره خاضعة لهما زالت "أ وس" بها وفرضه لس يطرته عليها وك نها 

 ولجت اإلى داخل غرفةءٍ قليل لتشعره بلضيق والامتعاض، أ ن تعامله بجفا ، قررتحياته

 النوم، ثم أ لقت عليه نظرة بردة قاتمة أ زعجته، سأ لها مس تفهمًا سبب عبوسها:

 لسه مضايقة؟-
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 ردت بجديةٍ وهِ تنحني لسحب الغطاء ووسادة صغيرة من على الفراش الذي يجمعهما:

 أ ن هانم مع "حياة" في أ وضتها-

ا، تحجرت ملامحه وبدا وجهه متيبسً وقفته ليظهر ضيقه أ ضعافاً مضاعفة،  "أ وس" فيانتصب 

 دون أ ن يرف له جفن وهو يسأ لها: أ قلقتهارمقها بنظرة 

يه؟-  هتعملي اإ

ياه:  ابتلعت ريقها مجيبة اإ

 التانية زي ما سمعت، هنام مع بنتي في ال وضة-

 أ ظلمت نظراته متسائلًا بخشونة ظهرت في صوته:

يه؟-  وده عشان اإ

 حافظت على ثباتها رغم الرجفة التي أ صابت بدنها من طريقة تطلعه بها لتقول:

 عاوزة أ فضل معاها-

حذرها  هزها بقوة منه ثم قبض "أ وس" على ذراعها ضاغطًا عليه بأ صابعه لتشعر بأ لم يجتاحها،

 بشراسةٍ وهو يكز على أ س نانه:

 !"تق "، بلاش تعاندي وتركبِ دماغك معايا-

 وتيت من قوة ذراعها من بين قبضته القوية لترد متسائلة بتحدٍ:انتزعت بكل ما أ  

يه؟ هتغصبني على حاجة مش عاوزاه-  ا؟هتعمل اإ

 سأ لها بنبرة ذات مغزى وقد بدا المزاح بعيدًا عنه كلياً:

نتي عاوزاها توصل لكده-  ؟اإ

 أ جابته بمرارة ذكرتها بما سلف:

 اللي أ ضعف منكبس، تس تقوى على و الظاهر اإن ده اللي بتعرف تعمله -
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 صرخ بها رافضًا محاولتها للتلميح عن ماضيه:

 "تقــــ "-

كتم  تجمدت حدقتاها المذعورتَن على وجهه المتش نج متابعة بخوفٍ قرأ ه ردة فعله القادمة،

برة كبح اندلع غضبه فيخرج عن شعوره ويفعل ما ل يُحمد عقباه، هتف بن"أ وس" أ نفاسه لي 

 أ قرب للحنق عنها للهدوء:

 خليكي في ال وضة و"حياة" هتنام معاكي هنا-

 اعترضت معاندة:

 ل ، مش هافضل معاك في مكان واحد-

آمرًا بلهجته الصرامة:  أ شار بس بابته أ

 هِ كلمة، هتفضلي هنا يا "تق "!-

مطولة  وقبل أ ن تهتز شفتاها لتنطق تركها في مكانها وانصرف اإلى خارج الغرفة، تبعته بنظرة

صرارٍ: محركة ساقها بعصبية،  همست لنفسها بإ

 برضوه هانم مع بنتي!-

......................................................... 

 عاوزة حاجة تَنية أ عملهالك قبل ما أ نزل؟-

فل تساءلت "تهاني" بتلك العبارة موجهة حديثها اإلى أ ختها "فردوس" التي ثنيت ساقها أ س

 طرف ذقنها على مرفقها مخرجة زفيًرا مطولً منلتعتدل على ال ريكة، استندت بجسدها 

 صدرها قبل أ ن ترد عليها بتذمرٍ:

 ؟بردك سيباني لوحدي ورايحة الدار-

 اقتربت منها أ ختها لتنظر لها بجدية قبل أ ن تقول لها:

 ؟هنرجع لموال كل يوم يا "فردوس"-
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 ءٍ:حاولت أ ن تبدو أ قل حدية مراعاة لظروفها المرضية فتابعت "تهاني" بهدو 

نتي-  من غير ما أ تأ كد ، وصعب أ ثق في حد يتابع كل حاجةعارفة اإني مس ئولة عن الدار اإ

 بنفسي من ....

 قاطعتها "فردوس" بلومٍ:

 ، أ ن أ ختك الوحيدة العاجزةده بدل ما تَخدي بلك مني-

 ردت عليها بنبرة عقلانية كي ل تدع لها الفرصة للشكوى والتذمر:

عاكي رغم اللي عملتيه في مراته وأ فتكر اإن "أ وس" كمان مقصرش م اللي بأ قدر عليه بعمله،-

 وعامل الواجب وزيادة

 هتفت محتجة بوجه مليء بتعبيرات متجهمة:

نتي بتسمي الخدامة اللي- مكلفش خاطره يدفع ده حتى  ؟ بتيجي كل كام يوم دي واجبهو اإ

 !تمن علاجي

  تقول، ثم وبختها بلطفٍ حتىنظرت لها شزرًا وتمنت لو اس تطاعت أ ن ترى استنكارها ل

 تكف عن تذمرها المس تمر:

نتي اللي ضيعتي نفسك-  ك بعد اللي حصلبنفسك، كتر خيره اإن سامح والله اإ

 مصمصت "فردوس" شفتيها معقبة:

ليه يشوفلنا حتة عدلة بدل المخروبة اللي أ عدين فيها ع في النهاية أ ن خالته، وبعدين ده ماهنش -

 دي

نكار أ كبر من عجرفتها وبرودها الذي ل يتناسب مع ما اقترف انفرجت شفتي "تهاني ته من " بإ

 جريمة ش نعاء في حق ابنتها، جاهدت لتبدو هادئة وهِ ترد عليها:

 على فكرة هو مش ملزم بينا-

 زمت ثغرها لتضيف بتأ ففٍ:
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نتي عاجبك حالة الفقر الضنك- يه مش عارفة!دي ومتبتة هنا ل  واإ  ، على اإ

 ابها من أ سلوبها المس تفز الباعث على استثارة ال عصاب لتصيح بها:فقدت "تهاني" أ عص

نتي مش بتتعظي أ بدًا؟!-  "فردوس"، اإ

 لطمت أ ختها على صدرها بستياء مصطنع قائلة لها:

نتي و"عوض" والزمن عليا هو أ ن معرفش- ، حسي بيا، ده أ فضفض معاكي بكلمتين، هاتبقي اإ

 أ ن ......

 صغاء للمزيد من كلماتها الفجة:الإ قاطعتها "تهاني" رافضة 

 ربنا يهديكي-

ها تغمغم "فردوس" بعدأ سرعت في خطاها نحو الباب لتصفقه بقوة بعد أ ن خرجت من المنزل ل 

 بمتعاض مس تهجن:

 عيلة غاوية فقر!-

.................................................... 

اضبة على مسامعه لتزيد من حنقه كلمات أ خته الغفرك خصلات شعره بعصبيةٍ وهو يتلق  

جادته ل ي شيء تكلف ليه لتشعره بتفاهته وعدم اإ ه نحو ابن عمه، تعمدت "رغد" أ ن تسيء اإ

لكيل ابه، تحجرت ملامحه وقست نظراته مع اس تمرارها في تعنيفها الشرس له، فاض بـ "يامن" 

 وصرخ بها بنفاذ صبر:

 كفاية يا "رغد"، قولتلك هاتصرف-

 :صاح به متسائلة

زاي اإن شاء الله؟-  اإ

فكارها صمت للحظة ليفكر فيما س يقوله لها ليقنعها بمقدرته على تنفيذ ما وعدها به، طارت أ  

 قبل أ ن يس تجمعها في عقله حينما أ هانته بقسوةٍ:
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نت ل -  سه يدوب بتقوله هات مفاتيح الفيلا بتاعتنا!ده مسح بيك البلاط واإ

 رد مدافعًا عن نفسه يفة و بوخزة حادة في حلقه من فظاظتها العن شعر 

 خدني على خوانة-

ياه ب  قلة ذوق متناهية:عقبت عليه مهينة اإ

نت اللي مش نفع في حاجة، طول عمرك فا-  شلاإ

ياه:  بدت ملامحه بهتة من شدة ما تردده عليه، صرخت به متوعدة اإ

بس أ قسم بلله لو ماتصرفت يا "يامن" في أ سرع وقت وجبت حقنا لهتتسجن، أ ن -

 تلكش ديونك عشان تتبغدد عندك، ومترجعش تترجاني بعد كدهمدفع 

 رد بقتضاب كاظمًا غضبه في صدره:

نتي عاوزاه!-  حاضر يا "رغد"، هاعمل اللي اإ

ابن عمه  أ نهى  معها المكالمة وهو يجوب الغرفة جيئة وذهابً يفكر في خطوته القادمة، بلطبع

 أ ظلمت نظراته مرددًا لنفسه:، ليس بلخصم السهل ليسهل اس تدراجه أ و حتى تهديده

 هو أ ن نقص-

 اس تمع لدقات هادئة على بب غرفته الفندقية، صاح بزفيٍر مزعوج:

 أ يوه-

آخر من يتوقع رؤيته في هذا المكان وبعد الذي  أ مسك "يامن" بلمقبض ليفتح الباب فتفاجأ  بأ

 للغاية:صار اليوم، تجمدت عيناه على "أ وس" محركًا شفتاه ليقول بنبرة مصدومة 

نت-  !...................................... ! اإ

.......................................................... 

 الفصل الثالث
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لواثقة التي ل وعلى غير المتوقع تفاجأ  بوقوفه شامًخا أ مام بب غرفته الفندقية يطالعه بنظراته ا

قه الرهبة من حضوره الصادم، ازدرد "يامن" ري تعرف الضعف أ و الهزيمة ليشعره بقليل من

برعشة  والتي امتزجت ونظر لبن عمه بتمعنٍ محاولً التغلب على دهش ته الواضحة على قسماته

 ليسأ له بعدها بحدةٍ ملحوظة: خفيفة أ صابت بدنه

يه؟-  عاوز اإ

ل أ ن "أ وس" بدا واثقاً من نفسه وهو  م نحوه يتقدورغم عدم ترحيبه به ومقابلته الجافة له اإ

تشكل على ليدفعه من كتفه حتى يلج اإلى الداخل، جاب بأ نظاره تصميم الغرفة وأ ثًثها الفاخر لي 

رأ سه،  ، كان مؤمناً بأ ن "يامن" لم يكن ليتصرف بمفرده دون وجود من يسمممتهكمةثغره بسمة 

 :غامض بجمودٍ  افرك طرف ذقنه مس تطردً 

 هاعمل معاك اتفاق-

 تبعه متسائلًا بسخطٍ:

نت يا "أ وس"؟ -  مصدقش!اإ

 خرة:التف ابن عمه الكبير نحوه لينظر له بغموض، في حين تَبع "يامن" متسائلًا بنبرة سا

يه -  نوي ترجعلي حقي؟اإ

 أ جابه "أ وس" بصوته ال جش:

 ملكش حاجة وكله بلورق والقانون-

ا قبل عليهة شاملة خاطفة ثم أ خرج من جيبه عدة أ وراق مطوية نولها اإياه ليلقي ال خير نظر 

 محتجًا: أ ن يهتاج

 واحتيال ده نصب-

 رد عليه ببرود مس تفزٍ له:

 من أ بوك .. أ ه-
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س نانه أ  كز "يامن" على تحول لون حدقتي ابن عمه لحمرة ملتهبة من هجومه الصريح على والده، 

 هاتفاً بغيظٍ:

نت ...-  اإ

آمرًا وبلهجة صارمة:  قاطعه أ

 اسمع للآخر!-

 :في الحديث ويسبر أ غوار عقله "أ وس" بهدوءٍ ليس تدرجه تجمدت نظراته على وجهه فأ ضاف

نك ما- نت طول عمرك مُ أ ن عارف اإ رفه، وجيتك لكش في جو حقي وحقك والحاجات دي، اإ

 هنا بينة وش اإن وراها "رغد"

 هتف معترضًا:

 أ ختي مالهاش دعوة-

 التوى ثغره للجانب معلقاً:

 مفهومة دي-

 رد عليه "يامن" بحنقٍ:

نت سرقته  وحتى لو كانت-  ...وواقفة معايا، مش أ ختس وبنطالب بحقنا اللي اإ

 قاطعه مصححًا:

نه كان عاوز يقتلنيغبوك حرامي كبير، ده تَني هاتقول سرقته، يا ابني أ  -  ، افهم بق ير اإ

 استشاطت نظراته صائًحا:

نك تزورهم مش هاصدقك-  حتى لو ادتني مليون ورقة تقول ده، ما سهل أ وي اإ

 مد الملامح ونبرة بردة:رد عليه بوجه جا

 جاي لحاجة محددة، نتفق!م ده مايهمنيش، وأ ن براحتك، تصدقني، تكدبني، الكلا-
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ا مصمت "يامن" للحظات ليفكر في عرضه الغريب والمريب، سأ له مس تفهمًا عله يس تطيع فهم 

 يدور في رأ سه:

يه-  ؟وأ ن هاس تفيد اإ

 اتسعت ابتسامته قائلًا:

نت-  !شوف اإ

 طب ما من طريقته التي أ صابته بلريبة والشك، هتف متسائلًا:استشعر وجود خ

وأ هوو بلمرة  ؟مصيبةمش جايز تكون حركة واطية منك عشان تجيب رجلي وتوقعني في -

  ! ، والساحة تفضى ليكزي ما عملت مع عمك تخلص مني

طءٍ ومتعمدًا ببوقف "أ وس" قبالته ليطالعه بنظرات قوية حادة مليئة بلهيبة المخيفة، زفر معقبًا 

 الضغط على كل كلمة يتلفظ بها:

 ع عيل زيكم وخصوصًا ، مش محتاج أ عمل دهأ ن حقي بأ خده وش، وبنفسي-

 احتج هاتفاً بعصبيةٍ وهو يلوح بذراعه:

نت شخصياًكاحتى لو  أ ن مش عيل، أ ن أ عرف أ جيب حقي كويس-  ن منك اإ

 د له بثقة تَمة:برزت أ س نان "أ وس" من خلف ابتسامته المتغطرسة وهو يؤك

 !، "أ وس الجندي" غير أ ي حد عرفته في حياتكمش معايا أ ن، حط ده في دماغكصدقني -

يقول تحرك "أ وس" نحو بب الغرفة ل أ زعجه عنجهيته وتسلطه الواضحين وقبل أ ن يضيف المزيد 

 دون أ ن يلتفت نحوه:

 هاسيبك تفكر، بس عرضي مش بأ كرره مرتين!-

، توقف أ سهفي ر  وقلبت الموازين رتباكالمفاجئة بلد أ صابته زيارته تعلقت أ نظار "يامن" به وق

 "أ وس" عن السير ليدير رأ سه في اتجاهه مضيفاً بوجهٍ متحجر الملامح:

 شري! رحمك منفي حد واحمد ربنا اإن -
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 رد مدهوشًا وقد ارتفع حاجباه لل على:

 نعم!-

ية منه، هو بلطبع متخبطًا في رغبته الانتقام لم يقل المزيد واندفع اإلى خارج الغرفة تَركًا ابن عمه 

 مباشر للتفاوض معه بشكل غير على دراية تَمة بطباعه الشرسة والعنيفة، وكونه قد أ تى اليوم

ه، عزع، جلس "يامن" على المقعد مستندًا بوجهه على مرفقيجعل أ فكاره المشحونة ضده تتز 

 سأ ل نفسه بعد تفكير متعمقٍ وحائر:

 اللي رحمني منه؟!يا ترى مين ده -

............................................................. 

يان" مشطت خصلات شعرها ونثرتها خلف ظهرها ليبدو ثًئرًا ومثيًرا في نفس الآن، تأ كدت "ل 

ا، جذبتها اإلى حد ما قصيرة، تكاد تلامس ركبتيه السوداء من تناسق ثيابها معًا، كانت تنورتها

مر أ  المس تطاع لل سفل كي ل تلفت انتباه زوجها، فهىي ليست بحاجة للتوبيخ بشأ ن على قدر 

ا ليلًا، كذلك بدا الوقت متأ خرًا للوصول اإلى المركز الذي تس تذكر فيه محاضراتهتَفهٍ كهذا، 

ا لترتدي بحثت عن أ حمر الشفاه الخاص بها فلم تجده، تذكرت أ نها وضعته بلحمام، انحنت سريعً 

دقت  لكعب العالي قبل أ ن تهرول في اتجاهه، سمعت صوت انهمار الماء بلداخل،حذائها ذو ا

 الباب متسائلة:

نت جوا؟-  "عدي" اإ

 أ تَها صوته قائلًا:

 أ يوه، بخد شاور-

 اس تأ ذنته بنعومةٍ:

 اه( بتاعي عندك)أ حمر الشف lip stickطب بلي أ ن محتاجة أ شوف الـ -

 رد عليها:

 اوكي يا "ليوو"-
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 وهِ تشكره مبتسمة: فتحت الباب

 ثًنكس بيبِ-

ت اإلى أ لقت "ليان" نظرة سريعة عليه، كان يغتسل خلف س تائر الحمام التي حجبته عنها، اتجه

طته الحوض لتفتش عن أ حمر الشفاه خاصتها، وجدته موضوعاً بجوار المعطر الخاص بها، التق 

تقان على آة لتضعه بإ حظ نظرات  شفتيها، لم تلابيدها ثم انحنت لل مام لتقترب بوجهها من المرأ

ةٍ "عدي" المختلسة نحوها والذي حرك الس تارة للجانب قليلًا ليتأ مل تفاصيل جسدها برغب

عتلى ثغره ابين ثنايا خلايا رأ سه خاصة مع تمايلها غير الحذر، سأ لها بفضول وقد  تراقصمُلحة ت

 ابتسامة عابثة:

 هو جايلنا ضيوف ول حاجة؟-

 تدير نحوه:أ جابته نفية دون أ ن تس  

 ل ، أ ن عندي كورس-

 قطب جبينه مرددًا بس تغرابٍ:

 كورس-

 استرسلت موضحة:

ها، في مادة غبية مش فاهمة فيها حاجة، أ صحابِ قالولي على س نتر فيه معيد شاطر بيشرح أ  -

 كويس، فأ ن رايحة أ شوفه

ة البارزسحب "عدي" المنشفة ليلف خصره ثم اتجه نحوها مسلطًا أ نظاره على مفاتن جسدها 

 ذكورية: غيرة من أ سفل ثيابها الضيقة ليسأ لها بنزعة

 بللبس ده؟-

 التفتت نحوه واضعة يدها أ على خصرها لتسأ له بعدم فهمٍ:

 ؟ماله لبسي-
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 رد عليها متسائلًا بضيقٍ لم يخبئه:

 ؟ش يفاه مناسب للكورس-

 زفرت معلقة بمتعاض:

يهده العادي بتاعي يا "عدي"- نت نسيت ول اإ  ، اإ

صبعها متسائلة بدللٍ نعم:مثم   دت يدها لتداعب طرف أ نفه بإ

 ؟اوع  تكون بتغير-

 بدت نبرته خش نة نوعاً ما وهو يرد عليها:

يه مش من حقي أ غير على مراتي-  ؟اإ

 أ ولته ظهرها قائلة بعدم مبالة:

 خليك كوول يا بيبِ-

 رد مصححًا:

 ده مع مراتي!، وأ ن مش كون اإريالدي مش كوول يا "ليوو"، دي معناها أ ك-

 عادت لتحدق في وجهه المزعوج مرددة:

 ؟أ فندم-

 تَبع "عدي" بجديةٍ:

 !وبعدين لو حاجة مش فهماها أ ن أ شرحهالك-

كانت غير مقتنعة بما يقول، ظنت أ نه يفعل ذلك بسبب غيرته المقروءة في قسمات وجهه 

 المشدودة، ضحكت قائلة:

 بطل هزار-

 رد عليها:
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 أ ن بأ تكلم جد-

 بنظرات معجبة، لوحت له بيدها قائلة بتلهفٍ: لتحملق في وجههاس تدارت 

 يش وقت، أ ن تقريباً متأ خرة، نتكلم بعدين، بــاي"عدي" بلي، ماف -

ةٍ وقبل أ ن تخرج من الحمام كانت يده ال س بق في الإمساك بها من ذراعها، هتف بها بجدي

 مس توقفاً اإياها:

 استني يا "ليان"-

 نظرت له متسائلة:

ي-  ه تَني؟في اإ

جابته جذبها نحوه بعد أ ن شدد من قبضته على رسغها ثم انحنى لي وقبل أ ن تس تمع اإلى  حملها اإ

 :وهِ تركل بساقيها في الهواء فوق كتفه، صرخت مصدومة

يه- نت بتعمل اإ  يا "عدي"؟ كده هدومي هاتتبل اإ

 رد ببتسامة عريضة:

 مافيش كورسات ول س نتر-

 صاحت محتجة بتوترٍ:

يهطب نزلني، اإ -  ؟نت نوي على اإ

ياه بيده ا وحماسة، ثم سار بها نحو المغطس، أ دار صنبور الم لم يجبها لتزداد ال جواء تشويقً 

متعمدًا داخله بأ نزلها لتقف على قدميها لصراخاتها ول ركلاتها لتتحرر منه،  المتحررة غير مكترثٍ 

شلت، أ لصق حاولت الإفلات منه ومع ذلك ف  اإحاطتها من خصرها لتبق  تحت حصاره،

لياً، لكزته وهو يقهقه عا فسد كامل ثيابهالت أ غرق جسدها كليًا بلمياه و  ظهرها بلحائط المبتل

 بقبضتيها في صدره تعنفه بعتابٍ:

نت مجنون؟-  اإ
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 أ يوه-

ظلت تضربه بغيظ وهو يتلق  ضربتها بضحكات مرحة عابثة، ثم تمكن من تقييد رسغيها 

 عاتبته بنظرات متنمرة:وأ دارهما خلف ظهرها ليقربها منه، 

يه دلوقتي-  ؟مش ممكن، بجد مجنون، هاعمل أ ن اإ

يقة عليهما عم ليطبع قبلة  ببطءٍ  أ حنى رأ سه على شفتيها، متيمةمتأ ملًا عينيها بنظرات  قربها منه

 :هامسًا لها

 بأ حبك-

 محذرة:تجاوبت مع مشاعره المش تعلة بلهيب العشق لترد 

 أ ن كده هاعيد الس نة بسببك-

، "عدي" يديه عن معصميها ليطوق خصرها متلمسًا بخبرة حرفية تفاصيلها المشوقة لهأ رخى 

 همس بتنهيدة حارة:ثم 

 تفضلي في حضني!ه  طالماوماله، -

اس تذكار  تعلقت "ليان" بعنقه وتبادلت معه لحظات خاصة حميمية جعلتها تنسى ما لديها من مهام

 ل والغرام.لينجح من جديد في اس تدراجها لبحور الغز  ضرورية

................................................................ 

تعصف ة الجاد "تق " عالقة، ظلت تحذيراتال أ عمالهمن فرغ عــاد اإلى المنزل متأ خرًا بعد أ ن 

كنه من في رأ سه ما س يم  مرتباًبرأ س "أ وس" حتى انتهى  به المطاف في الفندق ليقابل ابن عمه 

زالة أ فكار قناعه للأ خته المسمومة ليضمن ولئه له،  اإ عزوف فال خير غض يسهل اس تمالته واإ

توقعًا وجود نزع سترته وأ رخى رابطة عنقه قليلًا ليتجه اإلى غرفة نومه م عن رغباته الانتقامية، 

 رأ ي اإلى انزعاج جلي حينما زوجته بلداخل، تحولت تعابيره المرهقة بعد يومٍ شاقٍ ومشحون

 ضاعف:مُ ، كز على أ س نانه هامسًا بغيظٍ ، والفراش كما هو لم تمسه أ ي يدمنها المكان خالياً

 برضوه عملتي اللي في دماغك يا "تق "؟!-
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ن الباب كا، غرفتهما نحو غرفة صغيرته التي تقع على مقربة منأ لق  بسترته على الفراش مندفعًا 

تق " "ة"، وكما توقع كانت مغلقاً، اضطر أ ن يدير المقبض بحذرٍ تحس باً لنوم الرضيعة "حيا

يرة في لفراشها الصغير مع فارق أ نها تغط في س بات عميق والصغ المقابلة ل ريكةعلى ا ممددة

 فلته:أ حضانها تحرك ذراعيها في الهواء وتغمغم ببراءةٍ، ارتخت قسماته قليلًا مع ترديد ط 

 ب!.. ب-

رهاقٍ و رسم ابتسامة صغيرة على ثغره وهو يتجه نحوها، تأ مل "أ وس"  اضح زوجته الغافلة بإ

، ثرويفسد ال جواء أ ك ليكبح به حنقه قبل أ ن يطفو على السطح عليها، سحب شهيقاً عميقاً

هدها وظل يهدانحنى نحو طفلته لينتشلها بحذرٍ من بين قبضتي والدتها، داعب وجنتها بأ نفه 

فت غت "حياة" قد برفق بين ذراعيه فتثاءبت وثقل جفنيها، وما هِ اإل لحظات معدودة وكان

سع  ي هو ف ، عتابوال  ضيقعلى كتفه، التفت نحو "تق " ليحملق فيها ملياً بنظرات امتزجت بل 

لك، ذجاهدًا للتغلب على حدة طباعه وتحجيم شراس ته المعتادة، وهِ ل تمهله الفرصة لفعل 

لً مطوزفر تشعره في كثير من ال حيان أ نه على وشك نقض العهود والعودة اإلى سالف عهده، 

ليلًا رغم ، مد يده ليتلمس بأ نمله بشرتها الرقيقة، ارتعشت ق ثم جلس اإلى جوارها على ال ريكة

راديًا، أ زاح خصلة شعرها المبعثرة على جانب وجهه ا للخلف لمساته الحذرة وتحرك جفناها ل اإ

ياها بنعومة وهو يهمس لها:ثم اقترب ب  رأ سه منها، تلمست شفتاه وجنتها مقبلًا اإ

 تبقيش قاس ية عليا يا "تق "ما-

بلة تنهدت ال خيرة وهِ تميل برأ سها عفويًا نحوه لتلامس شفتاها شفتيه فحصل منها على ق 

س ناد ، محركة فيه مشاعره المحبة لها بقايا شرارات غضبه حطت منخاطفة  قام "أ وس" بإ

 ثم مرررضيعته في أ حضان زوجته من جديد متأ كدًا بحرصٍ تَم من اإحكام ذراعيها عليها، 

 نومهما ذراعيه خلف ظهرها وأ سفل ركبتيها ليتكمن من حمل الثنتين معًا وسار بهما نحو غرفة

لغطاء امددهما على الفراش ساحباً ، وبحذرٍ رقيق مس تمتعًا بوجودهما في أ حضانه رغم نومهما

ام واقفاً س تقعليهما، تعلقت نظراته بوجهىي كلتيهما، كانت سعادته الحقيقية في وجودهما بحياته، ا

 فيومس تعيدًا  واضعًا يده أ على رأ سه، مرر أ صابعه بين خصلات شعره محدثًً نفسه بسخريةٍ 

 عقله ذكرياته القديمة مع "تق ":
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 ل رض!اهنام على الكنبة، وأ هِ أ حسن من نومة -

يقاظ اإحداهما، ثم أ طفأ  الإنرة الخافتة و  تسلل أ غلق على أ طراف أ صابعه كي ل يتسبب في اإ

 ما ليعود اإلى غرفة طفلته ليقضي ما تبق  من ليلته مسجيًا على ال ريكة.الباب عليه

....................................................... 

، بدا كل تقلبت على جانبها بعد أ ن شعرت بأ لم في عظامها لتبدأ  في الإفاقة من غفلتها الطويلة

ياة"، غرفة نومها وليست غرفة الرضيعة "ح شيء في البداية طبيعيًا حتى أ دركت "تق " أ نها ب

ها تأ هبت حواسها بلكامل واس تعاد عقلها كامل نشاطه الذهني لتنهض فجأ ة من رقدتها ووجه 

آة  ضبط ي ش به مذعور، تحركت عيناها الزرقاوتَن نحو "أ وس" الذي كان يقف بشموخٍ أ مام المرأ

 رابطة عنقه، سأ لته بصوتها الذي ما زال متحشرجًا:

زاي هنا جيتأ ن -  ؟اإ

 :أ جابها بنبرة جامدة لكنها جادة دون أ ن يلتفت نحوها

 أ ن رجعتك أ وضتك بلليل-

قد فيه بستنكار و  أ زاحت الغطاء من عليها لتهب واقفة على قدميها ثم اقترب منه لتصيح

 احتقنت نظراتها:

زاي تعمل كده؟-  أ ن قولتلك هنام هناك مع بنتي و.... اإ

 اتجاهه لتتركز عيناه الصارمتين عليها:قاطعها وهو يدير رأ سه في 

 تَني يا "تق " بلاش تعرضيني-

 ثم اش تدت نبرته قوة وهو يكمل بتحذيرٍ:

 هيكون في زعل كبير بينا! ل نه لو اتكرر صدقيني-
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فويًا شهقت ع جفاف حلقها،س يطرت حالة من القلق المتوتر على تعبيراتها الناعسة مع ازدياد 

انه متابعًا سك بها من ذراعها، وفي أ قل من ثًنية كان يجذبها اإلى أ حضحينما رأ ت قبضته تمتد لتم 

 ببتسامة تناقض جدية الموقف:

 ؟صباح الخير وبعدين فين-

ها تأ رج نظرت له ببلاهة غير مصدقة التحول العجيب في شخصيته التي أ حيانً تحيرها بسبب 

اشها كتعبير عن انده حد مابين الحزم واللين، ضاقت حدقتاها وانزوى ما بين حاجبيها اإلى 

نحو  مال "أ وس"المنتصر، الواثق  ، تأ مل ما يعتري ملامحها من تبدلت مصدومة ببتسامةمنه

 صدغها ليقبلها منه فشعرت بأ نفاسه الساخنة تلاطم بشرتها وهو يقول بخفوت:

 ة، ومن غير حراسةتقدري تروحي تشوفي أ هلك النهارد-

رمقها ، ينيها غير مصدقة تلبيته لمطلبها بين عش ية وضحاهاانفرج ثغرها بدهشة أ كبر ورمشت بع 

 بنظرة حنونة مس تأ نفاً حديثه الهادئ:

 بس متتأ خريش، وخليكي على اتصال معايا-

فتاها تخشب جسدها كلياً مع تلك القبلة المفاجئة التي تلقتها ش أ ومأ ت برأ سها دون تعقيب، 

عه، فقد محدود لها، لم ينتظر تجاوبها م على غفلة منها، عمق منها لتشعر بحبه الشغوف واللا

آخر أ قل شرً  بل  اكان يريد اإشعارها بأ نها وحدها القادرة على تطويع غضبه وتحويله اإلى شيء أ

ليها، اش تعل ع، تراجع "أ وس" عنها ليتأ مل تأ ثير قبلته وربما رومانس يًا مليئاً بلمشاعر العميقة

 سًا لها:، احتضن عنقها براحتيه هام وجهها بدمويةٍ مشرقة

 بأ حبك-

 ردت عفويًا وقد تل ل ت حدقتاها:

 وأ ن كمان-

 أ وصاها بجدية:

 خلي بلك على نفسك-
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 أ ومأ ت برأ سها هامسة:

 حاضر-

 نيهاضمها اإلى صدره ليحتضنها بذراعيه، شعرت بحتوائه الكامل لها وبدقات قلبه تخترق أ ذ

تملكها  فردها في الغرفة وقدمتجاوزة صدام ال مس، تركها بعد لحظات لتبق  بمفابتسمت برقةٍ 

ليها اإحساسًا منعشًا بلحيوية والنشاط، اتجهت اإلى رضيعتها التي استيقظت لتوها لتغدق ع

 بحنانها الفائض.

.............................................................................  

آخر واحدة اس تنشق دخانها قبل لحظ  ات، أ طفأ  "يامن" بقاياها فيفرغت علبة سجائره من أ

لنوم منذ االمنفضة الكرس تالية وهو يتأ مل المشهد من شرفة غرفته الفندقية، لم تذق عيناه طعم 

عله يكتشف السبب الحقيقي زيارة "أ وس" المباغتة له، ظل يقلب عرضه المريب في رأ سه 

ه، اإلى شيء يريح حتى كاد عقله ينفجر من كثرة التفكير، ومع ذلك لم يصل وراء طرحه عليه

حباط قائلًا لنفسه:  زفر بإ

 ماهو اس تحالة يعمل ده لله!-

ت الإرهاق مدققاً النظر في علاما، وقف أ مام الحوض امبتمهلٍ نحو الحم الداخل سائرًاولج اإلى 

نساب الباردة ت  القطراتجاعلًا صنبور المياه  الظاهرة أ سفل جفنيه، أ خفض رأ سه بعد أ ن فتح

 بحيرة: مرددًابرجفة خفيفة ضربت جسده، ثم اعتدل في وقفته وه بين خصلات شعره، تأ  

خير، و"أ وس" واحد مش سهل اتعدي الحكاية دي على هماهو أ ن لو وافقت "رغد" مش -

 يضحك عليه، وأ ن في النص واقع بينهم!

جيب لي تمط بكتفيه نزحًا ذلك التيبس الذي أ صاب عضلاته وفقراته ليخرج بعدها من الحمام 

امي الذي متأ ملاً اسم المح تفه الذي صدح برنين متواصل، انحنى ليلتقطه من على الفراشعلى ها

 على أ ذنه قائلًا:الهاتف "يامن"  ع، وضاحتل شاش ته بلكامل

 صباح الخير-
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 سكت للحظة قبل أ ن يكمل بصوته المتغير نتيجة قلة نومه:

 ؟ طب التصاريح هتخلص امتى؟بب يعني هاينفع أ زور-

 قنه مكملًا:فرك طرف ذ

 اوكي، وأ ن مستني تليفون منك، سلام!-

بزفير  نفخأ نهى  التصال ليجلس بتعبٍ على ال ريكة وقد شرد محدقاً في نقطة بلفراغ أ مامه، 

 ونصيحته ثقيل وهو يفكر برويةٍ في تبعات زيارته الاس تثنائية لوالده بمحبسه، فربما رؤيته له

 "أ وس". قد تساعده في حسم أ مره بشأ ن تعامله مع

.................................................................. 

ليه من لوازم الرضيعة خلال ذهابها لرؤية والديها بمن طقتها تأ كدت من وجود ما قد تحتاج اإ

هت اإلى اتج الشعبية، علقت "تق " الحقيبة على كتفها وحملت طفلتها "حياة" بذراعها الآخر ثم 

يارة كملة طريقها حتى وصلت اإلى الشارع الرئيسي، تعذر عليها الحصول على س  خارج منزلها م

فير وس يلة لمت نفسها قليلًا لرفضها بعنادٍ رغبة زوجها بتو ساعة الذروة،  لكونهاأ جرة شاغرة 

ر المواصلات لتريحها من ذلك العناء،  سال وقبل أ ن تيأ س كليًا وتهاتف "أ وس" لتطلب منه اإ

، لوحت اإلى هناك لمحت أ حدهم وهو يترجل من تلك الس يارة القريبة منها اإحدى س ياراته لتقلها

 للسائق بذراعها هاتفة له بنبرة عالية:

 فاضي يا أ سط -

 اقترب ال خير بس يارته منها متسائلًا بعبوس:

 رايحة فين؟-

 أ جابته بحرجٍ:

 عند )).....((-

يلها اإلى وجهتها، وقبل أ ن امتعض وجه السائق كتعبير عن تردده الصريح في القبول على توص 

 ينطق بذلك علناً بدرت قائلة كنوعٍ من التحميس:
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نت عاوزه-  وهادفعلك اللي اإ

 :لام بتبرمٍ ، ومع ذلك عَميد اإلى ارتداء قناع العبوس ليقول لها بستسبدا له عرض المال مغرياً 

 ماشي، اركبِ يا أ خت!-

يبة لمقعد الخلفي بعد أ ن وضعت حق لحصولها على مبتغاها، ركبت في ا تنفست "تق " الصعداء

ة بس يارته برتياحٍ في حجرها، انطلق سائق ال جر  ابنتها اإلى جوارها، وتأ كدت من جلوس الصغيرة

ه تذمر ضيقه و عبر الشوارع والطرقات المزدحمة، زفر ل كثر من مرة بصوت مسموع ليشعرها ب 

تجاهلته مضطرة ، ةخاصة أ ن حركة السير كانت بطيئة بدرجة كبير  من مشوارها الطويل

 وادعت الانشغال بطفلتها حتى أ ردف قائلًا بنزقٍ:

 بصي جنبك كده يا ست-

نت كا"تق " للجانب لتحدق من نفذتها الملاصقة لها في تلك الس يدة البدينة التي التفتت 

وسمنتها  تهاترتدي ثيابً أ قل قياسًا من حجم جسدها الممتلئ بقياسين على ال قل مما أ ظهر ترهلا

ائق ريقة غير لئقة، أ شاحت بوجهها بعيدًا عنها شاعرة بلإحراج من هيئتها، أ ضاف السبط

 متهكماً:

 الولية هتفرقع من جنابها-

ن كانت تلك المرأ ة مخطئة في ا بتهذيبٍ  ردت معترضة رتدائها على طريقته الساخرة منها حتى واإ

 لتلك النوعية من الثياب الضيقة:

 ربنا يهديها، أ ن غضيت بصري-

آة ال مامية:  سأ لها بنظرات غير مريحة لمحتها "تق " من انعكاس عينيه في المرأ

يه؟- نتي هتش تهيها ول اإ  هو اإ

 ححة:ورغم هذا عللت مصانقبض قلبها خوفاً من جملته ال خيرة التي تضمنت تلميحًا مزعًجا 

 مش المفروض نبص عليها أ و على غيرها نعم؟ حضرتك أ ن بأ قولك-
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 ة:رد عليها بفظاظة فج

 انعبرهاكرشها و...... ، وبرضوه مش ه حلق فيالرجالة تب هِ اللي عاملة في نفسها كده عشان-

 بتخنها وجسمها اللي ش به الفيل

ائلة أ سلوبه الوقح في الإساءة لتلك المرأ ة بكلمات منحطة، لوحت بوجهها قغلت دمائها من 

 بقتضاب:

 مالناش دعوة-

 ليضيف بعدها بحقارةٍ:بصق السائق من النافذة المجاورة له 

قال كلمة  ، ولو حدمش مريحة نفسها، بيعملوا البدع عشان نبص عليهمعاوزة الحرق نسوان -

 تلاقي بكابورت طفح في وش نا

ترساله اس تمر في اسمع هذا تجاهلته "تق " كي تقطع عليه أ ي فرصة للتمادي في الحديث معها، و 

ترًا ات والعاهرات، اش تدت قسمات وجهها تو نعتاً اإياهن بلرخيص للنساءالمس تفز والمسيء 

م ، وتش بثت برضيعتها أ كثر، كذلك أ خفضت نظراتها لتتأ كد من احتشاحديثه غير المريحمن 

سافة قصرت الم  ، ودّت لوثيابها حتى ل تثير بغير قصد فتنة ما في عقل ذلك السائق المريب

لشارع الها، وما اإن انعطف نحو  ثرثرته المحرجة تصل اإلى وجهتها دون أ ن تضطر للاإصغاء اإلىف 

 .. !!!الجانبِ المؤدي اإلى منطقتها الشعبية حتى ......................................

................................................................... 
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 الفصل الرابع

ن مية دون أ ن يرسل معها لم يكن ليتركها بأ ي حالٍ من ال حوال تذهب اإلى منطقتها الشعب 

 صغيرته، اس تقلوخصوصًا في وجود ، سهبنف حتى يتواجد  أ و ايؤمنهل  من على بعد يراقبها

يستند ل هناك، أ وقفها على مسافة قريبة من بنايتها ثم ترجل منها متجهًا اإلى "أ وس" س يارته 

الش يخ  ة، لمحهبظهره على مقدمتها، جاب بنظراته الثاقبة أ وجه المارة من خلف نظارته القاتم

صبعيه "أ حمد" أ ثناء سيره في اتجاه المسجد القريب فتهللت أ ساريره لرؤيته، عبث بمس بحته بإ 

 ودن منها مرحباً بودٍ كبير:

 نورت الحتة يا ابني-

 التفت "أ وس" برأ سه نحو صاحب الصوت المأ لوف مبتسمًا له وهو يرد بهدوءٍ:

 شكرًا يا ش يخنا-

 سك بمس بحته من طرفيها:سأ له ال خير بهتمامٍ وهو مم 

يه-  ؟ والدنيا ماش ية معاك اإزاي؟!أ خبارك اإ

 أ جابه بقتضابٍ:

 تمام-

 صحح له بلطفٍ:

 ، دي أ حسن من أ ي كلمةقول يا ابني الحمد لله دايماً-

 مومئاً برأ سه:رد 

 حاضر-

 رفع الش يخ "أ حمد" ذراعه في الهواء متابعًا:

وأ هوو بلمرة تشوف التعديلات اللي عملناها بعد  مع شوية،ما تيجي يا ابني تقعد معايا في الجا-

 ما اتبرعتلنا بـ ....
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 قاطعه "أ وس" بحذرٍ:

 ش يخنا، ولو في أ ي حاجة نقصتك اطلب على طول، وأ ن معاك مرة تَنية يا-

 رد عليه بمتنان:

 ، مايلزمش حاجة مني، هس تأ ذنك أ نربنا يباركلك ويفتحها عليك ويحفظك-

 هز رأ سه نفياً:

 يا ش يخ "أ حمد" شكرًا-

بنظراته  ، تَبعه "أ وس"ثم مد يده ليصافحه ولم يتوقف لسان ال خير عن الدعاء له بصلاح الحال

ى حتى اختف  بين المارة ليفر بعدها بضيقٍ وهو يراقب ساعة يده، انتبه لصوت بوق اإحد

 ج.عاالس يارات التي ظهرت مقدمتها عند مقدمة الطريق فتحركت رأ سه عفويًا نحو مصدر الإز 

........................................................ 

اإلى  ولفي تلك ال ثناء، انعطف السائق بس يارته ال جرة نحو الشارع الجانبِ ليتمكن من الدخ

المارة  ليجبرلس يارته على البوق المزعج وما اإن أ صبح عند بدايته حتى ضغط المنطقة الشعبية، 

، لم يكن دست "تق " يدها في حقيبتها لتخرج النقود منها، من طريقه المتزاحمين على الابتعاد

ها، لكن ل مس يده تحاذر من تلفكة كافية لإعطائه ما يريد، فمدت اإصبعيها بمبلغ كبير وهِ معها 

ا أ شعرته كذلك، من وقاحته المقصودة تعمد السائق تحسس يدها بخشونة فامتقع وجهها كلياً

تقوس  اسدها غير البارزة بنوايا خبيثة تدور في عقله، رأ ت أ يضً نظراته الجريئة نحو مفاتن ج 

مام كي يأ تي لها بلباقي، ع فمه ببتسامته الصفراء المس تفزة لقت "تق " ليدير بعدها رأ سه لل 

 وقبل أ ن تترجل من س يارته هتف بها: حقيبة صغيرتها واس تعدت للنزول،

 خدي الباقي-

ها ليتسلى مع  د يدها لتأ خذ نقودها فاس تغل الفرصةاضطرت أ ن تموبعفوية غير مشكوكة منها 

بهامها لكزو   ائلة له:قاستنكرت جرأ ته الزائدة عن الحد بلنقود المطوية وهو يكركر ضاحكًا،  اإ

 لو سمحت عيب كده-
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 رد ببتسامته السمجة:

 بأ هزر معاكي شوية يا .. مدام-

 ة حادة محتجة عليه:رمقته بنظر استشعرت من طريقة تلفظه للجملة تلميحًا خبيثاً، 

 دي قلة أ دب مش هزار-

 تجهمت ملامحه قائلًا بخشونة:

 يا س تي فكي شوية، بلاش وش الخشب ده!-

 نهرته بعصبيةٍ:

نت واحد مش محترم، الزم حدودك-  اإ

د لإ  المهين لهاس تفزه ردها   هانتها بفظاظة وهو ينظر لها بزدراءٍ:فعَمي

 دورهاوالله شكلك م-

 :ءيبذه الفجة، بينما تَبع بنفس ال سلوب ال شهقت مصدومة من كلمات

ا هو مش معقول واحدة زيك تركب من الحتة الهاي ليف اللي كانت فيها وتيجي للمزبلة م-

 وجاية بس تعمل شريفة هنا!  ؟من غير ما تكون مقضياها دي

صمت ن الأ  لم تجد "تق " من الردود ما تعلق به عليه، فطريقته النابية في التعبير أ وضحت لها 

لقائها هو الخيار ال فضل حالياً، ترجلت من الس يارة دون أ ن تأ خذ بق نقودها، فتعمد السائ ق اإ

 في وجهها هاتفاً بصوتٍ مرتفع:

 وابقي سلميلي على الشرف!-

يلًا بدت ملامحه الشرسة دل تجمدت قدماها في مكانها حينما وقعت أ نظارها على "أ وس" الذي 

 حدث بينهما، اهتزت شفتاها قائلة بتوترٍ مذعور: قويًا ودامغاً على متابعته لما

 "أ وس"!-

آمرًا بخشونة وقد قست تعبيراته بشدة:  ســار نحوها أ
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 اطلعي فوق!ول كلمة! -

اس تدارت أ رعبتها نظراته المخيفة و ارتعدت فرائصها وانتفض جسدها بلكامل من صياحه الهادر، 

لم تصعد  بأ حضانها، اختبأ ت بلداخل لكنهامحتمية في وجود رضيعتها  مهرولة نحو مدخل البناية

عة تمكنها الدرج، حثها فضولها على معرفة ما الذي س يفعله زوجها به، اقتربت بحذرٍ شديد من بق

قائلًا  ، رفع ال خير نظرهوقف "أ وس" أ مام نفذة س يارته ال جرة من الرؤية دون أ ن يلاحظها،

 بتأ فف:

 دي! المخروبةخ خليني أ طلع من وسع يا أ  -

 تدافعت دمائه المغلولة في حدجه "أ وس" بنظرات نرية تعكس عنفاً على وشك الاندلع،

 لحظة مباغتة انقض عليه ليمسك به منوفي أ وردته لتعزز رغباته الشرسة في الفتك به، 

 ، سأ له السائق مذهولً:تلابيبه

يه يا جدع؟-  في اإ

من النافذة،  عبر جرهخارج الس يارة اإلى سحبه بقوته الغاضبة المستثارة بداخله  لم يجبه ال خير بل

 به: هاتفاًدم السائق من ردة فعله العنيفة صُ 

يه يا عم؟!- نت فيك اإ  الله! الله! اإ

شرسة أ صابت فكه، لم يفهم السائق سبب ثورته أ رضًا بعد أ ن سدد له لكمة  "أ وس" طرحه

 :على وجهه ؤلمةالهائجة فسأ له مغتاظًا وهو يكافح لصد ضربته الم

 فارد عضلاتك عليا ليه؟ مالك-

 علىفوقه ثم قبض "أ وس" جثا تجمهر بعض المارة ممن لفت أ نظارهم بوادر الشجار، في حين 

س نانه أ  من بين  دعنقه قاصدًا خنقه، ضغط بأ صابعه بقوة على عروقه ليمنع عنه الهواء وهو يرد

 المضغوطة:

 مرات "أ وس الجندي" خط أ حمر!-

 خرج صوته مكتومًا وهو يسأ له:في رئتيه و  السائق انحبست أ نفاس



 أ وس .. منال سالمالحب 

 
 

63 

 مين دي؟!-

خرجت صرخاته كانت لكمة قاس ية تضرب عينه فأ لمته بشدة،  منه وقبل أ ن يحصل على جوابه

أ رخى "أ وس" ، وهو يتلق  ضربً مبرحًا جعل عظامه تئن الموجوعة متحشرجة من جوفه

 عليه، ارتفع قبضته عن عنقه ليضربه بشراسةٍ مضاعفة أ نهكت ال خير وأ وشكت على القضاء

جرة صراخه المس تغيث بمن حوله عله يجد من بين أ هالي المنطقة ممن تجمعوا لمشاهدة المشا

بفضولٍ  الحامية من ينجده من براثن ذلك العدواني الغاضب، لم يتدخل أ حد واكتفوا بلمتابعة

يقافه أ و لما يدور ، دعهر ، فرجل مثله من ذوي النفوذ والسلطة والجبروت لن يقدر أ حد على اإ

له سح ثم نهض "أ وس" عنه ليركله بعنفٍ أ سفل معدته وفي ساقيه ليبكي ال خير بأ نين متأ لم،

 بعيدًا عن س يارته بصقاً فوقه قبل أ ن يهدر به:

 ده يعرفك ما تقربش منها تَني-

ت لهث "أ وس" بصو منحه ركلة أ شد قسوة في صدره جعلته يسعل بدمائه النازفة من أ س نانه، 

فراغ ما تبق  من شحنته فيه، عادمسموع ولكن لم تح يارته س  اإلى  ط دمائه الهائجة بعد، أ راد اإ

 المنطقة بفزعٍ هلل أ هالي، قدمتهاثم أ دار محركها واندفع بها نحو س يارة ال جرة متعمدًا الارتطام بم

 فيمع قوة التصادم العنيفة، تراجع "أ وس" بس يارته للخلف وكرر فعلته مرة أ خرى ليتسبب 

بت أ صي بلغة بها، نظر السائق بعجز من عينيه المتورمتين اإلى س يارته التي حدوث تلفيات 

ا يده ، لم يكن به من الطاقة ما يمكنه من النهوض حتى على قدميه، زحف رافعً جس يمةبأ ضرار 

 للهواء وهو يتوسله بنحيبٍ:

 يتي اتخرب!حقك عليا يا بيه، كفاية كده، أ ن ب -

من رؤيته يدنو منه، أ حنى رأ سه على صدره ليحميها ترجل "أ وس" من س يارته ففزع السائق 

بطشه اإن تهور عليه مجددًا، أ طلت شرارات الغضب من حدقتي "أ وس" واكتف  بتلقينه من 

درسًا لن ينساه ما حيي، مسح بقايا الدماء التي علقت بأ صابعه بمنشفته ثم سار في اتجاه مدخل 

حتى كتمت شهقتها العفوية، اس تدارت راكضة البناية القديمة، وما اإن رأ ته "تق " يقترب منها 

، لم تسعفها قدماها بسبب خوفها قبل أ ن يدرك أ نها ظلت واقفة تتابعه نحو الدرج لتهرب منه

ليه عيناها،  اهتز جسدها وعجزت عن مواصلة الركض خاصة أ نها الزائد من هول ما تطلعت اإ
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حركتها، وصلت بصعوبة وهِ تلهث تحمل رضيعتها بذراعٍ وحقيبتها بلذراع الآخر مما أ بطأ  من 

لجرس ودقت بكفها المرتعش على الباب، للتقاط أ نفاسها اإلى الطابق المتواجد به منزلها، قرعت ا

 انتفض جسدها بقوة حينما سمعت صوته يناديها من خلفها:

 "تق "-

 من نبرته التي أ جفلتها بقوة، اس تدارت سرى الخوف تحت جلدها وتشعب في كامل خلاياها

 دثحء نحوه لتطالعه بحدقتين مرتَعتين، بلطبع لن يمرر ال مر على خير، خاصة أ ن ما ببط

 ، أ حست بتشوش الرؤية لديهاةمضاعف رهبةٍ ، نهج صدرها بكان نصب عينيه من تجاوز مسيء

 بعد ذلك وعيها عنها من شدة التوتر النفسي، تخلىلي عقلها ظلام مريب يزحف نحو وبأ ن 

ه، ا، وقبل أ ن يهوى جسدها ورضيعتها معها تلقاها "أ وس" بذراعيسقطت "تق " مغش يًا عليه

الة وضمها اإلى صدره كي يس ندها ويمنع ابنته من السقوط، فتحت "تهاني" الباب لتتفاجأ  بح

 الإغماء المس يطرة على ابنة أ ختها، هتفت متسائلة بهلعٍ:

يه اللي حصل؟!-  اإ

.............................................................. 

لى فرك كفيه معًا وتلفت حوله بنظرات قلقة تحوي حيرة كبيرة، طرق "يامن" بأ صابع يده ع

ميه الخاص الطاولة الخشبية القديمة منتظرًا بترقب مجيء والده ليلتقي معه بعد أ ن دبر له محا

تواجد ي لم  ظل يرتب ال فكار في رأ سه ليعرف من أ ين يبدأ  حديثه، خاصة أ نه زيارة اس تثنائية،

 ،سديدهات بسبب مشأكله المادية التي منعته من القدوم حتى تولت أ خته  معه طوال فترة محاكمته

ياه  شتياق، بوما اإن انفرج الباب ومر "سامي" منه حتى هب ابنه واقفاً ليتجه نحوه محتضناً اإ

 شدد من اإحاطة ذراعيه حوله مرددًا:

يه؟- زيك يا بب؟ عامل اإ  اإ

 بنزعاج ووجهه ممتعض:تعدًا عنه ليقول تراجع "سامي" مب 

 مش كويس يا "يامن"-

 دفعه بعيدًا عنه ليتابع موبًخا:



 أ وس .. منال سالمالحب 

 
 

65 

ن ليك أ ب تسأ ل عليه-  أ خيًرا افتكرت اإ

 ابتلع "يامن" ريقه معتذرًا بندمٍ:

 ب، بس الظروف كانت مش تمام معايا ومعرفتش أ رجع و...أ ن أ سف يا ب-

 قاطعه مستنكرًا بحنقٍ:

  نفسكعمرك طايش ومس تهتر ومكبر دماغك، مش فارق معاك حد اإلمش مبرر! طول -

وهو  كتم ابنه ضيقه من توبيخه اللاذع، فهو محق في هجومه عليه، أ شار له "سامي" بلجلوس

 يكمل بنرفزةٍ:

نت وأ ختك متسأ لوش عني، ده أ ن  أ ن مش قاعد في كمبوند خمس نجوم أ كيد- لت عمعشان اإ

 كل ده عشانكم!

 لً التهوين عليه:رد بحذرٍ محاو

 وأ ن رجعت يا بب، وهاكون جمبك-

 نظر له شزرًا قبل أ ن يعلق بعدم اقتناعٍ:

 خدلي حقي من "أ وس" وتخلي حياته جيمتَيا ريت، وتفلح وتعرف -

حبس توترت نظرات "يامن" مما يلقيه على عاتقه من مصائب قد تودي به في نهاية المطاف لل

 سريع تذمر "سامي" القائل:مثل أ بيه، انتشله من شروده ال 

عاوز يفضل مكوش على عشان خدت حقي منه، ابن "مهاب" لعبها صح وجاب رجلي هنا -

 كل حاجة

وهو يكور  راقبه ابنه بنظرات قوية مصغيًا لسترساله الغاضب بنتباه تَم، أ ضاف والده بوعيدٍ 

 قبضة يده:

آه لو كان حصل اللي نهحقي وأ خلص م  ولو رجع بيا الزمن هاعمل المس تحيل عشان أ خد- ، أ

 ابن "مهاب" يا فلت من الموت، في دماغي وال غبية نفذوا الخطة اللي كنت راسمها
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يا والده بصورة مباشرة في تلك القضاورط تأ كد "يامن" بداخله من صدق ادعاءات "أ وس" بت

ليه اإ  التي أ ودعته السجن، علق عليه معترضًا عله يزيل الغشاوة من على عينيه ويرى ما أ لت

 ال مور معه:

 ..... و كان في مصالح وشراكة بينكم، وأ كيد ه بس ده ابن أ خوك، يعني-

 هدر مقاطعًا بعصبية وقد استشاطت عيناه:

بن أ خويا مالوش اإل مصلحته وبس، بيدوس على أ ي حد يظهر قدامه ول يعارضه، لول ا-

 اللي حصل كان زماني مكانه، امبراطور!

 يًرا بيده:ثم تحولت نبرته للتهكم مش

نه ول فارق مع-  ،جيبكترجع زي زمان تملى اك اللي حصلي، همك بس الفلوس أ ن عارف اإ

 تبعزقها يمين وشمالو 

 هتف "يامن" معترضًا بغيظٍ ظاهر على ملامحه العابسة:

نت غلطان يا بب، مش معنى-   اإن حصلتلي أ زمة أ بق  فاشلاإ

 تحدث من زاوية فمه قائلًا بسخطٍ:

وفلوسي نت فيه، الديون والقرف اللي ك  ؟"خبارك مكانتش بتوصلني من "رغدأ زمة، فكرك أ  -

 ، كل حاجة كنت عارفها عنكاللي عمال تبعترها بدون حساب

 طأ طأ  رأ سه حرجًا منه وهو يرد بخزيٍ:

 هايحصل تَنيده مش و  أ ن عقلت،-

 بدا صوته فاترًا وملامحه متجهمة قائلًا له

 أ شك-

بنظرة تفرس "سامي" في وجه ابنه  تخلله نظراتهما المنزعجة، ساد صمت متوتر للحظات بينهما

الخبير الذي يدرك ال مور من مجرد التطلع لوجهه المقروء، ساورته الشكوك بأ ن ابنه لن يلبِ 
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رغباته، بل لن يمتلك الشجاعة لمجابهة ذلك الخصم الشرس، لم يترك تفكيره يحيره حيث قطع 

 متسائلًا: السكوت

نت قولي-  تقف لـ "أ وس"؟ هاتقدر اإ

 :متأ نٍ  تفكير بعد"يامن" رد 

 أ يوه-

ابتسامة لحت ضاقت نظرات "سامي" نحوه، بت حدسه بحتمالية خذلن ابنه له قويًا، 

 معلقاً:متهكمة على زاوية فمه 

، هِ لو كانت "رغد" هنا كنت اطمنت أ كتر ده مش بعيد يفعصك تحت جزمته! معتقدش،-

 ، تقدر عليه!غيرك

 ا:صاح محتجً ثم يامن" في عروقه وانتفخ وجهه غضباً من اس تهزائه الدائم به، هاجت دماء "

 أ ن اتغيرت؟ ليه الكل مس تقل بيا-

 رمقه بنفس النظرة المس تخفة به قائلًا له:

 شطارتك ابق  وريني-

 ثم أ تى من خلفهما صوتًَ صادحًا يردد برسمية جادة:

 الزيارة خلصت-

 ف وضيق، حاول "يامن" احتضانه مرددًا:وقف "سامي" على قدميه زافرًا بتأ ف

 خد بلك من نفسك يا بب-

 رفع والده كفه ليمنعه من الاقتراب منه قائلًا بقسوةٍ:

، هِ أ قولها على اللي عاوزه، أ ن مش هرتَح غير لما أ شوفها و خلي أ ختك ترجع وتقابلني-

 !الوحيدة اللي هاتنفذ كلامي بلحرف
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ه، اش تعلت له واس تهتاره ب من تهميشه المتعمدوأ شعرته بلحنق  ابنهأ وغرت كلماته القاس ية صدر 

 من بين شفتيه بهمسٍ حاقد: حدقتاه بشراسة مغتاظة وردد

 أ ن غير "رغد"! -

.................................................... 

راديًا مع تلك الرائحة القوية التي اخترقت أ   آهة  وارتجفت شفتاهاها، نف تحرك رأ سها ل اإ مخرجة أ

  ""تق بلعطر من أ نف خافتة التقطتها أ ذنه، اس تمر "أ وس" في تقريب قطعة القطن المبتلة

 لتس تنشقها بلإجبار حتى تفيق، وضعت "تهاني" يدها على كتفه هامسة له:

 متقلقش يا ابني، هاتبق  كويسة-

لم يرغب صمت ولم يعلق عليها وواصل ما يفعل حتى تجاوبت معه وبدأ ت تس تعيد وعيها، 

ره فيما "أ وس" في رؤيتها لتلهفه عليها، فما زال غضبه مس يطرًا عليه بسبب رفضها اتباع أ وام

ره ثم اتجه تراجع عنها ليترك لوالدته مهمة التأ كد من عودتها لوعيها، أ ولها ظهيخص حمايتها، 

ليهالل  ليهدئ من غضبته الوش يكة، أ غمض عينيه مقاومًا تلك الرغبة التي تحثهاإلى النافذة   تطلع اإ

 فور أ ن سمعت همهماتها غير المفهومة، أ راد أ ن يشعرها بضيقه مما حدث، تصلب جسده مع

 سؤالها:

 "أ وس" فين؟-

 أ جابتها خالتها ببتسامتها المطمئنة وعيناها اللاتين تفيضان حنانً:

نتي  را، المهم"وحياة" مع "فردوس" ب بخير يا بنتي، هو واقف أ هوو،-   ؟"تق "كويسة يا اإ

ليهما الدموع وهِ ترد: قلتينرأ سها لتنظر له بم  "تق " حركت  تتسلل اإ

 أ يوه-

 تَبعت "تهاني" قائلة بنبرتها ال مومية الدافئة:

طيب ارتَحي يا بنتي وأ ن هاعملك عصير فيرش يرد الدموية في وشك، وبلمرة أ طمن أ مك -

 عليكي
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 ردت عليها بخفوت مرتبك:

 ماشي-

 الذي لزمزوجها خرجت من الغرفة ثم حركت رأ سها في اتجاه  بعينيها حتى تتبعت خالتها

الصمت لبعض الوقت، توقعت أ ن يثور في وجهها، أ ن يصب جام غضبه عليها، أ ن يسمعها 

وته المريب، بسكأ كثر لكنه ظل صامتاً ليعذبها  ويجعلها تدرك خطئها الفادح، من الكلام ما يؤنبها

ا ليركز ، قاوم "أ وس" ما يعتريهيسُمع بدأ  صوت نحيبهالمزيد من العبرات، و اغرورقت عيناها ب

تفه ك يطالعه من النافذة، فقد أ مسك به الميكانيكي من ذلك الطفل البائس الذي  أ نظاره مع

أ بعد  لمخالفته ل وامره،كنوعٍ من التأ ديب له وهزه بعنف وهو يوجعه بضربت عصاه الرفيعة 

ا يأ مر وا عند مدخل البناية متأ هبين لتنفيذ منظراته عنه ليحدق في رجال حراس ته الذي تجمع

 برقت حدقتاه بقوة مع ندائها الرقيق:به توًا، 

  "أ وس"-

ليها واحتضانهاالصراع المحتدم بداخله الذي يحفزه لورغم  قناع البرود  اإل أ نه حافظ على لذهاب اإ

 قائلًا بجفاءٍ:

 الحراسة واقفة تحت، وهترجعك البيت لما تخلصي زيارتك هنا-

 دمت من ردة فعله الجليدية وتمتمت بتلعثم:ص

 أ ن .. -

اتجاه بب الغرفة  لم يمهلها الفرصة للبوح بما تريد التعبير عنه حتى لو كان ندمها، تحرك مبتعدًا في

 وهو يقول بقتضابٍ:

 سلام!-

كان ال مر غريباً عليها بلمرة، لم يكن ليسمح  فغرت "تق " شفتيها مذهولة من تجاهله لها،

وكة أ ن تؤذيها دون أ ن يهرع للاطمئنان عليها والتهوين من وجعها، لكنه بدا مختلفًا هذه المرة، بش

ن كانت مليئة بلعتاب والتوبيخ، بل  تركها هكذا لتشعر بقسوة من لم يمنحها نظرة واحدة واإ
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لمت حرجًا وندمًا على ما حدث، انسابت عبراتها التي تجمعت بكثافة في طرفيها  نوع جديد،

 ،البداية لما تعرضت لذلك الموقف المؤسف ذربما لو أ صغت له منفسها لعنادها غير المجدي، ن 

والحفاظ على كرامتها كحبيبته أ ولً أ جبرته على الاقتتال بشراسةٍ من أ جل رد اعتبارها ولما 

 وزوجته ثًنيًا ................................................. !!

.................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

، غلبها اإحساس الضيق معاتبًا اإياها بكت ل نه تركها بمفردها دون التفوه بكلمة لوم واحدة

بين راحتي يدها كاتمة دفنت "تق " وجهها فعجزت عن منع نفسها عن البكاء، الممزوج بلندم، 
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ليها خالتها فتفاجأ ت بحالتها لشهقاتها، عادت تلك، أ س ندت المشروب الذي أ عدته  المنكسرة اإ

ليها متسائلة:  لها على الطاولة الصغيرة بجوار فراشها لتهرع اإ

 مالك يا "تق "؟-

كون انهارت ال خيرة بكية في أ حضانها وقد تعالت شهقاتها، توجست "تهاني" خيفة من أ ن ي

 ددًا بقلقٍ أ كبر:مكروهًا ما قد أ صابتها، سأ لتها مج

يه؟-  طمنيني يا بنتي في اإ

 همست من بين بكائها:

 "أ وس"-

نما تركتهما حي زائغت نظراتها قليلًا معتقدة أ نه ربما قد تطاول عليها بليد في لحظة طيش عمياء

 ، ابتلعت ريقها متسائلة بخوفٍ:بمفردهما

يه؟-  عمل اإ

 ، أ جابتها "تق " بنحيبٍ:حبست أ نفاسها مترقبة جوابها الذي ربما لن يكون سارًا

 سابني ومشى من غير ما يقول حاجة-

 ربتتالصعداء لكون بكائها نجم عن أ مر طبيعي وليس عنفاً من أ ي نوع، "تهاني" تنفست 

 على ظهرها برفقٍ قائلة لها:

يه اللي حصلاهدي يا "ت-  ق " واحكيلي بلظبط اإ

يجاز عما حدث  أ ن ن عناد بينها وبين "أ وس" بشمحاولت الحديث بصوتها الباكي لتخبرها بإ

 لتقول لها بعتابٍ لطيف: المجيء اإلى هنا، لم تقاطعها خالتها وانتظرت حتى انتهت

نه هو اللي بيتخانق تحت، فكرتها جوزك عنده حق- ناقة بين مقاطيع خ ، أ ن مجاش في بلي اإ

 الحتة زي كل مرة

 سأ لتها بنحنحة متقطعة:



 أ وس .. منال سالمالحب 

 
 

72 

 يعني أ ن غلطانة؟-

 حظات تعد على أ صابع اليد قبل أ ن تجيبها بهدوءٍ:سكتت "تهاني" لل

 أ يوهبصراحة .. -

 موضحة بتمهلٍ:خالتها بضيق من عينيها الباكيتين فتابعت "تق " نظرت لها 

ل لو كان خايف عليكي من نسمة الهوا الطاير "أ وس"- نتي مراته اإ ، وبعدين مش هايعمل كده اإ

نتي فاهمة طبيعة الناس مع بنته لموجاية  لما يشوف  ، ماتلوميش عليهاللي فيه عاملة اإزايكان اإ

 وتقريبًا حد ش به بيتعدى عليكي! بنفسه حاجة مش عجباه

 ردت معترضة وهِ تمسح بظهر كفها عبراتها:

 !وأ ن كنت هاعرف منين اإن كل ده هايحصل؟-

 علقت عليها بجديةٍ رغم هدوء صوتها:

 وشوفتي بنفسك النفوس المريضة وأ ديكي عرفتي-

 أ سها متفهمة قبل أ ن تسأ لها بحيرةٍ:أ ومأ ت بر 

يه دلوقتي؟-  طب أ ن هاعمل اإ

 أ جابتها بنظرات ثًبتة:

ان تكوني تعتذري لجوزك، وأ ظن هو مقصرش معاكي وبيعمل اللي عليه وزيادة عش المفروض-

 مبسوطة ومرتَحة

 عاد صوتها للاختناق مجددًة متذكرة جفائه الجامد معها لتقول بنش يجٍ:

 ده مكلمنيش و...-

 مبررة تصرفه الجاف: قاطعتها

نتي - نه سكت لحيهاتكلميه وتجري نعم معاه وتصمعلش، حقه يضايق ويزعل، حاولي اإ ، وكون اإ

نه   بيحبك ومش عاوز يزعلك بكلمة تضايقكومعاتبكيش ده أ كبر دليل على اإ
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 تعلقت نظراتها الدامعة بوجهها الحنون، مسدت "تهاني" على رأ سها مكملة حديثها:

 يا "تق " ياما بيحصل بين المتجوزين، أ هم حاجة اسمعي كلامه طالما في الصحوبعدين -

 هزت رأ سها بنصياعٍ:

 حاضر-

 مدت "تهاني" يدها لتمسك بكوب المشروب ثم نولته لها قائلة بحنوٍ:

 بِ العصير وتعالي نقعد مع أ مك برا، زمانتها طقت من ال عدة لوحدهايال اشر-

 ماشي-

ا في طريقة م وهِ ترتشفه في جوفها الذي امتل  بلعلقم لتفكر بعدها مليً قالتها "تق " بستسلا

 تسترضي بها زوجها وتطلب منه العفو عما بدر منها من خطأ  غير مقصود.

..................................................... 

ففضول  هدأ ت من روعها لتعود اإلى سكونها قبل أ ن تخرج للجلوس مع والدتها بلخارج،

لخصام بين ابنتها وزوجها، لتعرف سبب ا -رغم عجزها–"فردوس" لم يمنعها من التلصص خلسة 

ل القليل من الكلمات غير المترابطة فلم تتضح الصورة بلنس بة ل  ها، تحركت لم تلتقط أ ذنها اإ

شغالها ت ان بحذرٍ متلمسة ما تطاله يدها من أ ثًث لتعود اإلى ال ريكة جالسة بجوار حفيدتها، ادع

 بمداعبتها عندما سأ لتها "تق " بنبرة ش به مختنقة:

يه يا ماما؟-  عاملة اإ

 زفرت "فردوس" مطولً قائلة بمتعاضٍ:

نتي شايفة- يدزي ما اإ  ي، عاجزة، ل لقية اللي يخدمني ول ياخد بإ

 ردت عليها "تهاني" محتجة على أ سلوبها الاس تفزازي في استرقاق من حولها:

 ؟ يومبنت تشوف طلباتك كلبعتلك النعمة، هو مش "أ وس"  بلاش تتبطري على-

 مصمصت شفتيها قائلة بتذمرٍ:
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ل علاج لحالتي ده أ ن خالته و، وبعدين ده بدل ما يشوف دكاترة برا دي يوم تيجي وعشرة ل  -

 ؟!!قبل ما أ كون حماته

 علقت عليها أ ختها بضيق رافضة تلك الطريقة الفظة في طلب المساعدة:

نه عدى اللي حصل زمانوالله ه-  و مش ملزم بيكي، وكفاية أ وي اإ

لاقتها لم ترغب "تق " في الحديث عن ذكريات الماضي التي أ لمتها وأ حدثت شرخًا عميقاً في ع

 بوالدتها تجاوزته بصعوبة، حملت رضيعتها قائلة بفتورٍ:

 أ ن هاقوم أ غير لـ "حياة"-

 ردت عليها "تهاني" مدعية الابتسام:

 بيبتيوماله يا ح -

 انتظرتها حتى اختفت بلداخل لتنظر اإلى أ ختها شزرًا ثم همست لها بغيظ لتوبخها:

لاش يا "فردوس" نفتح في الدفاتر القديمة، واحمدي ربنا اإن المياه رجعت لمجاريها، مش ب-

 ؟أ حسن ما كانت بنتك قاطعتك

 ردت عليها بوجهها الممتقع:

يعتبرهم  ياختي، أ تعالج بيهم فيا كام أ لف فلوس أ د كده، مس تخسرعلى قلبه جوزها ما هو -

 طالعين لله

 استشاطت نظراتها من تهكمها عليه فحذرتها بجدية بلرغم من خفوت نبرتها:

 ده ابني على فكرة-

 وك نها لم تكترث على الإطلاق بتحذيرها فأ كملت بس تهجانٍ:

 ك عليال اعتبار لصلة الدم، وبعدين مش أ بوه اللي غواني وضحيا ريته كان عم-

 ضربت "تهاني" كفها بلآخر مرددة بستياءٍ مستنكر:

يه-  !أ ن غلبت معاكي والله، مش عارفة أ قولك اإ
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 ردت عليها بفمٍ ملتوٍ:

 ؟!ش أ مه بشقة في حتة نضيفة هيعبرني أ نول حاجة، ده حتى معبر -

دًا ديفاض بها الكيل من سخطها الدائم على كل شيء، حسمت معها الحديث في تلك المسأ لة تح

 هاتفة بصرامةٍ:

 ن عبء على ابنيأ ن مش هاكو والله أ ن عاوزة أ فضل هنا،-

 استنكرت عنادها معقبة:

 يعني الكام ملطوش اللي هايدفعهوملك في شقة هيعضلوه، ول هِ عنتظة على الفاضي!-

 احتقن وجه "تهاني" بحمرة مغتاظة من لغوها المس تفز فنهرتها بحدةٍ:

 "فردوس" بطلي -

" فتت برأ سها للخلف حينما سمعت المفتاح يدار في قفل المنزل، لحظات ورأ ت "عوضثم الت 

 يلج للداخل قائلًا بصوته المتحشرج:

 سلامو عليكم-

 ردت عليه بودٍ:

 وعليكم السلام-

 هبت واقفة لتضيف ببتسامة متسعة:

 مش هاتصدق مين هنا يا "عوض"-

 أ ه قلبه بوجودها فهتف ببتسامته الصافية:أ نب

 ق ""ت-

 أ كدت له صدق اإحساسه قائلة:

 يا جدو أ يوه، هتلاقيها في ال وضة مع حفيدتك-
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 تهللت أ ساريره المجعدة مضيفًا بحماسٍ وهو يكافح للاإسراع في خطواته المتباطئة:

 ماشاء الله، أ ما أ خش أ سلم عليهم-

 في حين غمغمت "فردوس" بخفوت محدثة نفسها:

 ض وبس!ماخدتش من العيلة دي غير الفقر والمر -

............................................................. 

 كنت مس تنيك!-

ه "يامن" قالها "أ وس" ببتسامة صغيرة تعكس انتصارًا واثقاً وهو يتفرس بعينيه الصارمتين وج

ليه في مؤسس ته صاغرًا ليتحدث معه في أ مر جــاد، ادع  ال خير الجمود وا لثبات الذي أ تى اإ

 ليقول لقي بثقل جسده على المقعد المقابل لمكتب ابن عمه قبل أ ن يرفع عينيه في وجههوهو ي

 بزفيٍر بطيءٍ:

 أ ن موافق-

 سأ له "أ وس" بمكرٍ ليتحقق مما يريد سماعه:

يه-  ؟على اإ

 ابتلع "يامن" ريقه في حلقه الجاف مس بقاً مرددًا بصعوبةٍ بدت ملحوظة في نبرته:

 على العرض بتاعك-

 بجمود وهو يعبث بقلمه الحبري ذو اللون الذهبِ: سأ له "أ وس"

 ؟ل قبلهاوالتغيير ده كان بعد زيارتك ل بوك و-

 ضرب على سطح مكتبه متسائلًا بحنقٍ:فاتسعت حدقتاه اندهاشًا من جملته ال خيرة، 

نت بتراقبني-  ؟هو اإ

 أ شار له بلقلم معقبًا:
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 اعتبرها بأ حميك-

ئلًا بتبرمٍ نتقل لل مر الهام الذي جاء من أ جله، تَبع متساتجاوز "يامن" تلك النقطة مضطرًا لي 

 لم يخفه:

يه هنا؟-  وأ ن هاش تغل اإ

 أ جابه بجدية تَمة دون أ ن يرف له جفن:

شراف مباشر منه"عدي" هايبل-  غك بلمطلوب منك، وهاتكون تحت الاختبار وبإ

ما وليس ك ئولية،وقدرته على تحمل المس   ليثبت نضوجه يبدأ  منهاكان "يامن" بحاجة لنقطة 

ل الفشل،بكيزعم والده  لى فعل ما عوأ ن أ خته الكبرى وحدها القادرة  ونه شابً غرًا ل يعرف اإ

ق بنظرة ملية متأ كدًا من صد شردت نظراته وتأ مل "أ وس" سرحانه الواضح عليه يعجز عنه،

فيما  وربماتخمينه بأ ن طباع عمه لم تتغير وأ نه أ نقص من شخصه عن قصد ليشعره بخيبة أ مله، 

حدث الفرصة لكس به وضمه اإلى صفه، خاصة اإن تطورت المواجهات مس تقبلًا وأ تت "رغد" 

علامه بقدرته على اس تنباط ال مور قائلًا:من الخارج لتتصارع معه،   أ راد "أ وس" اإ

نك تكون أ د المس ئو -  لية وميكونش كلام عمي أ ثر فيكأ تمنى اإ

 رد عليه بعدم ارتياحٍ:

 ب مكونتش هتلاقيني هنالو كنت سمعت كلام ب-

 أ ظهر له ابتسامة بهتة معلقًا عليه:

نك حسبتها صح-  كويس اإ

 ضغط على شفتيه قائلًا بيأ سٍ مقروء في تعابيره:

 بيدور على مصلحتهفي النهاية كل واحد -

 رد عليه "أ وس" بنبرة ذات مغزى:

 وطبعًا لقيت اإن مصلحتك معايا-
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ا خطا اإلى هنا ته في مقتل، فلو لم يكن ذلك غرضه الحقيقي لمأ زعجته كلماته المنتقاة حرفياً وأ صاب 

رادته، مد "أ وس" ذراعه بمفتاحٍ وضعه أ مامه هاتفًا:  بملء اإ

 مقضيها فنادقل دي مفاتيح شقتك الجديدة، مش معقول هتفض-

 أ خذها "يامن" مرددًا بقتضابٍ:

 شكرًا-

 اس تأ نف ابن عمه موضًحا بنبرة عملية صريحة:

 ن هاخصم اإيجارها من مرتبكدي مش هدية، أ  -

 بمتعاضٍ: عليه "يامن" رد

 طيب-

يه استرخى "أ وس" أ كثر على مقعده الوثير الذي ل يليق بشخص مهيب اإل هو، ثم فتح ذراع 

 ابتدعها:في الهواء مرحباً بعنجهية 

 أ هلًا بيك في شركات "الجندي"!-

........................................................ 

ت ودعت والدها بحرارةٍ بعد أ ن جالسها لبعض الوقت لتجمع بعدها متعلقات رضيعتها، علق

بل أ ن تخرج "تق " الحقيبة على كتفها وحملت طفلتها بلذراع الآخر ملقية التحية على والدتها ق 

ة من المنزل، هبطت خالتها الدرج معها لتوصلها اإلى ال سفل حيث ينتظرها أ فراد الحراس

 أ وصتها بجدية قبل أ ن تخرج من مدخل البناية: ،التابعين

نك غلطتي، ده هيفرق معاهم-  اتنسيش اللي قولتلك عليه يا "تق "، راضي "أ وس" وحسييه اإ

 أ جابتها مستسلمة:

 أ ن هاعمل كده-

 ربتت عليها برفق متابعة توصياتها الجادة:
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 ، وخدي بلك من "حياة"وابقي طمنيني عليكي-

 ردت متصنعة الابتسام:

 حاضر، مع السلامة يا خالتي-

 انحنت عليها "تهاني" لتحتضنها قائلة بحنوٍ كبير:

نتي-   وابني من كل سوء!الله يسلمك يا بنتي ويحفظك اإ

اه ثم لوحت للرضيعة بيدها لتنصرف بعدها عائدة اإلى الداخل، ســارت "تق " بحذرٍ في اتج

لبناية المقابلة وهِ تخرج بصحبة أ ختها من االس يارة المرابطة على مقربة من البناية، لمحتها "بطة" 

 فهتفت عاليًا لتجذب انتباهها:

 "تقــ "-

وقفت في اتجاهها وتشير بيدها مرحبة بها، ت شياس تدارت ال خيرة برأ سها للخلف فوجدتها تم

 راسمة على ثغرها بسمة صغيرة قائلة لها:عن السير 

زيك يا "بطة"؟-  اإ

 عن تعبها الملحوظ على قسمات وجهها: عبرتأ جابتها "بطة" بتنهيدة مرهقة 

  الحمدلله-

ياها:  ثم ركزت نظرها على أ ختها التي كانت تطالعها بنظراتها المشرقة سائلة اإ

يه "هالة"؟- نتي عاملة اإ  واإ

 ردت مبتسمة:

 أ ن كويسة الحمد لله-

 سأ لتهما "تق " بفضول وقد وقعت نظراتها على الرضيع الذي تحمله "بطة" بين ذراعيها:

 نتو رايحين فين كده؟اإ -
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 أ شارت "بطة" بعينيها نحو رضيعها لتجيبها بهتمامٍ:

 تاع "اإسلام" هنوديه عند الوحدة ياخده هناكده ميعاد التطعيم ب -

صرارٍ   :وهِ تمرر نظراتها بين وجهيهما اقترحت عليهما بإ

 صلكم بدل ما تمشوا المسافة دي، أ ن العربية معايا و...طب تعالوا أ و -

 مقاطعة بحرجٍ: ردت "بطة"

 مافيش داعي، احنا كده هنعطلك-

 "تق " بجدية: اأ لحت عليه

يه بس، د-  ي فرصة كمان اقعد معاكي يا "بطة" واطمن على أ حوالكعطلة اإ

اصلات تشكل على وجهها المرهق ابتسامة رضا لكونها ستتجنب مع رضيعها عناء التنقل في المو 

 أ ختها لتقول لها: التفتت نحوالعامة وزحامها المستنفذ للقوى، 

 تعالي يا "هالة"-

اص بها تأ مره تبعتها أ ختها نحو الس يارة ليس تقر ثلاثتهن بها، رفعت "تق " عينيها نحو السائق الخ

 بلطفٍ:

 على الوحدة الصحية، وأ ن هاديلك على مكانها اطلع بينا لو سمحت-

 رد بمتثالٍ تَم:

 تحت أ مرك يا هانم-

 على أ ختها هامسة لها: أ خفت "هالة" ضحكة عبثية لتميل

 ، والله ليقة عليهاحلوة كلمة هانم دي-

ياها بصوتٍ خفيض:  نهرتها "بطة" بنظرة صارمة محذرة اإ

 بس، مش عاوزين فضايح-
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كن لزمت "هالة" الصمت مس تمتعة بلجلوس بسترخاء على المقعد الجلدي المريح الذي لم ت

لملاصقة لها، املت منطقتها الشعبية من النافذة ، تأ  لول اقتراح جارتهما "تق " لتجلس عليه أ بدًا

تين أ شعرتها سريعًا ما تبدلت ملامحها المشرقة للعبوس والقلق حينما التقطت نظراتها عينين خبيث 

 أ نظار "منسي" مسلطة عليها، أ ن هناك من يتربص بها، رجفة خفية اعترت جسدها وهِ ترى

عادتها ومة ذلك الشعور المزعج الذي أ فسد سلتتجنب تحديقه بها مقا أ شاحت بوجهها على الفور

 المؤقتة.

...................................................................... 

دم والتصالح للن منها انتظرت على أ حر من الجمر عودته اإلى المنزل لتعتذر له كمحاولة أ ولية جادة

لمحمول ثر من مرة أ مسكت "تق " بهاتفها اول ك معه، لكن احترقت أ عصابها من كثرة الانتظار،

جًها لوجه و تلك الفكرة مفضلة مجيئه لتعبر له تتراجع عن ل تلبث أ ن مترددة في مهاتفته لكنها 

ز يبر تأ نقت في غرفة نومهما وارتدت قميص نوم حريري الملمس من اللون البترولي  عن ذلك،

غراء طت مفاتنها ، غ، ويكشف عن جمال كتفيها وتناسق جسدهابياض ساقيها التي برزت بإ

 بلروب الملحق به وأ حكمت ربطه على خصرها، وترقبت بشوقٍ لحظة وصوله،ملهب للحواس 

أ تي ومع ذلك لم ي كذلك وضعت على بشرتها القليل من مساحيق التجميل لتزداد فتنة وروعة،

 قلق، ومل  ، أ شعرها ذلك بلمزيد من الضيق والاإلى المنزل وتغيب عن حضور العشاء"أ وس" 

ليه، وقفت رأ سها بلمزيد من ال فكار المعاتبة لتسرعها في  افذة تراقب خلف النلبرهةٍ الإصغاء اإ

تظار ملت من الان الطريق من وراء الس تارة التي شكلت حاجباً يمنع من بلخارج من رؤيتها، 

يابً لعدة مراالممل فج ت بعد عاد ت ثم مكثت مع رضيعتها لبعض الوقت،ابت الغرفة ذهابً واإ

 .ذلك اإلى النافذة لتراقب الطريق من جديد وقد تملكها اإحساس اليأ س

بدأ ت عيناها تلمعان من جديد اختف  ذلك في لحظة حينما رأ ت س يارته قادمة من على بعدٍ، 

وتورد وجهها بدموية خجلة، هرولت "تق " نحو الفراش لتتمدد عليه مدعية النوم بعد أ ن نزعت 

ثًرة، روبها عنها لتبدو أ ك حبست أ نفاسها وأ تقنت دورها حينما سمعت صوت خطواته ثر اإغراءً واإ

بلغرفة، تأ هبت بتلهفٍ واس تعدت نفس يًا وجسديًا للمسة حنونٍ منه على بشرتها، انتظرت 

بشوقٍ لكن لم يحدث شيء، فتحت عينها بحذرٍ لتختلس النظرات بنصف عين علها ترى ما 
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انتفضت من  صدمة حينما رأ ت الغرفة خالية منه، ، اتسعت حدقتاها في"أ وس" الذي يفعله

نومتها متلفتة حولها وقد بهتت تعابيرها المتوهجة، أ يقنت أ نه ما زال غاضبًا منها، كورت أ نملها 

 لتضغط عليهم بحيرة وهِ تسأ ل نفسها:

 للدرجادي زعلان مني؟!-

حباط اإلى خارج الغرفة، سمعت أ صوات ح ركة تأ تي من أ نزلت قدميها عن الفراش لتسير بإ

جوة لتنظر من الفاقتربت "تق " بحذرٍ غرفة ال جهزة الرياضية فتوقعت أ ن يكون بداخلها، 

ابه الصغيرة البارزة من الباب الموارب فوجدت "أ وس" يمارس تمارين الضغط بعد أ ن بدل ثي

العريض، عضت على شفتها السفلى  بسروال رياضي فقط دون أ ن يضع أ ي شيء يغطي صدره

 ها:حائر وقد ظهر عليها التردد، همست لنفسها بتشجيعٍ مسترجعة حديث خالتها ل  برتباكٍ 

 لزم أ صالحه، مش هاخليه يبات زعلان!-

 دعمت قرارها وأ مسكت بلمقبض لتدفع الباب برفق قائلة له بنظرات تعكس خزيها منه:

 مساء الخير-

ياها بنظرة اس تقام "أ وس" واقفاً   :تورٍ ف وهو يرد ب  الاهتمامجافة خالية من سريعة رامقاً اإ

 مساء النور-

دت بفيرى ما الذي ارتدته من أ جله، تقدمت نحوه بخطوات اس تاءت لكونه لم يطالعها بتمعن 

 مترددة، ثم تنهدت متسائلة:

 هو اإنت مش هتنام؟-

 :متعقد الملامح وبوجهٍ  أ جابها بجدية

 ل  -

 سأ لته بنظرات قلقة وقد تركزت حدقتاها على ملامحه الجامدة:

نت لسه زعلان مني؟-  اإ
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 رد بتساؤل يحمل التوبيخ في طياته:

يه؟-  تفتكري اإ

 أ غمضت عينيها للحظة لتحفز نفسها منهو محق في غضبه منها،  طأ طأ ت رأ سها خجلًا منه،

 :، همست له برقةٍ دون التطلع اإلى عينيهمتجاهلة بروده المحبط جديد على الاعتذار له

 أ ن أ سفة!-

السًا جكنه ظل صامتاً، فتحت "تق " جفنيها ونظرت في اتجاهه فوجدته انتظرت أ ن يرد عليها ل 

ول  أ زعجها عدم اكتراثه بهايمرن عضلات ذراعيه بأ ثقالٍ من الحديد،  على المقعد الجلدي

دة سارت نحوه بتؤ بعتذارها، ومع ذلك أ خفت ضيقها، فهىي تس تحق المعاتبة والتجاهل منه، 

 :بأ نملها الرقيقة كتفه وهِ تكرر اعتذارها بنعومةٍ ثم التفت حوله لتقف خلفه، تلمست 

 حقك عليا، أ ن فعلًا غلطت!-

ة مالت على ظهره لتلتصق به ثم طوقت بذراعيها عنقه وصدره، لمست بوجنتها صدغه متابع

 همسها:

 أ ن أ سفة، متزعلش مني يا "أ وس"-

غموضٍ بوها لينظر لها حرك وجهه نحرسغها، ليمسك بها من  من يده ترك ال خير الثقل الحديدي

 قبل أ ن يقول:

 مش كفاية اعتذارك يا "تق "-

 ابتسمت له قائلة برقةٍ:

 أ ن هاسمع كلامك ومش هعارضك تَني، عشان خاطري متزعلش مني-

العابسة تعابيره  ارتختثم طبعت على صدغه قبلة رقيقة شعر فيها بأ نفاسها الحارة تضربه، 

نظر لها ملياً مس تعيدًا في ذاكرته مشهد  ة للمشاعر،خلاياه مع تلك القبلة المؤججوتحفزت 

شدد من قبضته  تأ ديب الميكانيكي للطفل الصغير، التوى ثغره ببتسامة عابثة أ خفاها سريعًا، ثم

 :بغموض أ لبكها على رسغها قائلًا لها
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 نخلص حسابنا تمام، بس مش قبل ما-

ليه بجم قطبت جبينها   رة:سأ لته بنظرات حائلته تلك، بحيرة غير قادرة على فهم ما يرمي اإ

يه؟-  حساب اإ

ا ، ووجههعلى حجره س تلقيمقصده حيث جذبها من رسغها بقوة لت خمن لم يترك لها المجال لت

ها حينما ل التي ذكرتها بأ سلوب معاقبة والدتها  حركته المباغتة ، شهقت عفويًا منمواجه لقدمه

طئ عندما تخفي صفعها على عجزيتها كانت طفلة صغيرة لم تتجاوز الخامسة من عمرها وتشرع 

خلف  رسغيها، لف "أ وس" لتكف عن ارتكاب المزيد من ال خطاء كنوعٍ من العقاب الصارم

 خير:، سأ لته وقد توترت على ال  وثبتها جيدًا فشل حركتها بلكامل ليقيدها بقبضته ظهرها

يه- نت هاتعمل اإ  ؟اإ

تق " "ييد من حماسة ال جواء، تأ وهت ثغره، رفض الإجابة عليها لبرزت ابتسامة عبثية على 

 ا، ركلت بساقيها في الهواء تستسمحه:متأ لمة حينما شعرت بأ لٍم مباغت يصيبه

 ، كفاية يا "أ وس"أ ن أ سفة، مش هاعمل كده تَني-

 همس له بصرامةٍ:

 !شششش! ول كلمة-

 رجته بتوترٍ وهِ تنتفض بكامل جسدها:

 حقك عليا!-

فتاها انفرجت ش  "أ وس" عن عمد مس تمتعًا بذلك التأ نيب الخطير،وك نها تحدث نفسها، تجاهلها 

مع  اءوتحول وجهها لكتلة ساخنة من الدم وارتفع حاجباها لل على في صدمة أ كبر، بل بذهولٍ 

ث اندمجت لينقلب ال مر بعد لحظات اإلى حالة من الرومانس ية الحميمية بينهما حي تكرار صفعاته

ا كلاهما متزج الوجدان، وتناسالجسدية، تعانقت ال رواح، وا فيها المشاعر الحس ية مع الرغبات

 ما حدث من خصام مؤقت لتصفو ال جواء وتعود ال مور اإلى ما كانت عليه؛ من حبٍ وتلهفٍ 

 واشتياق ..................................... !!
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 السادس الفصل

تكريماً جديدًا وتشجيعًا من معلمي الصف في مدرس تها لنبوغها وتفوقها الدراسي، شعرت تلقت 

"هالة" بلفخر من نفسها لمقدرتها على تحدي الصعاب وشق طريقها وسط ما تجابهه، عادت 

ازات من اإنج اإلى منطقتها الشعبية وهِ مليئة بلحماس والغبطة، قررت أ ل تخبر والدتها بما حققته

حتى ل تفسد فرحتها بما ينغص يومها ويكدرها، صعدت الدرج وهِ تلهث بتعبٍ بعد يومٍ 

شاق من الاس تذكار وملاحقة وسائل المواصلات لترجع اإلى منزلها، وما اإن وصلت أ مام الباب 
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حتى انتزعت حجاب رأ سها ودست المفتاح في القفل لتدخل اإلى الصالة، كانت مرهقة فلم تنتبه 

 المرحب به والمتواجد في انتظارها، اعتلتها دهشة مصدومة حينما رأ ت "منسي" للضيف غير

تنبهت لكونها بدون حجابها فوضعته يُجالس والدتها وابتسامته الصفراء المس تفزة تعلو ثغره، 

همال على خصلاتها لتخبئه، اكتست ملامحها بتعابير مزعوجة لمجرد التطلع اإلى وجهه البائس،  بإ

 بحماسٍ وك ن ضيفها أ حد المشهورين:هتفت والدتها 

 !ه مش غريبدتعالي يا "هالة" سلمي على "منسي"، -

 :نظرت له شزرًا من طرف عينها قبل أ ن ترد على مضضٍ 

 أ هلاً -

 مدحته "أ م بطة" قائلة ببتسامة متسعة:

الله ما في زيه في شهامته وجدعنته، مخلصوش جاية من السوق شايلة الطلبات طلعهالي و-

 ا، ل  وكمان صلحلي جلدة الحنفية البايظة!لحد هن

ل النظرات ا لمتأ ففة تركزت أ نظار "منسي" على وجه "هالة" بجرأ ة بئنة ومع ذلك لم تبادله اإ

 المستنكرة لوجوده، ردت على والدتها بقتضابٍ مس تهجن:

ذنكم-  كتر خيره، عن اإ

 لل على صائحة فيها بحدةٍ طفيفة: أ مهاارتفع حاجب 

يه؟!ما تقعدي شوي-  ة يا بت، متسربعة على اإ

 ردت عليها بعبوسٍ:

 تيرك جاية تعبانة من المدرسة وعندي مذاكرة -

 علقت عليها قائلة بتهكٍم وهِ تشير بيدها:

 هيعطلوكيدقايق دول اللي  5هما الـ -

 زفرت بضيق كبير فأ ضاف "منسي" ببرود محترف ليبدو متقبلًا ل مر ذهابها:
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 ا ، الله يكون في عونهبطة" سيبها على راحتها يا ست "أ م-

 ردت عليه بسخطٍ:

يه يعني-  ؟!هِ بتعملي اإ

الت من لم تجد "هالة" بدًا من الرفض أ مام هجوم والدتها المس تمر، فاإن أ صرت على موقفها لن

ع بصوت مسمو يضايقها طوال اليوم وربما على مدار عدة أ يام، نفخت الكلمات الموبخة ما س  

 ها بستسلام ممتعض:لتقول بعد لتشعره بضيقها منه

 حاضر يا ماما أ ديني أ عدت-

ليها حتى هتفت  ن تأ كدت من جلوس ابنتها ولحظت نظرات "منسي" المتطلعة اإ  متسائلةوما اإ

آخر غير كونها طالبة صغ  يرة:بنزقٍ وك نها بذلك تتيح له الفرصة للتفكير فيها من منظور أ

 ؟شاي، تحب كام معلقة سكرهاقوم يا خويا أ علقلك على ال -

 فتعلة واعتلى ثغره ابتسامة انتشاء معقباً عليها:حركتها الم  فهم

 تلاتة يا ست الكل-

 ضحكت عالياً قائلة له بحماسٍ مريب:

 عينيا-

 انتظر بصبٍر مدروس انصرافها ليحرك جسده على ال ريكة العريضة متعمدًا الاقتراب من

أ لها مبتسمًا وفاً وانزعاجًا منه، سفسها خال ريكة الجالسة عليها "هالة"، انكمشت ال خيرة على ن 

 بسماجةٍ:

يه؟-  عاملة اإ

 لم تنظر له وركزت بصرها على نقطة ما بلفراغ قائلة له بتبرمٍ:

 كويسة-
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ليه –وبوقاحة جريئة منه  لمس حجاب رأ سها، جذبه فجأ ة مـد يده ليت -مس تغلًا عدم تطلعها اإ

 ليكشف عن خصلات شعرها غير المرتبة قائلًا بمكرٍ:

نتي بتكسفي منيمغطي-  ؟ة شعرك ليه، هو اإ

بستنكار  تلك لتنظر له المس تفزة واقفة من مكانها بعد حركته التفتت نحوه كالملسوعة وهِ تهب

نه عنوة م ا من عبثه بحجابها بس تمتاعٍ لم يخفه ثم انحنت نحوه لتجذبه كبير، استشاطت نظراته

  وهِ تنهره بغلظةٍ:

يه الي بتعملوه ده؟-  اإ

سها ليحدق فيها بنظرات متفحصة لها أ شعرتها بلحرج والنفور، غطت سريعًا رأ  نهض واقفاً 

 وتراجعت خطوة للخلف لتتجنب اقترابه منها، فرك "منسي" طرف ذقنه بحركة متكررة قائلاً 

 لها:

نتي لسه طول كده، نسيتي دهبيا بت ده أ ن كنت -  أ خدك على حجري واإ

هرها ظ الذي يمنحه لنفسه فيما ل يخصه، أ ولته نظرة حانقة رافضة لذلك الحق  "هالة" منحته

فض عائدة اإلى غرفتها صافقة الباب خلفها بقوة وهِ تبرطم بكلمات غاضبة، أ خلتبتعد عنه 

 "منسي" يده ودسها في جيبه وقد التمعت حدقتاه بوميضٍ شرير محدثًً نفسه: 

تقل على الحلو لحد ما يجيلك -  رجليهبوماله، اإ

بخ حاملة صينية صغيرة موضوع بها كوب من الشاي، سأ لته خرجت "أ م بطة" من المط 

 بس تغرابٍ وهِ تدنو منه:

 ؟الله! رايح فين يا سي "منسي"-

 أ شاح بيده مدعياً بلكذب:

 ا، أ هوو نطلع منها بقرشينورايا كام مصلحة كده بأ قضيه-

 طب والشاي-
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 اعتذر منها بضيقٍ مصطنع:

 مرة تَنية-

آسفة من صدرها م  علقة عليه:أ خرجت تنهيدة أ

 يا ابني ربنا يفتحها عليك-

 قاصدًا اس تغلال تلهفها للحصول على زوجٍ لبنتها الثانية: اعليهرد 

، أ ديني جبت دعيلي ربنا يرزق بلحلال عشان اتأ هل كده وأ كمل نص دينيتبلله عليكي -

 الشقة بس نقصني أ وضبها واشوف بنت نس طيبين ترضى بيا وبظروفي!

ليه:ها مر تهدجت أ نفاس   ددة بحماسٍ انعكس على وجهها وحدقتاها الناظرتين اإ

 يا رب يسعدك عن قريب-

 هز رأ سه مضيفاً:

 ؟تسلمي يا ست الكل، متؤمريش بحاجة-

 ردت عليه:

 ميأ مرش عليك عدو، مع السلامة-

 ا بتذمرٍ:لتعنفه ودعته بهتمام أ كبر حتى هبط على الدرج فأ غلقت الباب وعادت اإلى غرفة ابنتها

يه لما تكلميه عدل؟!زم يعني تقابليه بلبوز دهكان ل-  ، فيها اإ

 :دةٍ بنظرات مستنكرة، ثم ردت عليها بح ترمقهاعقدت "هالة" شعرها جديلة والتفتت نحوها 

 !أ صلًا عشان أ عمله اعتبار ول أ همية؟ ده هو مين-

 اقتربت أ كثر من والدتها لتتابع بنفس النبرة المحتدمة:

 وطول اليوم متل ح على القهاوي، بلطجيو ده واحد صايع -

ياها في كتفها بقسوة:  ردت عليها "أ م بطة" بغيظٍ لكزة اإ
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نتي اللي حاطة مناخيرك في السما، ال-  من حنك الس بع بيعرفوا يجيبوا القرش "منسي"لي زي اإ

 صاحت بها بنرفزةٍ جلية:

 من ال ساس؟ ما يشوف حاله بعيد عننا واحنا مالنا بيه-

 غامضة قائلة لها بغموض أ ربكها: حدجتها أ مها بنظرة

 ف النصيب مودي على فين!جايز يبقلنا مصلحة، محدش عار -

حاولت تغيير تلبكت "هالة" من حديث والدتها الذي جعل بدنها يقشعر ونظراتها تتوتر، 

 مجرى الحديث كي تسد عليها أ ي محاولة لمدحه فهتفت متسائلة:

 هِ "بطة" مش هاتجي ال س بوع ده؟-

 الدتها بفتورٍ:أ جابتها و 

 ضل معاه، لما يسافر تَني هتبق  تعدي علينال ، جوزها رجع وهتف-

 أ ومأ ت برأ سها مرددة:

 طيب-

الملتصقة  ثم اتجهت نحو الفراش لتجمع ثيابها المدرس ية وقامت بتعليقهم على الشماعة الخارجية

ليه جبخزانتها القديمة راجية الله في نفسها أ ل يكون ما تفكر فيه والدتها وتل وبخصوصها  ادًامح اإ

 .هِ تحديدًا

.................................................. 

أ س ند علب الطعام الجاهز التي اشتراها في طريق عودته على الطاولة التي تنتصف الصالة في 

لم تكن منزله الجديد، تأ مل "يامن" أ رجاء المكان بنظرات شاملة متفحصة لكل ركن فيه، 

، كما أ بلغه ابن عمه اإلى ربع مساحة فيلا والده، لكنه مضطر للقبول بهاتقريبًا  صلمساحته ت

ودفع نقودها  خاصة أ ن ظروفه المادية لن تسمح له بتأ جير ما يعادلها أ و حتى أ قل تكلفة منها

حينما سمع تلك النحنحة المتحشرجة، وجد حارس البناية يقف ورائه  اس تدار للخلف ،مقدمًا
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منتظرًا لتلقي التحية المادية منه، أ خرج من جيبه بضعة نقود ووضعها في مطأ طأ  الرأ س و 

 راحته، تناولها ال خير مرددًا بمتنان قبل أ ن يدسها على الفور في جيب جلبابه القديم:

 ك ....تشُكر يا بيه؟ أ ي أ وامر تَنية؟ محسوب-

 قاطعه "يامن" بفتورٍ:

 ، اتفضل!ل  -

 ماشي يا بيه-

ثم تأ مل  س تدير خارجًا من المنزل ليغلق الباب خلفه، زفــر "يامن" مطولً قالها الحارس وهو ي 

ن ينظر رنين هاتفه، كان يتوقع المتصل قبل أ  المكان من حوله بنظراتٍ أ كثر دقة، قطع تأ مله 

 وهو يرد:اإلى الشاشة، ضغط على شفتيه 

 أ يوه يا "رغد"-

 سأ لته دون انتظارٍ:

يه؟-  عملت اإ

 أ جابها نفًخا:

 مافيش-

 دا صوتها حادًا وهِ تسأ له بعصبيةٍ:ب

يه مافيش؟ قابلت بب ول ل ؟-  يعني اإ

 رد بوجه بهت التعبيرات مس تعيدًا في عقله مقابلته الفاترة له:

 واتكلمت معاه ايوه قابلته-

 سأ لته بفضولٍ:

يه؟ -  و.... ظبطت مع المحامي عشان نعرف نخد حقنا من "أ وس"ها واتفقت معاه على اإ
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مامها من" المراوغة فقرر مصارحتها بما عقد العزم عليه لتكون الصورة واضحة أ  لم يعرف "يا

 فقاطعها دون تهملٍ:

 أ ن قررت أ ش تغل معاه بصراحة-

 صرخت فيه بهتياجٍ كبير:

نت اتجننت-  وخد كل حاجة مننا؟! اإزاي تعمل كده مع اللي حبس بب ؟اإ

 دافع عنه قائلًا بحذرٍ:

نتي مش فاهمة حاجة- آ  ، "أ وس"اإ  .....قالي أ

 قاطعته رافضة الإصغاء لكلمة يبرر بها تصرفه الذي اعتبرته دنيئاً من وجهة نظرها:

ل نفسك-  وبس طول عمرك غبِ ومتخلف، مش همك اإ

 ا:اس تاء من هجومها الشرس عليه ورجاها بتريثٍ علها تترك له الفرصة لإيضاح كل شيء له

 يا "رغد" اسمعي-

 صاحت به بنفعالٍ أ شد:

يه كان المفروض أ ن اللي أ رجع مكانك، لطانة اإني اعتمدت على واحد زيك،أ ن غ- دفعتلك  وقال اإ

اللي ش بهك،  ، كان حقي أ سيبك تتسجن مع المشردين والمجرمينعلى أ مل تساعدني ديونك

نت فعلًا غبِ و...  اإ

ب وتحقيرها من شأ نه بذلك ال سلو  احتقن وجهه بحمرةٍ مغتاظة من تطاولها بلس باب عليه

 قاسي، زفر منهيًا الحديث معها:ال

 سلام -

مكانية طريقتها في التعامل معه، لم تجعله يومًا ي أ لق  "يامن" بلهاتف اإلى جواره لعناً  شعر بإ

ما يخطئ أ و بأ نه قادر على التصرف في ال زمات، لذا لم يكترث بردة فعلها عند الاعتماد عليه

 .يفعلها الفرصة لإثبات أ نه موجودويرتكب الحماقات، فربما في تلك التفاهات التي 
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...................................................... 

 جاهزًا ت "ماريا" زجاجة الرضيعة "حياة" بعد أ ن مل تها بللبن الاصطناعي وأ عدته ليصيررجَّ 

ا ركتهتثم هدهدتها بحنوٍ زائد، للتناول، انحنت لتقدمه لـ "تق " التي تولت مهمة اإرضاعها و 

 ابنة أ خيها داعبت "ليان" قدمبصحبة ضيفتها وانصرفت لتكمل أ عمال المنزل مع "عفاف"، 

 مرددة بمرحٍ:ثم اعتدلت في جلس تها ببراءةٍ، 

 كبرت "حياة"-

 ردت عليها "تق " قائلة:

 الوقت بيعدي بسرعة، قريب هتكمل س نة-

 واو، العمر كله يا رب-

 تسلمي -

 ها لتقول بعدها بتعبٍ:تنهيدة عميقة من صدر أ خرجت "ليان" 

، نفسي أ خد بريك طويل ، شركة ودراسة وبيتمن كتر الضغط أ ن بجد زهقت، مش قادرة-

 وأ سافر أ غير جو معملش فيه حاجة غير اإني اس تجم

  نظرت لها "تق " قائلة بتشجيعٍ:

 هانت، فاضل حاجة بس يطة على الامتحانت-

 سأ لتها "ليان" بفضولٍ:

نتي مش بتفكري تكملي- نك كنتي  ؟دراس تك طب اإ آ فياللي أ عرفه اإ  خر س نة تقريباً معهد، وأ

 هزت رأ سها بلإيجاب موضحة:

أ حضر الامتحانت  شارط عليابس  ،وهو معندوش مانع ده، اقترحت على "أ وس"ايوه، و -

 !وبس

 أ ومأ ت برأ سها معلقة:
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 !أ ها، مذاكرة منزلية يعني-

 حاجة زي كده-

 تَبعت تساؤلتها المهتمة:

نها أ خدة كل ؟تقدري توفقي بين ده وبين "حياة"كويس، بس ه - ، يعني وقتك أ ن ملاحظة اإ

 هتعرفي تذاكري وتخدي بلك منها؟

 صمتت للحظات قبل أ ن تجيبها:

 واللي هاقدر عليه هاعمله! هاحاول،-

 أ وكي-

 غمزت لها "تق " متسائلة ببتسامة عابثة:

نتي مش بتفكري تخلفي دلوقتي؟-  المهم اإ

 طع:أ جابتها بنفيٍ قا

نه مش وقته خالصل  طبعًا، أ ن الم-  وضوع ده مش في بلي، ده غير اإ

 تفاجأ ت من ردة فعلها الغريبة وسأ لتها مس تفهمة:

 رأ يه زيك؟ و"عدي"؟-

 ردت عليها بتوترٍ:

نتي شايفة يومي عامل ازاي، نقصة عيال أ ن، ل- لل، ده قرار مشترك، اس تحالة نعمل ده واإ

 مانتكلمش في الموضوع ده ، بليالفكرة مرعبة أ صلاً 

 لم تضف المزيد فاكتفت بقول:

 ربنا يقدملك اللي فيه الخير-
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"ليان"  ثم التفتت اإلى رضيعتها تداعبها بحنو وتغمغم معها بكلمات مبهمة جعلتها تضحك، شردت

ليها اإحساسًا بلرتباك في ضحكاتهما البريئة، تصلب جسدها اإلى حد ما حينما  التوتر و تسلل اإ

 توهم حدوثه لمجرد عل تفكيرها قلقاًعره ال مر في البداية، لكنه أ شعن شيء هام ربما لم تلغفلها 

ت ، بهتت ملامحها وضاقت نظراتها، شعر نظرًا لمرور وقت طويل على غياب ضيفتها الشهرية

بجفاف مريب يصيب جوفها، وبدون أ ي مقدمات هبت واقفة لتعلق حقيبة يدها على ذراعها 

 قائلة بجمودٍ:

  هامشي يا "تق "أ ن-

 اس تغربت ال خيرة من حالة التوتر التي اعترتها بصورة فجائية وسأ لتها بتعجبٍ:

 اليوم سوا هو في حاجة؟ مش المفروض احنا هنقضي-

 ردت عليها بتلعثٍم:

صلي افتكرت مشوار كده مش عملته، ده غير اإني وعدت مامي هاعدي عليها في الدار قبل أ  -

 ما أ رجع

ها ا لتنهض وهِ حاملة صغيرتها بين ذراعيها، رسمت بسمة رقيقة على ثغر حركت "تق " جسده

 قائلة لها:

 براحتك، وأ ن هستناكي في أ ي وقت تجيلي-

 لوحت لها بيدها ثم أ حنت رأ سها على الرضيعة متمتمة:

 أ كيد، بي يا "تق "، بي بيبِ!-

اإحدى عبوات كشف ثم خطت مسرعة اإلى الخارج وهِ تفكر في الذهاب اإلى الصيدلية لشراء 

 الحمل المنزلي متمنية في نفسها أ ن تكون شكوكها خاطئة.

................................................................. 

، وتمضية بقي اليوم بصحبة ء مبكرًا لتناول طعام الغذاء مع زوجتهعلى غير عادته، قرر المجي

، ولج والراحة اتق رفيقه ليمنح نفسه بعض الفسحةتَركًا ما لديه من أ عمالٍ على ع رضيعته
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، لم يجدها فخمن على الفور مكانها، بلفعل كانت س" اإلى داخل غرفة نومه بحثاً عن "تق ""أ و 

تأ ملهما بنظرات حانية تعبر عن حبه القوي  على ال رضية، "حياة" جالسة تلاعب الصغيرة

ما تفعلاه وظل مرابطًا في مكانه لبعض  لم يقاطعلقطعتين غاليتين تتربعان على عرش قلبه، 

محدقاً بها بتلك الطريقة و  تفاجأ  بوجوده عند بب الغرفةرفعت "تق " رأ سها لل على لت الوقت، 

 من نظراته، أ خفضت عينيها متسائلة بنعومةٍ: الرومانس ية التي تحبها منه، تورد وجهها قليلاً 

نت رجعت النهاردة بدري؟ معندكش شغ- يه؟اإ  ل ول اإ

 ابها بهدوءٍ وهو يقترب من الثنتين:أ ج

 اليوم معاكو الشغل مابيخلصش، بس أ ن عاوز أ قضي-

 نظراتها بوميض سعيد وهِ ترد برتياح: لمعت

 ماشي-

 متابعًا بنبرته الهادئة: جثا على ركبته بجوارهما

يه في عيد ميلا-  د "حياة"عاوزين نفكر هانعمل اإ

قامة  خباره بعدم رغبتها في اإ ن ل الكثير من الضيوف مم لحضورهحفل كبير يدُع  ترددت في اإ

ايقوا لتعقيدات الطبقية الذين قد يضتس تطيع التعامل معهم، خاصة من معارفه ذوي السلطة وا

قليلاً وهِ تسأ له  بتلميحاتهم المس تترة والعلنية أ فراد عائلتها بتنمرهم أ و سخريتهم، عبست تعبيراتها

 بتوجسٍ:

يه رأ يكأ ن حابه يكون عائلي شو - نت اإ  ؟ية؟ اإ

 رد مبتسمًا مانًحا اإياها حرية الاختيار:

 اللي يعجبك، أ ن معاكي في أ ي حاجة-

لس تجابته دون جدال  ووهجًا على وجهها فزادته اإشراقاً من جديد لحت ابتسامتها الرقيقة

 تمددت "حياة" على أ مام رضيعته يداعب رأ سها بأ نمله، استرخى "أ وس" في جلس ته، لطلبها
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برفقٍ حذر مستسلمة لرغبتها في النوم، اس تمر والدها في المسح على خصلاتها الخفيفة  تهركب 

 :بمكرٍ  ثم ركز بصره على "تق " متسائلاً  غفت،حتى أ غمضت عينيها و 

 ؟مش نوية تغلطي تَني-

عها، م من تلميحه العابث والمشير اإلى عقابه المتسلي حرجًا ضاقت نظراتها والتهبت بشرتها 

 وس قائلة بصرامةٍ تخالف طبيعتها:ادعت العب

 ني، اطمن!مش هاتكرر تَ ل  طبعًا، أ ن اتعلمت الدرس،-

 غمز لها قاصدًا الابتسام وهو يرد:

 !، ده اللي يهمني، ل ني مش بأ سامح بسهولةكويس-

 ردت عليه بربكة خفيفة ظهرت في نبرتها:

 ما أ ن عرفت وجربت!-

لتي ه الخبيرة على بشرتها واقليلًا من لمسات مد "أ وس" يده ليتلمس جانب عنقها فارتعشت

لك ، تراجعت عنه ببطء لتتجنب ذورغبات مش تعلة تحتاج للاإخماد فيها مشاعرًا جميلة توقظ

 :بجدية زائفة الإحساس المغري الذي يحثها دومًا على تذوقه متسائلة

 أ جهزلك الغدا؟-

 يبها:ذات مغزى قبل أ ن يج  مطولة استند على مرفقيه ليرمقها بنظرة

 في سريرها وأ ن هانيم "حياة"ماشي، -

تش نجة أ ومأ ت برأ سها موافقة، ثم نهضت واقفة على قدميها لكنها لم تتحرك قيد أ نملة، بدت م 

 اإلى حد كبير، سأ لها "أ وس" مس تفهمًا:

يه مالك؟-  في اإ

 أ جابته بصعوبة وهِ تكز على أ س نانها:

 الظاهر رجلي نملت!-
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مها أ قرب أ ريكة حتى تخف حدة التنميل الذي س يطر على قد تحركت "تق " بتمهلٍ لتستند على

قف لجلوسها بطريقة خاطئة لفترة طويلة، في حين حمل "أ وس" رضيعته ووضعها في فراشها لي

وقد اش تعلت الرغبة بداخله،  بعدها خلف زوجته وهو يجوب بنظراته تفاصيل جسدها

 شدود:انتفضت مع لمسه لخصرها، واس تدارت نحوه تحذره بوجهها الم 

 مش وقته يا "أ وس"؟-

 سأ لها بعبثٍ:

يه؟- نتي عارفة أ ن عاوز اإ  هو اإ

 علقت عليه بضيقٍ بسبب ذلك ال لم الذي يزعجها:

 مش محتاج تقول-

ا يفعله مال عليها برأ سه ليطبع قبلة عميقة على وجنتها أ حست فيها بأ نفاسه الحارة، قاومت م

 معترضة:

 بلاش-

 مس شفتيها متسائلًا بخفوت:عمق أ كثر من قبلته التي كادت تلا

 طب وكده؟-

 توترت أ نفاسها وخرجت نبرتها ش به مهزوزة وهِ تجيبه:

 ل  -

حاوطها اعتبر امتناعها تحديًا يس تفزه، وهذا ما لن يقبل له، التفت ذراعاه حول خاصرتها لي

ت رتجفالتأ ثيره الطاغي الذي يعرف جيدًا كي يغزو حصونها، ويقربها منه، كانت ش به مستسلمة 

 أ كثر مع لمساته الماهرة، أ لصقها به هامسًا لها بغرور صريح:

 محدش يقول لـ "أ وس" الجندي ل !-

............................................................ 
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 مش ممكن-

 ليان" بصدمة وهِ تمنع شهقة مذعورة من الخروج من جوفها بعد أ ن قرأ ت نتيجةرددتها "

 تاإرشادالي، كانت النتيجة اإيجابية، تأ كدت من طريقة الفحص بقراءة اختبار الحمل المنز

الاس تخدام ل كثر من مرة، زاد ذعرها وتوترها وهِ ل تصدق حدوثه، كيف غفلت عن 

وجها ز قبل أ ن يرى  الانتباه لذلك؟ انحنت لتجمع محتويات العبوة وأ لقت ما فيه في القمامة

أ ت الخائف مس يطرة عليها، صرخت بفزعٍ حينما ر ذلك، خرجت من الحمام وحالة من الارتباك 

تو، سأ لها "عدي" أ مامها، نظر لها ال خير بندهاش عجيب من ردة فعلها وك نها قد رأ ت ش بحًا لل 

 وقد قطب جبينه:

يه يا "ليوو"؟-  في اإ

وهِ تحملق فيه بنظرات جمعت بين الخوف والتوتر، تنفست بعمق لتضبط  ازدردت ريقها

 ببتسامة بهتة: ريبة لترداضطرابها المثير لل

 مافيش حاجة-

 ذلك الشحوب المريب الذي غطا تعابير وجهها، اقترب منها متحسسًا بشرتها "عدي" لحظ

 يسأ لها بهتمام أ كبر: وهو

نتي-  ؟مخبياها شكلك مش طبيعي؟ في حاجة حصلت واإ

 ادعت كذبً:

 كان مطلوب مني sheetل  أ بدًا، أ صلي نسيت أ عمل -

 يدة ارتياح محاولً بث الطمأ نينة لها:رد عليها بتنه 

نتي عاوزاه وأ نول يهمك يا "ليوو"، قوليلي -  هساعدك فيه اللي اإ

 بدلته ابتسامة فاترة قائلة له:

 ثًنكس بيبِ-
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 ثم أ بعدت رأ سها عنه لتتملص من حصار نظراته وأ ولته ظهرها متابعة:

يه-  أ ن هاطلب بيتزا، تحبها بإ

 رد عليها بتثاؤب:

ن- غير اإني  أ خوكي نفخني في الشغل، دهتي يا حبيبتي، أ ن هاخد دش وأ ريح شوية، كلي اإ

 مطلوب مني أ درب "يامن" ابن عمك

 سأ لته بجمود مفتعل:

 هو "يامن" رجع من برا؟-

نه يدرب معان في الشركةأ ه بقاله فترة-  ، واتقابل مع "أ وس"، واتفق اإ

 هزت رأ سها معلقة:

 "تمام، لكن مافيش أ خبار عن "رغد-

 أ جابها وهو ينزع قميصه:

 ل  لسه-

 وقفت "ليان" عند بب الغرفة لتس تدير برأ سها نصف اس تدارة لتضيف بعدها مبتسمة:

نت يا حبيبِ-  ارتَح اإ

 عسة:مرددًا بنبرة ش به نمس تلقياً عليه، أ غمض عينيه أ لق  بثقل جسده المنهك على الفراش 

 ماشي، وصحيني لو وقفت معاكي حاجة-

 قائلة:أ ومأ ت برأ سها 

 اوكي-
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لكاد تنفست الصعداء لكونه لم يكتشف أ مر ذعرها الحقيقي، أ سرعت مهرولة من الغرفة وهِ ب

لما أ سمته  تس يطر على أ عصابها المنفلتة، شل تفكيرها مؤقتاً فبدت تَئهة وعاجزة عن اإيجاد حلاً 

 !! .....بـ )الكارثة( التي حلت على رأ سها .........................................

........................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السابع

تلفتت حولها بنظرات حادة غاضبة وهِ تمرق عبر البوابت الرئيس ية لمطار القاهرة الدولي، 

 لفتت ال نظار نحوهابدت واثقة في خطواتها التي تشق ال رض شقاً أ ثناء سيرها المتعجل، 

بأ نقتها الواضحة ولون شعرها الجاذب لل عين رغم كونه مصبوغاً بللون الذهبِ، وضعت نظارتها 

قوية تجبر من يمر لتحجب عينيها وأ كملت سيرها بنفس الثبات الجاد، بدت رنة كعب حذائها 

ليها، لحظت أ عين الضباط المركزة على بياض ساقيها المصبوبتين بحرفية،  بجوارها على النظر اإ
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ظهرت جمودًا عجيبًا وعنجهية ل محدودة خلال تعاملها معهم حتى أ نهت كافة المعاملات أ  

ة الشخصية من نظراتها سمية ليصبح متاحًا لها الخروج منه، لوحظ عليها قو والإجراءات الر 

فمنذ مكالمتها ، حتماً هِ ليست بلخصم السهل، واش تداد كتفاها جسدها س تقامةاطريقة و 

وقد انتابتها الهواجس بحتمالية فشله في الثأ ر ل جل والدهما، جرجرت "رغد"  ال خيرة مع أ خيها

 حقيبة سفرها خلفها، ثم وضع هاتفها المحمول على أ ذنها لتقول بلهجة قوية:

 أ ن وصلت يا "أ كرم"، وخلصت كل الإجراءات-

 أ تَها صوت زوجها متسائلًا:

نك رجعتي-  ؟عرفتي "يامن" اإ

 أ جابته على مضضٍ:

نه اعتمد عليه، اللي زيه أ خره الهلس والدمايس ته- يون، مش لش، الواحد غلط من ال ول اإ

 زي دي يتحمل مس ئولية

 تَبع مضيفاً بلهجة جادة:

يه-  اتكلمي مع المحامي وشوفي هايقولك اإ

 علقت عليه قائلة بغموض مثير:

 للبيه "أ وس"رتيبات معينة تهاعمل كده، ده غير اإني في دماغي -

 أ كمل بنفس جديته:

 معاكي أ وكي يا "رغد"، وأ ن هاكون على تواصل-

 وسلم على ال ولد، بي! اتفقنا، -

لمظهر ذات احولها ليحصلوا على تلك الضيفة من أ نهت معه المكالمة متجاهلة تلاحق السائقين 

 الثري، ركزت أ نظارها على واحد بعينه مشيرة له:

 تَكسي!-
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 يل:ركض السائق نحوها ليأ تي بحقائبها مرحباً بتهل 

 ويلكم .. ويلكم-

 ردت عليه بتأ فف ووجه عابس:

 أ ن مش أ جنبية، وبلاش دوشة-

 تحرج السائق من ردها الفظ، وضغط على شفتيه ممتعضًا وهو يكمل عمله في صمت، اس تقلت

 المقعد الخلفي مشيرة له بس بابتها:

 وديني على فندق )....(-

 رد بمتثالٍ:

 حاضر يا هانم!-

نثر خصلات شعرها المصبوغة للخلف، أ شاحت بوجهها للجانب  ةتنفست "رغد" بعمق معيد

 لتحدق في الطريق بنظرات مطولة غامضة مليئة بحقدٍ مضاعف، غمغمت مع نفسها قائلة:

زا-  ي يا "أ وس"، وأ ن أ عرف عنك كل حاجة!وريني هاتضحك عليا اإ

............................................................. 

بعدها  ليسرحغير البريئة من جوفه وأ نفه لتعبق هواء ورش ته المقفولة أ دخنة س يجارته انبعثت 

العابثة  مع "رحمة"، تلك الفتاةفي خيالت جامحة متذكرًا ما اعتاد ممارس ته من أ فعال مشينة 

آخرًا انحبس في  التي بعت جسدها للهوى من أ جل الثراء السريع، سحب "منسي" نفسًا أ

ليتجسد  ةهو يلفظ بقاياه خارجه، تمدد بسترخاء على أ ريكته الجلدية الممزقصدره فسعل بقوة و 

 محدثًً نفسه: طيف وجه "هالة" أ مامه، مسح على صدره وفرك شعره

آه لو البت دي طلعت من نصيبِ-  أ

ب عن ، بدأ  في ترتيب أ فكاره رغم رأ سه المغيللحظة توهم تذليل كافة العقبات لتصير زوجته

 ه ما س يقوم بفعله لحقاً:الوعي مسردًا لنفس
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مها سهل يضحك عليها بكلمتين، والشقة هتزغلل عينها، ولو جبت للبت حاجة دهب كده أ  -

 هتوافق من غير تفكير

آماله في الزواج به ا نفث "منسي" دخان الس يجارة من جديد مكملًا الحديث عن طموحاته وأ

 وك ن ال مر بت مفرغاً منه::

 !عنها، مش هاتفرق وزيها زي أ ختها-

 رفع بقايا س يجارته نصب عينيه الحمراوتين ليحدق بها متابعًا:

 س يجارة متكلفة .. على أ بوها-

ريبة غالتي لم تكن  النسائية تنحنح بخشونة وهو يعتدل في جلس ته بعد أ ن سمع تلك الهمهمات

اسه ت حو عليه بلمرة، اس تعاد وعيه الذي أ وشك على التخدر كليًا مع صوتها المأ لوف له، تأ هب

يتلصص  تلك الفجوة الخفية الصغيرة في جدار ورش ته والتي تجعلهونهض فجأ ة ليقترب بحذرٍ من 

 على من بلخارج دون أ ن يراه أ حد.

............................................................. 

تد ر يم توقفت عن السير لتلتقط أ نفاسها بعد ذلك المجهود الشاق والوقوف لساعات في طابو 

ة طفيفة لمسافة ل بأ س بها للحصول على المواد الغذائية الضرورية، هدهدت "بطة" رضيعها بقو 

 ليكف عن البكاء وهِ تقول بتبرمٍ: 

 ، يابي الناس مش عاوزة تمشي ول حد بيراعي حدالفرن كان زحمة-

 ردت عليها "هالة" بنبرة مرهقة:

 النقطو هو ده ميعاد صرفية التموين  ما-

 ت "بطة" قائلة برتياح قليل:أ ضاف

 جيبنا عيش يكفينا كام يوم خلصنا من المشوار ده، و أ دينا الحمد لله، -

 وافقتها الرأ ي وهِ تخفض نظراتها لتتأ مل ال كياس المعبأ ة بلمواد الغذائية:
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 ايوه-

 انتبهت "بطة" لرنة هاتفها المحمول فضغطت على زر الإيجاب قائلة بصوتها اللاهث:

 ه يا "عبده"أ لو، أ يو -

 ثم التفتت ورائها لتجد زوجها يلوح لها قائلًا:

 كويس اإني لحقت-

 اقترب "عبد الحق" منهما ملقياً التحية على "هالة" التي ردت مبتسمة:

 وعليكم السلام، ازيك يا "عبده"؟-

 أ جابها بصوته المرهق:

 في نعمة والحمد لله-

 سأ لته "بطة" بس تغراب وقد انزوى ما بين حاجبيها:

نت خلصت المصلحة بتاعتك-  اإ

 رد بتذمرٍ:

 اتلغت، والدنيا مقشفرة على الآخر-

 حاولت زوجته التهوين عليه فربتت على كتفه قائلة:

 معلش يا سي "عبده"، بكرة ربنا يفرجها عليك-

 لوى ثغره هاتفاً:

 ، مش يال بينا بق ربنا كريم-

 سأ لته "هالة" مس تفهمة:

نتو مش هاتطلعوا فوق شوية-  هو اإ

 اعتذر "عبد الحق" بلباقة:



 أ وس .. منال سالمالحب 

 
 

106 

 نمأ  مرة تَنية بق  ل حسن جاي همدان وعاوز -

 وافقته "بطة" الرأ ي فأ يدته قائلة:

 ا وقت تَنيوأ خواتك، وقوليلها هابق  أ جيلهسلمي يا "هالة" على أ مي -

 تفهمت الموقف ببساطة، فاكتفت بلبتسام مرددة:

 ماشي، سلام يا "سمسم"-

فله لبلاستيكية التي تخص زوجته بعد أ ن طبع قبلة أ بوية على طحمل "عبد الحق" ال كياس ا

  الرضيع، ثم أ ردف قائلًا وهو يشير بيده:

 مواصلة من على أ ول الشارعتعالي نخد -

 هالة"، خدي بلك من نفسك ومن مذاكرتك"ماشي، مع السلامة يا -

 متعشمة: قالتها "بطة" وهِ تقبل أ ختها من وجنتيها لترد عليها ال خيرة بتنهيدة

 ربنا يسهل-

آمرة ومحذرة:  أ ضافت أ ختها الكبرى بلهجة أ

 اطلعي على طول، ماتتلكعيش-

 حاضر-

تختصر ل ثم لوحت "هالة" بذراعها مودعة ثلاثتهم وبدأ ت في السير بتؤدة نحو الزقاق الجانبِ 

كت ا أ در المسافة لتعود اإلى منزلها، انقبض قلبها فجأ ة وشعرت ببرودة قوية تصيب بشرتها عندم

نهيه ولكن بخطوات سريعة نسبياً لت أ نها تسير بمفردها فيه، اس تجمعت جأ شها وواصلت المشي 

 وهِ تحاول طمأ نة نفسها بعدم وجود ما يخيفها فيه، خرج من جوفها شهقة عفوية مذعورة

ين الظلام حينما ظهر ذلك الشخص فجأ ة أ مامها، تراجعت تلقائياً للخلف محاولة تبين هويته من ب

 سمه:بلف المكان، شخصت أ بصارها مع رؤيتها لقسماته البغيضة، اهتزت شفتاها متمتمة الذي غ

 "منسي"-
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 حك ال خير ذقنه غير الحليقة وفرك جانب عنقه مرددًا بصوته المتحشرج:

 مظبوط يا حلوة-

 متسائلة بتش نجٍ:كافحت "هالة" لتخفي خوفها المبرر منه وتسلحت بقوة زائفة 

نت واقف كده ليه؟ و-  .....اإ

 قاطعها متسائلًا بنبرة أ جفلت جسدها وجعلتها ترتعد من داخلها:

 ؟بتهربِ مني ليه يا غزال-

للخلف  توترت على الفور وتلاشت شجاعتها الزائفة مع صوته الذي أ فزعها، اس تمرت في التراجع

 دون أ ن تبعد نظراتها عنه وهِ ترد متسائلة بصوتٍ خائفٍ:

يه مني؟-  عاوز اإ

 كريهة تيقنت منها بأ نه ليس في وعيه:أ جابها بأ نفاس 

 القرب والوصال يا عسل-

 بلا ترددٍ:هددته 

 اسابعد أ حس نلك بدل ما أ صوت وأ لم عليك الن-

 هز رأ سه مستنكرًا تفكيرها في ذلك، ثم عقب بعبوسٍ يحمل الوعيد في طياته:

 طب وليه الفضايح بس؟ ده أ ن غرضي شريف-

لاحقها يتأ كد من شكوكها التي ساورتها مؤخرًا من كونه تلفظه بتلك الكلمات ال خيرة جعلها ت 

ص لغرض ما في نفسه، هوى قلبها في قدميها وهِ تتخيل انتهاء حياتها قبل أ ن تبدأ  مع شخ

زائغت عيناها، وشحب لون وجهها بخوفٍ مضاعف، اس تدارت بجسدها عاقدة مقيت مثله، 

صرخت مفزوعة حينما امتدت العزم على العودة من حيث أ تت، ولكن ركضًا لتهرب منه، 

 قبضته لتمسك بها من ذراعها وتجبرها الوقوف، نهرته بنبرة أ قرب للبكاء:

 ابعد عني-
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ياها بصوته الثقيل:  شدد من قبضته عليها محذرًا اإ

 اهدي كده وخلينا حبايب-

 توسلته بنحيبٍ وقد أ دمعت مقلتاها بقوةٍ:

 س يبني أ مشي-

رة منه وهِ وابتعدت برأ سها نف من اقترابه المحرم منها تجرأ  عليها قاصدًا تلمس وجهها فتقززت

 تس تعطفه:

 اتقي الله، حرام عليك-

 رد بزفيٍر ثقيل مركزًا نظراته الوقحة على تفاصيلها ال نثوية المخفية خلف ثيابها:

 ومش حرام عليكي تجنني بحلاوتك دي-

 تضاعف خوفها من جرأ ته اللا متناهية، ارتجفت أ كثر وهِ ترجوه:

 يني أ مشي، أ ن مش نقصة فضايحخل -

لهب العقول اكتف  "منسي" مضطرًا بلنظر اإلى مفاتنها متخيلًا اإياها بلمثير من الثياب التي ت 

ام على وتؤجج الحواس وتحرك النزعات الذكورية، دق قلبه بقوة وقاوم بصعوبة رغبته في الإقد

 شيء متهور ليرد قائلًا:

ل .... الجاية هنشرب هاسيبك المرادي بمزاجي، بس المرة-  شربتنا سوا واإ

يماء برأ سها بتر عبارته عمدًا ليثير في نفسها الخوف والهواجس المرعبة، لم يكن أ مامها سوى الإ 

ركه تتهوره ال رعن، أ رخى "منسي" قبضته عنها فاتًحا ذراعه في الهواء كتعبير عن لتتجنب 

دد المنتفض ول بقدميها، ظلت تر  لها، هرولت هاربة من أ مامه وهِ تكاد ل تشعر بجسدها

 بأ نفاسٍ غير منتظمة:

 لله لله يا رب، الحمد الحمد-

 تجمدت أ نظاره الملتهبة عليها داعكًا صدره بكفه، زفر قائلًا لنفسه بتمنٍ:
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 هانت، فاضل على الحلو دقة!-

................................................................ 

ذرٍ واهٍ لتتحجج بع مع أ خيها غال زوجها بمتابعة المزيد من ال عمال المسائيةاس تغلت فرصة انش

ي للتأ كد من الفحص السرير  "ليان" انتهتحتى تتمكن من القيام بتلك الزيارة الهامة والسرية، 

لنسائية ابلخوف وهِ تتابع ما تفعله الطبيبة مما عرفته مؤخرًا، كانت في حالة توتر ممزوجة 

جلس في ضبطت ثيابها وأ نزلت قدميها عن الفراش الطبِ ثم اتجهت اإلى مكتبها لت بنتباه تَم،

 مواجهتها، ابتلعت ريقها وهِ تسأ لها بترددٍ:

يه ال خبار؟-  اإ

 :ادتهاوهِ تدون بعض الملحوظات في ورقة بيضاء تحمل اسم وشعار عي أ جابتها ببتسامة صغيرة

نتي فعلًا حامل في شهر -  ينمبروك يا مدام، اإ

 ت مستنكرة تلك الحقيقة التي نزلت على مسامعها كالصاعقة:صاح

يه، طب اإزاي؟-  اإ

 أ جابتها ببساطة:

رادة ربنا-  اإ

 ردت غير مس توعبة حدوث ال مر بلفعل:

 !شأكل وحاجات تمنع دهم مش معقول، أ ن جوزي كان عنده -

 عليها الطبيبة بلهجة عملية:علقت 

 ابع مع دكتور أ مراض ذكورة؟ أ و كان بيتهل جوزك اتعالجبس أ ن أ سفة اإن كنت هاتدخل، -

 صمتت للحظات لتفكر قبل أ ن تجيبها بترددٍ:

 أ يوه، على ما أ ظن كان بيتابع-

 اعتلى ثغر الطبيبة ابتسامة مجاملة وهِ تضيف:
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 يبق  العلاج جاب نتيجة وربنا كرمكم-

ا تعبر هتفت فجأ ة بنزق وك نهشردت "ليان" من جديد لتفكر في ال مر من منظور مختلف، 

 عما يعصف بعقلها من أ فكار غير محسوبة العواقب ولكن بصوتٍ مسموع:

 ؟دكتور، ينفع أ عمل ... اإجهاض-

ضاقت نظرات الطبيبة لها وتشكلت علامات الاستنكار على صفحة وجهها الرائقة، تَبعت 

 "ليان" مضيفة بهمسٍ:

 أ ن مس تعدة للتكاليف كلها و...-

 تشوبها الحدة: قاطعتها ال خيرة بصرامةٍ وبلهجة

 جيتي عنوان غلط، أ ن مش بأ عمل النوع ده من العمليات يا مدام حضرتك-

قناعها وتوضيح وجهة نظرها: آملة أ ن تتمكن من اإ  ردت عليها أ

نتي مش فاهمة، أ ن لسه بأ درس وعندي شغل كتير، مش هاقدر أ تحمل مس ئولية يا-  دكتور اإ

 طفل وأ ن مش عارفة أ ش يل مس ئولية نفسي و...

ا تمر ممت الطبيبة حالة الخوف التي اعترتها ووترها بشكٍل مضاعف، حاولت تهدئتها بشرح تفه

 به قائلة بجدية ولكن بنبرة أ قرب للين:

ت الهرمونية في الحالة اللي حضرتك فيها دي توتر وقلق بسبب التغيرا اهدي يا مدام،-

 تشوفيه وتستني يكبر جواكي وتحسي بحركته هتتمنيجسمك، لكن صدقيني وقت ما البيبِ 

 بفارغ الصبراللي يتولد فيها  اللحظة

آخر ل تعي رفضها للمسأ لة من البداية، تيقنت "ليان" أ نها لن تساع دها بأ ي وك نها في عالم أ

 حال من ال حوال، نهضت واقفة لترد بوجهٍ بهت التعبيرات:

 ميرسي يا دكتور، أ ن هاتصرف-
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 ت يدها بلورقة المدون عليها بعض ال دويةوقفت الطبيبة لتنظر لها بس تغراب، ثم مد

 الضرورية قائلة لها:

 و... الحمل المثبتات مهمة في الفترة ال ولى من ؟طب مش هاتخدي الروش تة-

 قاطعتها "ليان" بعبوسٍ شديد:

 مش عاوزاها-

ازدياد  عبدت كالتائهة وهِ تخطو خارج العيادة النسائية، تهدل كتفاها وبهتت ملامحها أ كثر م

ا رفض عقلها الإصغاء لصوت المنطق ومصارحة زوجهساسها بلرهبة مما هِ مقبلة عليه، اإح 

وازين بمسأ لة حملها، فضلت أ ن تخفي عليه تلك الحقيقة التي ربما ستسعده، لكنها س تقلب الم

 رددت متسائلة مع نفسها بحيرةٍ:رأ سًا على عقب بلنس بة لمخططاتها، 

 هاتصرف اإزاي دلوقتي؟!-

........................................................ 

ركت تأ ملته بنظرات مطولة وهو يعقد رابطة عنقه دون أ ن تقاطع ما يفعله بكلمة واحدة، تح

أ نها  غير مصدقة أ نظارها مع حركة يده وهو يمشط شعره، ثم مع نثره لعطره الممي على سترته

لم ، ية بينهماالنفوذ والسلطة رغم الفوارق الطبق بلفعل زوجة لرجل مثله يمتاز بلمهابة والقوة و 

آة، ليه من خلال انعكاس صورتها بلمرأ ت نظراته توهج تدرك "تق " أ نه كان ينظر لوجهها المتطلع اإ

مرا به  أ ن يرى ذلك الشغف مقروءًا في حدقتيها بعد كل مابلم يكن ليحلم بوهجٍ متحمسٍ، فهو 

ر تشكل على ثغ لصعاب والذكريات غير المحمودة،من تحديات ومعانة امتزجت بلكثير من ا

مسفيه "أ وس" ابتسامة عذبة وهو مس تمتع بتحديقها اك ، التقت نظراتهما سويًا فخجلت من اإ

 عينيه بها، سأ لته بخفوتٍ وهِ تعض على شفتها السفلى:

نت نزل-  ؟اإ

 أ جابها بهدوءٍ:

 مع وكلاء من برا أ ها، عندي شغل-
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 سأ لته بهتمامٍ:

 ؟هتتأ خر-

 تيه:لتفت نحيتها ليتأ مل وجهها متسائلًا بس تغراب وقد لح ش بح ابتسامة عابثة على شف ا

 ؟من امتى الاهتمام ده يا "تق "-

 تحرجت من عفويتها التي كشفت عن تعلقها به ثم ردت معللة:

 عاديأ ن بسأ ل ل  -

 اقترب منها لتتقلص المسافات مضيفاً بتساؤلٍ مهتم:

 ؟تحبِ تيجي معايا-

 نظراتها عن التطلع اإلى حدقتيه: أ خفضتبترددٍ وقد  أ جابته

 ؟أ ن مش بأ فهم في شغلك-

صر  ليه قائلًا بإ  ارٍ:جلس بجوارها ثم مد يده نحو وجهها متلمسًا برقة طرف ذقنها، رفعه اإ

 بعد ما أ خلص وبلمرة نتعشى سوا معايا، مش لزم، تعالي-

 :بتوترٍ  هزت رأ سها نفية

 سنخليني أ عدة هنا أ ح للل، -

 لم يحبذ "أ وس" الضغط عليها فابتسم لها معلقاً:

 زي ما تحبِ-

 همست له فجأ ة من بين شفتيها برتباكٍ:

 "أ وس"-

 :خاصة به ومس تمتعًا بتلفظها بسمه وك نه معزوفة طالعها بنظراتٍ متيمة مرددًا بتنهيدة حارة

 عيوني-
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 سأ لته بعد لحظة من الصمت الحائر:

نت لسه بتحبني؟-  اإ

 ه معقباً:تعقد جبين

 ده سؤال؟-

آن لآخر حينما تشرد في تفاصيل حياتهما معًا:  أ جابته مبررة القلق الذي ينتابها من أ

نك كملت معايا-  أ حس اإني دخلت حياتك غلطب، ساعات خايفة يجي يوم وتندم اإ

بيره قائلًا وضع "أ وس" اإصبعه على شفتيها ليمنعها عن اإضافة المزيد من اللغو المزعج، تصلبت تعا

 هجةٍ صارمة رغم هدوئها:بل 

 متكمليش-

فر ماضٍ لم يكن بلبعيد عنه، ز تجمدت عيناها على وجهه المشدود ونظراته التي غاصت في 

 معلقًا بمرارةٍ ش به بئنة:

 ن كنت الغلط نفسه يا "تق "أ  -

حساسه، مؤكدة لها صدق اإ  أ شعرتها جملته ال خيرة بتلك النغصة التي ضربت قلبه ولمس تها بقوة

 ، فكلاهما عان كثيًرا، تَبع "أ وس" مضيفاً بهدوء جاد:الكبير وندمه

 !مكونتش اتغيرت عشانك مكونتش قابلتكولو -

 ابتسمت قليلًا، فاس تأ نف بثباتٍ رغم قسوة ما يبوح به:

نتي شوفتي أ سوأ  - لينا ل نها صعب ع  وعيش تي معايا حاجات مابحبش أ فتكرها ،وأ بشعه فياما اإ

 !احنا التنين

 :في ذلك، تأ ثرت عيناها مع كلماته الصادقة، وزاد لمعانها وهو يكمل بفخرٍ كان محقاً 

نتي ومع كده ووسط كل ده - خليتني واحد تَني خالص الحاجة الكويسة اللي جوايا، طلعتي اإ

 ، بنتنا "حياة"اديتيني أ جمل هديةغير اللي عرفته واتعودت عليه، وفوق ده كله 
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قان بوجهه،  بأ صابعه ثم ركز نظره مع عينيها اللاتين تبر احتضن "أ وس" كفيها بيديه، ضغط عليهما

 همس لها مؤكدًا:

آخر نفس في عمريأ ن -  هافضل أ حبك لحد أ

 أ لصق كفيها بقلبه متابعًا عن ثقة ودون أ ن يرتد له طرف:

 وده يشهد على كلامي-

تشعر ل ابتسمت بسعادة ظهرت على تعبيراتها أ نس تها ال وجاع وال لم، أ حنى رأ سه على رأ سها 

 بقرب أ نفاسه الحارة من بشرتها متسائلًا بخفوتٍ:

 ؟مش هاسمعها منك بق -

 سأ لته وهِ ترمش بعينيها:

يه هِ؟-  اإ

 أ جابها بغموض وقد تلامست الشفاه:

 الكلمة اللي بأ ستناها كل يوم-

 ردت برقةٍ:

 بأ حبك-

حياته،  ودها فيوبوج قبل "أ وس" شفتيها بعمقٍ ليبث لها مشاعره التي تش تعل دومًا بقربها منه

 زاد من قوة قبلته ليتراجع بعدها لمسافة معدومة هامسًا لها:

 يا عمري كله -

بهاميه، ونظر لها بتم عنٍ قائلًا احتضن وجهها الذي تورد بدموية ساخنة بأ نمله، داعب بشرتها بإ

 لها:

 م كتير عاوز أ قوله ليكي، عندي كلامش هحاول أ تأ خر برا، هاخلص وأ رجعلك-

 سها مرددة:أ ومأ ت برأ  
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 ماشي-

قبلة أ خرى أ شد  لم يس تطع الابتعاد عن تأ ثير شفتيها ومذاقهما المثير له، انحنى عليها لينهل منهما

 ن أ عماله.مواعدًا نفسه بلمزيد من المشاعر الحميمية حينما يفرغ عمقاً وتأ ثيًرا على كليهما 

................................................... 

آخ لقاء غير متوقعنفسها وهِ بلكاد قد اس تطاعت الوصول اإلى منزلها بعد  لم تصدق  ر منمع أ

 تتمنى رؤيته، استندت "هالة" بظهرها على الباب لتلتقط أ نفاسها التي انقطعت، تحسست

تضع دقات قلبها المتلاحقة بصدرها وهِ تغمض عينيها، خطت بقدمين مرتعش تين نحو المطبخ ل 

لفراش بلختباء داخل غرفتها، لم تبدل ثيابها بل دست نفسها في ا ما أ حضرته به ثم أ سرعت

اضحة عليها، وأ لقت الغطاء على جسدها وك نها تحتمي به، اس تغربت والدتها من الحالة المريبة الو 

 دنت منها وأ زاحت الغطاء عن وجهها لتجدها ترتجف بقوةٍ، سأ لتها بقلقٍ:

يه بتترعشي كده ليه يا بت؟ -  ؟!شوفتي عفريتاإ

خبارها بما تعرضت له فتفسر ال مر بصورة خاطئة وربما تلعب ال فكا ر خشيت "هالة" من اإ

لغثيان، الش يطانية برأ سها فتنهال عليها بلضرب أ و حتى تعاود مدح "منسي" بطريقة تصيبها ب

 ضمت يديها اإلى صدرها لتتكور على نفسها وهِ ترد بخفوتٍ:

 ، تعبانةمافيش حاجة، أ ن عاوزة أ نم-

صرار:  بدت غير مقتنعة بحجتها تلك فسأ لتها بإ

يه ياختي؟-  من اإ

 أ جابتها بتلعثٍم:

 عندي .. مغص-

 علقت عليها بتأ فف وهِ تمصمص شفتيها:

 ده اللي بأ خده منك، وبعدين فين أ ختك-
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 لقٍ جاف مليء بلعلقم المرير:ردت عليها بح

 رجعت مع "عبده" لبيتها-

 ا متسائلة بفضولٍ:وضعت "أ م بطة" اإصبعيها أ سفل طرف ذقنه

 هو لحق يخلص المصلحة اللي كان طالعها؟-

 ردت بقتضاب وهِ تسحب الغطاء عليها:

 معرفش، وس يبني أ نم الله يكرمك-

" من جديد بمتعاضٍ جلي، تركتها بمفردها لتشعر "هالة نظرت لها والدتها شزرًا وهِ تلوي فمها

ما لبثت  تقاوم تلك الذكرى الكريهة، لكنهاببرودة قارصة تصيب أ طرافها، أ غمضت جفنيها بقوة ل 

ا أ ن زادت من هلعها، رغًما عنها بكت بخوف وهِ تشعر في قرارة نفسها بهاجس مرعب، بأ نه

ذلك العاطل البغيض  س تكون الضحية القادمة لمطامع أ مها ونزوات

!!! ................................................ 

....................................................... 

 

 

 

 الفصل الثامن

اس تقلت س يارتها وقادتها بدون وجهة محددة، تشوشت أ فكارها وتداخلت معًا فلم تعرف كيفية 

التصرف حيال تلك المسأ لة الحرجة، ارتعشت قبضتا "ليان" وهِ تدير عجلة المقود فتوقفت 

صابتها تلك الحالة المذعورة الممتزجة بلخوف لتبكي بصورة هيسترية، ل تدري لماذا أ  عن القيادة 

والتوتر من المس تقبل، فغيرها كان س يطير فرحًا ويرقص طربً لمجرد تلقي تلك ال خبار السارة، 

عجزت عن ، في لحظة على عكسها التي شعرت بأ ن الدنيا أ ظلمت من حولها وتخبط كل شيء

 .ل أ ن أ خرجت هاتفها المحمول من حقيبتهامواصلة القيادة أ و حتى معرفة وجهتها، فما كان منها اإ 
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 ترددت في نظرت له بشرود من بين عبراتها، مسحتهم بظهر كفها وحدقت في قائمة ال سماء،

خشيت من أ ن تكون صادمة فربما يظن بها  كانت متوترة بشأ ن ردة فعله، مهاتفة "عدي"،

 تدري اإن كان لمتَم بعجزه لكنها  الظنون، ويربط المسأ لة بحتمالية خيانتها له، فقد كانت على علم

قلاقها في تلك الساعةكذلك  ،قد شفي منه أ م ل خرة، لن المتأ   لم ترغب في اإزعاج والدتها أ و اإ

ليها  جيدًا، ، وبلطبع خيار التصال بـ "تق " لن يكونتسبب لها المشأكل فعزفت عن اللجوء اإ

ادت لذا ع الجميع، خاصة "أ وس" فال خيرة س تحول ال مر اإلى ما يش به حالة من الفوضى وتخبر

ذ أ ن اجتهدا ال قرب لها من فبالنس بة لها هومهاتفة زوجها، مضطرة، أ ل وهو اإلى الاختيار ال ول 

 ده بجواره،لن تصارحه حاليًا بما عرفته، لكنها بحاجة اإلى وجو  لإعادة بناء جسر الثقة بينهما،

ما اتف على أ ذنها مترقبة رده، و وبأ نمل مرتجفة ضغطت على زر التصال به، ثم وضعت اله

 اإن أ تَها صوته المتفائل حتى همست له بنحيبٍ:

 "عدي"-

 توجس خيفة من صوتها الذي أ ثًر فيه الخوف، وسأ لها بجدية رغم خفوت نبرته:

يه يا "ليوو"؟ حصل حاجة-  ؟في اإ

 أ جابته بنبرة متقطعة:

 أ ن واقفة في الشارع، ومش عارفة أ سوق-

 صوته:سأ لها بتخوفٍ ظهر في 

نتي عملتي حادثة-  ؟اإ

 تنفست بعمقٍ قبل أ ن ترد نفية:

 ل  -

 سأ لها من جديد بهتمام أ كبر:

يه؟-  أ ومال في اإ

 أ جابته من بين بكائها غير المفهوم بلنس بة له:
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 أ ن تعبانة-

 سأ لها بجديةٍ:

نتي فين دلوقتي؟-  اإ

كن قد تم الطرق وال ماتلفتت حولها محاولة تبين وجهتها، شعرت بأ ن ما يحفظه عقلها من معالم 

 محوه، ردت بحيرةٍ:

 مش عارفة-

ليها فأ ردف قائلًا:  تريث "عدي" في التعامل معها بعقلانية كي يتمكن من الوصول اإ

الواتساب وأ ن جايلك  وابعتي منه اللوكيشن بتاعك على، mapsطب اهدي وافتحي جوجل -

 على طول

 ردت عليه بقتضاب:

 اوكي-

 تَبع محذرًا بلهجة جادة:

 ، ماشي؟واقفلي اللوك بتاع العربية عليكي-

 علقت بنصياعٍ:

 حاضر-

 أ كمل محاولً بث اإحساس ال مان لها:

 ، أ وكي يا "ليوو"؟!وأ ن هافضل معاكي على الخط-

يماءة خانعة معقبة عليه:  هزت رأ سها بإ

 أ وكي-
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اقشه لم ينجتماع الذي يحضره، اس تمعت اإلى صوته وهو يعتذر ل خيها طالباً الانصراف من الا

ها، "أ وس"، وتركه يفعل ما يحلو له، أ عادت "ليان" رأ سها للوراء لتستند على مؤخرة مقعد

 وأ غمضت عينيها لتبكي في صمتٍ بدون أ ي مبرر منطقي يفسر حالتها تلك.

....................................................................... 

ا يل قاصدة أ ن تكون في أ بهى  صورها الليلة، فمنذ لقائهتبرجت بلثمين من مساحيق التجم 

اكرته ذحفر في  ما عمدت تركقبل أ ن تسافر اإلى الخارج وتتزوج بـ "أ كرم" ت ال خير ببن عمها

لذي يعريه عليه، ذاك ا ، وأ رادت الليلة أ ن تتأ كد من كونها تحظ  بنفس التأ ثير الخطيروذاكرتها

د ت "رغد" خصلات شعرها معًا ليصير كذيل الحصان بععقد، ويجعله مقروء ال فكار أ مامها

مردة ثم لفت حول عنقها قلادة حملت ز أ ن شدته للخلف ليبدو ثًبتاً وصارمًا في نفس الآن، 

 لمعة محفوظة على شكل قلب أ سود، ارتدت ثوبها البنفسجي وجذبت أ طرافه لتلامس مسافة

فاخر ال المكسو بلسجاد بهولاء عبر التقارب شبًرا من ركبتيها، تغنجت بجسدها وهِ تسير بخي

ثًبتة، تعمدت أ ن تكون خطواتها متهادية و جاذبة أ نظار الرجال المتواجدين بلفندق الشهير،

روفة كانت وجهتها مع صوت حذائها يفرقع بقوة ليجبر السائر بجوارها على الالتفات نحوها،

ب، ة تشله عن التفكير الصائدون اإشعار مس بق في لحظة مباغتومحددة، الالتقاء بـ "أ وس" 

ليه، فكونها ابنة عمه يسر لها الحصول على عنوان اجتماعه من  لم تجد صعوبة في الوصول اإ

موظف الاس تقبال بمؤسس ته، أ كملت سيرها المتباهِ حتى ولجت اإلى داخل المطعم، أ لقت 

ه من على لتقطتنظرة متأ نية على كل ركن فيه لتحدد مكانه، التوت شفتاها ببتسامة لئيمة وقد ا

 بعد، همست لنفسها قائلة:

 وأ خيًرا هنتقابل!-

و بصددها، هفي تلك ال ثناء كان "أ وس" قد انتهى  من الإطلاع على بنود التفاقية الجديدة التي 

لتوية وعدم وجود شروط م  مرر ال وراق لمحاميه المخضرم الذي طمأ نه بصحة ما جاء في العقود

ته أ ومأ  "أ وس" برأ سه ثم جاب بنظرا، تحت طائلة القانونأ و أ مور مقلقة غير شرعية تضعه 

 الوكلاء الجالسين حول الطاولة قائلًا لهم بجدية تَمة:

 كل حاجة واضحة قصادكم-
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 رد عليه أ حدهم مبتسمًا بلكنة عربية متكسرة:

 ة موفقة لنا، سعداء بلتعامل معك "أ وس" بكنتمنى أ ن تكون بداي-

 رد عليه بقتضاب:

 شكرًا-

لك، وما اإن المحامي تمرير ال وراق على طرفي التعاقد ليوقع كلاهما في الجزئية المخصصة لذتولى 

 انتهى  الثنان حتى جمع العقود وهنأ  الجميع قائلًا:

 أ لف مبروك، شراكة نجة اإن شاء الله-

رص ه بي ليأ مر ال خير تَبعي اإلى طاولة رب عمله ثم أ شار لرئيس طاقم الندل بلمطعم بلقدوم

قبل أ ن دون السماح بوجود أ ي خطأ   في سرعة وخفةالمعدة خصيصًا للضيوف اق الطعام أ طب

طعام يتناولون ال وهم راقب "أ وس" ردة فعل من حوله، لهم شهية طيبةيتراجع للخلف متمنيًا 

 على طرف المائدة بجواره هو بغتة ، قطع تحديقه بهم جلوس اإحداهنعادية فاترةبنظرات 

 رفع، من ذلك التجاوز غير المسموح به ه على الفور وقست نظراتهتجهمت ملامحتحديدًا، 

الماكرة  ذات الابتسامة"رغد"  كونهاطالع تلك الوقحة بنظرات مغلولة فتفاجأ  برأ سه لل على لي

 همست له قل غضبه وامتزج مع دهش ته التي كانت واضحة في نظراته نحوها، ،والوجه اللئيم

 تدلية من على الطاولة بحركة ثًبتة:ال خيرة بدللٍ وهِ تهز ساقها الم 

 ؟"مفاجأ ة، صح يا "أ وس-

ثبات  رد عليها بجمود متعمدًا الحفاظ علىطالعها بنظرات جمعت بين التهكم والاس تخفاف ثم 

 تعابيره المتصلبة:

نه يكون بلش فيكنت متوقع ده يحصل، بس مجاش -  كل دهبلي اإ

رية ية بصورة مغرية لتعبث بمشاعره الذكو ا ال نثو مالت بجسدها نحوه قاصدة اإظهار مفاتنه

 عن ثقة: ، همست قائلةشيء ما وتُحدث فيه

نت عارفني، دايماً أ حب أ فاجئك-  اإ
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ء مستنكرًا أ سلوبها الرديبنظرة مزدرية "أ وس" وك نها سلعة رخيصة بلنس بة له، رمقها 

ليها، بلطبع تجاهل نظرات الفضول التي اعترت أ و  والمس تهلك في جذب أ نظاره  طين بهجه المحياإ

 :بسخطٍ  عليها ليعلق

 ؟!، بس مش كبرتي على الحركات ديمتعود منك على كده-

هانته الصريحة لها، اس تقامت "رغد" واقفة على قدميها لتحد جه استشاط وجهها حنقاً من اإ

صبعيها، بنظرة مغتاظة منه، "أ وس" نهض  ومع ذلك وضعت يدها على كتفه لتداعب أ ذنه بإ

ر رأ سه ، سحبت "رغد" يدها ونظرت له بتحدٍ سافر، أ دادافعًا مقعده للخلفو  واقفاً من مكانه

 :محاميه بجدية هليأ مر  نحو محاميه

 خليك مع الوكلاء-

 صاغرًا ل وامره:ال خير رد 

 تمام معاليك-

ما رغم يقينه بملاحقته الجميعأ عين قبض "أ وس" على رسغ "رغد" وجذبها خلفه ليبعدها عن 

 أ صابعه ، انزوى بها في ركنٍ ش به خالٍ من رواد المطعم ثم أ رخىس تطلعةالم  بنظراتهم الفضولية

، ومع ذلك ادعت البرود لتضيف بنصف توهج، تركزت حدقتاه على وجهها الم معصمها عن

 :وهِ تفرك جلدها المتأ لم ابتسامة

نت-  !لسه زي ما اإ

 رد بلهجة خالية من العطف:

 غلطانة يا "رغد"-

 كرٍ عابث:كركرت ضاحكة قبل أ ن تضيف بم

 !أ ن أ كتر واحدة فهماك صح يا "أ وس"معقول؟ ده -

تجمدت نظراته على عينيها الشرس تين، كان يدرك أ ن قدومها اليوم مصحوبً بلكثير من لعنات 

، شرد بعقله لس نوات فاتت وانقضت لن يسلم من خبثها، فقد ذاق منها القليلالماضي، 
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كان مغيباً في لحظة  عن زلت لسانه ات كبيرةغير محدودة ومقايض اتضمنت في جعبتها أ طماعً 

 الماجنةبجزءٍ من جموحه الطائش ونزواته يهذي كان و  ،في الشرب فيها عن وعيه حينما أ سرف

، تصيدت والعنف رتكبه في حقهن من أ فعال تقترب للساديةالعابثات وفتيات الليل وما أ   مع

بوقاحة وجرأ ة تتنافى الزواج  ض عليها عر لتصمت، حتى أ نهعليها ببراعة تلك ال خطاء وساومته 

، ليرضخ لها، ومع ذلك لم يبالي بما يمكن أ ن تفعله والضغط عليه ن المقايضةكنوع ممع كونها أ نثى 

ليعلم لحقاً  رحلت وربما الانتقام العدواني الشرس بل أ ن يمنحها جوابه النهائي بلرفضوق 

لكف يده، انخفضت نظراته على أ نملها  بزواجها بلخارج، انتزعته من شروده السريع بتلمسها

، قطبت "رغد" جبينها بقوة وهِ ترى بوضوح ذلك الخاتم الذي بدقة التي تفحصت أ صابعه

 :بسخرية ملحوظة علقت عليه قائلةيزين اإصبعه، 

 ؟مش معقول تكون اتجوزت-

 انتشل يده من بين أ نملها بضيق متراجعًا خطوة عنها ليرد بقسوة تعكس شراسة مهددة:

 شيء ميخصكيش-

الت تقليص المسافات، م ةوك ن في ابتعاده الفرصة للضغط عليه من جديد، اقتربت منه قاصد

 عليه برأ سها وهِ تشب بقدمها قليلًا لتصل اإلى أ ذنه هامسة له:

نت بت- يه زمانويا ترى المدام كانت عارفة اإ  ؟عمل اإ

 دفعها من كتفها بخشونةٍ معلقًا عليها:

 !ملكيش فيه-

 مضيفة بنبرة ذات مغزى وبنظرات موحية: غمزت له

، مش بلساهل ك مطلع عينها، ما أ ن عارفة مزاجك بيجي على حاجات معينةيا حرام، شكل-

 ترضيك!أ ي واحدة 

لي  ه:رمقها بنظرة احتقارية قبل أ ن يرد بصلابةٍ متجاهلًا ما تحاول عن عمدٍ الإشارة اإ

 أ ن اتغيرت-
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ثم  قاصدة جذب حدقتيه نحو فكهاعبها بحركة عابثة وضعت "رغد" س بابتها على شفتها تدا

 استرسلت قائلة بتهديد خفي:

، بس أ ن كلم كنت عملت ده من زمانلو كنت عاوزة أ تماتخافش يا "أ وس"، سرك في بير، -

 !مش كده

عر ليش ، ودنت منه أ كثر فباتت المسافات ش به معدومةوبجرأ ة متجاوزة وضعت يدها على كتفه

 ه وهِ تقول:بأ نفاسها تلاطم وجه

نت بتعرف تسد زيهم ول المدام وبعدين قولي هِ-  بتقضيها من حتة تَنية؟ اإ

 نمقد عانت معه فقط تخطت حدودها بكلماتها المس تفزة والمسيئة اإلى زوجته، ليس لكونها 

من يانه ذكرته بما عاهد نفسه على نس   أ يضًا ل نها ولكن المخيفة، وشراس تهالعنيف جموحه  فرط

ليه في مراحل علاجه المتقدمة، أ شعلت بم ير سوية غانحرافات  ة هارة جذو لتذبذب ما وصل اإ

ً  غضبه الكامنة بداخله ا ولفترات واستثارت ما يحاول التخلص منه من مكنونت اعتاد عليها قديم

 قبض "أ وس" على يدها التي تتلمسه بوقاحةٍ ثم ضغط على أ نملها بقسوة قاصدًا، طويلة

يلامها،  من بين أ س نانه: حدقتيها هاتفاً نظر مباشرة في اإ

 "رغد"-

 تأ وهت بأ نين موجوع من عنفه، ثم ردت عليه بتحدٍ مس تفزٍ له:

نت دماغك مريضة-  مش هاتعرف تلف وتدور، اإ

 زاد من ضغطه على يدها لتزداد حدة ال لم، عضت على شفتها بقوة وهِ تهمس بوجعٍ:

آ - آ أ  هأ

لبك الم  سد ش بح الماضيه وهجًا يجُ مقلتي هددها بنبرة صارمة وقد أ ظلمت نظراته وانعكس في

بدان  :لل 

 كلمة زيادة وهامحي كلمة قرايب من قاموسي-
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حاولت سحب يدها من قبضته التي تعتصرها وهِ تتمتم بعدم اكتراث متعمدة فضحه أ مام 

 نفسه:

يه الجديد؟ ما - دل تموت في اللي تعسادي،  الكلمة المناس بة أ و نقولعنيف،  طول عمركواإ

نت وبس مزاجك  !بكل اللي فيك كنت عاجبني، ومع كده على طريقتك اإ

كل  حيث يتهاوىلنقطة الصفر  استثارة أ عصابه واس تنزاف عقلانيته لتعيدهأ يقن أ نها تحاول 

بلؤمٍ  متسائلةأ ضافت شيء وتتبق  فقط ال فعال العنيفة المتهورة لتكون لها الكلمة ال خيرة، 

 زائد:

نك مش بتحن لليلة من ال  - آ......قولي، أ ن سم يام دي؟تنكر اإ  عاك وجاهزة أ

ت بأ نملها ثم تلمسقطمت بقي جملتها لتترك الفرصة لخياله للعبث بقوة في أ فكار ربما يس تلذها، 

 تشاطةفي عروقه المس ندلع قاوم ما اعتراه من غليان ي بنفور رهيب منها،  هجانب عنقه لتصيب

 هادرًا بها:

نتي-  ؟لى واحدة متجوزة زيكده حتى عيب ع ؟واعية لكلامك اإ

هانته المتعمدة، بل بدت أ كثر برودًا، بشخص يناطحه الند بلن د وهِ لم يحرك فيها شعرة بإ

 ترد مبتسمة:

، صورةبأ كمل بيها ال جهة اجتماعيةا، والجواز بلنس بالي و ومشاعر أ ن مش بتاعة حب"أ وس" -

يتخيلها تطلع منك  ده في حاجات حصلت محدش ؟اعترافاتك لياوبعدين للدرجادي نسيت 

نت!   اإ

صاح بها  ل مور غير محببة بداخله، هيجلرواسب الماضي والم  فزأ راد أ ن ينهىي معها حديثها المح

 غير مبالٍ بأ نظار المحدقين به ومشيًرا بس بابته:

يه؟ وماتكرريش كلام أ خوكي- نتي عاوزة اإ  !اإ

 مطت فمها قليلًا قبل أ ن تجيبه بتنهيدة بطيئة:

 عرفت تصطاده، أ ن غيره يا "أ وس" "يامن"، ده مغفل،-
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 هتف بها بنفاذ صبر:

 هاتي أ خرك-

 علقت بكلمة واحدة:

 حقي-

 رد عليها بنظرات قاتمة ولهجة غير مشكوكٍ في قوتها:

 خديه لو كان ليكي عندي حاجة-

 تحدته ببتسامة واثقة:

 حذرك، ل ن رجعتي مش بلساهل!أ  هاخده، وهاتشوف، بس حبيت -

قبله وهِ تحني رأ سها على وجهه لت  تبلد شعورهعصبية عقب جملتها تلك، تحرك بؤبؤاه بحركة 

فاه بشٍر علني لتبتعد عنه وهِ تتأ مل أ ثر أ حمر الشفي صدغه، اتسعت ابتسامتها المصحوبة 

صبعيها ،  ملامحهعلى  تودعه:لوحت له بإ

 بي يا "أ وس"!-

رحه، ه وتجوهِ تخترق جلد كور ال خير قبضة يده ضاغطًا بتش نج على أ صابعه فلم يشعر بأ ظافره

ختفت افي عروقه المغذية لخلاياه، وتدفقت الدماء بقوة  واختنق صدره غضباً، توترت أ نفاسه

ب ليحدق في التفت برأ سه للجان، الإظلام والقسوة مليحل بديلًا عنهالتعابير الهادئة المرتخية 

ني من جيب سترته أ خرج منديله القطفيه الفوضى،  تطيف أ ثرها الذي اختف  بعد أ ن عاث

آثًر أ حمر الشفاه من على صدغه، طواه وأ عاده في جيبه، ثم  ده وقد عاد اإلى مقعالعلوي ليمسح أ

ون أ ن دلينظر بفراغٍ وتبلٍد اإلى من حوله  عما كان عليه منذ بضعة دقائق اختلف حاله كليًا

وجًها حديثه م بجديةقائلاً  المنذر بشرٍ  ، قطع صمتهحتى قارب اجتماعه على الانتهاء ينبس بكلمةٍ 

 :لمحاميه

 بعد ما يخلصوا اإنهم رجعوا الفندق ومافيش حاجة نقصة اتأ كد-

 حاضر يا بشا-
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مودعاً ضيوفه بكلمات مقتضبة لينصرف بعدها  نهضًا من جلس ته غير المريحة "أ وس" هب

  يعلن عن قسوة وش يكة.ووجهه 

.............................................................................. 

ف ، أ وقعلى جانب الطريق ا أ و حتى رؤية س يارتها المصفوفةلم يجد صعوبة في العثور عليه

على  ليتجه اإلى "ليان" التي كانت ش به غافلةمهرولً ثم ترجل منها  أ مامها "عدي" س يارته

 رة، نظرت لهلها فانتفضت مذعو مقعدها والدمعات تبلل وجنتيها، دق على الزجاج الملاصق 

 بعينين شاخصتين، طمأ نها مرددًا:

 متخافيش يا حبيبتي، ده أ ن-

معان  تنفست بعمق لتعيد حالة الهدوء الانفعالي اإلى نفسها المرهقة، فتحت الباب فنظر لها بإ

 وهو يسأ لها:

نتي كويسة؟-  اإ

 هزت رأ سها بلنفي وقد عادت لنوبة بكائها:

 ل  -

 عًا بهدوء حتى يستشف منها ما الذي أ صابها:احتضن وجهها الحزين بين كفيه متاب

 طب اهدي، احنا هنرجع البيت-

 ائلًا:قتهدجت أ نفاسها وهِ تبذل جهدًا للتحكم في بكائها، حاوطها "عدي" من خصرها ليدفعها 

 ، مافيش حاجة تقلقتعالي يا "ليوو"-

 أ ومأ ت برأ سها في خنوع، ثم سأ لته بنحيبٍ:

 والعربية؟-

 :لق س يارتها بلقفل الالكترونيوهو يغ أ جابها بجدية

 متقلقيش، هابعت حد يجيبها، اطلعي عربيتي-
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 أ وكي-

دأ ت هللحظات حتى  قبالتها فتح لها بب المقعد ال مامي في س يارته ثم أ جلسها عليه وانتظر

 تمامًا، تَبع متسائلًا بهتمامٍ وهو يمرر نظراته على كل تفصيلة من وجهها الباكي:

يه دلوقتي؟-  عاملة اإ

 أ جابته بنبرة مختنقة:

 يعني!-

 حاول تصنع الابتسام رغم كون بسمته بهتة ليقول مبررًا:

نه وقت صعب والامتحانت قربت- يا  ، هانتأ كيد كل ده من ضغط المذاكرة، أ ن عارف اإ

 "ليوو"

ها هكذا، نظرت له بعينين تحبسان العبرات فيهما، للحظة كاد لسانها ينفلت وتبوح له بما يوتر 

ا مــد يده ليتلمس جانب عنقهلى شفتيها كي تمنع الكلمات من الخروج من جوفها، ضغطت ع

آملًا أ ن يخفف ما تمر به:   مضيفاً بنبرة مرحة أ

يه الم في أ ي حاجة، أ ن معاكي بس اطمنيالواحد نسى الحاجات دي، - طلوب وأ ن شوفي اإ

 أ ذاكرلك على أ دي يعني، بس مش مس ئول عن النتيجة جاهز

 عن ابتسامة مجاملة وهِ ترد: تقوست شفتاها

 أ وكي-

............................................................ 

الشموع الحمراء  به لتشعله ثم أ ضاءت ركة ثًبتةبحفركت أ حد عيدان الثقاب في علبته الورقية 

بصحبة طاولة الطعام، نظرت "تق " اإلى ذلك العشاء الرومانسي الذي أ عدته  طرفي التي زينت

"عفاف" بنبهارٍ، اس تأ ذنت ال خيرة بلنصراف مبكرًا، وكذلك سمحت لـ "ماريا" بلعودة اإلى 

 طباق، تأ ملت ال  وبصحبتهما الرضيعة "حياة" أ سرتها لتظل هِ مع زوجها وتمضي أ مس ية ل تنسى

الزرقاوتين، حركت مقلتيها وطريقة رصها ببتسامة رقيقة، تراقص وهج الشموع في انعكاس 
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عودته مثلما أ خبرها قبل أ ن يذهب  يعادصرها لتحدق في ساعة الحائط، بت الوقت مقاربً لم ب

 .اإلى اجتماعه

آة العريضة التي تعتلي أ حد الجدران، أ بدت اإعج ابً ملحوظًا تنهدت بحرارة والتفتت لتحدق في المرأ

ا بشكٍل ي أ ظهرهذي ال كمام الواسعة وفتحة الصدر المثلثة الذ الطويل بثوبها الحريري ال سود

دها توردت وجنتاها لمجرد التفكير في انطباع "أ وس" حينما يرى ذلك، وضعت يمغرٍ ومثير، 

ا معلى قلبها لتتحسس دقاته المتقاذفة، فزعت في وقفتها حينما سمعت صوت الباب يفُتح، 

شغفه س لبثت أ ن هدأ ت حينما رأ ت زوجها قبالتها، توقعت اس تقبالً حارًا وربما حميمياً يعك

لرؤيتها هكذا، لكن على عكس ما ظنت بدا "أ وس" واجًما، نظراته مختلفة عن ذي قبل، 

 اعتقدت بوجود خطب ما أ فسد العمل فسأ لته بتلهف:

يه ال خبار؟ الاجتماع كان كويس و...-  اإ

 قاطعها مرددًا بعد بزفيٍر طويل ممل:

 تمام، متشغليش بلك-

 وجهه الباهت متسائلة بقلقٍ:وضعت يدها على ذراعه وقد تعلقت عيناها ب

 فيك حاجة؟-

 أ جابها نفياً وهو يتحرك لل مام:

 ل  -

 تأ بطت "تق " ذراعه بلإجبار لتسير بتمهلٍ متابعة بنعومة رقيقة:

 ، أ ن عملالك مفاجأ ةمعايا طب تعالى-

يخمن ل حاجبه لل على مبديًا اس تغرابه من جملتها ال خيرة، لم يكن ذهنه صافياً "أ وس" رفع 

ت مشرقة عة تلك المفاجأ ة، قادته اإلى حيث الطاولة المجهزة خصيصًا من أ جله، راقبت بنظراطبي

 ووجهٍ متوهج ردة فعله وهِ تسأ له:

يه رأ يك؟-  ها اإ
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 :تركزت أ نظاره على الطاولة، صمت لبعض الوقت قبل أ ن يجيب بقتضابٍ وبنبرة ش به ميتة

 حلوة-

بشأ ن ليلة حماس ية مليئة بل جواء اندهشت من ردته التي خالفت من جديد توقعاتها 

 الرومانس ية، عللت تصرفه البارد قائلة:

 الناس اللي قابلتوهم تعبوك في الاجتماع شكل-

ل ، أ مسك بلشوكة والسكين وبدأ  في تناو لم يعلق عليها واكتف  بسحب مقعده ليجلس عليه

آخر ب الطعام بهدوءٍ مريب، أ نبئها حدسها بوجود ما يشغل تفكيره، ما يجعله في عيدًا عنها  عالم أ

 حتى بقربه منها، بدت خجلة قليلًا وهِ تلمح له برتباكٍ:

ن طلبت من "عفاف" و"ماريا" يمشوا بدري، يعني فرصة يقعدوا مع عيلتهم وتكون احنا أ  -

 كمان على راحتنا

أ ي تأ ثر، لو من رمشت بعينيها متوقعة تعليقًا اإيجابيًا منه، كان وجهه فاترًا، بمعنى أ دق جامدًا يخ

ليه لم يثر فيه الرغبة أ و حتى الاهتمام، ندته بج  اهه:ديةٍ لتجذب انتبوك ن ما أ شارت اإ

 "أ وس"-

 التفت نحوها متسائلًا:

 بتقولي حاجة يا "تق "؟-

 أ جابته بعتابٍ رقيق:

نت مش معايا خالص-  نـ ...... ، لو المفاجأ ة مش عجباك قولي، أ ن كان قصدياإ

 وهو يمد يده ليضعها على كفها المس نود على الطاولة:قاطعها ببتسامة متكلفة 

 ل يا حبيبتي، أ ن بس مرهق شوية-

 هزت رأ سها متفهمة قبل أ ن ترد ببتسامتها الصافية:

 ول يهمك-
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 شي،انخفضت نظراتها لل سفل لتتجمد على تلك البقعة الحمراء التي برزت في منديله القما

يخيب أ بدًا ل ا مخيفة بشأ ن ماهيتها، لم يكن حدس المرأ ة أ معنت النظر فيها بدقة لتنتابها هواجسً 

متها واختفت بسشحب وجهها فجأ ة،  ،تفسيره لتلك ال مور؛ اإنها بقايا لطخة حُمرة الشفاهفي 

ي، شعرت بأ لم قو بل اإنها  اتسعت حدقتاها بذهولٍ مصدوم،لتصبح ملامحها مزعوجة متوترة، 

يناها ع تدع أ فكارها المرعبة تس يطر عليها رفعت في مقتل، وقبل أ ن  اقلبهبضربة قاصمة تصيب 

تسأ له بنبرة أ قرب المحتدتين لتنظر اإلى وجه "أ وس"، تش نجت قبضتها أ سفل يده وهِ 

 للاس تجواب:

يه ده-  !؟............................................  اإ

................................................................ 
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 الفصل التاسع

ليها بعينيها المحتقنتين، بدا ا لبرهة "أ وس" واجمً  انخفضت عيناه نحو تلك اللطخة التي أ شارت اإ

ظت وقد فهم سبب عصبيتها البائنة في نبرتها، قست نظرات "تق " وتحولت للحدة حينما لح

ود ليبرر وج لها وفسرت ال مر على كونه يحاول اختلاق كذبة ما تبدو مقنعة بلنس بة صمته

تمسك بها  حينما، كانت على وشك سحب قبضتها من أ سفل يده تلك البقعة المثيرة للشكوك

 وشدد من أ صابعه عليها، تش نجت صائحة بنبرة منفعلة:

يه يا "أ وس"؟-  ده اسمه اإ

 رد عليها بهدوء عقلاني ليمتص ثورتها ال نثوية الغاضبة قبل أ ن تندلع من ل شيء:

 ول حاجة-

 عيناها من جوابه الفاتر، هتفت متسائلة بغيظٍ:ضاقت 

يه ول حاجة؟-  يعني اإ

برة تنفس "أ وس" بعمق ليحافظ على ذلك الهدوء الحذر الذي يعتري ملامحه قبل أ ن يتابع بن

 غير مبالية:

 في الاجتماع قصاد ضيوفي تحرجنيو  تس تفزني موقف مالوش لزمة من "رغد" عشان-

 بوجه مش تعل:ارتفع حاجبها لل على متسائلة 

 ؟عادي كده-

 رد بجدية رغم هدوء نبرته:
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 ، بس أ ن وقفتها عند حدها، هِ عاوزة تعمل كدههاأ  -

بقتها ط أ و حتى ثقافتها الفكرية، رقتها، طباعها، مهما كانت  في عقليتها تظل ال نثى كما هِ

آخر مليء بلعدوانيةالاجتماعية  لشراسة، وا فحينما يتطرق ال مر ل نثى غيرها تتحول اإلى شخص أ

ثم عقبت بستنكارٍ وقد بدت غير مقتنعة بأ ي حرف  "تق " أ طلت شرارات الحنق من عيني

 مما يمليه على مسامعها:

 بلبساطة دي!-

 :قتضابٍ واثقمضيفاً ب أ ومأ  

 أ يوه-

 :وهِ تجذب يدها بقوة لتتحرر من قبضته معلقةارتفعت نبرتها نسبياً 

نت كداب-  !اإ

هانة صريحة   بعنفٍ  واتهامًا لن يقبل به أ بدًا، ضرب "أ وس" بكفيه على الطاولةحملت جملتها اإ

 مدافعًا عن نفسه:و صائًحا بخشونة 

 مش محتاج أ كدب يا "تق "-

 تحولت نظراته للقسوة وهو يكمل:

ندق، في الف  تعمل كام حركة تس تفزني بيهموجت مخصوص عشان  ،"رغد" بنت عمي قولتلك-

يه الكدب اللي في كلامي؟!  اإ

صبعيها، لوحت به أ مهبت واق ام فة على قدميها ثم انحنت نحوه لتجذب المنديل من جيبه بإ

 وجهه صارخة بنفس الصوت المتعصب:

 من الحركات دي؟!!!أ ن ش يفاه والروج اللي -

قناع نفسه بذلك،  زفر د، وأ خذ انفعالها على محمل الجربما هِ محقة في غيرتها عليه، حاول اإ

  يث عقلاني متحايلًا عليها:بتر بصوتٍ مسموع ليقول بعدها 
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آ..... حبيبتي افهمي-  أ

 صرخت محتجة:

نت بتخوني!-  ماتقولش حبيبتي واإ

 تحولت ملامحه للجمود والتحجر وهو يرد معترضًا:و احتدت نظراته من اتهامها الباطل، 

 "تق "-

 غضبه لمعت حدقتاها بعبرات مترقرقة وحبيسة، نظرت له بعتابٍ لم يتحمله، نفخ بعمق كابًحا

 ملطفاً: قبل أ ن يندلع من مكمنه ليقول

ده، بس ك، مش عشان مقدرش أ عمل أ ن من يوم ما عرفتك ومافيش واحدة غيرك في حياتي-

 فعلاً  ل ني بأ حبك

 ن عقلهاخة فيه بسؤال مباشر وك  ثم مــد ذراعيه ليتلمس كتفيها لكنها انتفضت بعيدًا عنه صار 

 جب عن التفكير المنطقي:حُ 

 ليه تعمل كده؟-

لعقيم اهدر بنفاذ صبر وقد وضع قبضيه على كتفيها يهزها بقوة طفيفة علها تتخلى عن عنادها 

 وتصغي لصوت العقل:

 يا "تق " أ ن مخونتكيش-

نفضت ذراعيه متراجعة للخلف رافضة تصديق ما يقول، انسابت عبراتها عفويًا وتشوش 

خةً أ طاحت بكل ما فيها صار تفكيرها بلكامل، ودون أ ي مقدمات اندفعت نحو صحون الطعام و 

 بهياج:

 مالوش لزمة ده كله-

لتسقط على السجاد، وفي أ قل الصحون وقذفت بلشموع المش تعلة عن الطاولة بجنون أ لقت 

خشي من  تفاجأ  "أ وس" بردة فعلتها المتهورة،تحول كل شيء اإلى فوضى عارمة، من لحظة 
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يقافها عما تفعل، شدد من بها من رسغيها قاصدً التف خلفها ليمسك حدوث ال سوأ ، ف ا تثبيتها واإ

لصاقها بصدره وهو يرجوها:  ضمه لها ومن اإ

 اهدي يا حبيبتي-

 بكت صارخة بنفعالٍ قد عايشه من قبل:

 ؟!ليه تعمل كده-

اس نفض خلف ظهره ما يظهر منها من عتابٍ قأ وغر صدره كلماتها رغم براءته من أ ي شكوك، 

ها ل نها الواهية، سحبها بعيدًا عن الطاولة هامسًا حتى ترضخ لصوت القلب وتتخلى عن ظنو 

 بتأ كيد:

ن- ل اإ  تي ول هاحب حد غيرك!اقسم بلله ما حبتش حد اإ

 منساقة خلف ش يطان رأ سها، مصدقة لما زرعه فيها منتبكي بهيسترية، كانت مغيبة عنه، 

طبيعة لم يتخلَ "أ وس" عنها وتفهم شكوك أ فسدت ليلة رومانس ية وحولتها لجدال محتدم، 

 أ حنى ثمتفكيرها، فالنساء تتشابه في اعتقادها في تلك ال مور، أ دارها ببطءٍ دون اإفلاتها، 

ها أ ن تكف  راجياً اإياماجذعه لل سفل قليلًا ليتمكن من حملها بين ذراعيه، سار بها نحو غرفته

لملاقاة االمش تعلة  لم ينتبه لتلك الشرارة الصغيرة التي سقطت عن الشمعةعن البكاء والصراخ، 

 أ على السجادة فوجدت بيئة جيدة لإشعال جذوة أ شد حرارة وخطورة.

............................................................... 

ت قاومجلست ضامة ركبتيها اإلى صدرها على الفراش محدقة أ مامها في صمت وبنظرات شاردة، 

سح وجهه وهو يم  تأ ملها "عدي" بس تغرابٍ نها، "ليان" تلك الرجفة الخفيفة التي اقشعر منها بد

ة أ لق  المنشف بلمنشفة، وقف عند عتبة الحمام مسلطًا أ نظاره عليها ومتعجبًا من حالتها المريبة،

همال  حاوطها  خلفه، ثم اقترب منها وجلس بجوارها على الفراش، نظرت له بذعر متفاجئ حينمابإ

 ثير للشكوك:من كتفيها، سأ لها مندهشًا من تصرفها الم 

 مالك يا "ليوو"؟-
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 بتلعثم ملحوظ وهِ تطالعها بنظراتها المتوترة: ازدردت ريقها قائلة

 مافيش-

 هاتفاً:ربت على كتفها بحنوً 

 مش عاوزك تش يلي هم المذاكرة، كله هيعدي-

 تصنعت الابتسام فأ ضاف بحماسٍ بئنٍ في نبرته ونظراته:

يه تيجي أ عملك عشا حكاية بدل م-  ؟ نفتكس أ ي حاجة ونعك سواا نطلب ديلفيريبأ قولك اإ

 افتة:اتسعت ابتسامتها التي أ خفت خوفها مع مزاحه اللطيف، ثم ردت عليه موافقة بتنهيدة خ

 اوكي-

ليئة عاونها على النهوض من الفراش دون أ ن يحرر كتفها من ذراعه متابعًا بنبرة متشجعة م 

 بلتفاؤل:

 من خبراتي المحدودة في المجال ده  خبرةيال يا بيبِ، وبلمرة تتعلمي وتكتس بِ-

نحو المطبخ،  اكتفت بلإيماء برأ سها وسار الثنان سويًا اإلى خارج الغرفة ثم هبطا الدرج ليتجها

 أ رخى "عدي" ذراعه عنها ليقول:

يهاحنا ندور على مكان الحاجة ونشوف هنع-  ، ماشي؟!مل اإ

 انصاعت هامسة:

 أ وكي-

عداد ت بفتور ما س يمليه عليها تبعته "ليان" في صمت، وانتظر  بة وج من أ وامر ليشرعا في اإ

م وعلبة الجبن، واللحو  عض البيضخفيفة على العشاء، فتح "عدي" الثلاجة مخرجًا منها ب

هتف  المدخنة، وغيره مما وجده يصلح للتناول، وضعهم على الطاولة التي انتصفت المطبخ ثم

 بجديةٍ:

 هناك والسمنة أ هِ، دي حاجة بس يطة "ليوو" اقلي البيض، عندك المقلاية-
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 ثم غمز لها بعينه مضيفاً بتسلية:

 مش عاوز فيها بسطرمة، فهماني طبعًا!-

عداد البيض المقلي بلناجحكت جبينها بخجلٍ ملحوظ، ف ة، لم تكن تجربتها السابقة في اإ

 دة متعبة من جوفها وهِ ترد:أ خرجت تنهي

 اوكي-

 بدأ ت في كسرلقليل من السمن كما أ رشدها زوجها، ثم أ حضرت "ليان" المقلاة ووضعت بها ا

رك لتنفذ ، كانت شاردة الذهن فلم تنتبه لمعظم ما تفعله، بدت كال لة المبرمجة وهِ تتحالبيض

، ذلك ال مر البس يط، ومع ذلك أ لقت بمحتوى البيض في القمامة ووضعت القشر في المقلاة

ت حدقتاه عن دهشة مصدومة وهو يرى اس تدار "عدي" نحوها ليرى ما الذي تفعله، اتسع

لفعل واعية ثقتها العمياء وهِ تقلب القشور التي ل تصلح لشيء، ركز بصره عليها ليتأ كد أ نها ب

 لما تفعل، سأ لها وهو في حالة صدمة تَمة:

يه؟- نتي بتعملي اإ  اإ

 ردت عفويًا وهِ تهز كتفيها:

 بأ سوي البيض، بس هو مش عاوز يتحمر!-

 يوو"، ده أ خر يتحرق!مش هايحصل يا "ل -

دراك خطئها، علق عليها "عد ي" دققت النظر فيما تفعله، اإلى حد ما كانت ش به مغيبة عن اإ

 مازحًا:

 ت عاوز اللي جوا البيضة مش قشرها، بس طالما منك مقبولة!والله أ ن كن-

انفرجت شفتاها عن دهشة عجيبة، اس توعبت ال مر بلفعل، التفتت نحوه لتنظر له وهِ 

ريته سخبعينيها وقد بدأ ت دمعاتها في التجمع عن طرفيها، اعتقد أ نها ربما انزعجت من ترمش 

اولً التهوين شعلة النار، علق عليها مبتسمًا مح، أ سرع بأ خذ المقلاة منها قبل أ ن تحترق على منها

 عليها:
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، نقضيها ، ياما بيحصل، أ ن ماليش نصيب معاكي أ كل بيض مقلي خالصعادي يا بيبِ-

 تشات جبنة!س ندو 

وار يها بوهنٍ حينما شعرت بذلك الدتلمس بيده ال خرى وجنتها ليداعبها برفق، أ غمضت عين

ولو  لم تقاومه من ال ساس، كانت بحاجة لما يساعدها على الهروبالغريب يزحف نحو رأ سها، 

غمائها الم بدر ، فاجئمؤقتاً من التوتر المنهك لقواها العقلية، ترنح جسدها للخلف معلناً عن اإ

صدره  "عدي" بتلهفٍ على الإمساك بها قبل أ ن تسقط وترتطم رأ سها بحافة الطاولة، ضمها اإلى

 بذراعيه، تركز بصره على وجهها الذابل مرددًا بجزعٍ:

 "ليـــان"!-

قدها بنظرات لم يفهم ما الذي أ صابه لتفقد وعيها هكذا دون مقدماتٍ، انتابته حيرة قلقة وهو يتف

ئه ابعه على فكها وظل يربت على وجنتها برفق علها تس تفيق متابعًا نداأ طبقت أ صشاملة، 

 :ائفالخ

 ردي عليا يا "ليوو"-

.................................................... 

ة، يحملها بأ ي صورتلوت بجسدها بتش نجٍ وركلت بساقيها في الهواء لتتحرر منه رافضة أ ن 

وحركاتها  ر يلجأ  للجمود والصرامة في التعامل، بدت مقاومتهانفلت زمام ال مو وكعادته حينما ت 

رفقٍ حذر مدد الانفعالية ل تقارن بثباته وقوته الجسمانية، اتجه "أ وس" بزوجته اإلى غرفتهما، وب

فع ذراعيها ر  جثا فوقها ليقلل من حركتها، ثم جسدها على الفراش، لم يترك لها المجال للهرب، بل

 قوية هاتفاً بخشونةٍ:قبضتيه، حدق فيها بنظراته الأ على رأ سها وثبتهما ب 

 "تق "، اهدي، مالوش لزمة اللي بتعمليه ده-

 زادت مقاومتها الشرسة له قاصدة التخلص من ثقله عليها، صرخت به بنبرة مهتاجة:

 ابعد عني-

 رد عليها بصوته الصارم:
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 سمعيني ال ولت  لما-

 هزت رأ سها رافضة وهِ تقول:

يه مابتحسشني بق مش عاوزة، س يب- نت اإ  ؟، اإ

 جلس ته فيان بدرجة مخيفة، أ رخى كفيه عنها معتدلً جملتها ال خيرة وجعلت عيناه تحتدأ وجعته 

ياها بنظرة قاس ية تحمل العتاب الغليظ، ثم علق عليها هادرًا:و   رامقاً اإ

 !عنادك وصلنا لإيهبراحتك يا "تق "، بس خليكي فاكرة -

 في ال جواء:ضبها الثائر متناثر د بقسوةٍ وغزحفت بمرفقيها بعيدًا عنه لتر 

نت بتدور لنفسك على- مش بيغيره يا "أ وس"  مبرر عشان أ صدقك بيه، اللي فيه طبعأ ي  اإ

نت اتعودت على بشا  القرف ده!، واإ

على ال خير، عض على جانب شفته مغتاظًا من هجومها الباطل قست نظراته وهاجت دمائه 

عند  والعطف والود، وهِ في المقابل  على الاحترام والثقةعليه، هو يسع  لإقامة حب قائم

اهد أ ول فرصة تس نح لها تتذرع افتعال المشأكل من ل شيء لتفسد بغبائها المس تحكم ما يج

ياه بقوة هاتفاً من بين أ س نانه المضغوطة: لفعله،   قبض على ذراعها معتصًرا اإ

 أ ن اتغيرتقولتلك -

 وهت قائلة:تأ لمت من قسوة قبضته عليها، تأ  

نت بتوجعني- آه، اإ  أ

 ترك ذراعها ليقول بنفاذ صبر وقد بلغ ذروة حنقه وتحمله:

ني فع ،وتحسي معايا بل مان ،أ رضيكيأ ثبتلك حبِ، و بأ عمل كل حاجة عشان أ ن - واحد لًا واإ

ن مكانش عشان خاطرك فعشان  نتو عيلتي  بنتي،خاطر تَني نضيف من برا ومن جوا، واإ اإ

نتي وبس اللي بجد، مش معقول  ؟هاضيع كل ده عشان كلام فارغ في دماغك اإ

 عليه بعصبية:ردت 
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نت جاي بيه-  مش كلام، والدليل اإ

صوت بهب واقفاً من على الفراش كي ل يتهور ويتصرف برعونة مزيدًا ال مور تعقيدًا، زفر 

 مسموع موضًحا بجدية:

نسانة حقودة، افهمي -  وبس! ه كويس، جاية عشان تنتقمد"رغد" اإ

 ت "تق " يديها على أ ذنيها رافضة الاس تمتاع لحججه الواهية من وجهة نظرها، صرختوضع

 بهيسترية:

 من كل حاجة أ ن تعبت-

ل ، هِ ل تمهوالرافضة لحماقتها حدجها بنظرة عكست الكثير من مشاعره المزعوجة بداخله

مرأ ة واء أ ي ال مور بشكل منطقي، بلطبع لن يستسلم لإغنفسها الفرصة للتريث والحكم على ا

طبعه مهما كانت تمتلك من مقومات مغرية تذُهب عقول الرجال وتسلب أ لبابهم، لم يكن هذا ب 

ن كان يمارس الرزيلة سابقاً، لم يسل لعابه على أ نثى من قبل، فقد كانت هواج   سهحتى واإ

 بلهامس يطرة عليه وتحفزه لرتكاب أ مور بعينها ليش بع تلك النزعة المريضة بداخله حتى قا

علاج جلها ولزم الوشرعت علاقتهما الشائكة في اتخاذ منحناً جديًا، فتخلى عن كل شيء ل  

يضغط ل النفسي ليقوم من انحرافاته غير السوية، وضع "أ وس" يده على رأ سه الذي يكاد ينفجر 

ب خلفها عليها، تركته "تق " في مكانه على وضعه المتأ جج لتهرول نحو الحمام، ثم أ وصدت البا

 الانزواء به بكية بحرقة وضيق. مفضلة

.................................................... 

تضاعفت الجذوة وتحولت اإلى أ لس نة لهبٍ تغذت بشراهة على السجاد في تلك ال ثناء، 

بت المكان مثالياً لندلع حريق والمنسوجات المتناثرة على ال رضية لتزداد وهجًا وشراسة، 

بعد أ ن انتشرت النيران في أ جزاء كثيرة، تصاعد الدخان سريعًا بس يطة و  مرعب، لحظات

ثر ذلك الصوت المفزع انتبه  التقط جهاز الإنذار الرائحة فبدأ  يصدر صافرة مدوية، وعلى اإ

"أ وس" واس تدار برأ سه للجانب، خرج من الغرفة ركضًا ليجد مشهدًا مهولً من الجحيم ينتظره 

كيف حدث ذلك؟ لم يكن الوقت ورًا وقد شخصت أ بصاره، بلخارج، تراجع بجسده مذع
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مناس بًا للبحث عن اإجابت مرضية، هرول عائدًا لغرفته ليدق بب الحمام على "تق " بقبضته 

 المتكورة صارخًا بها:

 "تق "، افتحي الباب بسرعة، مش وقت عناد-

 لباب وهِ تردأ فزعها صوت الصافرة وجعل قلبها يهوى في قدميها، حركت القفل لينفتح ا

 متسائلة بخوفٍ كبير:

يه؟-  في اإ

 لعٍ:قفز قلب "أ وس" رعباً بين ضلوعه، بل كاد أ ن يقتلع منه وهو يردد به

 "حياة"!-

و غرفة نحلم يفكر مرتين، حاوط زوجته من كتفيها وخبأ  رأ سها في صدره ثم اندفع بها كالمجنون 

ختراق رئتيه، رائحة الخانقة للدخان من اابنته القريبة منهما واضعًا يده على أ نفه ليمنع تلك ال

ها تش بثت بـ "أ وس" وهتفت له من بين سعال سعلت "تق " عدة مرات كدللٍة على اختناقها، 

 الحرج:

 الحق بنتنا-

 رد مطمئناً رغم الخوف المفزع الذي س يطر على كيانه بلكامل:

 متخافيش-

ركضت لى الداخل فتركته "تق " و توخى حذره وهو يمر في الرواق حتى وصل اإلى الغرفة، ولج اإ 

ليها لتحميها من النيران التي  كبر حجمها نحو فراش رضيعتها، حملتها بين ذراعيها وضمتها بقوة اإ

ي زوجته بصورة مخيفة، مرر "أ وس" عينيه سريعًا على محتويات الغرفة بحثاً عما يمكن أ ن يحم

بية ثم بداخل خزانة الثياب الجان وطفلته من ال ذى، التقط أ حد ال غطية الموضوعة على الرف 

 معًا قائلًا لها بثباتٍ يظهر الرجال في أ صعب المواقف: به فرده في الهواء ليضمهما

 مش هاسيب حاجة تأ ذيكم، خليكي واثقة فيا-

 ردت عليه ببكاءٍ مرتعد:
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 احمينا يا "أ وس"-

ليه  للتشكيك:ابل أ كيد غير قوهو يرد بت بعد أ ن تأ كد من تخبئة جسديهما بلغطاء لحمايتهما ضمهما اإ

 متخافيش-

ذرٍ ، قادهما بحوك نهما كنزه الثمين الذي يخشى فقده أ و هلاكه شدد من اإحاطة ذراعيه لهما

شوش الرؤية و  اس تنشقه الدخان الكثيف الذيكم اختنق صدره من مضاعف نحو الخارج، 

تعلة لس تائر المش  في سرعة للخلف ليحميهما بظهره حينما سقطت اإحدى اأ دارهما  كثيًرا،لديه 

مل الحا الثقل الخش بِبصورة مباغتة فجأ ة، تلق  ضربة عنيفة تكاد تقصم ال ظهر من تهاوي 

آمن للس تائر لم لهما،  عليه، تحمل ال لم الشديد واس تدار مكملًا سيره الحذر بحثاً عن مخرجٍ أ

نقاذ عائلته، أ ذىا قد يصيبه من بمبنفسه أ و  "أ وس" يعبأ   تنقاً سعل مخ ، فشاغله ال كبر هو اإ

لنيران والتي ل كثر من مرة حتى اس تطاع المرور بهما نحو تلك البقعة الصغيرة الخالية من أ لس نة ا

ع الجيران تنتصف الصالة، قادته بسهولة اإلى بب المنزل، أ خرجهما منه وهو بلكاد يتنفس، تداف

 أ ولية طفاء كمحاولةلنجدة جارهم ومنزله الذي يش تعل بلكامل، تدخل الآمن سريعًا بأ جهزة الإ 

ن علإخماد النيران ريثما تصل عربت الإطفاء، أ سرع أ حدهم بسحب "أ وس" وعائلته بعيدًا 

 طعت أ نفاسه:المنزل، نزع ال خير الغطاء عن زوجته ليتأ كد من كونها بخير، سأ لها بتلهفٍ وقد انق

نتي كويسة؟-  "تق "، اإ

 أ جابته بوجه مرتَعٍ:

 أ يوه-

تياح غير عته التي بكت فزعاً، تنفس الصعداء لكونهما بخير، تمتم بر أ خفض نظراته ليطالع رضي 

 مس بوقٍ:

 الحمد لله-

سًا لم يس تطع جسده المتأ لم الصمود أ كثر من ذلك، تثاقلت حركته وارتخت عضلاته فهوى جال 

 على الدرج وقد بدا عليه الإعياء الشديد، نظرت له "تق " بخوفٍ وهِ تناديه:
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 "أ وس"!-

.................................................. 

حركت  على صوته الذي كان قريباً من أ ذنها، بلنس بة لها أ فاقت من حالة الإغماء المفهومة

"عدي"  ، وببطءٍ متريثٍ قامت بفتح جفنيها المتعبين، نظرت اإلىبتمهلٍ  "ليان" رأ سها للجانب

لة اليقظة، أ غمضت عيناها متسائالذي كان على رأ سها بنصف عين، في وضع ما بين الغفلة و 

 بصوتٍ خافت:

يه؟-  حصل اإ

 سأ لها بجدية متلهفة:

 ؟"ليوو"، سمعاني-

 أ جابته بزفيٍر بطيء:

 أ يوه-

خباره عاودت فتح عينيها  لحقيقة، بلتنظر له مطولً دون تعليق، كانت اإلى حد كبير خائفة من اإ

 حًا:شردت في تأ مل وجهه بوجهٍ مبهم التعبيرات، أ ردف "عدي" مماز 

 مكانش شوية بيض طلبتهم، أ ن محقوقلك-

 سعلت وهِ تضحك، ثم سأ لته بهتمامٍ:

يه اللي جابني هنا؟-  أ ن اإ

 أ جابها موضًحا:

نتي دوختي في المطبخ وأ غم -  عليكي وأ ن جبتك على هنا اإ

توائه مسد على رأ سها برفق، تحرك من مكانه ليلتصق بها ثم مرر ذراعه خلف ظهرها لتشعر بح 

  أ حضانه، قبل جبينها متسائلًا:لها بين

 ؟دلوقتي يهحاسة بإ -
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له،  رفعت "ليان" عيناها لتحدق في ملامحه بتردد مقروء، كان في شدة احتياجها لمن تفضفض

 وذلك السر يجثم على صدرها بصورة خانقة، توترت أ كثر حينما سمعته يضيف:

 لما هايجي هيطمناأ ن كلمت الدكتور و -

 ردت عليه بحلقٍ جاف:

 مافيش داعي-

صرار:  رفض تهاونها في تلك المسأ لة مرددًا بإ

آ.....يا- نتي سايقة، محدش عارف كان ممكن أ   حبيبتي لزم نطمن، الموضوع ده لو كان حصل واإ

 قاطعته لفظة ما في جعبتها دفعة واحدة لتزيح ذلك العبء عن صدرها:

 "عدي" أ ن حامل-

 رد بجدية غير مس توعبٍ لما بحت به توًا:

آ.....م- نك أ  ش سبب يعني اإ

وة، قطم عبارته مصدومًا وقد تجمدت عيناه على وجهه المتوتر، شعر بدقات قلبه تتلاحق بق

 ببلاهةٍ:متسائلًا  ابتلع ريقه

يه؟-  هــاه، قولتي اإ

 أ جابته وقد انكمشت على نفسها وهِ بين أ حضانه:

 أ ن حامل ومكونتش أ عرف-

نظراته ونبرته وذلك الحماس الفطري الذي  خشيت من ردة فعله، بل تذبذبت هواجسها مع

 بوميض يشع سعادة غير مس بوقة، عينا "عدي"برقت كسا وجهه وانعكس على تصرفاته معها، 

 ردد بتلعثٍم:

نتي حـ... حامل!-  اإ

 أ ومأ ت برأ سها هامسة بخفوت مرتبك:
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 أ يوه-

 هلل صائًحا وهو ش به لهث ال نفاس:

 ؟يعني أ ن هابق  أ ب-

 أ كدت له:

 أ ه-

 ا بنفس الحالة المصدومة التي تمزج بين الفرح والذهول:سأ له

 بتهزري؟-

 هزت رأ سها نفية وهِ تعلق:

 ، أ ن حامل في شهرينة وأ كدتلي دهل ، أ ن كنت عند الدكتورة النهارد-

 عاتبها برقة متصنعًا العبوس:

 ؟دري، طب ليه كده بسبمن  حرام عليكي يا "ليوو"، ومخبية عليا ده-

 مع فرط السعادة التي ظهرت عليه، همست برتباكٍ:تبددت مخاوفها 

 أ ن ....-

 بتهليلٍ:قاطعها 

نتي الحب كله-  !اإ

 مرر أ صابعه بين خصلات شعره مكملًا وهو يسلط نظره على بقعة في الفراغ:

 !يــــاه، أ ن مش مصدق نفسي، أ ن هايبق  عندي بيبِ صغير، مش معقول-

 بدا كمن يحدث نفسه حينما أ ضاف:

 !ري ماتخيلت ده، كنت مستبعد حاجة زي دي تحصل، أ ن مش مصدق نفسيأ ن عم-

 ثم التفت نحوها ليقبلها بشغف وهو يزيد من ضمه لها قائلًا:
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 بأ حبك يا "ليوو"-

 لحت ابتسامة اطمئنان على ثغرها قضت على الكثير من خوفها، سأ لته بعينين ترمشان:

نت مبسوط؟-  اإ

 قٍ قائلًا لها:وضع يده على طرف ذقنها يتلمسه برف

 طير من السعادةده أ ن هامبسوط بس؟ -

 أ نزل قدميه عن الفراش ليس تقيم واقفاً وهو يكمل:

 !لزم أ قول ل خوكي وأ فرحه-

 اس تدار برأ سه بحثاً عن هاتفه المحمول مس تأ نفاً ببتسامة عبثية:

نتي يا "ليوو" عشان محدش يبق  أ حسن من التاني، و -  دًاتفرح جقولي لمدام "تهاني"، دي ه اإ

فعًا على زر التصال به، كان هاتفه يضيء برقمه، نظر اإلى "ليان" راوقبل أ ن يضغط "عدي" 

 الهاتف نصب عينيها وهو يقول:

 شوفتي، أ خوكي بيجي على السيرة-

 أ جاب عليه بعد أ ن وضع الهاتف على أ ذنه ووجهه يعبر عن فرحة ل مثيل لها:

 بشا ...-

 سائلاً فيه لتتحول تعابيره للوجوم المضطرب، تبدلت نبرته مت  بتر بقي عبارته قبل أ ن يشرع

 :بعبوس مخيف

يه .......................................... ؟!!!-  بتقول اإ

.............................................................. 
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 الفصل العاشر

لمتصاعد او لنجدة ذلك المنزل المش تعل  والمجمع السكني هرول ال من المس ئول عن تأ مين البناية

ا أ فزع من أ غلب نوافذه، دوت صافرات الإنذار بلحرائق في كامل المبنى مم نة كثيفةأ دخ منه 

ن أ  طفايات الحرائق لإخمادها قبل السكان، وفي خلال دقائق شرع رجال ال من في اس تخدام 

بدامرعبً ة أ ن المشهد كان ، خاصيتفاقم ال مر ويصل اإلى المنازل ال خرى   .نا ملبكًا لل 

أ لمه القاصمة   أ لس نة اللهب ما يحدث كاتماً بتحملٍ يفوق قدراتهيرثتأ  راقب بعينين محتقنتين من 

خاصة أ ن نظراتها  قوي الشكيمة، ل يهزه شيء، ،صلباً زوجته الخائفة لل ظهر ليبدو أ مام
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بأ نه ليس على ما يرام لربما تفقد ما تبق  من المرتَعة ووجهها المرعوب أ كد له اإن شعرت للحظة 

تماسكها الزائف، اعتدل "أ وس" في جلس ته غير المريحة على الدرج مخرجًا هاتفه المحمول من 

ليه، من سينفذ  جيبه، والذي كان ل يزال موضوعاً به، بحث سريعًا بل رقام ليهاتف ال قرب اإ

آهة موجوعة من الخروج من صدره، وضع  كز على أ س نانه مانعًاأ وامره حرفياً دون جدالٍ،  أ

 الهاتف على أ ذنه قائلًا بتش نج ملحوظ:

 أ يوه يا "عدي"-

 بدا صوت ال خير متحمسًا لكنه قطعه متابعًا بصرامته الجادة:

 لو "ليان" جمبك متقولش حرف ليها-

 سأ له رفيقه بتوجسٍ:

يه؟ في حاجة حصلت؟-  بتقول اإ

 رد عليه محذرًا:

 ما مراتك تحس ا قوتلك، تسمع كويس وتنفذ اللي هاقوله من غير، زي ممش عاوز شوشرة-

 أ تَه صوته متسائلًا بتلهفٍ:

يه؟-  تمام، خير في اإ

لشقة ولعت عندي، واحنا كويسين، بس طالعين على المستشف  لما يجي الإسعاف، حصلني ا-

 على هناك

 رد بقلقٍ متعجلٍ:

 حاضر، مسافة السكة وهاكون عندك-

كالمة دون اإضافة المزيد، فالحديث يؤلمه بقسوة، تهدل كتفاه وظهر الإعياء أ نهى  "أ وس" معه الم

شعر بتلك جلياً على قسماته، التصقت به "تق " لتحتمي به وهِ واضعة لرضيعتها على حجرها، 
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ذراعه رغم ال لم الشديد من حركاته الزائدة وغير محسوبة العواقب الرجفة التي تملكتها، ففــرد 

ليه  ، طمأ نها قائلًا بخفوت:عر بل مان والاحتواءلتش ليضمها اإ

 متخافيش، عدت على خير-

 ردت بصوتٍ بكٍ:

 لله يا رب الحمد-

يقطن  لحظات وامتل  المكان برجال الشرطة ليحققوا فيما حدث، وتحولت البناية اإلى حديث من

 داخلن م -من ذوي الشيبة– في تلك ال ثناء، خرجت اإحدى الجاراتفي المجمع السكني، 

 ة:حاملة في يدها اإسدالً للصلاة، اقتربت من "تق " هاتفة بجدي منزلها المواجهة لهما

لبسي ده يا بنتي!-  اإ

من ثيابها جسدها ليعتري وجهها نظرات مصدومة خجلة انخفضت نظرات "تق " عفويًا اإلى 

ليها رغم تغطيتها ش به الفاضحة ، لغطاءب التي ربما منحت البعض فرصة ذهبية لختلاس ال نظار اإ

ارة الطيبة ارتفعت يدها لتتلمس شعرها الذي ثًر بتمردٍ فزادت هلعًا وتوترًا، بدا مجيء تلك الج

يره في غنظر لها "أ وس" بمتنان، فقلما تجد من يكون حريصًا على  كطوق النجاة بلنس بة لها،

 جسدها، سترن في ارتدائه وحملت عنها الرضيعة ريثما تنتهىي مالجارة عاونتها  المواقف الحرجة،

ر على التفتت "تق " لتنظر اإلى "أ وس" بعينين ندمتين ودمعاتها تتسابق من جديد في الانهما

 وجنتيها، سأ لته بنحيبٍ:

نت كويس؟-  اإ

 نكس رأ سه وقد نفذ مخزونه من القوى، زفر ببطءٍ قبل أ ن يجيبها بوهنٍ:

نتي و"حياة"-  أ يوه، المهم اإ

 أ على جبينها قبل أ ن تقول له: منحت "تق " ابنتها قبلة عميقة حنونة

 احنا بخير الحمدلله-

 اقترب أ حد رجال ال من مرددًا بلهجة جادة:
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 "أ وس" بشا الإسعاف وصل تحت، وطالعين-

د قادرًا أ ومأ  برأ سه دون تعقيب، ثم أ شار له بيده ليعاونه على النهوض، فقد ثقل جسده ولم يع

لٍ، فتُح ني ليبلغ المصعد وتبعته "تق " بتمهاستند على كتف الحارس ال معلى الوقوف بمفرده، 

مع  فتوقف الجميع عن الحركة لتواجد المسعفون به، هرعوا في التعامل الباب على مصراعيه

جهين "أ وس" بعناية فائقة، وما هِ اإل لحظات وكان مع زوجته ورضيعته في عربة الإسعاف مت 

 اإلى مشف  "الجندي".

..........................................................  

ليه بفضول حائر وهِ ترى تلك التحولت العجيبة على ملا  مح وجهه وحتى نظراته،نظرت اإ

قلق ركزت "ليان عينيها على "عدي" الذي طالعها بنظرات مرتبكة، ادع  الابتسام ليخفي ال

 :هثيابه عن وهِ تراه متجهاً نحو خزانة الثياب ونزعاً الذي ظهر عليه، سأ لته بهتمام

يه؟  في حاجة-  حصلت؟ هو اإنت نزل ول اإ

 ة:تنحنح مجيبًا اإياها ببسمة متكلفالتفت نحوها لينظر لها بحدقتين مضطربتين قبل أ ن ي 

 حاجة تبع الشغل-

 سأ لته مجددًا وقد بدت غير مقتنعة بما يقول:

 يعني؟ في مشأكل-

 أ جابه بحذرٍ وهو يخرج ثيابه من ضلفته:

نتي عارفاه "أ وس" شوية حاجات طالبها  بخصوص الاجتماع،- ا يحط حاجة في لممني، ما اإ

 دماغه

 هزت رأ سها بتفهم:

 طيب-

 مليئة بلدفء: أ س ند ثيابه على الفراش ثم انحنى عليها ليحتضن وجهها بين راحتيه قائلاً لها بنبرة
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 برا حبيبتي، مش هتأ خر عليكي-

 تشكل على صغرها ابتسامة مجاملة وهِ ترد:

 براحتك-

 تَبع مؤكدًا بجدية:

ك والباشا تتعبِ بيها نفس دي بلك من نفسك لحد ما أ رجع، ماتعمليش أ ي حاجةالمهم تخ-

 اللي قاعد جوا

ليه مرددة:  أ خفض رأ سها لتحدق نحو بطنها ثم عاودت النظر اإ

 أ وكي-

 رومانس ية على شفتيها هامسًا لها بمحبةٍ كبيرة:طبع قبلة 

 يا "ليوو" بأ حبك-

"ليان" التي  ليلتقط ثيابه وأ سرع بلولوج اإلى داخل الحمام ليبدلها، تبعته أ نظار ثم تراجع عنها

 رددت بين جنبات نفسها بفضولٍ:

 مش مستريحة، حاسة اإن في حاجة غلط-

 .................................................... 

ليها ليخفف  من وطأ ة ما عانته تشابكت ال صابع معًا فشعرت بذلك الدفء المطمئن يتسلل اإ

حينما بتت على وشك الموت والتهديد بخسارة فلذة كبدها، حماها المولى وأ نقذها  قبل لحظات

، توترت نظرات "تق " مع اقترابها من زوجها من خطر محتوم غير مكترث بما يمكن أ ن يصيبه

انقبض  ؤسفة،على الكثير من ال حداث الم اهدً اشو  لم يكن غريبًا على ذاكرتها ذلك المشف  الذي

قلبها بخوفٍ مبرر، فذلك المكان حمل بين جدرانه ذكرياتٍ مؤلمة وضعتها في اختيارات مصيرية، 

وشكلت الكثير مما أ صبحت عليه حياتها الآن، قاومت بشدة س يل الذكريات الذي امتزج مع 

يتمدد على ة وحاولت أ ل تنبش فيها أ و تسترجعها، فلتركز الآن على زوجها الذي عيمخاوفها الطبي 

ليه بهلعٍ، كان مس تكيناً، صامتاً، في  الحامل الطبِ في وضع ل تعرف بعد خطورته، نظرت اإ
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وضع ل يبشر بخير، انقبض قلبها بقوة من تكرار المشاهد نصب عينيها وك نه قد حكم عليها 

 بلمعانة، تمتمت هامسة:

 ماتسبناش يا "أ وس"-

فعت ر لبها، تجمدت نظراتها على يده لثوانٍ ثم شعرت بتلك الضغطة الخفيفة فتسارعت دقات ق

من  بلكاد على شفا خطوة رأ سها لتحدق في عينيه الغافلتين، انسابت دمعاتها في صمت وهِ

سهم عربة الإسعاف عند مدخل الطوارئ وتسابق العاملون بلمشف  وعلى رأ   توقفت الانهيار،

 الطبيب "مؤنس" الذي هدر عالياً بصرامة شديدة:

 انقلوا الباشا على جوابسرعة -

 وبحيطة مدروسة تم دفع الحامل الطبِ اإلى الداخل ليقوم ال طباء بفحص "أ وس" والوقوف

ما كذلك تولت اإحدى الطبيبات مهمة متابعة "تق " والرضيعة، واصطحبتهعلى مدى اإصابته، 

 اقبتر  ،وهناك عمل الجميع على قدم وساق للتأ كد من سلامة الصغيرة اإلى قسم رعاية ال طفال،

هِ ومن تدقيق طبِ فائق الاهتمام بتوترٍ، خرجت الكلمات من جوفها مهتزة  يحدثما  "تق "

 :الطبيبة تسأ ل

 ؟"حياة" كويسة-

 بغموض قبل أ ن تجيبها بقتضاب عملي: لها ال خيرةنظرت 

 وزيادة! اطمني يا هانم، أ ن بأ عمل اللي عليا-

آمرة: بعينيها لتضيف بعدها بصيغةزميلتها ثم أ شارت ل  أ

 هاقوم بللازم هنا خليكي مع الهانم برا شوية وأ ن-

ب، شعرت "تق " بتلك القبضة التي توضع على كتفها لتجبرها على الاس تدارة برأ سها للجان

 رأ ت شابة مبتسمة تطلب منها برقة واحترام:

 هس تأ ذنك تيجي معايا يا فندم-

 ردت معترضة:



 أ وس .. منال سالمالحب 

 
 

152 

 هاحدأ ن عاوزة أ كون مع بنتي، مش هاسيبها لو -

 تفهمت عنادها الواضح وأ ضافت بهدوءٍ متمرس لتثنيها عن رأ يها العنيد:

، نا هنا موجودين عشانها، ماتقلقيش حضرتك، من فضلك تعالي معايا عشان نطمن عليكيكل -

 دقايق وهانكون هنا 5

اس تدارت خارجة من غرفة الفحص لكن بقيت نظراتها وقلبها اضطرت "تق " أ ن ترضخ لها و 

كاء لتي شرعت تبكي، وضعت يدها على صدرها مقاومة هِ ال خرى رغبتها في البمع وحيدتها ا

تق " وهِ تتخلى عنها مجبرة، اس تمرت الطبيبة في دفعها برفق اإلى الخارج، ومع ذلك رفضت "

الذهاب معها لتفحصها، أ صرت على الوقوف ملتصقة بلجدار الزجاجي الذي يظهر لها ما 

بسبب  رهبة مفزعة من احتمالية تعرض تلك الضعيفة لمكروه مايحدث بلداخل، تغلغل بداخلها 

طين بلة لحظة غباء متهورة منها، اغرورقت عيناها بلعبرات وشوشت الرؤية لديها، وما زاد ال

لكنها  ل تقدر على فعل شيء، وزوجها بمكان ما بنفس المشف  ،أ نها بمفردها من جديد، عاجزة

فيها ب اإلى كيانها بلكامل، بدأ ت ترتجف وهِ تستند بكخوف مضاعف تسر ل تعلم عنه شيئاً، 

من خلفها  طمأ نها نسبياً ذلك الصوت المأ لوف الذي أ تىعلى الجدار لتشعر ببرودة أ كبر تصيبها، 

 مرددًا:

 "تق "-

 ليتأ ملالتفتت كالملسوعة للجانب لتجد "عدي" مسرعاً في خطواته نحوها، توقف بجوارها 

 متسائلًا بنبرة أ قرب للهاث:ئرتين، ثم أ ردف حالتها الفوضوية بعينين حا

يه؟-  حصل اإ

 ببكاءٍ:أ جابته 

 أ ن السبب -

 :من جديد ليستشف ما حدث منها لم يفهم مقصدها، فسأ لها

يه؟-  يعني اإ
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 من بين بكائها المرير: أ جابته

 ته من ال ول مكانش ده كله حصل، أ ن غيرتي عمتني عن اإني أ فكرلو كنت سمع -

 بحرجٍ:زفر بعمقٍ مرددًا 

يه من ال ول!مش فاهم حاجة منك يا "تق "أ ن -  ، اهدي كده وفهميني حصل اإ

وقد عادت ذكرى تلك اللطخة التي أ فسدت سهرتها الحالمة  كفكفت عبارتها لتضيف بحنقٍ 

 :وحولت كل شيء اإلى كابوس مفزع

 كله بسبب واحدة اسمها "رغد"-

امن  " على صلة بها وهِ لم تلتقي بهبندهاشٍ عجيب، فكيف تكون "تقانعقد ما بين حاجبيه 

 بندهاشٍ: قبل؟ لم يدع ال مر يحيره فعاد لسؤالها

نتي تعرفيها منين؟-  "رغد"، واإ

 عة:، ثم علقت عليه بنبرة متقطحتى تخرج كلماتها واضحة تنفست بعمقٍ لتس يطر على بكائها

 لاقة بيهاعفكرته على .. وأ ن نها،معرفهاش، "أ وس" كان بيتكلم ع-

 دي" نفياً بقوة:رد "ع

بتاعة س تحالة، أ ولً هِ بنت عمه، ثًنيًا دي متجوزة وعندها عيال، ثًلثاً وده ال هم هِ ا-

 مشأكل وجاية تهد كل حاجة عملها "أ وس"

ا لذلك المأ زق شعرت مع كلماته المؤكدة لبراءة زوجها من فداحة غيرتها الحمقاء التي أ ودت بعائلته

 :أ شد ندمًا لتدفن بعدها وجهها بين يديها موبخة نفسهاالحرج، انخرطت في بكاءٍ جديد 

 أ ن غبية-

 متابعًا بجدية: ضاقت نظرات "عدي"

 ؟ دلوقتي و"أ وس" فينطب -

 :أ كبر هزت كتفيها قائلة بخزيٍ 
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لمس ئولة عن اللي ا، أ ن السبب، أ ن ، هما نقلوه هنا وأ ن جيت مع "حياة" يشوفوهامش عارفة-

 حصلهم!

 قائلًا بهدوء: تنحنحليشعر "عدي" بلحيرة من أ مره،  تضاعفت نوبة بكائها

 ق "يا "ت أ ن موجود معاكي، كل حاجة هتبق  تمام-

 تفع بصرها للسماء:أ بعدت يديها عن وجهها لت ردت عليه برجاءٍ وقد 

 يا رب-

في ذلك  ظل "عدي" واقفاً بجوارها لبضعة دقائق مس تمعًا اإلى صوت نحيبها، لم يجد ما يعبر به

رجت عليه أ ن يكون متماسكًا كرفيقه ليتعامل بحكمة مع ما قد يحدث من تطورات، خ الموقف،

 الطبيبة من الداخل فاندفعت "تق " نحوها لتسأ لها بتلهفٍ وقد زاغت نظراتها:

يه؟-  بنتي عاملة اإ

 ادعت الطبيبة الابتسام وهِ تجيبها:

 ساعة 24ويسة بس محتاجين نسيبها تحت الملاحظة هنا اطمني، هِ هتبق  ك-

أ لها شحب وجهها مع جملتها ال خيرة، اتسعت حدقتاها في رعبٍ مفهوم ل ي أ م في موقفها لتس

 بفزعٍ:

يه الكلام ده-  ؟يعني اإ

بقائها تحت الملاحظة والمتابعة الطبية:  ردت بروتينية موضحة سبب اإ

 ده اإجراء طبيعي عشان نطمن أ كتر-

 صرخت بهيسترية وهِ تحاول الاندفاع نحو الداخل:

نتي مش عاوزة تقوليلي، أ ن عاوزة أ شوف بنتيأ  -  كيد حصلها حاجة واإ

 اعترض "عدي" طريقها ليمنعها من التصرف بحماقةٍ قائلًا لها:

 خلي الدكاترة يشوفوا شغلهم !يا "تق " اهدي، مش كده-
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 أ ضافت الطبيبة مدعمة موقفه:

 كمان تكنطمن على حضر برضوه محتاجين  احنا ، بسيا هانم هاتشوفيها وتطمني-

 هتفت بنبرة أ قرب للصراخ العنيد:

 مش مهم أ ن، بنتي عندي بلدنيا كلها-

 نظرت الطبيبة بحيرة اإلى "عدي"، ما خفف من وطأ ة الموقف هو هتاف ال خير قائلًا:

 هناك أ هوو د. "مؤنس"-

 :أ ذته عن عمدٍ، همس جوفها بسمه عاد ضميرها لتأ نيبها بشراسةٍ بسببعند ترديد اسمه 

 "أ وس"!-

 تحرك "عدي" في اتجاهه ليسأ له دون تفكيٍر:

يه؟-  خير يا دكتور؟ "أ وس" عامل اإ

حبست "تق " أ نفاسها بترقبٍ وقد عجزت قدماها عن التقدم نحوه، شعرت أ ن خنجرًا حاد 

رج النصل يضرب قلبها بقوة ليؤلمها، وضعت يدها على فمها لتكتم أ ي شهقة قد تباغتها وتخ

 :الثنين وهو يوزع نظراته بين "مؤنس" بهدوءٍ عملي أ جابؤلمها، عفويًا منها اإن سمعت ما قد ي

وعدت تر س، لكن ربنا لله، رغم اإن الضربة عملت كدمة جامدة وكان ممكن تسبب كسور الحمد-

 على خير

ليها مع كلماته المثلجة لصدرها الملتا تنفست "تق " الصعداء ع، تمتمت وشعرت بأ ن روحها ردت اإ

ل كانت  حامدة المولى في نفسها ، ة طويلةلفتر  تعاني من تأ نيب ضميرهاس  لتجاوزه تلك المحنة، واإ

 أ صغ  "عدي" بعناية لكل ما يقوله ليضيفومن عذابٍ جديد يضُاف اإلى قائمة معانتها، 

 بهتمامٍ:متسائلًا 

 ؟نقدر نشوفه-

 رد ببساطةٍ:
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 أ كيد-

ا طمئنان على زوجهبدت الفرصة جيدة لـ "عدي" ليسحب "تق " بعيدًا عن ابنتها بحجة الا

ذراعه بفلا تفتعل أ ي مشكلة مع طاقم الرعاية الطبِ المس ئول عن متابعة الرضيعة، أ شار لها 

رددة ملتتبعه، امتثلت صاغرة له، وسارت بخطوات متخاذلة نحو الغرفة المتواجد حاليًا بها 

 لنفسها بلومٍ شديد:

 !يا ريتني سمعتله، مكانش ده كله حصل-

...................................................... 

عدتها ها، أ حست بتخلي قدماها عن مساداخل ثقلت خطواتها مع اقترابها من الغرفة المتواجد ب

 تهدجت أ نفاس "تق " فهىي الملامة الرئيس ية على ما حدث، لتزداد مهمتها صعوبة ومشقة،

لى تلك الحالة موضوعاً ع أ لمها أ ن تراه على الكاشف له،طيفه من خلف الزجاج وهِ تلمح 

تقدت ال جهزة الطبية، والشاش الطبِ يغطي صدره العاري، لم تظن أ ن حالته بذلك السوء، اع 

ت اإحساسها بلذنب، التقطت نظراأ ن اإصابته طفيفة، لكن ما رأ ته من خلف الزجاج زاد من 

ركته حشجعتها "أ وس" عينيها المتورمتين من البكاء المتواصل، رفع يده ليشير لها بلدخول، 

سل استر  رفيقه بهتمام كبير، ليطمئن علىس بقها "عدي" في خطواته على المضي قدمًا،  تلك

 هاتفاً:

 "أ وس" بشا، ينفع كده تقلقنا عليك-

بقيت لم يجبه ال خير بل كانت نبضاته الصادرة من جهاز قياس ضربت القلب تعبر عنه، 

ست تعبر عن ندمها، انكسرت نظراتها واكت  البوح بكلمة واحدة في"تق " في الخلف مترددة 

نظرات  ؤخر ال خرى، تجمدتقدم قدمًا وتُ مطأ طأ ة الرأ س، تُ  اقتربت أ كثر منهبعلامات الخزي، 

آسفة، أ زاح القناع الذي يغ تلج صدرهابما يخ  س"أ وس" عليها، كان يح طي من مشاعر ندمة أ

 بصوتٍ ش به متحشرجٍ: مناديًا اإياهاوجهه نصف 

 "تق "-



 أ وس .. منال سالمالحب 

 
 

157 

لتجمع عند ، تسابقت عبراتها في اعينيه العاشقتين لها ياً ارتفعت عيناها نحوه لتحدق فيتلقائ 

 سة له:مدت يدها لتتحسس كفه، ثم انحنت قليلًا بعد أ ن رفعته اإلى فمها تقبلها هام طرفيها، 

 أ ن أ سفة-

 سحب يده برفق من بين أ نملها المرتجفة ليتلمس بشرتها المبتلة، أ ضاف بخفوتٍ:

 يس، متخافيش يا حبيبتيأ ن كو -

 انهارت بكية وهِ تقول:

 حقك عليا، أ ن السبب في اللي حصلك!-

سأ لته  اختناقه،حاول أ ن يبتسم لكن بدت ابتسامته بهتة واهنة، سعل بتعبٍ لتزداد رعباً من 

 بتلهفٍ مذعور:

 رد عليا يا "أ وس"-

 :بهلعٍ وقد اتسعت مقلتاها التفتت برأ سها نحو "عدي" لتصرخ فيه

 ندي الدكتور بسرعة-

نخفاض وقبل أ ن يركض رفيقه ليس تدعي من يتفقد حالته، أ شار "أ وس" بيده قائلاً بجدية رغم ا

 نبرة صوته:

 مافيش داعي، أ ن كويس-

فلاته، ثم احتضنت  ا من بين بكائهتوسلته "تق " كفه بين يديها، أ لصقته بوجنتها رافضة اإ

 الحارق:

 عشان خاطري متعملش فيا كده-

 لها معقباً:نظر 

 اهدي يا حبيبتي، أ ن هابق  تمام-

 ظللت تتنحنح بنهيجٍ متتابع حتى خف بكائها، سأ لها من جديد:
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 فين "حياة"؟-

 أ جابه "عدي" تلك المرة قائلًا:

 م معاها، هِ مافيهاش حاجةاطمن، الدكاترة عملوا اللاز -

لوهن البادي مره بصرامة رغم اارتخت تعابير بعد عبارته ال خيرة، ابتلع ريقه في حلقه الجاف ليأ  

 عليه: 

 ياة" على الفيلا عندك، وماتقولش لـ "ليان" على اللي حصلخد "تق " و"ح -

 ردت عليه معترضة بعنادٍ كبير:

 أ ن مش هاسيبك يا "أ وس"!-

 عاد ليحدق بها مضيفاً:

 اسمعي بس الكلام و...أ ن كويس يا حبيبتي، -

صرارٍ أ شد رافضة الإصغاء ل و   امره:قاطعته بإ

 مش هامشي، أ ن هافضل هنا جمبك-

ومل ت قلبه ، لم يجادلها كثيًرا، فرؤيتها متلهفة عليه، بل ومقاتلتها للبقاء معه أ سعدته للغاية

 سعادة وغمرته بلفرحة، تلمس بشرتها بأ صابعه متمتماً:

 ربنا ما يحرمني منك-

 همست له بوجه أ شرق مع لمساته الحنون:

 بأ حبك-

 ومقاومًا لتلك النغزة التي أ صابته فجأ ة: رد عليها مبتسمًا

 وأ ن أ كتر يا "تق "-



 أ وس .. منال سالمالحب 

 
 

159 

 تَبع "عدي" المشهد الرومانسي الخاص بينهما بنظرات حرجة، تنحنح بصوت مرتفع ليتنبه

 كلاهما اإلى وجوده، ثم اس تطرد معلقاً بمرحٍ:

 نت عاوز أ بشركك والله بوظتوا فرحتنا، وأ ن اللي -

ثبا  ت حبه لواحدة فقط تربعت على عرش قلبه:رد "أ وس" ممازحًا وقاصدًا اإ

 ؟خير؟ "رغد" ولعت-

 علق نفياً:

 ، بس دي حاجة أ حسنشوية ل  لسه-

 سأ له بتعبٍ:

يه؟-  اإ

 أ خرج "عدي" نفسًا بطيئاً من صدره ليقول بعدها ببسمة عريضة ونظرات لمعة:

 "ليان" حامل يا بشا-

 اعتلت الدهشة تعابيره المرهقة ليرد متسائلًا:

 د؟ده بج-

 أ جابه بثقة:

 طبعًا، هو احنا بنلعب!-

 سعل "أ وس" مُباركًا:

 من اللي حصل وهاتصل أ بركلها مبروك يا "عدي"، أ ن أ فوق-

 رفع كفيه معقباً بحماسٍ:

 ينك تطولوتخرج من هنا، مش عاوز المهم سلامتك ك نه حصل، براحتك يا بشا،-

 أ ضافت "تق " قائلة بحرجٍ:
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 أ سفة بوظت كل حاجة و....أ لف مبروك يا "عدي"، أ ن -

 قاطعها "عدي" مبتسمًا:

 ، وحمدلله على سلامتك يا صديقي!حصل خير-

ة ثم فرك مؤخرة رأ سه مكملًا بعد أ ن شعر بأ ن وجوده غير محبب في تلك اللحظات العائلي

 الخاصة:

"أ وس"  ، ولو في حاجة يامع بعض وهاروح أ شوف الدكتور "مؤنس"شوية هاسيبكم  احم ..-

 كلمني

 ظر له رفيقه بمتنان لبديهته، وعلق عليه مرددًا:ن

 تمام-

 انتظرته "تق " حتى خرج من الغرفة لتجلس على طرف الفراش هاتفة بندمٍ:

 ت لو جرالك حاجة، أ ن أ سفة، مش هايحصل ده تَنيأ ن كان ممكن أ مو -

آهة تعبر عن أ لمه من وخزة أ خرى قاس ية أ صابته في كتفه وهو يحاو  ل صمت للحظة ليكتم أ

، س ال لم في بريق حدقتيهالتحرك على الفراش ليدنو من زوجته، احتقن وجهه وظهر انعكا

 توجعت لرؤيته على تلك الحالة، مالت عليه لتحتضنه دون أ ي مقدمات هامسة له:

 سامحني-

عنها  امتدت ذراعاه لتلتف حولها وتحاوطها، لم تكن ضمته بلقوة لكنها كانت كافية لتُذهب

مطولً قائلًا  زمة لها، تراجعت عنه لتطالع وجهه بعينيها الدامعتين، تأ ملهما "أ وس"أ حزانها الملا

 لها بتأ كيد:

نتي و"حياة" أ غلى حاجة في حياتي، عمري ما هاخحبيبتي- نك اإ ونك، ول ، لزم تبقي عارفة اإ

 هابعد عنك
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 اهتزتانخفضت نظراتها على ذلك الشاش الطبِ الملفوف حول صدره، تلمس ته بيدٍ مرتجفة، 

 شفتاها برعشة خفيفة، شعرت بنغصة تؤلمها وقد أ حست بوجعه، ابتلعت غصة مريرة مرددة:

 اوع  تتخلى عني في يوم-

 ثبت عينيه عليها مؤكدًا بنبرة ل تعرف المزاح أ بدًا:

 مش هايحصل!-

 نها:مانحنت نحوه مجددًا لتحتضنه وهِ تبكي على كتفه، مسح "أ وس" على ظهرها برفق طالبًا 

 اية يا "تق "كف-

 توقفت عن النحيب وظلت بقية في أ حضانه، سمعت صوته يقول بجدية:

 عاوزك بكرة تروحي مع "عدي" عنده يومين-

 اش تد ضمها له وهِ ترد محتجة:

 ل ، مش هامشي من غيرك-

 أ صر على رأ يه هاتفاً:

آخر النهار خارج من هنا، بس مش هاطمن عليكي واإ هأ ن - نتي ابق  كويس، هتلاقيني على أ

 متبهدلة كده

 لم تصغي له وكابرت قائلة:

 مش عاوزة -

قناعها بلنتقال ولو مؤقتاً عند "عدي" وأ خته، فوجودها هنا لن  يئس "أ وس" من محاولة اإ

يام بأ ي سيبق  بله مشغولً عليها وهو في وضع ل يسمح له بلق يريحه بأ ي حال من ال حوال، 

زفر  ا س تجعلها تتخلى عن عنادها وتلبِ أ وامره،لح في عقله فكرة ما، ربمحركات مفاجئة، 

 قائلًا بتمهلٍ جادٍ:
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ب خلاص روحي عند أ هلك يومين، بلمرة تشوفي أ بوكي وأ مك، وأ ن هاجيلك أ خدك من ط-

 هناك بس أ كون ظبطت المكان اللي هانقعد فيه

 ردت عليه رافضة:

 ، أ ن ....رجلي على رجلك-

صرار صارم:  قاطعها بإ

، تك، وعشان بنتناعاوز أ جبرك على حاجة، بس ده في مصلح كلام، أ ن مش "تق " اسمعي ال-

 !مش لزم تتعبيني

ليه بتوترٍ، كانت عيناه جادتَن للغاية، لم ترغ ب في أ بعدت جسدها الملتصق بصدره لتنظر اإ

 اإثًرة غضبه بعد كارثتها ال خيرة، هزت رأ سها مرددة بستسلام:

نت عاوزحاضر يا حبيبِ-  ه، هاعمل اللي اإ

 رقةٍ:خفت حدة نظراته لتعبر عن ارتياحه بنصياعها له أ خيًرا، تصنعت الابتسام متسائلة ب

 ينفع أ نم جمبك؟-

ق " أ ل اإلى جواره، حاولت "ت من الاس تلقاء على ظهرهالم يجبها بل أ فسح لها قليلًا لتتمكن 

 ا، سأ لته بخوفٍ:ثقل بجسدها عليه، واكتفت بمحاوطة صدره بذراعهتُ 

 جعك؟كده بيو -

 رد نفياً:

 ل  -

انتظام  راقبها في صمتٍ حتى غفت بجواره ليس تمع اإلى، كثبمال برأ سه نحوها ليتأ مل وجهها عن 

بد رغم حأ نفاسها، اعتلى ثغره بسمة راضية لقربها منه، تمنى ل دسه و ظل كلاهما هكذا لل 

ك على المح هأ ن ما حدث اليوم ما هو اإل مقدمة بس يطة لكوارث أ خرى س تضع عائلتب الداخلي

 !! .............................................. مباشرة مع مخاطر جمة وفي مواجهة
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.............................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الحادي عشر

راد ا، أ  تحركت نظراته ببطء متأ ملة وجهها النائم دون أ ن يصدر أ ي جلبة لتس تفيق من نومته

دمانه الذي ل ي "تق "  "أ وس" أ ن يمتع عينيه بسحر بدًا، أ  منه  ش بعالذي فرضته عليه فصارت اإ

 كتهاحر  ، فمجرد تذكروهو يزفر مطولً  حدق أ مامه ليفكر بتمعنٍ في الكارثة المسماة "رغد"

حرك  ريصغلى اإلى روحه، وبتريثٍ حق منزله وكاد يودي بحياة ال  تر حاافتعلتها  التي س تفزةالم 

يقاظها،  أ نزل "أ وس" قدميه وسار على مهلٍ جسده لينهض من جوارها دون أ ن يتسبب في اإ

في  اإلى خارج الغرفة متجهاً اإلى قسم ال طفال الملحق بلمشف ، فقد اش تاق لرضيعته ورغب

ت عن الاطمئنان عليها، كان الوقت ل يزال مُبكرًا، وما اإن رأ ته اإحدى الممرضات المس ئول

 غار حتى هبت واقفة، ارتجف صوتها وهِ ترحب به:متابعة الص



 أ وس .. منال سالمالحب 

 
 

164 

 "أ وس" بشا-

ه متحاش ية النظر اإلى شخص امتثلت صاغرة ل مره وتنحت للجانبلتصمت،  س بابتهأ شار لها ب 

بحركاتها  اثبت عينيه عليها مس تمتعً اإلى الداخل قاصدًا فراش ابنته،  بتؤدة "أ وس" ، مشىالمهيب

س بشرتها بحذرٍ امتدت يده لتتلما البريئة وتأ وهاتها الصغيرة، أ سرته غمغمتهالعفوية أ ثناء نومها، 

تشكل ابتسمت تلقائياً ف  لكونها بخير ولم يصبها أ ي مكروه، امتل  صدره بلرتياحمضاعف، 

لة عليه، على جبينها ليطبع قبلة أ بوية مطوببطءٍ أ حنى رأ سه ، سعيدة صغيرة ابتسامةعلى ثغره 

  وقفته ملتفتاً نحو الممرضة ليسأ لها:ثم اعتدل فيمسد على رأ سها بحنو 

يه؟-  أ خبارها اإ

 ة:رمأ جابته بتلهفٍ وهِ ترتعش من نظراته الصا

 بخير يا فندم-

 ابتلعت ريقها في حلقها الذي جف كليًا لتكمل برتباكٍ:

 ، يعني حضرتك متقلقش!والدكتورة كل فترة بتيجي تشوفها ،أ ن موجودة معاها-

يماءة خفيفة متفه ير، ليحدق بعدها في وجه ملاكه الصغمة دون أ ن يضيف المزيد هز رأ سه بإ

ج هاتفه سائرًا في الرواق بهدوءٍ، أ خر انصرف من المكان سحب نفسًا بطيئاً لفظه على مهل ثم 

ة، شعر ، تفقد على عجالة بريده الالكتروني الخاص وكذلك المواقع الإخباريالمحمول من جيبه

ار نشر عن ذلك الحريق الذي اندلع بمنزله، عبث بأ زربلرتياح لعدم وجود أ ي خبر صحفي 

 ليجري بعض المكالمات الهامة، بدت نبرته جادة وهو يأ مر أ حد موظفيه: الهاتف

 اجة تكون خلصت، مفهوم!حخلال يومين بلكتير عاوز كل -

 أ نهى  المكالمة معه وقد اعتلت شفتاه ابتسامة مغترة، تمتم مع نفسه قائلًا:

  تعجبك يا "تق "، معدتش ينفع تتأ جل أ كتر من كده!أ تمنى المفاجأ ة -

................................................ 
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دًا في تلك ال ثناء، استيقظت "تق " من نومتها لتتحسس الفراش بجوارها، كان المكان بر 

 بحثة عن "أ وس"، نهضت فانتفضت مذعورة من رقدتها فاتحة لجفنيها، تلفتت حولها بخوف

 ن الفراش متجهة اإلى الحمام الملحق بلغرفة، دقت الباب تناديه بترددٍ:ع

نت موجود؟"أ وس"-  ، اإ

جهها و لم تجد ردًا من الداخل، فقبضت على المقبض وأ دارته لتتفاجأ  بخلو الحمام منه، شحب 

 تتسابق بداخلها،بدقات قلبها  شعرتأ ثناء غفلتها، له ما حدوث مكروه متوقعة  خوفاً

ها الباب حابسة أ نفاسها، ارتخت تعابير  عتبة رولة نحو بب الغرفة، وقفت عنداس تدارت مه

 ه هاتفة:، ركضت نحو في الرواق حينما رأ ته مقبلًا عليه بخطا ش به بطيئةالمشدودة بدرجة كبيرة 

  "أ وس"-

ره برأ سها على صدلتلتصق أ كثر به، استندت  احتضنته دون مقدماتٍ محاوطة ظهره بذراعيها

رارتها بحهمست له بتنهيدة ساخنة شعر ، ومس تمعة لدقات قلبه تخترق أ ذنيها عينيهال مغمضة وهِ 

 على صدره:

نك كويس-  خضتني، الحمد لله اإ

ره ومع ذلك شعر بسعادة كبيرة تغم ،تلهفها عليه، لم ردة فعل كهذه منهامن  "أ وس" تعجب

ليتأ ملها،  هأ بعدها عنفقٍ، تنهد بعمقٍ ماسًحا على ظهرها بر  بطريقتها، لكونها تعبر له عن حبها

ليه، التوى ثغره ببتسامة عذبة متسائلًا:وضع يده أ سفل ذقنها رافعًا   وجهها اإ

 ؟خايفة عليا للدرجادي-

 أ جابته بندمٍ مقروءٍ بوضوح في عدستيها:

 أ يوه، أ ن السبب في اللي حصل-

 رد عليها بهدوءٍ:

 أ ن قدامك واقف على رجلي أ هووانسي يا "تق "، -

  بعينين زائغتين مرددة:نظرت له
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 أ ن خوفت لما ملاقتكش في ال وضة!-

 تلمس وجنتها موضًحا ببسمة صافية:

 أ ن روحت أ شوف "حياة"-

ل أ نه منح صغيرتهما وقتاً ليتفقدها،  دت عاكان رده مثلجًا لصدرها، فرغم ظرفه الصعب اإ

 :لتقول له لتحتضنه وقد تجمعت العبرات عند طرفيها تأ ثرًا

 ك لينا!ربنا يخلي-

بقائهحاوطها "أ وس" من كتفيها ا في مكان ، لو كان الخيار بيده لما تركها أ بدًا، لكنه مضطر لإ

آمن حتى يرتب أ وضاعه،  ل أ  أ نه ورغم عدم تحبيذه لتواجدها بذلك المكان الشعبِ الشنيع اإ

 بلهجة جادة: تغاضى مؤقتاً عن نفوره منه ليضيف

ومين، والحراسة هيفضلوا قريبين منك لو يهلك العربية هاتيجي كمان شوية تَخدك عند أ  -

 عوزتي حاجة

 ردت معترضة بخوف:

 أ ن عاوزة أ فضل جمبك-

 بدا وجهه صلبًا ونبرته اإلى حد ما خش نة وهو يقول:

في اينفع يا "تق "، وبعدين أ ن بقيت أ حسن، ده غير اإني محتاج أ خلص كام حاجة مش ه-

 الشغل

 للتفاوض، لن تصل من جدالها معه اإلى شيء، ظل عبست ملامحها أ مام اإصراره غير القابل

 "أ وس" على جديته فأ ردف محذرًا:

نتي عارفة اإني بأ قلق عليكيخلي بلك على نفسك يا "ت-  من أ قل حاجة ق "، اإ

 أ ومأ ت برأ سها قائلة بنصياعٍ:

 حاضر-
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 أ كد عليها مشددًا:

 ، تمام؟على طول كلمينيولو في حاجة حصلت -

 تة:ردت مبتسمة ابتسامة به 

 ماشي-

 محذرًا: تَبع

نتي رايحة تزوريهم وبسويا ريت محدش ي-  ، اتفقناعرف بللي حصلنا عند أ هلك، اإ

رأ سها  تال ساس، هز فهىي المخطئة في  تعارضه رغم الامتعاض الظاهر على تعابيرها،لم 

 .هو المزيد من التعليماتضف بلإيجاب، ولم ي

.......................................................... 

ور وعلامات التأ فف واضحة على وجهها الممتعض، ورغم كونها جالسة بمكتب مأ مبدت مشمئزة 

في حالة  هنا وسط الحثالة وأ ربب الإجرام جعلها سجن اإل أ ن مجرد التفكير في وجود والدهاال 

ب المكتهزت "رغد" ساقها بحركة عصبية خفيفة، دارت بعينيها في أ رجاء  استنفار متحفزة،

أ ة، فجالباب الذي فتُح برأ سها للجانب لتطالع محاولة تش تيت تفكيرها المشحون، ثم التفتت 

 حينما وقعت أ نظارها على جسد والدها الهزيل، ازدادت نهضت من جلس تها غير المسترخية

سام لتخفي عبوسًا مع رؤيتها لتأ ثير الحبس عليه، بدا أ كبر عمرًا، وأ كثر اإرهاقاً، اعدت الابت 

ض من أ صابع يده المتشابكة لينه حل المأ مور يقها الكبير مس تقبلة والدها بأ حضان مش تاقة،ض 

 خلف مقعدها، أ ردف قائلًا بصوته ال جش الخشن:

 هاسيبكم شوية مع بعض وراجع تَني-

 عليه "رغد" ببتسامة متكلفة: ترد

 شكرًا يا فندم-

 اقٍ:مرددة بشتي مجددًا حتضنتهلتهرع اإلى والدها، امنه انتظرت بترقب خلو غرفة المكتب 
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 بب-

 :بقوة قائلًا لهاضمها ال خير 

 وحشتني أ ويأ خيًرا جيتي يا "رغد"، -

ابتعدت عنه لتتأ مل ملامحه عن كثب، قرأ ت بوضوح نظرات الانكسار عليه، أ ضاف "سامي" 

 معلقًا بستنكارٍ:

 شوفتلي اللي حصلي-

 :ربتت على جانب ذراعه قائلة بنبرة مواس ية ندمة

 جمبك الفترة اللي فاتت أ ن أ سفة يا بب اإني مكونتش-

 ابتلعت ريقها في حلقها المرير لتكمل بوعيدٍ:

 بس خلاص أ ن رجعت وهاتصرف-

 عقب عليها بضيق ليضاعف من اإحساسها بلغضب:

 ببكي متبهدل هنا، وكله بسبب ابن عمك-

 كزت على أ س نانها قائلة عن ثقة:

، مش هايعرف  هاعرف انتقملك منه بطريقتي، هاخلي حياته جيم، "أ وس" أ نيا بب متقلقش-

 طعم الراحة تَني

 أ كد عليها مشددًا:

 لته، مابيحلش ول بيربط و...بردي نري يا "رغد"، أ خوكي "يامن" زي قي -

 قاطعته قائلة بزدراءٍ:

ن ، كاتَفه، أ خره الصياعة ويحط نفسه في مشأكل، بجد ندمت اإني سددتله ديونه ده عيل-

 المفروض أ سيبه كده
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 سأ لها بهتمامٍ:

نك رجعتي؟-  هو عرف اإ

 أ جابته نفية:

 ل  لسه-

 ثم تنفست بعمق لتضيف بعدها بنبرة أ كثر اهتمامًا أ ثًرت الفضول في نفس أ بيها:

 بس أ ن قابلت "أ وس"-

 بدت الحماسة جلية في نظراته وهو يسأ لها بترقبٍ:

يه؟ -  وكان ردة فعله اإ

 مة متهكمة على زاويته وهِ تجيبه:لوت ثغرها لتظهر بس

 أ سوأ  بكتير عايام بس اللي جاي مكنش متخيل اإني هاوصله، وأ حرجه كمان، اتفاجئ طبعًا،-

 تهللت لمحاته العابسة لتظهر اإشراقة ماكرة فيهم وهو يثني عليها مادحًا:

نتي كده بنتي، برافو يا "رغد"،-  امك منهدك أ كتر في انتقوأ ن كمان هاقولك على مين يساع اإ

 قطبت جبينها متسائلة بفضولٍ:

 مين ده؟-

 ضبة:صمت للحظة ليحصل على انتباهها بلكامل قبل أ ن يحرك شفتيه نطقاً بكلمة واحدة مقت 

 "نريمان"-

 انفرجت شفتاها عن اندهاشة عجيبة قبل أ ن تعلق:

 ؟مرات أ نكل "مهاب"-

 أ ومأ  برأ سه موضًحا:

 هِ مرات عمكأ يوه، -
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 بنبرة ذات مغزى:زفر بعدها مكملًا 

مات  ماهتصدق تلاقي فرصة تنتقم فيها من عيلة "الجندي"، وخصوصًا بعد ما "مهاب"هِ -

 ووداها في داهية، وفرصتها هاتكون مع "أ وس"

ذعانها له لتضيف بعدها ببتسامة ش يطانية أ ظ  هرت هزت "رغد" رأ سها بلإيجاب كتعبير عن اإ

 خبثاً مضاعفاً:

يهاوكي يا بب، قولي بلظب-  ه بلحرف!وأ ن هانفذ ،ط حضرتك عاوز اإ

................................................................. 

ن كان المكان ل يليق بما اعتادت على الخدمة فيه، لكنها س تتبع  كانت مهمتها محددة حتى واإ

ير لتخرج لمنزل الفقس يدتها أ ينما ذهبت، أ نهت "ماريا" عملها بداخل المطبخ المتواضع في ذلك ا

اعي زجاجة الرضيعة بعد أ ن أ عدت لها الحليب الاصطن نولت "تق "منه متجهة اإلى الصالة، 

ق في منها وعلى وجهها ابتسامة امتنانٍ، أ خفضت "تق " نظراتها لتحدال خيرة بها لتأ خذها 

ا العربية لكنتهصغيرتها بحنان أ مومي غريزي، رفعت عينيها لتحدق في وجه "ماريا" حينما سأ لتها ب 

 المتكسرة:

 في حاجة تَنية "تق " هانم؟-

 ردت نفية دون أ ن تختفي ابتسامتها:

نتي تروحي، خلي بس حد من الحراسة يوصلكل  يا "م-  لبيتك اريا"، كله تمام، تقدري اإ

لك تارتسمت تعابير الارتياح على وجه الخادمة التي ستتجنب عناء العودة اإلى المنزل من 

 ئية، ابتسمت مرددة:المنطقة النا

 شكرًا س يدتي-

 ساخرة: -الجالسة بجوار ابنتها على ال ريكة-انصرفت بعدها لتعلق "فردوس" 

 عجايب! هنا، ل  وبتقولك يا هانم، عندن أ لفرانجاعش نا وشفنا، خدامة -
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عليق نظرت "تق " اإلى والدتها بعبوسٍ ملحوظ من طرف عينها، كانت مستنكرة طريقتها في الت 

 هر ال مور، ومع ذلك ردت بهدوءٍ علها تكف عن ذلك ال سلوب:على ظوا

 أ كون أ ن وبنتي مرتَحين"أ وس" بيعمل اللي عليه عشان -

 مكملة: فمها"فردوس" طتم

  !ي دي ماقبضش ملاليمماهو اللي ز  تلاقيها بتاخد بلدولر،-

 زفرت مرددة بتجهمٍ:

 معرفش يا ماما-

 مصمصت أ مها شفتيها مغمغمة بسخطٍ:

  خالتهفيأ تعالج بيهم، مس تخسر  من جيبه اإن ما هاين عليه يطلع قرشينة علينا احنا، حسر -

 ترجع تشوف تَني

تى سخط والازدراء من حياتها المتواضعة، حنظرت لها بستياءٍ، فدومًا تلجأ  للشكوى وال 

 لصاخبةطريقتها في طلب المساعدة تجبر الغير على النفور منها، انتبهت فجأ ة اإلى ال صوات ا

 بلخارج فتساءلت:

يه؟-  هو في اإ

 ردت عليها "فردوس" بفمٍ ملتوٍ:

يه من الحتة -  ي غير الخناقات والمصايب اللي مابتخلصشدهناخد اإ

 اأ شاحت بوجهها بعيدًا عنها لكن حدة ال صوات والصراخ المرتفع دفعها للنهوض من جلس ته

ثل م الشرفة لتطالع بفضول ، رفعت صغيرتها اإلى صدرها ثم دنت بها من لتعرف ما الذي يدور

ج وهِ في أ و زوجة غاضبة تسب وتلعن لبقي أ هل المنطقة الشعبية ما يحدث من شجار محتدم 

لثنتان رأ ت قبالتها "بطة" و"هالة" تراقبان ما يحدث فلوحت لهما بيدها، بدلتها اثورتها، 

 ية:بنبرة جهور هاجت المرأ ة صائحةابتسامة مرحبة ثم تركزت ال نظار كلها على المشاجرة، 
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 وخلي الناس تتفرج على المسخرة اللي بتحصل في بيتي انزل يا حيلتها-

ثر صراخها اللافت ليتحول المكان في أ قل من ثوانٍ معدودة اإلى تج مع كبير، تجمهر المارة على اإ

 تَبعت المرأ ة صياحها قائلة:

 ."!واحدة "... أ سافر يومين ل هلي في البلد أ رجع أ لقي البيه جوزي بيخوني مع بق -

ج صدرت جلبة وهمهمات جانبية بين جموع المتفرجين، شعر زوج تلك الس يدة الحانقة بلحر 

ددًا الشديد من فضح أ مره هكذا علناً، وبخها بخشونة وهو يلوح بذراعه من أ على النافذة مه

ياها:  اإ

 كتي يا ولية بدل ما أ جيبك من شعركاس-

ش تعلة ظرات من حولها، رمقته بنظراتها النارية الم نزعت المرأ ة حجاب رأ سها دون اكتراث بن

 وردت عليه بتحدٍ سافر:

 كمان أ هوو يا ادلعدي، عريته عشان الناس تتفرج-

 ثم صفقت بيديها لتلفت ال نظار أ كثر وهِ تكمل:

 متجوزاه  والله ل فضحك وسطهم، خليهم يعرفوا العرة اللياتفرجوا يا نس، -

ياها بلرد العدائي الشرس لم يتحمل الزوج المزيد من الإ  هانت القاس ية فأ وصد النافذة متوعدًا اإ

حاولت بعض النساء التدخل لمنعها من تصعيد ال مور لكنها أ بت في الحال ليحفظ ماء وجهه، 

أ ل تقتص لكرامتها ال نثوية، فيمكن للمرأ ة أ ن تتحمل كل شيء، الفقر، العوز، ضيق اليد، 

عدا الخيانة، ل يمكن أ ن تقبلها مطلقاً، س تقاتل من أ جل الظروف المعاش ية القاس ية، فيما 

استرداد كرامتها ورد اعتبارها، تحفزت تلك المرأ ة لمواجهة منذرة بلكثير من التطاول بليد 

وال لفاظ، لم تعبأ  بتبعات ما س تلاقيه، المهم أ ن تفضح ذلك الزوج الخائن، لمحت بعينيها المتقدتين 

، التقطت نظراتها بها فأ يقنت أ نها اللعينة اللعوب مدخل البنايةاإحدى النساء وهِ تتسلل من 

تمنت تلك العاهرة ركضت كالمجنونة نحوها، التي مارست البغاء مع زوجها، وبدون ذرة عقلانية 

لو أ فلتت منها قبل أ ن تنالها قبضتها، لكن حظها العثر أ وقعها في براثن زوجة تش تعل غضباً، 

 ا تجذبها منه لتدفعها أ مام الحشد المتجمهر صارخة بهياجٍ:بكتلة من شعره الزوجة أ مسكت
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 يا زبلة! ، ده أ ن أ طلعك من وسط أ لف...... فكرك مش هاعرفك يا-

ياها أ وقعتها أ رضًا ثم جثت فوقها لتضربها بكفيها وبخفها على مواضع مختلفة من جسدها ل عنة اإ

 بكلمات نبية فاضحة، ثم رفعت عينيها مكملة:

 بنت الحرام يامش سيباكي -

 ال غلبية مشاهدة التلاحم الجسدي فضلصرخت المرأ ة ال خرى مس تغيثة بمن ينجدها، لكن 

تشفٍ ب هكذا حكمت عليها نساء المنطقة  بحرارةٍ، فساقطة مثلها تس تحق الرجم، بين المرأ تين

بيب تلا الزوجة شحنتها الثائرة فيها ثم نهضت عنها لتمسك في أ فرغت ظاهر في نظراتهن نحوها،

طة ، عند تلك النقوفضحه الزوج الذي خرج من مدخل البناية قاصدًا ضربها لتطاولها عليه

 تدخل "منسي" مدعيًا الشهامة وهو يقول بحدةٍ:

 !ما تلموا نفسكم، كفاية فضايح-

لطابق فقد لمح ال خير بطرف عينه "هالة" وهِ تقف بجوار أ ختها ووالدتها في شرفة منزلهن ب

للرجولة  اإثًرة اإعجاب أ مها ليس تحوذ بدهاءٍ مدروس على عقلها فتظن أ نه رمزًاالعلوي، طمع في 

ب والشجاعة والتصرف في المواقف الشائكة، عاد من شروده السريع على صوت المرأ ة الغاض

 وهِ تقول:

 فضوح ابن المفضوحة، جايب واحدة زي دي تنام في فرش تي و...مش سيباه الم-

 قاطعها زوجها بتوبيخٍ:

نتي وهِ و... محروق-  أ بوكي اإ

 نهره "منسي" بخشونة عنيفة:

كده وتزم في   العيب راكبك من ساسك لراسك وجايلك عين تتكلمما تلم نفسك، يعني-

 مراتك، احترم الرجالة اللي واقفة!

 رد عليه بتذمرٍ:

 يا عم "منسي" دي ولية حيبونة ماتتعاشرش-
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هانته الصريحة لها فهد  رت به:استشاطت الزوجة غضبًا من اإ

يه يا-   روح أ مك اللي جابرك على كده؟ ارمي عليا اليمين خليني أ خلص من قرفكواإ

ها عن ل في تلك ال ثناء، رأ ت "هالة" نظرات "منسي" غير المريحة لشخصها تحديدًا، ومطالعته 

ا لها، أ حست لوهلة أ نه ل ينتوي خيرً مريبة أ جفلتها ولبكت بدنها،  قصد فانتابتها قشعريرة

آملة في نفسها أ ل يكون ما شعرت به انسحبت ل  حقيقياً، ما كانت تخشاه بحق هولداخل أ

نفسها ل ، همست انس ياق والدتها وراء لهفة الزواج لتوقع بها مثل أ ختها الكبرى مع بغيض مثله

 برجاء:

 يا رب ابعده عني، قلبِ مش مرتَح!-

ها "هالة" رأ ته، لم تنتبه ل متعجبة مما دخلت أ ختها للغرفة برهة، وعقب انتهاء المشاجرة، بعد 

 وظلت على وضعيتها الشاردة، لحظت "بطة" عبوسها فسأ لتها مهتمة:

يه كده-  مالك؟ سرحانة في اإ

 نفخت مطولً قبل أ ن تجيبها بفتورٍ:

 مافيش حاجة-

 جلست بجوارها على الفراش مضيفة بتهكم ساخر:

 عجب دي، كل بيت مخبِ وراه بلاويياما هانشوف في الحتة ال-

ة مقترح تعقب عليها وادعت الإصغاء لثرثرتها دون أ ن تشارك في التعليق، هتفت "بطة" لم

 :بحماسٍ 

 قولك ايه ما تيجي نعدي على "تق " نقعد معاها شوية؟بأ  -

يح عن جمدت عيناها عليها لتفكر في اقتراحها الذي ربما قد أ تى في وقته، فهىي بحاجة للترو

  تفرغ منها:لامها في ترتيب المنزل وغيره من المشاق التي نفسها، سأ لتها بمتعاضٍ وقد تذكرت مه

نتي عارفة مش هترضى و...-  طب وأ مك؟ ما اإ
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 قاطعتها بثقة:

 ين هو احنا هنسافر، دي قدامنا، يعني فركة كعب!دي نص ساعة، وبعد-

 أ ومأ ت برأ سها موافقة:

 ماشي-

 .ملاحقة "منسي" لها فربما في تلك الزيارة القصيرة ما قد ينس يها قلقها المزعج بشأ ن

............................................................. 

 وبعيدًا اس تقبلت ضيفتيها بحفاوة كبيرة واصطحبتهما اإلى داخل غرفتها لتجلس ثلاثتهن برتياحٍ 

عن تلصص والدتها، خاصة اإن أ ردن الحديث عن بعض ال مور الشخصية، حدقت "تق " في 

 :بتسامة مرحة" الذي غفا بجوار ابنتها على الفراش لتقول بالرضيع "اإسلام

 يهيباركلك ف ، ربنا ما شاء الله، ابنك كبر يا "بطة"-

 ردت عليها "بطة" بتنهيدة مطولة طوت الكثير من معانة سابقة:

 تس تهلشيا رب، ده ربنا كرمني بيه بعد اللي حصلي من حماتي، الله يرحمها بق ، مع اإنها ما-

 الرحمة

 لقت عليها "هالة" بعتابٍ لطيف:ع

 انسي يا "بطة"، كله بيعدي-

 أ خرجت زفيًرا ثقيلًا من صدرها قائلة لها:

 الحمد لله-

 تساءلت "تق " بهتمامٍ:

يه يا "هالة"؟ كله تما- نتي عاملة اإ  م معاكي؟واإ

 أ ومأ ت برأ سها قائلة بختصارٍ:
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 أ يوه-

 أ ضافت "بطة" بحماسٍ مادحة أ ختها ال صغر:

ن زيها، بس هِ دراس تها ومذاكرتها، كان نفسي أ كوقولك البت "هالة" شاطرة أ وي في عاوزة أ  -

 اإن شاء الله تكون أ حسن مني وتخش الكلية

 ردت عليها "تق " بتفاؤلٍ:

 ربنا يوفقك يا حبيبتي-

 امتعض وجه "هالة" قليلًا وهِ تتمتم بيأ سٍ مقروءٍ:

، قلقانة منها مش مطمنة بصراحة أ ن ل حاجة، بسلو أ مي تش يلني من دماغها هاقدر أ عم-

 ومن دماغها

 سأ لتها "تق " مازحة:

 ؟ليه؟ أ وع  تكون نوية تجوزك بدري بدري-

 عبست كليًا وهِ تجيبها بحزنٍ:

 حاسة اإنها عاوزة تعمل كده-

ع زوج يدمر ماندفعت الدماء في وجه أ ختها لتقول بقوةٍ رافضة تكرار تجربتها الفاشلة والزج بها 

 ضي على طموحاتها وأ حلامها القادمة:مس تقبلها ويق

 ، ركزي بس في مذاكرتك وربك هيكرمأ ن هاقفلها، مش هاميل بختك زيي-

 تصنعت الابتسام وهِ ترد:

 يا رب -

لفراش، ااندمجت ثلاثتهن في الحديث عن أ مور جانبية حتى بدأ  الرضيع "اإسلام" في التململ في 

 وترٍ:في حقيبتها الواسعة، رددت متسائلة بتبحثت "بطة" عن حليبه الخاص لتطعمه، لم تجده 

 ؟!الله، فين الرضعة بتاعة "سمسم"-
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 أ جابتها "هالة" على الفور حينما فشلت في اإيجادها:

 طول بين نسيناها، هاروح أ جيبها وأ رجع على-

 أ ضافت "تق " قائلة بجدية:

 ، أ جيبلك منه؟بتاع "حياة" طب ما أ ن عندي لبن صناعي-

 ردت عليها "بطة":

 ود على اللي ضاكتور كاتبهمش بيرضى يشرب أ ي حاجة، متع-

 هبت "هالة" واقفة على قدميها لتقول بهدوءٍ وهِ تشير بيدها:

  أ ن هاروح أ جيبه وأ رجع-

 لوحت لها بيدها مؤكدة:

 ويفقل دماغنا من العياط ،ويزن ،متتأ خريش بدل ما يصح -

 هزت رأ سها مرددة:

 حاضر-

 فيعليها لتخرج بعدها من الغرفة قاصدة العودة اإلى منزلها ثم أ سرعت بضبط حجاب رأ سها 

 البناية المقابلة، مالت "تق " على صديقتها لتقول لها:

 لمناس بة، "أ وس" نوي يعمل حفلة عيد ميلاد لـ "حياة"، هتكمل س نة كمان كام يومب-

 تهللت أ ساريرها قائلة برجاءٍ:

 س نة يا رب 100ماشاء الله، عقبال -

 بمتنانٍ:ردت عليها 

نتو معزومين -  عليهيا رب اإن شاء الله، اإ
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الحياة  بهتت ملامحها قليلًا من عرضها المغري بحضور حفل طفلتها، بلطبع لن يخلو من مباهج

ثرياء القوم ومظاهر الثراء التي س تفتن حتماً من يراها، نهيك عن شعورها بلضأ لة والفقر بين أ  

 المدعوين له، لذا ردت معتذرة بحرجٍ:

 هو احنا أ د المقام، جوزك بيه كبير و....-

صرارٍ:  قاطعتها "تق " بإ

كونوا كلكم ، وأ ن حابة تهو اللي قايلي أ جيب كل أ هلي، هو عاوز كده "أ وس" على فكرة-

 معايا

 ابتسمت قائلة:

 ربنا يخليهولك-

 أ لحت عليها بجدية لتجعل الرفض خيارًا غير متاحٍ:

 هستناكو تنوروني-

 ب عنقها لتقول:فركت "بطة" جان

 ربنا يسهل-

 تصنعت العبوس وهِ تضيف:

 والله هازعل لو مجتوش-

 اإصرارها العنيد، تنهدت قائلة بستسلامٍ:لم تجد بدًا من الرفض أ مام 

 حاضر يا حبيبتي، هو أ ن أ تأ خر عليكي!-

ضور ليها لحلمعت نظراتها ببريق متحمس لشروعها فعليًا في الترتيب والدعوة لجيرانها وال قرب اإ 

 ذلك الحفل، اتسعت ابتسامتها هاتفة:

 تسلمي يا رب-

................................................................ 
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آخر من توقعت رؤيته  تسمرت قدماها عند مقدمة الدرج بعد أ ن أ غلقت الباب خلفها لتجد أ

لة" عن عروقها، بحثت "هاأ مامها يطالعها بنظراته غير البريئة، جف حلقها وهربت الدماء من 

ا كانت رأ ته أ ي مهرب لها منه لكنها لم تجد، ودت لو تأ خرت في ارتدائها لحذائها لبضعة دقائق لم

سامة منسي" ببت على الإطلاق، لكن سوء التوقيت وضعها في لحظة ل تُحسد عليها، تقوس فم "

قدم خطوة  كل جزء فيها، تكريهة لها، اعترته حالة من الانتشاء العارم وهو يجوب بنظراته على

 على الدرج مرددًا:

 ده أ ن حظي من السما اإني شوفت القمر هنا-

رج متجاهلة ما قاله، صعد الد مقتت طريقته السمجة في التغزل بها، رفعت رأ سها في اإبء

لخلف ليصير في مواجهتها، شعرت "هالة" أ نها حُصرت منه، نظرت بتوترٍ له، تراجعت بخوفٍ ل

 ا بعيدًا عنه، همس لها بأ نفاسه الكريهة:لتنأ ى بنفسه

 بتبعدي ليه يا قطة؟ ده حتى القرب حلو-

 خرج صوتها مهزوزًا وهِ تحذره:

 وسع خليني أ نزل-

 نظر لها بجراءة متسائلًا بنبرة عبثية وقاصدًا اإربكها:

يه؟!-  ولو موسعتش؟ هتعملي اإ

وة د ومحاولته لتلمسها عنه عليها بلينفسها ف مأ زق حقيقي، خشيت من تجرؤوجدت "هالة" 

يتساءل شره المس تطير هو ظهور ذو الهيبة والقوة بلخلف ل مثلما فعل سابقاً، ما أ نقذها من 

 بثباتٍ:

يه بيحصل هنا؟-  في اإ

تحركت أ نظارها على شخص "أ وس" المهيب، الذي بدا في تلك الحظة بلذات طوق النجاة 

لاشت مخاوفها مع حضوره الطاغي الذي تنفست الصعداء لوجوده، بل لوهلة ت بلنس بة لها،

خاصة حينما  قرأ  ال خير في نظراتها خوفاً جلياً وارتبأكًا مذعورًا يفرض مهابة تلقائية على الجميع،
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"أ وس" ، وبهدوئه الواثق اعتلى تحركت حدقتاها عفويًا لتشير اإلى وجه السمج "منسي"

، وضع يده سة تحمل عدائية صريحةاإياه بنظرات شر  ه رامقاًليقف بجوار  بخط  ثًبتة الدرجات

 القوية على كتفه وك نه يثبته في مكانه متسائلًا بنبرة جادة لكنها جامدة:

يه -  ندك ................................................. ؟!ع بتعمل اإ

.................................................... 

 

 

 

 

 الفصل الثاني عشر

بداء ذرة ندرمقه بنظرة عد مٍ واضحة اإن ائية صارمة ل تحمل اإل تهديدًا صريًحا بلفتك به دون اإ

قوة هكذا اعتاد التصرف بخشونة والظهور بمظهر البللفظ أ و الفعل، تجرأ  وفكر في تحديه 

ه قست نظرات "أ وس" وتحولت لمحاته لمزيج من القوة والشراسة وهو يجوب بعينيوالشموخ، 

 "منسي"، سأ له مجددًا بلهجة خش نة: الصارمتين وجه المقيت

 جاي هنا ليه؟-

لتفاهم ل ازدرد ال خير ريقه محاولً اس تجماع شجاعته الفارة أ مام خصمه الشرس الذي ل يعرف 

نية شعر بقبضته الشديدة تضغط على كتفه لتشعره بفارق القوى الجسما مصطلحًا في قاموسه،

 ة:تشجع قائلًا بنبرة ش به مهتز  عاداته،بل وبترجيح الكفة لصالحه اإن فكر في م بينهما،

 طالع شقتي أ ن..-

استشاطت نظراته ثم حانت منه التفاتة سريعة نحو "هالة" التي كانت مشدوهة بما يحدث، 

عاد ليحدق في "أ وس" من اإذلله بتلك الطريقة، ومع ذلك كظم غيظه كي ل يزيد الطين بلة، 
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لوى ، أ مامه س تضيع كلياً اإن أ خطأ  في انتقاء كلماته، وربما على المحكهيبته المصطنعة بتوترٍ، ف 

 "أ وس" ثغره مرددًا بس تهجان وقد ارتفع حاجبه لل على:

 شقتك!-

 أ ومأ  برأ سه موضًحا بحذرٍ:

 أ يوه، أ ن ليا لي شقة هنا!-

 سأ له بستنكارٍ:

 ومن امتى الكلام ده؟-

ينهما بذهول ت تتابع المشهد ب رد بتجاوزٍ طفيف قاصدًا اإظهار شجاعة زائفة أ مام "هالة" التي كان

 صادم:

ي-  ه؟ أ ن ماشي بلقانون، مأ جر شقة زي أ ي حد ما بيعملهو حرام ول اإ

 رد عليه "أ وس" بغلظةٍ:

يه اللي موقفك هنا؟-  واإ

 تعقدت ملامحه مدعيًا بلكذب:

 بخد نفسي زي مخاليق ربنا!-

  جفن:بدا "أ وس" غير مقتنعٍ برده ال خير، ردد بقتضابٍ دون أ ن يرف له

 هنا!-

يماءة خفيفة قائلًا:  هز رأ سه بإ

 ، السلم قديم وبيهد الحيلأ يوه-

يلامه ليضيف بعدها بنبرة ذات مغزى وقد بت صوت ه ربت "أ وس" على كتفه بقوةٍ قاصدًا اإ

 خش ناً على ال خير:
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 هاعمل نفسي مصدقك-

 ثم سأ له مباغتاً وهو يشير بعينيه نحو "هالة":

 مالك بق  بيها؟!بس -

غباء لون وجهه رعباً من سؤاله ال خير الذي أ كد له أ نه مكشوف كلياً أ مامه، تصنع ال شحب 

 متسائلًا:

 تقصد مين؟-

 رد بغموضٍ:

نت ف-  همني كويسااإ

ليهبطرف عينه اإلى "هالة""منسي" نظر  ا، ، في لمحة بصر اس تطاع أ ن يرى الثقة قد عادت اإ

ليس  وبحس بة سريعة أ يقن أ ن الموقف وربما القوة بعد أ ن كانت كالفرخ المذعور ترتجف منه،

 في صالحه، لذا أ جاب بعدم اكتراث:

يه، وبعدين أ ن مجتش جمبهادي ... دي ب-  ت عيلة من الحتة، هابصلها على اإ

 خ:لم يصدق "أ وس" حرفاً واحدًا مما قاله، ومع ذلك رد بهدوءٍ مريب حمل التهديد الصار 

 غير كده هيبقالي تصرف تَني خليك فاكر كلامك ده كويس، عشان لو كانتمام، -

من  فغر "منسي" فاهه بتوترٍ من أ سلوبه المنذر بلشر، لكزه "أ وس" بعنفٍ في كتفه كنوعٍ 

اته نحو اإزاحته عن طريقه، وراقبه وهو يكمل صعوده على الدرج، لم يتجرأ  ال خير على رفع نظر 

 فسه:غيظ مكتوم مع ن "هالة" التي انزوت في الجانب لتتحاشى اقترابه منها، غمغم "منسي" ب 

يه-  ؟فاكر نفسه اشتران ول اإ

في ل اختف  بعد لحظات في الطابق العلوي مدعياً أ نه ولج اإلى منزله، لكنه بقي في مكان خ

ت تلتقطه ال عين ليختلس النظرات ويتلصص عليهما، راقبت "هالة" وجه ذلك المهيب بنظرا

 تلعثمة: كت شفتاها لتبرر فبدت كلماتها م جمعت بين الخوف والرهبة والاحترام والامتنان، تحر 
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 أ ن .. هو ..-

 قاطعها "أ وس" بجدية تَمة دون انتظار أ ي تفسير منها على سبب خوفها:

 تقدري تنزلي-

نظرة ثم تنح  للجانب ليفسح لها الطريق لتمر من جواره، وقبل أ ن تهبط على الدرج رمقته ب 

 ممتنة هامسة له:

 شـ.. شكرًا-

رًا فتح ا الخافت ولم يعلق عليها، وقف أ مام بب المنزل يقرع الجرس منتظالتقطت أ ذنه صوته

 صدرها: من بلداخل له، تنفست "هالة" الصعداء مرددة برتياح وك ن هًما ثقيلًا قد أ زيح عن

 الحمدلله يا رب-

هزت من غلت الدماء في عروق "منسي" وشعر بأ نه قد تلق  صفعة مؤلمة على مؤخرة عنقه 

لى أ س نانه م تلك الفتاة التي ل حول لها ول قوة لتزيد من جذوة غضبه بداخله، كز عصورته أ ما

 هامسًا بتوعدٍ وقد تحول وجهه لكتلة دموية ملتهبة:

 ـ...... مش هاعدي اللي حصل على خير، مش سايبك النهاردة- نسي" ، لزم تعرفي "م يا بت ال

 يبق  مين!!

لتدرك  د للداخل ليهرع خلف "هالة" قاصدًا اإرعابهاانتظر على موقدٍ مش تعل ولوج خصمه اللدو 

 .أ نه ل مناص لها منه

.............................................................. 

ليه عند زيارته للمنزل،الذي  الوجهتفاجأ  بها تحديدًا تفتح له الباب، لم يحبذ أ ن تكون   يتطلع اإ

ن كره  امتقع وجهه لرؤيتها رغم محاولته المضنية تجاوز  ذلك،لكنه مضطر للتعامل معها حتى واإ

آمرها مع والده ما فعلته مع  في صفقة  للتخلص من طفلتهما قبل أ ن تولدالراحل زوجته وتأ

آثًرها عالقة بلذاكرة بلرغم من  ، ل زالت بذرة الحنق نحوها موجودة بداخلهمش بوهة بقيت أ
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رادة من حديد  ، زفر "أ وس" متسائلًا بجفاءٍ للحصول عليهمرور الوقت، فالغفران يتطلب اإ

 مسموعٍ:

 "تق " صاحية؟-

وهِ تترك له المجال ليتبعها، عمدت اإلى التباطؤ في تحسست "فردوس" طريقها للداخل 

 أ جابته بتعبٍ زائف: لتشعره بلضجر والامتعاض، خطواتها والتلكؤ

 أ عدة مع جارتها جواأ هِ  أ يوه،-

 ضيف بتذمرٍ:أ لقت بثقل جسدها على ال ريكةلت 

 بيجولهاوعلى اللي  وأ ن العاجزة بأ خدم عليها-

صديق امتقع وجهه من كذبها الزائف، ثم رد بوقاحةٍ ليوقفها عند حدها قبل أ ن تتمادى في ت

 أ كاذيبها:

نتي تقولي الكلام ده، ل ني مش هاصدقه، وأ ظن أ ن بعت اللي يشوف ب - يتهيأ لي بلاش اإ

 طلباتك

 علقت عليه بقلة حيلة:

نت ...بس بيجي عليا وقت أ حس فيه بلعجز ؟يعني أ ن أ نكرت هو-  ، واإ

 بترت عبارتها عن عمد لتثير فضوله، تعمدت التنفس بعمقٍ قبل أ ن تواصل شكواها:

 مس تخسر تطلع كام أ لف أ تعالج بيهم-

 ل:احتقنت نظراته من أ سلوبها الفج في طلب المساعدة، وما أ غاظه أ كثر استرسالها بلقو 

يش حال ما- وهو معاه  لهكنت خالتك وجدة بنتك، ده حتى الناس بتعيب على جوز بنتي بخ اإ

 !أ د كده
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 يحافظ على ن تجاهلها هو الرد الذي تس تحقه كياغتاظ من محاولتها الفاشلة لبتزازه عاطفياً، كا

بد، تحرك ل  يقف على هدوئه قبل أ ن يتهور أ و يتطاول عليها ويسمعها من الكلمات ما يخرسها لل 

 وات من بب غرفة "تق " الموصود ليهتف عالياً:بعد خط

 "تق "!-

 انتبهت ال خير لوجوده بلخارج، فردت عليه:

 ثواني يا "أ وس"-

كون مثلها، تفهم ال خير دون السؤال مباشرة عن احتمالية جلوسها بأ ريحية مع رفيقتها التي ربما 

ضوره حجت "بطة" كثيًرا من لم ينطق بلمزيد واكتف  بدس يديه في جيبِ بنطاله الداكن، تحر 

همال  مرددة: المفاجئ، أ سرعت بوضع حجاب رأ سها عليها بإ

 يادي الكسوف-

 ردت عليها "تق " مبتسمة:

 بطة"، "أ وس" مش هايدخل دلوقتي، هو فاهم اإن معايا حد"خدي راحتك يا -

 علقت معترضة بحرجٍ أ كبر وهِ تضبط عباءتها التي انكمشت على ثنايا جسدها:

 ك، ده جوزك وتلاقيه عاوزك في كلمتين ول حاجة، أ شوفك وقت تَنيمعلش برد-

ق " ثم أ قبلت عليها لتودعها وانحنت حاملة رضيعها "اإسلام" بين ساعديها، أ كدت عليها "ت

صرار:  بإ

 ماتنسيش، هستناكو في عيد ميلاد "حياة"-

 ردت عليه بنبرة متعجلة:

 اإن شاء الله، مع السلامة-
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لخارج، فتح بب الغرفة، كانت نظراتها ال س بق في البحث عن زوجها بأ دارت "تق " المقبض لت 

كدر الحديث الملمعت حدقتاها بوهجٍ ممي مع رؤيته، اس تقبل "أ وس" نظراتها بسعادة لتنس يه 

 ، تنحنحت "بطة" قائلة بوجهٍ منخفض وهِ تسرع في خطواتها:لوالدته

 سلامو عليكم-

تقدته  الخارج، تعلقت نظرات "تق " بوجهه الذي اف لم تنتظر الرد منه، بل أ كملت سيرها اإلى

 وهِ تطالعه من على بعد عكست شوقاً خجلاً ليومين، ارتسم على شفتيها ابتسامة صغيرة 

 اس تطردت قائلة بهدوءٍ مصطنع:، مستندة بيدها على بب الغرفة

يه؟-  أ خبارك اإ

 أ جابها بقتضابٍ:

 تمام-

غزى رمقته بنظرة ذات مته متجهًا نحو غرفتها، تجاهل "أ وس" وجود والدتها وتقدم في خطوا

 فيواس تمر  ، لم يكترث بها من ال ساس،على مرأ ى ومسمع منهما تلفت انتباهه لتواجد أ مها

ليها،   لف ذراعه حول خصرهاتقدمه حتى بت قبالتها، منحها نظرات متيمة أ ظهرت توقه اإ

ا تخشى من تبكة التي اعترتها لكونهوقد شعر بتلك الرجفة المر  ليجبرها على التحرك معه للداخل

من حنق  تركي والدتها معهما، اس تمر في سحبه الرقيق لها وعَميد اإلى صفق الباب بقوة لييد

شت رم  ،لفت "تق " ذراعيها حول عنقه متعلقة به "فردوس" التي كانت نيران غيظها تأ كلها،

 برتباك: بعينيها هامسة

 ماما برا و....-

 وت:بخفمتمتماً قاطعها 

 وحش تيني-

مشاعره المتأ ججة بحبها الجارف  اإلى وجدانها أ كد اشتياقه لها بقبلة عميقة على شفتيها نقلت

أ غمضت عينيها مستسلمة لذلك التأ ثير المغري المخدر والمحفز في نفس الآن المتشعب في كيانه، 
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سها لتلتقط ل حاسيس عظيمة، قطع لحظتهما الخاصة غمغمة الرضيعة "حياة"، تراجعت "تق " برأ  

أ نفاسها، تأ مل "أ وس" صفحة وجهها التي توردت بدموية مغرية، تلمس بيده بشرتها 

 فاستشعرت تلك السخونة على يده، تنهد قائلًا بنبرة هادئة لكنها جادة:

 جهزي نفسك، هنمشي دلوقتي-

 ارتفع حاجباها لل على متسائلة بندهاش:

 دلوقتي؟!-

 أ جابها مؤكدًا بغموضٍ:

 أ يوه-

 بس تغرابٍ: سأ لته

 هانروح فين؟-

 تشكل على زاوية فمه ابتسامة عبيثة وهو يجيبها:

 هاتعرفي كمان شوية-

 ازدادت حيرة من جملته تلك فرددت متسائلة بجدية وقد بدت تعابيرها قلقة نوعاً ما:

 ده سر؟-

 لمحت تلك البسمة المتسلية التي ضاعفت من غموض الموقف على فمه قبل أ ن يرد:

 ل  مفاجأ ة-

 أ ومأ ت برأ سها مستسلمة:

 ماشي-

وهِ بس تمتاعٍ راقبها "أ وس" ابتسمت له قبل أ ن تنسل من أ حضانه لتنفذ مطلبه على عجالة، 

جلس على ، اصة وبعض ال ش ياء التي تخص طفلته في الحقائبتنحني لتجمع متعلقاتها الخ

فسها أ نها نظرات وهِ متأ كدة في قرارة ن  ال ريكة مركزًا بصره عليها لتشعر بنظراته تحاصرها
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مليئة بلرغبة، أ رادت أ ن تعبث معه فتمايلت بميوعةٍ ودلل لتس تفز مشاعره الذكورية، أ درك 

ما تفعله فتقوس ثغره ببتسامة ماكرة، تركها تتمادى في دللها المغري هامسًا لنفسه بتأ كيد 

 متحمسٍ:

 كل حاجة وليها وقتها -

..................................................... 

ذلك الارتياح  لم تشعر "هالة" بمثلعائدة اإلى البناية المقابلة وهِ في حالة انتشاء جلية، هرولت 

أ وهمها أ ن بل و فقد أ نقذها وجود ذلك المهيب ذو السلطة من مضايقات "منسي"، من قبل، 

ا، لحق ابتهما فعله معه من تحذير ضمني سيردعه وربما يمنعه عنها، لكنها كانت مخطئة في حس

لخلف امن تبغضه قاصدًا تبديد أ فكارها، تفاجأ ت على حين غرة منها بمن ينقض عليها من بها 

ت "هالة" ، وبيدٍ تكمم فمها فمنعتها من الصراخ، وجدالتفت نحو خصرها ليمسك بها بذراعٍ قوية

 ملنفسها مرفوعة عن الدرج، وقدماها عاجزتَن عن ملامسة ال رض، ارتعدت أ وصالها بلكا

 .وقفز الرعب في قلبها

 ر الخلفيةعند المدخل حيث تتواجد المناو  لحظات وكانت تهبط الدرج متجهة اإلى الزاوية المظلمة

لصبصحبة ذلك الغريب، راودتها هواجس مرعبة اقها ، شعرت بأ لم كبير يضرب ظهرها حينما تم اإ

ن تجرأ  على لل على لتطالع مانحبست تأ وهاتها المكتومة في جوفها، رفعت رأ سها  بلجدار القديم،

حدقت بعينين متسعتين في  ،دون أ دنى تفكير في عواقب طيشه فعل ذلك في وضح النهار

ا، تهأ فزع نظراته التيمن  أ ضعافاً مضاعفة"منسي" المشحون غضباً، تضاعف خوفها هلع بوجه 

 غلٍ:بضغط بيده على فمها هامسًا من بين أ س نانه 

 مني متفكريش اإن البيه ده هيحميكي-

أ حست بتلاشي ذلك الإحساس المطمئن  اغرورقت مقلتاها بعبرات مذعورة من حديثه،

من  ""منسي زاد، لهاارتجف بدنها بلكامل من كلماته المهددة الذي غمرها لثوانٍ في لحظة، 

 :ضغطه متابعًا

نتي هنا في حتتي-  مني!مهرب ، وملكيش اإ
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 ل:مخيفة عكست ظلامًا قادمًا وهو يكمرمقها بنظرة بكت رعباً من همجيته المخيفة لها، 

 !كل هنا، أ ن س يد ال، خليكي فاكرة، "منسي" مش عضمة طريةوقريب هتعرفي ده-

ا عليها كادت "هالة" أ ن تفقد وعيها من شدة الخوف، أ رخى يده عنها ليتأ مل الحالة التي تركه

عة تحمل ا بنظرات جائحدجه، قبل برهةٍ  جزءًا من بعثرة كرامتهبس تعراض قوته عليها مس تعيدًا 

، ريبةما أ نقذها منه هو صوت الهمهمات النسائية القرغبة في اقتناص الفرصة والنيل منها، 

كية بحرقةٍ أ سرع "منسي" مختفياً من المكان لتشعر بأ ن ال رض تميد بها، انهارت على ال رضية ب

 منه أ مرًا مستبعدًا. وهِ ش به متيقنة بأ ن الخلاص

................................................................. 

ثًرته بمفاتنها الظاهرة من أ سفل ثيابها الخليعة لتجبر عيناه على عدم  رقصت بميوعة متعمدة اإ

ب عنقه جانفرك "يامن" هِ تجيد مثل تلك ال مور ببراعة لتتربح ماديًا منها، مفارقة جسدها، 

ا بفعل وهِ ش به مترنحة في خطواته فتاة العابثةال  ممتعًا عيناه بما هو محرم عليه، دنت منه

ره، حجالإرهاق والخمر الذي عبث برأ سها، مد يده ليمسك بمعصمها ثم جذبها بقوة لتسقط على 

 همست له بنعومة زائدة:

 بلراحة يا بيه، أ ن مش أ دك!-

 تفرسها بنظرات جريئة قبل أ ن يقول لها:

 هو أ ن عملت حاجة لسه-

ف، توقف تزيد من لهيب الموق بادلته قبلات حميمية عميقةف ليقبلها بشراهة،  أ حنى رأ سه عليها

 فجأ ة عما يفعل حينما سمع قرع الجرس، تراجعت الفتاة عنه لتسأ له بتوترٍ:

 هو اإنت مستني حد-

 رد ببرودٍ:

 هيفرق معاكي؟-

 أ جابته بتخوفٍ وقد اختف  لون وجهها:
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 أ صل لو حد شافني و....-

 يزيحها عن قدميه لينهض: قاطعها بجفاء قبل أ ن

 خشي جوا-

يفتحه، بهتت ل لملمت سريعًا ثيابها المبعثرة راكضة للداخل في حين ســار "يامن" في اتجاه الباب 

 دومًا:عليه، ردد مص تعابيره بشكل كبير وقد أ طلت "رغد" بوجهها الصارم ونظراتها المشمئزة

نتي -  اإ

ل، نظرت له أ ت الحالة الفوضوية التي عليها المنز دفعته بتأ فف من كتفه لتمرق اإلى الداخل وقد ر 

 شزرًا من طرف عينه قبل أ ن تحرك شفتيها لتنطق بتهكم:

 هو ده اللي ضحك عليك "أ وس" بيه؟-

 :ال خير سأ لها بضيقٍ وهو يحاول تجاهل تلميحها

 !؟رجعتي اإمتى؟ وليه معنديش خبر-

ة أ لقت نظر  ر وبعض المسليات،اقتربت من الطاولة الزجاجية الصغيرة المليئة بكؤوس الخم

 تقول له:ل بدا وجهها متأ ففاً وعلامات الامتعاض جلية عليه، التفتت نحوه  شاملة على ما فيها،

 !خلي السافلة اللي هنا تمشي-

د ش به ملحوظٍ رد بتردابتلع ريقه محاولً الظهور بثباتٍ أ مامها، لكنها دومًا تكشف أ مره بسهولة، 

 وقد توترت نظراته:

 يش حدمعند-

، فليست لم يكن غريبًا عليها تصرفاته المتجاوزةمنحته نظرة احتقارية قبل أ ن توليه ظهرها، 

تلك المرة ال ولى التي تضبط عنده ساقطات أ و عاهرات يقضي معهن وقته وينفق ما معه 

ذبها تجبلداخل، أ مسكت بكتلٍة من شعرها تحركت لل مام بحثة عن العاهرة المختبئة عليهن، 

 سة نحو الصالة صارخة بها بس بابٍ لذع:بشرا
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 اإياكي تيجي هنا تَني يا .....!-

رولت خشيت الفتاة العابثة من افتضاح أ مرها وربما اقتيادها للقسم الشرطي اإن تحدتها، فه

قائلة  هاربة من المكان دون تلق  بقي أ جرتها، زفر "يامن" بضيق لتصرفها الفظ معه، وبخته

 بزدراءٍ:

  فيه!ده اللي فالح-

 صاح مغتاظًا من تسلطها عليه:

نتي فيه والله أ ن حر، أ عمل اللي أ ن-  عاوزه، ملكيش اإ

اقها معًا مظهرة له نفورها من تلمس الفتاة، ثم جلست على ال ريكة واضعة سنفضت أ نملها 

 فوق ال خرى، جمدت عينيها القاس يتين عليه ليشعر "يامن" بأ ن عودتها تحمل مصائب جمة

 اب عنها عما قريب، أ ضافت قائلة بهدوءٍ مخيف:س يكشف النق

 مش هنتحاسب على قذاراتك دي!-

 صمتت للحظة لتتابع بعدها بغموضٍ:

 . !!ن جاية لحاجة أ هم ..................................................................أ  -

................................................................ 
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 الفصل الثالث عشر

أ ساس ية  حتى بتت قاعدةبعنجهية وغطرسة اعتادت أ ن تكون سمتها المقروءة على تعابير وجهها 

امدة نظرت "رغد" اإلى أ خيها المشدوه بحضورها المريب بنظرات جفي التعبير الصامت لديها، 

 من""يا ها غير المرغوب فيه، أ لق الازدراء والتأ فف، بدلها نظرات مزعوجة من وجودتحمل 

 بثقل جسده على ال ريكة المجاورة لها متسائلًا بمتعاضٍ:

يه؟-  عاوزة اإ

 أ جابته متسائلة بعد زفير مطول:

 مش نوي تبطل القرف ده؟-
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 أ شاح بوجهه بعيدًا عن نظراتها الاحتقارية قبل أ ن يرد ببرودٍ:

 دي حياتي وأ ن حر فيها-

 علقت بستياءٍ:

 جعش تندم لما تقع في مصيبة وتتصل تقولي الحقينيبس متر -

 رد متحديًا:

 مش هايحصل-

 ثم نفخ مجددًا وسأ لها قاصدًا تغيير مجرى الحوار:

نتي-  جاية ليه؟ اإ

 ركزت عينيها القاس يتين على وجهه لتجيب بعدها بنبرة مريبة:

  حاجة حتى لو كانت صغيرة عنهتراقبلي "أ وس"، تبلغني بكل-

 رد متهكماً:

 ؟وية تشغليني جاسوس عندهن-

 أ وضحت بسخريةٍ وهِ تطالعه بنظرة مس تهجنة:

نت مش فالح تعمل أ ي حاجة غير القذارات اللي أ ن ش يفاها أ  - هوو نس تفيد منك، بدل ما اإ

 قصادي

هانتها ا  قائلًا بوقاحةٍ: له فردلمس تفزة استشاط غضباً من اإ

نتي-  ربة الصون والعفاف! ..يا رمز الشرف كفاية اإ

 محذرة من تجرؤه عليها: صاحت

 احترم نفسك-
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ياها بنظرات  للفظ قوية متعمدًا جرحها بوهو يضيف بلهجة  قاس يةاس تقام في جلس ته رامقاً اإ

 :لتكف عن التطاول عليه

لاش نلف على بعض يا "رغد"، كل واحد فينا بيدور على مصلحته وبيعملها بطريقته، ما ب-

نتي ماتفرقيش  ،تجيش تعملي واعظ عليا  !حاجة عنيواإ

 هبت واقفة من جلس تها صارخة فيه بعصبيةٍ وهِ ترفع س بابتها في وجهه:

 اخرس-

 وقف هو الآخر ليواجهها معلقًا ببرود مس تفز وقد اس تعاد القليل من كبريائه:

 أ ن ساكت بمزاجي-

 توحشت نظراتها المحتقنة نحوه ثم هتفت بنزقٍ:

 تصدق أ ن غلطانة اإني جيتلك-

بنفورٍ  هة نحو الباب وقبل أ ن تخرج من منزله التفتت نحوه لتضيفأ سرعت في خطاها متج 

 :وجههاواضح على 

 بب كان عنده حق، واحد زيك ماينفعش نعتمد عليه أ بدًا-

 :ليخفي ضيقه عبث "يامن" بخصلات شعره هاتفاً بسخرية

 استني اشربِ حاجة-

 كان مدركاً ه الزائف، صفقت "رغد" الباب خلفها بقوة ليتخلى بعدها "يامن" عن قناع برود

من  -سابقكعادتها في ال –أ نها س تحاول اس تغلاله بطريقة أ و بأ خرى لتحقيق نزعاتها الانتقامية 

 كان ال مر على حسابه هو شخصياً. ابن عمه حتى لو

...................................................... 

ورغم الصمت عونه بلس يارة ال خرى، تولى قيادة الس يارة بنفسه تَركًا أ فراد حراس ته يتب

الظاهري عليه اإل أ ن بداخله كان صاخباً، تنفس بعمقٍ لفظًا من صدره زفيًرا مطولً ليخفف 
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به شدة الضغوط، بلطبع ضج رأ سه بحديث "فردوس" المتسول الذي ل يتوقف أ بدًا في كل 

لتنفقه في  بحاجتها للنقودمرة يزور منزل زوجته المتواضع أ و حتى يعرج عليها، دومًا تذكره 

علاجها، كان قد وضع الخطط مس بقاً من أ جلها، لكنه لم يرغب أ بدًا في الإفصاح عن ذلك 

وهِ مس تمرة في اس تخدام تلك النبرة الشاكية على الدوام، ورغم هذا مل في ال خير من اإلحاحها 

 ءٍ:المتواصل، التفت "أ وس" برأ سه نحو زوجته الجالسة بجواره ليناديها بهدو 

 "تق "-

 ابتسمت برقة قبل أ ن ترد:

 أ يوه-

 تَبع قائلًا بوجه ممتعض وك ن الكلمات تتقاتل على شفتيه:

 أ ن في حاجة نوي أ عملها تخص أ مك -

 تحفزت بعد جملته ال خيرة، ثبتت عينيها على وجهه متسائلة بفضولٍ:

يه هِ؟-  اإ

 أ مامه:أ جابها بفتورٍ وهو يوزع نظراته بين وجهها والطريق المزدحم 

 لمتخصصين في طب العيون بلخارج تقارير وأ شعة بحالتها ومستني الرد أ ن بعت-

وه هو ليصبح تركيها بلكامل نحجلس تها مالت في تفاجأ ت بنيته المبيتة في علاج والدتها، 

 فقط، رددت مصدومة وهِ ترمش بعينيها:

 بجد؟-

يقول ظنت أ نه س  فه غير المتوقع، اكتف  "أ وس" بلإيماء برأ سه لتزداد حيرة وتخبطًا من تصر 

طع عضت "تق " على شفتها السفلى قائلة بترددٍ لتقالمزيد لكن ل شيء، فقط سكون مريب، 

 حاجز الصمت الذي ساد للحظاتٍ:

نها غلطت و...-  أ ن عارفة اإ
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 قاطعها مرددًا بجدية:

يه، أ ن بأ حاول أ نسى كل ده ده"تق " أ ن مش مح -  تاج أ فتكر هِ عملت اإ

اته وهو وجهه بعيدًا عن نظراتها المراقبة له كي ل تلاحظ الامتعاض البائن على تعبير أ شاح ب

 يكمل:

 لكن هِ بصراحة مس تفزة، مش صابرة على أ ي حاجة-

تحرجت هِ ال خرى من أ سلوبها الفج في طلب العون، بل وفي اس تجداء عطف الآخرين 

 بطريقة تنفر الفرد من مساعدتها، تنهدت هامسة:

 طبيعتها كدهمعلش هِ -

خالته  لم يجد ما يعقب به عليها، فالموقف يعد حساسًا لكليهما، هِ والدتها وفي نفس الوقت

بدا المكان  بلرغم من أ فعالها المحرجة، اعتدلت "تق " في جلس تها لتطالع الطريق الغريب عليها،

ت لتي بدأ  دققت النظر في المباني حديثة الطراز اأ كثر خضرة، والطرقات مرصوفة ومعبدة، 

 في الظهور من على بعدٍ، تساءلت بحيرة دون أ ن تبعد أ نظارها عن الشارع:

 رايحين فين يا "أ وس"؟-

 التوى ثغره ببتسامة بهتة وهو يجيبها بغموضٍ:

 هتعرفي دلوقتي-

عد أ ن ولج بطالعت المظاهر الحضارية الراقية بنظراتٍ أ كثر اهتمامًا، بدت المباني واضحة الآن 

لحة متضاعف فضولها ومع ذلك قاومت رغبة دخل المفضي اإلى ذلك التجمع الراقي، بس يارته الم

ضيعتها ر تحثها على سؤاله عن وجهتهما الحالية، التفتت برأ سها للخلف لتلقي نظرة خاطفة على 

 النائمة بمقعدها الخاص، عادت لتحدق به متسائلة:

يه؟-  أ خبار شقتنا اإ

 أ جابها بكلمة مقتضبة وترتها:
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 انس يها-

 اترفع حاجباها لل على في فزع وهِ تسأ له:

 ؟ال ول يعني مش هاينفع نسكن فيها أ و ترجع زي-

 رد بوجهٍ جاد التعبيرات:

 ل  خلاص-

حراقه لحظة  تلاف المنزل واإ أ حست "تق " بتأ نيب الضمير لكونها المتسبب الرئيسي في اإ

 ها في خزي قائلةخروجها عن شعورها وانس ياقها وراء شكوكها غير الحقيقية، أ طرقت رأ س 

 بندمٍ:

 أ ن أ سفة، أ ن السبب، لو كنت .....-

 مد "أ وس" نحو ذقنها ليرفع وجهها المنكس حرجًا مقاطعًا اإياها بنبرته الهادئة:

 ماتفكريش في اللي حصل-

لى أ راحت وجنتها على يده مستشعرة لمس ته الحنون علم تختفي علامات الحزن من نظراتها، 

 سأ له بترددٍ: بشرتها، أ بعدت رأ سها لت 

 طب هانقعد الفترة دي عند مين؟-

 أ جابها "أ وس" بهدوءٍ:

 ، متقلقيش!أ ن مرتب كل حاجة-

يماءة متفهمة لكن سرعان ما تحولت تقس يماتها الواجمة اإلى تعابير انده اش مع هزت رأ سها بإ

عجاب كبيرٍ  ا واضًحا بد مطالعة مناظر القصور الفاخرة والحدائق الجميلة الملحقة بها، تساءلت بإ

 في نبرتها:

يه المكان ده؟-  اإ

 تقوس فمه ببسمة ساحرة تشكلت على زاوية شفتيه وهو يسأ لها:
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 ؟عجبك-

 أ جابته دون تفكيٍر:

 شكله حلو أ وي-

الداكن، لحظات وأ وقف الس يارة بجوار اإحدى الفلل رائعة التصميم ذات اللون الرمادي الفاتح و 

 نظر نحيتها قائلًا:

 احنا هنسكن هنا-

 ج ثغرها مرددًا بذهولٍ:انفر 

 !؟هنا-

 ابتسم مؤكدًا بنظراتٍ واثقة:

نتي مش أ قل من اللي ساكنين فيه-  اإ

نظار بنبهار واضح عليها، رمشت بجفنيها قائلة ب  رتباكٍ:عادت لتتأ مل شكل الفيلا الآسر لل 

 بس .. شكله غالي-

تها وأ صابعه وضع "أ وس" يده على كفها، اس تدارت نحوه فور أ ن شعرت بيده تحتضن راح

رقت بتتخلل أ نملها، قرب كفها من فمه ليقبله بهدوءٍ ونظراته مركزة على وجهها البشوش، 

 نظراته بوهجٍ مشرق قائلًا لها بتفاخرٍ عظيم: 

نتي مرات "أ وس الجندي"، ماتس تقليش بده-  !اإ

ق، لاتورد وجهها من غزله الممزوج بقوته وهو يشعرها دومًا بأ نها تس تحق ال فضل على الإط

 ردت عليه بخجلٍ:

 حبيبِ، ربنا يخليك ليا-
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لى حانية مطولة احتوت عاحتضنت يده بكلتا كفيها ضاغطة برفق على أ صابعه، رمقها بنظرة 

طع عشق غير محدود، ومحبة تسري في العروق، خلا كل شيء اإل من نظراتهما الرومانس ية، ق

 ب عليه بجدية:أ خرجه من جيب سترته ليجيذلك التأ مل الواله رنين هاتفه، 

 أ لوو-

 مود:بجللطرف الآخر قبل أ ن يحرك شفتيه نطقاً  لبرهة مصغياًصمت 

 تمام-

نهائه اإ راقبت "تق " ردة فعله التي لم تس تطع تبين اإن كانت جيدة أ م ل، ما أ ثًر قلقها هو 

 للمكالمة دون أ ن تعرف أ ي تفاصيلٍ عن طبيعتها، سأ لته بفضولٍ مهتم:

 في حاجة؟-

 م فخرجت ابتسامته بهتة نسبياً وهو يجيبها:تصنع الابتسا

 ، شغلل  يا حبيبتي-

نها ، راقبته "تق " بطرف عيالمخيف متطلعًا أ مامه وقد تحولت تعابيره للجمود"أ وس" شرد 

وجود خطب ما، ومع ذلك لم  تشعر حدسهامتعجبة من ذلك التحول المريب في قسماته، اس 

خبارها، انشتتجرأ  على سؤاله، فاإن كان يرغب بلبوح بم غلت ا يزعجه لن يتردد للحظة في اإ

ا ل ن تكون بمتابعة مظاهر التمدن الحديثة في ذلك المجمع السكني الراقي الذي لم تكن تحلم أ بدً 

 أ حد قاطنيه.

........................................................ 

 خطر يرعبها ويشعرها بأ نها فيوقد تربص بها ل لم تصدق أ نها نجت بأ عجوبة من شره المس تطير

لكن  محدق، بقيت "هالة" على حالها المذعور رغم صعودها لمنزلها واختبائها أ سفل الغطاء،

من  ظلت تعابيره الشرسة ونظراته المتوحشة محفورة في ذاكرتها رافضة تركها تنعم بلحظات

الخارج،  ذ أ ن عادت منالتزامها للصمت منالسلام، لحظت "أ م بطة" انزواء ابنتها في غرفتها و 

ليها لتسأ لها بوجه ممتقع:   ولجت اإ
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نتي على الحالة دي؟ مالك-  يا بت؟ مش على بعضك ليه؟ من ساعة ما رجعتي من برا واإ

 حابسة نفسك في ال وضة

 أ جابتها بصوت مهتز وهِ تكافح للس يطرة على رجفتها المس تمرة:

 مـ.. مافيش-

متسائلة  ا الشاحب ونظراتها المرتَعة، ضاقت عيناهاانتزعت والدتها الغطاء عنها لتتأ مل وجهه

 بلهجةٍ حادة:

يهيفي دماغ ل  في، أ ن مش هابلة ول دقة عصافير-  ؟، انطقي في اإ

للحظة فكرت في سرد ما حدث لها، لكنها خشيت من سوء تفسير والدتها للموقف، ابتلعت 

ذ ربما ريقها وفكرت في التلميح ضمنيًا عن ملاحقة ذلك السمج الهمجي ل  توقفه و تساندها ها، اإ

 عند حده فيلتزم حدوده معها، همست قائلة بترددٍ كبير:

 "مـ.. منسي" يا ماما-

 حلت تعابير جادة على قسماتها، رفعت حاجبها لل على متسائلة بهتمامٍ مزعوجٍ:

 ماله سي "منسي"؟-

 ا:ع على جبينهازدردت ريقها قائلة بتوترٍ رهيب وقد بدأ ت حبات العرق الباردة في التجم

 بيضايقني في الرايحة والجاية-

يه؟-  اإ

 قالتها "أ م بطة" بعدم تصديق، ومع هذا تَبعت "هالة" بخوفٍ:

 ....أ ن مش مرتحاله، وهو مش سايبني عمال .-

 قاطعتها بصرامة:

 بطلي تخاريف عبيطة-

 حدقت فيها مدهوشة، في حين أ كملت تعنيفها القاسي مرددة:
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 تمثال على مواقفه فيها، ده نقص يعملوله اهدة؟ ده الحتة كلها شيههو الجدع هيعوز منك اإ -

 من كتر اللي بيعمله مع الواغش اللي هنا

 أ يقنت أ نها أ خطأ ت حينما بحت لها بما تخشاه، ومع ذلك بررت لها رهبتها منه قائلة:

 !نه نويلي على حاجة وحشةاإ أ ن بقيت بأ ترعب منه، حاسة -

 ء هاتفة بستنكارٍ:لوحت أ مها بيدها في الهوا

أ هوو ده اللي خدنه  يكي في داهية،دماغك دي هتودكفاية فرجة على أ فلام ومسلسلات، -

 من القراية والعلام!

خفافها بقهرٍ لس تهتار والدتها بما يحدث واس ت سكتت مبهوتة من حديثها الصادم قبل أ ن تبكي

 ا له:الموقف تأ زمًا هو مدحه بلمضايقات المتجاوزة من ذلك البلطجي العاطل لها، وما زاد

نتي ش به الغفر كده ده يا ريت يبصلك،- نتي طايلة حد يعبرك واإ  هو اإ

هانتها القاس ية، تمتمت من بين نحيبها المتحسر:  انسابت عبراتها بغزارة على اإ

 الله يسامحك يا ماما-

شراسة ب بعت لم تعبأ  "أ م بطة" بمشاعرها التي دهس تها بقسوة قلبها والتقليل من شأ نها، بل تَ

 اإشعارها بعدم جدوى التعليم: قاصدة

، مش تقوليلي هم مذاكرة وشهادات ك مشقلبة الحارة بحلاوتها الربنيده أ ختك لما كانت في س ن-

يه!  اإ

 :ردت مدافعة عن طموحها بعد أ ن فاض بها الكيل من تحطيمها لكل ما هو جميل في حياتها

 أ ن مش زي "بطة"-

آمرة ياها: لكزتها بعنف في كتفها أ  اإ

 يبك من القرف ده وقومي ساعديني، وران كوم غس يل أ د كده، ده غير ال طباق و.....س -
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عينيها ب وك نها تخاطب نفسها، بدت كلماتها ضائعة ل تصل اإلى أ ذنيها، فقط نظراتها الباكية 

 الحمراوتين من كثرة البكاء مسلطة على وجه أ مها، همست راثية نفسها:

 في لحظة! ممكن أ ضيع يا ريت تحسي بيا، أ ن-

وهِ  تأ وهت بأ نين موجوع حينما غرزت والدتها أ ظافرها في لحم ذراعها لتجبرها على النهوض

 تصرخ بها:

 هتفضلي متنحالي كده كتير، قومي يال!-

و الله وهِ تدع ، كفكفت بظهر كفها دمعاتها المقهورة من على وجنتيهاتحركت بثقلٍ من فراشها

 تها.عن حمايعائلتها اإن عجزت  في نفسها أ ن ينجيها منه

............................................................... 

يه؟-  ها قولت اإ

ق" تساءل "منسي" بتلك العبارة وأ نظاره المتوهجة بوميضٍ غير مريح مركزة على "عبد الح

لمناسب ء الشخص اكان داهية في انتقا الذي التق  به في المقهى  الشعبِ الكائن على الناصية،

ز الكثير ليكون الداعم له في عرضه القادم بلزواج، فاإن نجح في اس تدراجه وضمه اإلى صفه تجاو 

كانه ارتشف ال خير القليل من شايه الساخن ثم أ عاد وضع الكوب الزجاجي في م من العقبات،

 بلصينية رافعًا وجهه نحو مُضيفه وهو يرد:

 !بردك مفهمتش قصدك-

تسمًا فأ ضاف مب  ومنحه سُلطة ل يمتلكها اإش باع غرور الآخر بمدحه بما ليس فيهأ راد "منسي" 

 :سوداء بفعل نيكوتين السجائرمن بين أ س نانه ال 

نت ر -  اجل العيلة دلوقتي، وقبل ما فاتح أ مها قولت أ خد رأ يكيا س يدي اإ

 حك "عبد الحق" رأ سه بأ ظافره المتسخة معلقًا عليه:

يه-  والله مش عارف أ قولك اإ
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 سعت ابتسامته اللئيمة قائلًا بتأ كيد:ات 

نت والباقي سهل-  وافق اإ

 داعب طرف ذقنه النابتة هاتفاً بترددٍ حائر:

 و.... مها موجودةأ  ، بس الحكاية متخصنيش، هِ "هالة" أ خت مراتي-

 بثقة: مقاطعًا له يقولمال نحوه ل 

وهاجيب كام حاجة نك يمشوا الليلة، وبعدين أ ن جاهز، الشقة بأ وضبها، م كلمتين حلوين -

 أ فرشها، ونشوف طلبات العروسة

 معقبًا بدبلوماس ية: في اس تحسانٍ  هز رأ سه

 ربنا يسهل، أ ما توافق ال ول-

 يضمن دعمه له: ل  ليقول بهدوءٍ ماكرعاد 

نت كبيرهم، وبعدين الكلام في ال ول و البركة فيك تظبطني- الآخر بين الرجالة، والحريم ، ده اإ

 أ خرها تبارك وتهني

 قائلًا بستسلام:"عبد الحق"  زفر

 ماشي-

هلل  تهللت أ ساريره وامتل  صدره بغبطة مضاعفة من قدرته على اس تمالته دون عناءٍ يذُكر،

 صائًحا بصوته ال جش:

 هات يا ابني شيشة للمعلم "عبده" بسرعة-

 رد عليه أ حدهم من الداخل:

 حــاضر-

هن على اختيار الشخص المناسب بدت علامات الانتصار جلية في نظرات "منسي"، فقد را

 وها قد تحقق مراده، بقي فقط القليل ليظفر بما يريد.
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..................................................... 

ه من المعبد بلطوب متأ ملة الخضرة التي تحاوطسارت بخط  ثًبتة لكنها مرتبكة على الممر 

ق تنوعة، لمعت حدقتاها بشدة وانعكس بريالجانبين بما اش تملت عليه من أ شجار وأ زهار م 

 السعادة فيهما، تساءلت "تق " بأ نفاس متحمسة وهِ تدير رأ سها في اتجاه "أ وس":

 احنا هنعيش هنا؟-

 أ جابها مؤكدًا وهو يتأ مل الإعجاب الظاهر عليها:

 أ يوه-

أ ثير اس تنشقت الهواء النقي الذي غلف ال جواء من حولها، أ غمضت عينيها مس تمتعة بذلك الت

 الإيجابِ عليها قبل أ ن تفتح جفنيها لتردد بسعادة كبيرة:

 أ ن مش مصدقة عينيا-

بة من حولها، اس تمر "أ وس" في دفع عربة الرضيعة لل مام تَركًا لها الفرصة للتمتع بلطبيعة الخلا

 سأ له:أ دخل ابنته للبهو الواسع ثم عاد ليقف في مواجهة زوجته التي طالعته بغرابةٍ وهِ ت 

يه؟ في-  اإ

جهها حينما مرر ذراعيه خلف ظهرها وأ سفل ركبتيها ليحملها، تورد و خرجت منها شهقة عفوية 

فقان بلكامل بحمرة ملتهبة عكست توترها وارتباكها الحرج من تصرفه المفاجئ لها، شعرت بخ

يدة قوي يعصف بقلبها، وأ حس "أ وس" بحالة الاضطراب التي اعترتها، ابتسم لها هامسًا بتنه 

 قة: عاش

 نتي ماش ية على رجليكيماينفعش تخشي بيتنا الجديد واإ -

 له: طوقت عنقه بذراعيها، نظرت له بحرجٍ وهِ تهمس

 الناس هتتفرج علينا-

 رد بقوة تليق به:
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 في ده! قبل ما عقله يفكر ده أ ن أ نسفه ؟هو حد يس تجري يقول حاجة-

نا، أ نزلها ه ن يشعرها بأ نها الملكة ســار "أ وس" حاملًا اإياها للداخل رافضًا تركها تخطو دون أ  

ة بفرحة أ كثر واعتلاها مشاعر متحمسة مختلط على قدميها وبقي ذراعه محاوطًا لخصرها، انبهرت

وهِ تجوب بنظراتها  أ سطوريمع رؤيتها لتصميم الفيلا من الداخل، بدت في حلم  غامرة

بية، نهيك الجان  ولت الذهبيةالطا تزينوالتحف التي  متأ ملة جدرانه بهورة كل ركن في البهوالم

 ، اتسعت نظراتها في صدمة أ كبر حينما أ ردف قائلًا: عن ال ثًث بهظ الثمن

 نك جبتيلي أ غلى حاجة في حياتي، بنتي "حياة"الفيلا دي هديتك ل  -

آملًا  قط أ ن ففغرت ثغرها غير مس توعبة تلك الهدية الثمينة التي أ نفق فيها أ لوف الجنيهات أ

 وقد تشكلت بسمة ساحرة على شفتيه:بها، تَبع بهدوءٍ تحوز على اإعجا

 بنتنا بأ جهزها عشان أ ديهالك في عيد ميلاد أ ن كتبتها بسمك وكنت-

 ردت بصدر يقفز بتوترٍ من فرط السعادة:

 ده كتير عليا-

ا حاوطها "أ وس" بذراعيه لتستند بكفيها على صدره، حدق في عينيها بنظرات عميقة هامسً 

 لها:

نتي حبِ ال ول وال خيرمافيش حا-  جة تغلى عليكي أ بدًا، اإ

ه عليها من سعادتها بما يغدق كتعبير عن على شفتيه ممتنةمباغتة لم يكن أ مامها سوى منحه قبلة 

لة بحبها ترف لتتنعم في جنته ال رضية، بدلها قبلة أ شد عمقاً بثت القليل من مشاعره المش تع

لمحفزة أ ن غابت للحظات تحت تأ ثير تلك ال حاسيس االجارف، ابتعد عنها لتلتقط أ نفاسها بعد 

 لها، تنهد مقترحًا:

 و.. معاكي لو حابة تغيري أ ي حاجة في العفش، أ ن-

 واضعة اإصبعها على شفتيه: "تق " قاطعته

نت!-  كفاية عليا اإ
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 وز رغباته المش تعلة مس بقاً هوما حف، شعر بلنتشاء لكون هديته أ دخلت عليها السرور

ا زاد من ضغطه على خصره، بل ودللها الرقيق الذي يلعب على أ وتَر قلبه، ا معهتجاوبه

 لتلتصق أ كثر بصدره، غمز لها قائلًا بعبثيةٍ:

 وبعدين في كلام بينا مكملش-

ل أ نها ردت تسأ له ببلاهةٍ:  ورغم فهمها لمقصده اإ

يه ده؟-  كلام اإ

صبعيه قبل أ ن يمسك به قائلًا بغموض مثير:  داعب طرف ذقنها بإ

 اللي حصل في ال وضة هناك شكلك نسيتي-

شرايينها  رمشت بعينيها بتوترٍ وقد تحولت بشرتها لكتلة ساخنة بسبب الدماء المندفعة بقوة في

آنذاك أ ن تس تفز مشاعره، أ ن تلاعبلتؤجج من تلك الرغبة التي تجتاح خلاياها ه ، أ رادت أ

ها ل برأ سه على أ ذنها ليهمس ، مال "أ وس" على طريقتها، ولم تعلم أ ن السحر سينقلب عليها

 ترتعش: أ وصالها بنبرة ذات مغزى جعلت

 اللي يلعب بلنار.. تحرقه-

فة ، ركلت بساقيها في الهواء هاتبخفة ضاحكة وقد انحنى لل سفل ليحملها على كتفهشهقت 

 برتباكٍ:

يه؟!"أ وس"- نت بتعمل اإ  ، اإ

 كمن يقُرر ول يُخير:رد 

 لينا حساب سوا-

 هتفت بتوترٍ:

 حياة" ...و"-

 قاطعها بجدية:
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 بنتك في سابع نومة، متقلقيش عليها-

 اخرجت منها تأ ويهة متأ لمة لكنها متحمسة حينما شعرت بتلك الصفعة الخفيفة على مؤخرته

 :المتسلي وعن اإيحاءٍ مقصود والمصحوبة بقوله

  كل حاجة وليها وقتها-

 :عليه معه، رددت بخجلٍ اش تعلت وجنتاها أ كثر، وتحفز جسدها بلكامل لما هِ مقبلة 

 مجنون!-

 علق عليها قائلًا:

 بيكي وبس!-

ا لم مكركرت ضاحكة ليصدح صوتها في المكان معلناً عن سعادة وش يكة س تغمر أ ركانه وزواياه 

 !!بمخططاته المهلكة ....................................  يظهر من يكدرها ويعكرها

...................................................... 

 

 الفصل الرابع عشر

آخر يتشاطر  انتابتها فرحة ل توصف منذ أ ن علمت بحمل ابنتها، ها هِ س تحظ  بحفيدٍ أ

ما بلزيارات أ و الم"حياة"، كانت تتواصل يومياً مع "ل اهتمامها مع الرضيعة  كالمات الهاتفية يان" اإ

ة شكل الجنين تحمست "تهاني" كثيًرا لرؤيلها، لتملي عليها النصائح في تلك المرحلة ال ولى من حم 

لحرص على خلال المتابعة الدورية مع الطبيبة النسائية، كانت ال وامر المعتادة من الطبيبة ب

جت لخاصة بتثبيت الحمل والفيتامينات، خر تناول الطعام الصحي ومراعاة جرعات ال دوية ا

ع بتلك حرص هو الآخر على التواجد للتمت "ليان" من عيادة الطبيبة متأ بطة ذراع زوجها الذي

 اللحظة الخاصة جدًا، اس تطردت "تهاني" قائلة ببتسامة ودودة:

 ربنا يكملك على خير يا بنتي-
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 ردت ابنتها بتوترٍ بدا من سماتها مؤخرًا:

 أ ن خايفة -

 علقت عليها بنبرة مطمئنة لتخفف من حدة قلقها:

اجة حبس بعد كده لما ابنك ول بنتك تش يليهم كل  لحمل في أ وله متعب،معلش يا حبيبتي، ا-

 هتهون

 ضغطت على شفتيها مرددة بتنهيدة ش به مطولة:

 يا رب-

 أ ضافت "تهاني" قائلة بتشجيعٍ لتشد من أ زرها:

 بعدين احنا كلنا معاكي، المهم الفترة دي لزم تَخدي بلك من صحتك وتهتمي بأ كلك كويسو -

 زي ما الدكتورة قالتلك جوا

 عليها "عدي" شاكياً:عقب 

 قوليلها يا مدام "تهاني"، مدوخاني معاها-

لطعام نظرت له "ليان" من طرف عينها ترمقه بنظرة مزعوجة من اإلحاحه الدائم على تناولها ا

 في كل ال وقات رغم اإحساس الغثيان الذي يصيبها، ردت عليه بوجهٍ ممتعض:

 ماليش نفس لحاجة-

 وهِ تقول:ربتت "تهاني" على ذراع ابنتها 

 ، اطمني!فترة وهتعدي-

 هتف "عدي" مقترحًا وقد وصل ثلاثتهم اإلى س يارته المصفوفة خارج العيادة:

يه رأ يك يا لو جيتي أ عدتي معاها-  ؟اإ
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ل أ نها كا -حتى من قبل ابنها "أ وس"–ورغم تكراره لذلك الاقتراح ل كثر من مرة  نت ترفض اإ

رعاية  يكفيها ما على عاتقها من مس ئوليات دار لم تحبذ فكرة كونها عالة على أ حدهم،بشدة، 

خفائه:  المس نين، والاهتمام بأ ختها المريضة، ردت بحرجٍ لم تس تطع اإ

 من وقت للتاني عندكم ، أ ن هابق  أ جي صعب-

 هز "عدي" رأ سه متفهمًا:

 اللي يريحك-

 تساءلت "ليان" بجدية وهِ تس تقل المقعد ال مامي من الس يارة:

نت عندك شغل-  ؟اإ

 ابها زوجها قائلًا:أ ج

 س" عشان عيد ميلاد "حياة"أ ها، بأ ظبط كام حاجة لـ "أ و -

 هتفت "تهاني" من الخلف مرددة بحماسٍ:

 صحيح عاوزين نجيبلها كام حاجة حلوة-

 التفتت ابنتها نحوها لتؤيدها في الرأ ي:

 ، هنتكلم سوا يا ماما ونختار المناسبأ وكي-

 تمام-

آملة في نفسها أ ن تحظ  عائلقالتها "تهاني" وهِ تسترخي في  تها بسعادة جلس تها بلمقعد الخلفي أ

 ل تنضب أ بدًا.

.................................................... 

العودة اإلى القاهرة وتحقيق انتقام والدها المزعوم من ابن عمها، سهل  لم تكن تمزح حينما قررت

تأ ففت  ت القانونية للقيام بتلك الزيارة الاس تثنائية،لها المحامي المنوط بمتابعة قضيته الإجراءا

"رغد" من الرائحة العطنة المكتومة التي تعبق المكان، وضعت منديلًا ورقياً على أ نفها لتمنع 
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وهِ تسير بخطوات ثًبتة نحو اإحدى الغرف  رئتيها وتكديرها أ كثر الرائحة المزعجة من النفاذ اإلى

ة الجدران تأ فففي المكان المخصص للزيارة، طالعت بنظرات م ، اتخذت مقعدًا شاغرًا المعزولة

كان تواجدها هناك خانقاً، لكنها مضطرة لفعل الكئيبة الباعث لونها الباهت على الانقباض، 

ليها "نريمان"ذلك،   .لحظات وولجت اإ

الية  المتعبلتغيير الجذري الذي طرأ  على ملامحها، لم تعد تلك هِ س يدة المجتمع الراقيتفاجأ ت 

وأ كبر ا، تجعيدً  الذي تُحدث الجميع بعبارات مختصرة من طرف أ نفها، بدت أ كثر شحوبً، اإرهاقاً،

اتها تركت نظر ، ملامحها الباهتةوك ن وجودها في ذلك المكان المقيت ضاعف من قسوة عمرًا، 

 ظرةمقتها "نريمان" بنالمصدومة تعبر عن حالتها دون أ ن تكلف نفسها عناء اإخفاء ذلك، ر 

يلة في كل تفص  المتفحصةتجوب بنظراتها ل متعجبة من زيارتها الغريبة لها، جلست في مواجهتها 

لزمن، ، كم كانت تفتقد لتلك اللمسات السحرية التي تخدع اوجهها المزدان بمساحيق التجميل

 :أ فاقت من تحديقها المطول بها لتقول بندهاشٍ 

 مكونتش متوقعة اإني أ شوفك هنا-

 في جلس تها لتبدو أ كثر ثقة وشموخًا وهِ ترد بجمودٍ:اس تقامت "رغد" 

 ول أ ن -

 ش بكت "نريمان" كفي يدها معًا لتسأ لها بزفير متعب:

 خير-

 أ جابتها بخبثٍ وقد برقت حدقتاها بقوةٍ:

 ؟تحبِ تنتقمي من اللي سجنك هنا-

 تعقدت ملامح "نريمان" من جملتها المريبة تلك، ثم علقت ببساطةٍ:

 !ما هو مات-

 نتقامية:أ ظهرت خبثاً أ كبر وهِ تتابع بخفوت لتس تفز نزعتها الاالتوى ثغرها ببتسامة لئيمة 

نتي هنا مرمية وسط أ شكال قذرة-  !بس ابنه عايش وبيتمتع بكل مليم، واإ
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 اتها:مجرد تذكر وضعها البائس جعل الدماء تفور في عروقها، سأ لتها بحدة وقد استشاطت نظر 

يه يا "رغد"؟عاوز-  ة اإ

 صمتت للحظة قبل أ ن تكمل بلهجة متعصبة: ثم

 ن!بلاش لف ودورا-

 تش نجت تعابيرها فبدت قاس ية متصلبة وهِ تس تأ نف بحرقةٍ:

 له في ببأ حرق قلب "أ وس"، أ دفعه تمن اللي عم-

غتياله، بلطبع نما اإلى مسامعها حبس "سامي الجندي" بعد اكتشاف تورطه المباشر في محاولة ا

ليها بنظرة غير  واضحة الغرض قبل أ ن تسأ لها مس تفهمة: رنت اإ

يه-  ؟وأ ن هافيدك بإ

 أ جابتها دون ترددٍ:

 حياته جيمبيها ات اللي أ قدر اس تخدمها ضده وأ خلي تقوليلي مفاتيحه، الحاج-

كت حر فوجودها هنا تحديدًا لن يكون بلا مقابل، سكتت لتدرس تقاس يمها الجادة المتصلبة، 

 :شفتيها لتسأ لها بمكرٍ 

يه-  المقابل؟ طب واإ

كها كيفما عقلها والعبث به لتجعلها دمية بين أ صابعها تحر تيقنت "رغد" أ نها اس تطاعت اس تمالة 

 تشاء فتنفذ مخططاتها الجهنمية، ولتبدو أ كثر واقعية ومنطقية أ جابتها قائلة:

، ضعك وتتعاملي زي الملوكو لكن أ قدر أ ضمنلك تخدي  ،طبعًا صعب اإني أ خرجك من هنا-

 ا!تبقي ليدي هن

مثير، فلماذا ل تنال مميات بعينها خلال فترة حبسها الممتدة،  بلمعان "نريمان" توهجت عينا

فقد رأ ت بأ م عينها كيف تعامل بعض السجينات على حساب أ خريات، راقبت "رغد" ردة 
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فعلها بتأ نٍ، بتت ش به متيقنة من نجاح مهمتها ال ولي، تَبعت مضيفة ببسمة ماكرة تكونت على 

  ثغرها: زاوية

نتي مش خسارة حاجة، بس لو ساعدتيني على ف- كري واحسبيها كويس، في كل ال حوال اإ

 ال قل هترتَحي من مضايقات المش بوهات اللي هنا!

................................................. 

ليه من أ جل الترتيب لحفل عيد  لميلاد اعلى مدار عدة أ يــام انشغلت بلتفكير فيما س تحتاج اإ

نتقاء الممي العائلي، كانت الخيارات متاحة أ مامها لتفعل ما يحلو لها، ومع ذلك بدت حائرة في ا

ت التي لم تقم ساعدتها "ليان" كثيًرا واس تفادت من خبراتها في تلك النوعية من الترتيبالبنتها، 

ارتداء  تحبذ "تق "بها مس بقاً، بقي لها أ مر أ خير؛ أ ل وهو اختيار الثوب الذي سترتديه، لم 

بء، فأ غلبهم خاصة أ ن ضيوفها ليسوا بلغرثياب السهرة البراقة والمبهرجة، أ رادت شيئاً بس يطًا، 

دت ما أ فراد عائلتها، جيرانها، ومعظم المقربين من زوجها "أ وس"، تفقدت خزانة ثيابها ووج

المحمول،  ة على حاسوبهالتفتت نحو زوجها الذي كان ينهىي بعض أ عماله العالقظنت أ نه مناس بًا، 

 :بعد أ ن ارتدته سأ لته بجدية وهِ مخفضة ل نظارها لتتأ مل هيئة الثوب على ثناياها

يه رأ يك؟ ده حلو؟ أ ن ب- يهاإ  !صراحة محتارة مش عارفة أ لبس اإ

فاصيله، تتفحص ببطءٍ رفع عينيه لينظر لها مليًا متأ ملًا الثوب النبيذي اللون الذي ارتدته، 

ن، أ ما الخصر الذي تزين بحزام جلدي ذهبِ اللو عند محتشمًا يضيق قليلًا طويلاً ثوبها كان 

 ، هز رأ سه في اإعجاب وهو يبتسم معلقاً:أ كمامه فكانت واسعة نسبياً

 بلهاكل حاجة عليكي بتخليكي أ حلى من اللي ق -

 :لم تكن بحاجة اإلى مجاملة منمقة لتحصل على رد يرضيها، عبست ملامحها معترضة بتذمرٍ 

 !فيه، الفس تان هيليق ول ل ؟ك يا "أ وس"، أ ن عاوزة رأ ي بطل-

أ بعد ال خير حاسوبه عن ركبتيه ثم نهض واقفاً ليتجه اإلى خزانة الثياب، أ لق  نظرة مطولة على 

وقد كان في حالة  -ش به ماكرة–بعينه، تقوس فمه ببسمة متسلية  ضلفتها ليخرج شيئاً ما في

 أ مل ردة فعلها المصدومة قائلًا لها بعبثية:نصب عينيها ليت هرائعة، رفع مزاجية
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 !رأ يي يبق  تلبسي ده عاوزةلو -

ن انفلت منها شهقة حرجة مصحوبة بوجه ش به مش تعل الحمُرة بعد أ ن رأ ت ما أ خرجه، لم يك

نما قميصًا حريريًا قصيًرا به عدد ل بأ ساإطلاقاً ثوبً ملائماً لسهرة عائلية به من الفتحات  ، واإ

ليلة  كاإشارة صريحة لقضاء ل نثى بطريقة مغرية تلهب المشاعر وتهلك ال عصابلتظهر مفاتن ا

 :عن قربٍ  ، جذبته منه لتطويه هاتفة بجدية مصطنعة ومتحاش ية نظراته التي تلتهمهاجامحة

نت بتهزر، ده ماينفعش طبعًا-  اإ

 علق عليها مراوغاً:

 ما هو ليا لي وبس!-

 بيرات جادة وهِ تسأ له:وضعت يدها على خصرها راسمة على وجهها تع 

 ؟والضيوف-

ليه مقلصًا المسافات بينهما بعد أ ن أ ججت فيه بقوة رغباته التي   تفتر لسحبها من معصمها اإ

ة الشفافة لمجرد تخيلها ترتدي تلك القطع بلتمتع معها بلحظات رومانس ية ل تمُح  من الذاكرة

وتزيد  هاسها غير المنتظمة تلفح وجهليشعر بأ نف ، اصطدمت بكفها على صدرهالتي ل تستر شيئاً

 ، همس لها بتنهيدة حارة ضاعفت من توتر ال جواء:من رغبته

 خلينا سوا ول يفرقوا معايا،-

وتَر كانت "تق " ش به محاصرة بين تأ ثيره الطاغي الذي يعرف بحترافية كيفية اللعب على أ  

فوت ، ردت بخام ممي وعميقالتواقة لغر  القلب وتحفي المشاعر لإش باع ما تش تاق له النفس

 خجل وقد أ حست بتلك السخونة تنبعث من بشرتها التي اكتست كلياً بدموية نشطة:

 !"أ وس".. عيب كده-

 :قرب رأ سه منها لتزداد توترًا وهو يقول

 مافيش عيب معايا-
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 أ غمضت عينيها مستسلمة لصوته الهامس الذي تغزل بها:

 شفايفك بين بأ حب اسمي وهو طالع من-

 فري موقفه الرومانسي بقبلة شاعرية أ حست بعذوبتها وبقوة الحب المس تمدة من قلبٍ عَ  عزز

لعميقة االعشق على يديها، اس تجاب وجدانها، وتفاعل كيانها مع تأ ثيرات خبراته  وتعلم قواعد

 ممتزجٍ ، أ بعدت وجهها عنه لتلتقط أ نفاسها التي اضطربت قائلة له برتباكٍ الهيام في أ ساليب

 بلخجل:

 لناس جاية كمان شويةا، أ ن كده مش هالحق أ لبس ول أ جهز الحاجة-

 هز رأ سه معترضًا دون أ ن تتبدل نبرته العذبة وهو يقول لها:

يه؟ -  وبس نتي هنا عشان ترتَحياإ أ ومال الخدامين بيعملوا اإ

 قيق:هامسة بدللٍ نعم ور التي حاصرتها وأ بقتها أ سيرته أ حضانهبين حاولت الانسلال من 

 بلليل نتكلماشي، م-

ا  على وجهها المتورد محذرً فلات رسغها لتظل حبيس ته، ثبت عينيه العميقتيناإ  "أ وس" رفض

 زم:بين اللين والحبلهجة تفهمها جيدًا جمعت 

 خليكي فاكرة اتفاقك، ل ني مابنساش!-

ليه زاد من لهيب أ شواقه، اضطر رغًما عنه أ ن ي ؤجل أ ومأ ت برأ سها مبتسمة في خنوع محبب اإ

 مكتفياً بقبلة أ خرى أ شد عمقاً وقوة.خطته اللاهية معها اإلى وقت لحق 

................................................... 

أ سرعت بلف حجاب رأ سها بطريقة مبتكرة كما علمتها رفيقاتها بلمدرسة لتبدو تلك المرة مختلفة 

حاولت رفع ياقة قميصها ال بيض عما اعتادت أ ن تظهر عليه، ظهر عنق "هالة" اإلى حد ما، 

 الذي ارتدته أ سفل كنزتها الزرقاء الواسعة لتخفي ذلك الجزء فلا تتعرض لتوبيخ من والدتها،

لمحة بهتة  تلفتت بجسدها للجانبين لتتأ كد من تناسق ثيابها مع السروال الجينز الذي ارتدته،

يق لتكتمل صورتها المتأ نقة، من مساحيق التجميل وضعتها على وجنتيها، وأ حمر الشفاه الرق 
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آة المنكسرة من المنتصف اإلى شقين غير متساوين  حركت مقلتاها نحو انعكاس وجه أ ختها في المرأ

 حينما سأ لتها:

 ها لبس تي؟-

 أ ومـأ ت برأ سها اإيجابً وهِ ترد:

 أ يوه، أ ن جاهزة-

متها ت ابتساأ بدت "بطة" اإعجابها بأ ختها ال صغر التي كانت جميلة رغم بساطة مظهرها، اتسع

 المحفزة قائلة لها:

 ماشاء الله عليكي، حلوة يا "لول"-

 بتوترٍ حرج:ردت 

 خايفة شكلي ميكونش حلو واحنا هناك-

 علقت بفتور غير مبالية برأ ي الآخرين:

 مش فارقة، المهم نعمل الواجب ونرجع-

د بسبب ذلك عن الح وقفت والدتهما عند عتبة الغرفة تتأ مل انهماكهما فيما أ سمته بلتأ نق الزائد

خفاء رفضها لل مر، ك  ليه، ولم تهتم بإ تفت ساعديها الحفل المزعوم، كانت غير راضية عن ذهابهما اإ

 :أ مام صدرها لتقول بتنمر

يه دي اللي هتحضر - آخر الزمن؟عيد ميلادات اإ  وها على أ

 أ جابتها "بطة" متصنعة الابتسام:

 اطرها"تق " عزمتنا واحنا مش عاوزين نكسر بخ-

 خت ذراعيها لكنها وضعت يدها أ على منتصف خصرها متسائلة:أ ر 

 ودي هتروحلها اإزاي؟-

 ردت عليها "هالة" بنزقٍ:
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 العربية هاتيجي تَخدن مع أ هلها-

 مصمصت شفتيها مرددة بتهكٍم ساخط:

يه غير أ رزاق-  ليكوا أ عدين وخلاصتخ ، والله ما له لزمة الموضوع ده، ما هانقول اإ

الدتها و الرد عليها لكن بدرت "بطة" بلغمز لها كي تتجنب الجدال مع  كانت "هالة" على وشك

ختها أ  امتثلت أ و حتى تعلق عليها لتقفل نهائيًا بب النقاش والاعتراض في مسأ لة ذهابهما، 

بطة"  هتفت "أ م ا لتنغيص ليلتها قبل أ ن تبدأ ،نظراتها المفهومة بترحاب صدر، فلا حاجة بهل 

 محذرة بجدية:

 من الواد، مش نقصين بهدلة خدي بلك-

 ردت عليها ابنتها الكبرى بنصياعٍ:

 حاضر-

 ثم اس تدارت نحو أ ختها تأ مرها:

 هاتي الهدية يا "هالة"-

 -ظرهانمن وجهة –تأ ملت والدتهما الهدية المغلفة التي علمت مس بقاً أ نها لعبة بهظة الثمن 

لى فقرهم حملت في طياتها التلميح اإ  س تقدمها الثنتان لها، زمت شفتيها متمتمة بنبرة ممتعضة

 المعلوم للجميع:

 ده بقت في العليوي! وهِ هترضى ياختي بللعبة دي؟-

 ضغطت "بطة" على شفتيها مبررة:

 س احنا بنقوم بلواجب وخلاصب، وهِ مش محتاجة أ صلًا، أ هوو اللي قدرن نجيبه يامه-

بناية، هللت ت المنطقة الشاغرة بجوار ال التي احتلانتبهت "هالة" اإلى بوق س يارة الدفع الربعي 

 بحماسٍ وقد أ شرق وجهها:

 العربية واقفة تحت-
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 هتفترمقتها والدتها بنظرات ساخطة مزعوجة، طأ طأ ت رأ سها لتتجنب تحديقها المتأ فف، 

 أ ختها بجدية بعد أ ن حملت رضيعها اإلى صدرها:

 ، هتبق  قلة ذوق مننابينا ل حسن نتأ خر على الجماعة-

 ما "أ م بطة" بهتافٍ مرتفع:صاحت به

 كلموني أ ما توصلوا-

 التفتت "هالة" برأ سها نحوها قائلة:

 حاضر يا ماما-

 تَبعت توصياتها المحذرة مكملة بنفس الصوت الجاد:

 وخدوا بلكو من بعض-

 :على الفورردت 

 ماشي، سلام بق !-

يض الرياضي ال ب  حذائها على عجالة بعد أ ن ارتدتالكبرى أ سرعت في خطاها لتحلق بأ ختها 

لى ، انعكست الحماسة عالذي اس تغرقت بضعة ساعات لتنظيفه ليبدو جديدًا ولئقاً بلحفل

لئاً، تمنت "هالة" في نفسها بكل جوارحها أ ن تقضي سهرة ل تنسى ت  س تعيد وجهها فزادته تل 

 فيها بهجتها بعد أ ن ذبلت من كم التعاسة المحبط المحيط بها.

............................................................. 

، جهارسلت لصطحابها مع زواس تقرت بعد معاونة زوجها بلمعقد الخلفي في الس يارة التي أ  

ل أ نها ورغم انعدام الرؤية لديها اإل من خيالت متداخلة مشوشة ل تجعلها قادرة على التم  يي اإ

في اس تعادة  وحرمانها من فرصة ربما س تمنحها ال ملتجاهل ابنتها وزوجها لوضعها كانت نقمة على 

 نظرها، أ خرجت "فردوس" من صدرها زفيًرا مسموعاً مغلفًا بسخطٍ مضاعف قبل أ ن تس تطرد

 نطقة:
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 ه بدل ما أ ن مش محصلة حاجةياما كان نفسي أ شوف العز د-

عليها  اصل، ردل سلوبها التهكمي المتو نظر لها "عوض" من زاوية عينه محركًا رأ سه بستنكار 

 صوته الرخيم:ب

 احمدي ربنا، غيرك مش قادر يمشي على رجله-

خت كانت ش به فاقدة لصبرها، لم تعد تتحمل عبارات الإشفاق، وجمل التعاطف المتملقة، نف

 هاتفة بستياءٍ:

 س تخسرين يطلعوه للهيووه يا "عوض"، معاهم القرش وم -

 فرد بعبوسٍ:والشكوى  لتذمريئس من فشله في جعلها تكف عن ا

 احنا مش مس تنين صدقة من حد-

 علقت عليه بس تفزازٍ:

 لوس وتقدرفدي مش حد ياخويا، دي بنتك، ومعاها -

 ل حول ول قوة اإل بها-

لزامياً وليس نبعًا من رغبة الشخص في ا هتفتلم تكتفي بذلك بل  لقيام قاصدة جعل ال مر اإ

 بعمل يثُاب عليه:

نت عليها وقولها-  وهِ النبِ حارسها وصاينها تقول للمحروس اللي تين دول،الكلم  ميل اإ

 !متجوزاه يطلع من معاه

حباطٍ:  ضرب كفه بلآخر قائلًا بإ

  "فردوس"، ويبعد ش يطانك عنك!يا لله ال مر من قبل ومن بعد، ربنا يهديكي-

......................................... 

قت الس يارة عبر المجمع السكني الشهير والذي ترى تدلى فكها لل سفل في انبهار كبير حينما مر 

في تلفاز منزلها المتواضع، مررت "هالة" أ نظارها على كل جزء فيه كي ل اإعلانته المصورة 
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يفوتها شيء، أ رادت أ ن تحفظ عن ظهر قلب معالم ذلك المكان الذي ربما لن تطأ ه من جديد، 

بما تراه عيناها، همست ل ختها الصغرى  لم يختلف حال أ ختها عنها، بدت مبهورة هِ ال خرى

 بخفوتٍ:

 شوفتي العظمة يا بت-

 ردت عليها بصوتٍ خفيض:

 ماشاء الله، ده ول في ال حلام-

 غمغمت هامسة بضحكة عابثة حاولت تخبئتها:

 وة يا ولد!، يا حلاحاجة زي اللي بنشوفها في التلافزيون-

 مرددة:رمشت "هالة" بعينيها البراقتين بوميض الإعجاب 

 ربنا يزيد ويبارك-

ارج اس تمرت في تأ ملها الدقيق حتى توقفت الس يارة أ مام مدخل اإحدى الفيلل المضاءة من الخ

نرات بهتة ل و نحو كنها أ عطت سحرًا للمكان، شعرت بلرهبة المختلطة بلحماسة وهِ تخطبإ

 ة للحظات ذلكالباب الخش بِ الكبير الذي يخفي ورائه ثراءً متوقعًا، تنفست بعمق حابس

 حد ما الشهيق الذي اس تنشقته ليهدأ  من الحالة الحماس ية المس يطرة عليها، كانت ملامحها اإلى

 قلقة مرتبكة وهِ تدير رأ سها في اتجاه أ ختها التي أ ردفت قائلة:

 تعالي أ ما نشوف "تق " فين-

 خرج صوتها مكتومًا مهزوزًا حينما ردت:

 حاضر-

ة نظراتها وعقلها بمظاهر الغنى والترف الذي يناقض حياتها للمضي قدمًا ممتع "هالة" تشجعت

خشيت من نظرات الضيوف الذين ربما لن يروقهم حضور  في المنطقة الشعبية بمعالمها المتدنية،

من هم أ دنى منهم في المس توى الاجتماعي والطبقي، فأ مثال هؤلء لن يكفوا عن اإشعار غيرهم 

داعبت أ نفها وهِ  التي زكيةالرائحة ال ها للحظة مع تلكبلفارق الواسع بينهم، تلاشت هواجس 
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تلج اإلى البهو المفضي اإلى الصالة المزدانة بزينة أ عياد الميلاد التقليدية، ارتسمت ابتسامة اإعجاب 

خفف صغيرة على شفتيها وهِ تمعن النظر في البالونت المطاطية الملونة التي ترتشف السقف، 

واجد علية المجتمع المخملي، شعرت بلرتياح لكون الضيوف على توترها السائد بداخلها عدم ت

شأكلتها من حيث البساطة والمس توى الاجتماعي المتوسط أ و ال قل، فهمت الآن لماذا أ صرت 

 "تق " على دعوتها مع أ ختها ولم تتقبل اعتذارهما.

........................................................ 

 لعموماتعود لس نوات مضت منذ ميلاد أ بناء  المعروفة للجميع كون صلة القرابةعلى الرغم من 

ل أ ن أ واصل الود بينهم لم تكن جيدة أ قربئه  القليل من، ومع ذلك قرر "أ وس" دعوة نوعاً ما اإ

اركته رضيعته، ليس ل جل مشبلذكرى ال ولى لميلاد  الاحتفاللحضور  "يامن" ابن عمه وخاصة

نما ل م آخرفرحته واإ تجعل عملًا بمبدأ  اإن كان أ صدقاء قريبون منك فل ، شغل بله مؤخرًا ر أ

ابتسامة  وطلته المهيبة سار بين المتواجدين مبتسمًا ببدلته السوداء الكاملةأ عدائك أ قرب، و 

من على  صغيرة مجاملة كنوعٍ من الترحيب بضيوفه، كان هدفه محددًا وواضًحا، التقطته نظراته

ن م ادن "أ وس" من "يامن" الذي بدا مزعوجً بة معروفة وشموخ نفذ، بهي بعد فمشى صوبه، 

ضوخ ة، لكنه اضطر للر يتواجده في مثل تلك النوعيات السخيفة والمملة من الحفلات العائل 

امد ج بلحضور مساءً، وقف قبالته مركزًا نظراته الثاقبة على وجههالكبير ل مر ابن عمه 

لذي اأ ن يستشف ما  "يامن"تعابيره الغامضة فلم يس تطع  ثباتعلى  ال خير حافظ، التعبيرات

 توقف "أ وس" عن السير، يس تحوذ عليه تفكيره، فنظراته نحوه لم تكن مريحة على الإطلاق

 ابقة:ينم عن معرفة س ليس تقيم في وقفته وينتصب بكتفيه العريضين مباغتاً ابن عمه بتساؤل

يه؟-  أ وي! كانت نزلة من عندك مضايقة أ خبار "رغد" اإ

 " من خلفيته عن ال مر فردد مدهوشًا:صُدم "يامن

نت عرفت-  ؟اإ

 تحدث من زاوية فمه قائلًا بعنجهية جلية:

 !مافيش حاجة بتس تخبى على "أ وس الجندي"-
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 شعر ابن عمه الصغير بجفاف في حلقه، وبتوتر مضاعف يضرب في صدره حينما سأ له بهدوءٍ 

 غير مطمئن له:

 ؟!نديع باري ول تَخد صفقة من اللي ها كانت عاوزاك تنقلها أ خ -

 دافع عن نفسه بنزقٍ كي يقطع أ ي س بل للشك بشأ نه:

 أ ن ماليش دعوة بللي بتفكر فيه-

 فة:رفع "أ وس" يده ليضعها على كتف "يامن" قائلًا له بنبرة جافة وقد قست نظراته المخي

، نت خدت حقي بنفسييا ك سبت القانون ياخد مجراه، لكن لو كان عل أ ن أ بوك غلط معايا، و -

نت أ كيد فاهمني  واإ

 النافذة: عجز ال خير عن الرد، فرت الدماء من وجهه فبدا شاحباً متوترًا، حذره "أ وس" بلهجته

 أ حس نلك تكون بعيد عن المواضيع دي-

 لم يكن أ مامه سوى الإذعان له، لذا رد بقتضابٍ 

 طيب-

د ال خرى داعب طرف ذقنه، أ زاح يده عن كتفه ليدسها في جيب بنطاله ال سود، وبلي

 تجمدت نظراته على وجه "يامن" القلق قبل أ ن يقول له بنبرة موحية:

 !وخف المسخرة اللي بتحصل عندك-

 اعتلت قسماته دهشة أ كبر من التي قبلها، ردد مذهولً:

 حتى دي كمان عارفها-

 ا:رمقه بنظرة قوية احتوت على شراسة ل يحبذ الفرد اختبارها، ثم حذره مجددً 

 ، أ ن مش هتساهل معاك لو غلطتخليك عاقل أ حسن-

ازدرد ريقه قائلًا من بين أ س نانه وقد بدا كالتلميذ المخطئ الذي يؤنبه معلمه لتقصيره في أ داء 

 واجباته:
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 أ وكي-

 لمتركه "أ وس" في مكانه في وضعٍ حرج، شعر "يامن" بلضيق وبحالة من الاضطراب تتخلله 

نه  لق  مثل تلك ال خبار الصادمة، فابن عمه ل يسُ تهان به،يكن في حالة طبيعية وهو يت اإ

الخيار  داهية حرفياً، كان بحاجة للتنفيس عما يكبته من توترات مضاعفة، لفافة سجائر س تكون

ليلًا ق لذا س يكون من ال سلم الاختفاء ولو ، لكنه يعرف تبعات ما يفكر فيه، حالياً ال نسب

فة تلفت حوله بحثاً عن الشر حظية من حرق ذلك التبغ، عن أ نظاره ريثما يحقق متعته الل 

ليها محدثًً نفسه:  ليهرب اإ

 !ا أ طلع أ دخن برا، بدل ما يعلقلي حبل المش نقة هناأ حسن حاجة أ عمله-

................................................. 

كن بها "تق "، يلا التي تسلما أ خبرتها ريثما تصل كلتاهما اإلى الف تذكرت أ نها لم تهاتف والدتها مث

خراج هاتفها المحمول من حقيبتها الجلدية، وضعت "هالة"  خشيت من غضبتها فأ سرعت بإ

صخب يدها على ذراع أ ختها قائلة لها بصوتٍ ش به مرتفع لتتمكن ال خيرة من سماعها وسط ال

 الصادح حولهما:

 هاروح أ كمل ماما برا اطمنها علينا-

يماءة م  وافقة:ردت عليها "بطة" بإ

 أ يوه، بدل ما تقلب علينا وتعملها مشكلة-

 بلظبط-

جابت بنظراتٍ مرتبكة الصالة الواسعة بحثة عن مكان أ قل ضوضائية لتتمكن من التصال ثم 

أ طلت  التي يهزها الهواء عند أ حد ال ركان فاتجهت دون تفكيٍر اإلى هناك،بها، لمحت الس تائر 

تنفست  ين الس تائر المتحركة لتجد ضالتها المنشودة،برأ سها من الفرجة الصغيرة المتروكة ب

برتياح لكونها قد وجدت الشرفة هادئة، خطت مسرعة للداخل واضعة هاتفها على أ ذنها دون 

أ ن تتأ كد جيدًا من خلوها، سدت "هالة" بيدها ال خرى أ ذنها لتتمكن من سماع صوت والدتها 

 تهتف عالياً بنبرة تلفت الانتباه:بوضوح وهِ 
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 !لوو، أ يوه يا ماماأ  -

تحمت خلوته تفاجأ  "يامن" المنزوي في أ قصى الشرفة الدائرية بتلك الفتاة بس يطة المظهر التي اق 

نذار، أ سرع  نا،ه ممن يعملون  الخدماعتقد من مظهرها المحلي أ نها ربما أ حد  الخاصة دون سابق اإ

طفاء س يجارته المش تعلة خش ية افتضاح أ مره بلتدخين سًرا في فيلا ي الذ "أ وس الجندي" بإ

ار نحو سطواتٍ حذرة للغاية، تكاد ل تكون مسموعة، بخ، و لن يتهاون في تلك المسأ لة تحديدًا

لف خالطاولة الزجاجية القصيرة ملتقطًا ك س مشروبه البارد مدعياً ارتشاف ما فيه، وقف 

ليها وهِ تردد بنبرة مضطربة وربما خائفة:   الفتاة مصغيًا اإ

 !، سلام يا ماما، طيب خلاص، على طول أ هووماشي، حاضر والله-

لخلف لا بجسده بغتة مخرجة زفيًرا مزعوجًا من صدرها، ثم التفتت معها التصال"هالة" أ نهت 

 على  الكأ سوتلقي بما في تزجاعلة يده تهعنها بكفيها الغريب الشاب ذلك بصدر لتصطدم 

يطر س   دون قصدٍ منها، ت ما فعلتهسترته الرمادية الباهتة، كتمت شهقة مذعورة حينما أ درك

يه اللاتين متراجعة عنه بعد أ ن رأ ت عين ضمت يديها اإلى فمها  عليها في لحظة ارتبأكًا مذعورًا،

 :معتذرة بحرجٍ كبيرتحملان نظرة أ رعبتها 

 !اإن في حد هنا والله ما أ عرفجدًا، أ ن أ سفة -

 يقٍ واضح:قائلًا بض  في الهواء نفض "يامن" يده التي تلطخت بلمشروب

 !مش تَخدي بلك-

رتجاف كررت اعتذارها هامسة ب، لذا في سترته من الضرر الكارثي الذي أ حدثتهتحرجت للغاية 

 :خجل

 أ ن أ سفة -

ط في سترته ليبرز جسده الرياضي المنضبانحنى لل مام ليس ند الكأ س على الطاولة ثم انتزع 

 هاتفاً بنبرة متذمرة: تنس يق عضلاته

 دلة دي!نقص أ ن البه-
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لو المتهور، ف تضاعف ارتباكها من ذلك الموقف المخزي الذي وضعت نفسها فيه بسبب غبائها

ئفتين في راقبته بعينين قلقتين وخا، انتبهت لوجوده منذ البداية لما كانت ترتجف هكذا خزياً 

ثم  مودبج ، رفع "يامن" عينيه ليحدق بهامنتظرة ردة فعله التي ربما لن تكون سارة نفس الآن

آمرة:ك س مشروبه البارد  نحوأ شار   قائلًا بصيغة أ

 الههاتي حاجة فريش بد-

تغراب زوت ما بين حاجبيها مرددة بس  امتزج توترها المرتعد مع صدمتها من جملته ال خيرة ف

 متعجب:

 نعم-

 رمقها بنظرة متعالية وقد عبس وجهه متابعًا:

مكان اللي وقعتيه عليا وشوفيلي ريش هاتي عصير ف واضح اإن فهمك بطيء، زي تصرفاتك،-

 مناديل ول ....

ليه بأ مره الصارم وكلماته الحادة ، ا عن اإخوتهابهت بفطنتها التي تمي  أ دركت "هالة" ما الذي يرمي اإ

مع أ حد ضيوف  حكم عليها من مظهرها بأ نها الخادمة المتواضعة التي أ ساءت التصرفهو 

نه طغ  على حرجها منه،، أ زعجها تفكيره فيها بذلك الشكل كثالمكان ن ينازع كانت كم يًرا، بل اإ

 تزاز نبرتها:رفعت رأ سها لل على لترد بكبرياءٍ رغم اه شيئاً بداخله وهِ تكبح نوبة بكاء وش يكة،

 أ ن مش الشغالة هنا-

ثم  ابتلعت ريقها مستشعرة تلك الغصة المريرة التي علقت في حلقهارمقها بنظرة متعجبة، 

 أ ضافت بعزةي نفسٍ:

ن كنت غلطت -  مكانش قصديأ سفة،  بجد فأ نووقعت عليك حاجة، واإ

اختنق  رأ ى "يامن" بوضوح تلك العبرات التي تتقاتل للنزول سريعًا من حدقتيها المتوترتين،

 صوتها بدرجة كبيرة وهِ تكمل:

ذنك-  عن اإ
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ليها عينيه المتطلعتينأ طرق رأ سها متحاش ية  ة كاتمة ف، اندفعت اإلى خارج الشر وفضول بغرابةٍ  اإ

 الذي مع ذلك المتكبربصعوبة عبراتها وشهقاتها بعد أ ن شعرت بلمهانة والانتقاص من قدرها 

، تلك الليلةتعاسة جديدة أ فسدت خططها البس يطة ل  ة جامدة وعبارات لذعةمنحها بنظر 

 :بحيرةٍ  متسائلًا مع نفسه حتى اختف  طيفها، ضاقت حدقتاه ش يعها "يامن" بأ نظاره

 !؟ .................................................. أ صلاً  مين دي-

........................................................ 

 

 الفصل الخامس عشر

 سريعًا بقايا دمعاتها اندفعت للخــارج وعبراتها الموجعة تتسابق للنزول من طرفيها، كفكفت

تلك الحمرة لكن احتفظت عيناها ب فتثير فضول أ حدهم، قبل أ ن تلتقطها ال عين  بأ نملها المرتجفة

الخزي و البائنة، تنفست "هالة" بعمقٍ ل كثر من مرة لتضبط انفعالتها، فكم شعرت بلمهانة 

؟ هكذا لمجرد الحكم عليها من مظهرها البس يط بأ نها خادمة بئسة، ولما ل تحزن وهِ بلفعل

قت النظر القاس ية، رأ تها "بطة" فاقتربت منها، دقفقط لم تعتد أ ذنها على سماع تلك الكلمات 

 في تعبيراتها المنكسرة متسائلة بس تغرابٍ:

يه مالك؟-  في اإ

 :اإلى حد ما مختنقاًأ جابتها بقتضاب فخرج صوتها 

 !مافيش-

ن أ ن عادت لتسأ لها بجدية دو ها، دها غير مقنع ل تفرست فيها "بطة" بجدية أ كبر، فقد كان ر 

 صة للمحاتها الحزينة عنها:تبعد نظراتها المتفح

 أ ومال وشك عامل كده ليه؟-
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ا بهقليلًا وهِ تحاول اختلاق كذبة ما تكون مرضية لفضول أ ختها، فلا حاجة  "هالة" بهتت

وربما  وسرده عليها لتتلق  اللوم منها، لس تعادة ذلك الموقف السخيف الذي زجت بنفسها فيه

 نطقة: تالتوبيخ لتصرفها ال خرق منذ البداية، تنهد

 جامد في حاجة دخلت عيني طرفتها-

 :قائلة بزفير قصيرمطت فمها وبدت عيناها الثاقبتان تتفحصاها بهتمام، تراجعت عنها 

 يال عشان هيطفوا الشمعو طيب، ابقي خلي بلك،-

 هزت رأ سها في استسلام لتتبعها مرددة بخفوتٍ حزين:

 حاضر-

ا حثة بداخلها عن منشفة قطنية لتجفف بشرتهأ خفضت نظراتها نحو حقيبة يدها الجلدية ب

آملة أ ن يمضي ما تبق  من الليلة  المبتلة، وتزيل ما علق في أ هدابها من عبرات، زفرت ببطءٍ أ

 على خير.

....................................................... 

ت ناثر من قطرابه ما ت  سحأ خرج منديله القماشي ال سود الذي يتطابق مع لون قميصه ليم 

لمجرد  المشروب عليه، استرع  فضوله تلك الفتاة الصغيرة التي بدت على وشك الانهيار بكية

كر، كانت ردة فعلها مبالغ فيها، حرك رأ سه بتعجب مستنخطأ ه في تحديد هويتها الوظيفية، 

آثًر البقع عليه، اس تقام "يامن" في وقفته كان ممتناً لكون قميصه مرددًا مع  داكناً فلم تظهر أ

 نفسه:

 مشوفتش في حياتي كده!حالة غريبة، -

ؤية ر شعر بهتزاز هاتفه في جيب بنطاله، أ خرجه من جيبه لتتحول تعابيره للانزعاج لمجرد 

 المرُيب:اسمعها يصدح على شاش ته، نفخ مطولً قبل أ ن يجيب على اتصالها 

 أ يوه يا "رغد"-

 اخها، تنهد قائلًا:أ صغ  لصوتها الحاد الذي سبب ال ذى ل ذنه لصر 
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 عند "أ وس"، في حاجة حصلت؟موجود -

 التوى ثغره للجانب فكان ممتعضًا وهو يجيب بأ ليةٍ على أ س ئلتها المتعاقبة:

نه نقل رفتيوكمان ع-  مكان جديد! اإ

 أ بعد الهاتف عن أ ذنه ليتجنب صرخة مزعجة أ لمته، وضعه من جديد مرددًا بنفاذ صبر:

 عتلك اللوكيشن في رسالة!حاضر، مش نقصة نرفزة، هاب -

 اتسعت حدقتاه بندهاشة عجيبة وقد أ غلقت الخط دون أ ي مقدماتٍ، استشعر كارثة خطيرة

 على وشك الحدوث، دس الهاتف في جيبه مُحدثًً نفسه بتوترٍ انعكس في نبرته ووجهه:

 شكل الليلة مش هاتعدي على خير!-

يلاد لى الخارج ليشارك في حفل عيد الم علق سترته بعد أ ن طواها على ذراعه ثم خط  بتمهل اإ 

 السخيف من وجهة نظره.

..................................................... 

خبت ال ضواء قليلًا مما جعل وهج الشمعة يظهر بوضوح، تجمع الضيوف حول المائدة 

د انطفاء يع بعصفق الجم المس تطيلة ليشاركوا العائلة الغناء للرضيعة التي أ تمت عامها ال ول، 

وعينيه  الشمعة لتُضاء الصالة من جديد، احتضن "أ وس" زوجته بذراعه هامسًا لها بنبرة متيمة

 تعبران عن حب شغوف:

نتي حياتي-  كل لحظة واإ

 ه متوردٍ:من عينيها الزرقاوتين قائلة بوج هائمة عشقاًهدهدت صغيرتها قبل أ ن تطالعه بنظرات 

 ربنا يباركلنا فيها يا حبيبِ-

 بدي:ضم الثنتين اإلى صدره ليحتويهما متابعًا بصدقٍ نبعٍ من قلبه النابض بعشقهما ال  

 بأ حبكم-
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بنظرات و تكونت على شفتيها  ل فراد العائلة ببتسامة نعمة راقبت "هالة" الموقف الرومانسي

آسي التي عانتأ قرب للوله ا منه ، أ حست بصدق المشاعر النابعة من الزوجين، فبالرغم من المأ

اشقاً عبه زوجًا محباً  ت"تق " بسبب جبروت زوجها وتسلطه المخيف اإل أ نها في النهاية حظي

لنخــاع، ابها، يبذل ما في وسعه لإسعادها، تمنت لو قابلت مس تقبلًا من يهيم بها ويحبها حتى 

 صوت أ ختها الآمر بجدية: أ فاقت من تحديقها الشارد بهما على

 ها على الكنبة اللي وراروحي هاتي الهدية، أ ن حطا-

ذعانً لطلبها وهِ ترد:  أ ومأ ت برأ سها اإ

 ماشي-

لمغلفة، ابتعجلٍ وبلا تفكيٍر نحو ال ريكة الموضوع بها الهدية  التفتت بجسدها للخلف مندفعة

رًا في كان عقلها مشغولً فلم ترَ اإلى أ ين تخطو، لذا اصطدمت دون عمدٍ بذاك الذي كان سائ

ة سها واقعة في أ حضانه، بل وكفاها مستندان على صدره، كتمت شهقوجدت نف نفس اتجاهها، 

شخص خافتة وحرجة منه، اش تعل وجهها مرة أ خرى، اعتذرت سريعًا قبل أ ن ترفع وجهها نحو ال 

 الذي ارتطمت به: 

 أ سفة!-

بل برهة أ مسك بها "يامن" من كتفيها ليعدلها في وقفتها، طالع وجهها المأ لوف الذي التقاه ق 

 مصدومة، لكن تبدلت تعابيره للابتسام مرددًا:بنظرات 

نتي-  !اإ

و أ كثر انفرجت شفتاها في صدمة أ كبر منه، وتضاعفت الحمرة التي احتلت بشرتها بلكامل لتبد

 حًا:حرجًا عن ذي قبل، اس تقام "يامن" في وقفته لتظهر عليه لمحات الغرور وهو يقول مماز 

نتي مس تقصداني بق -  ده اإ

ر بكية اإن متوترٍ، فتابع مبتسمًا ليخفف من حرجها معتقدًا أ نها ربما تنفج حملقت فيه بندهاش

 أ خطأ  في هويتها:
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آنسة-  خدي بلك يا أ

ليها لم تجد "هالة" ما تعلق به عليه، ظلت نظراتها الخجلة متجمدة على وجهه المتسلي بل  تطلع اإ

تفعله أ و   تعرف ما الذيلم، بهتمامٍ  ودراس ته وك نها كائن غريب يدفعه فضوله الغريزي لتفحصه

، بدت لوهلة في ذلك الموقف الذي تكرر مرتين، وكانت هِ المتسببة فيه كيفية التصرف

وهو لم يتوقف عن رمقها بتلك النظرات عاجزة عن التفكير، و مترددة، متخبطة، ضائعة، 

ثر الصوتالغريبة التي كانت تخترقها وتزيدها تخبطًا،   خلفها: القادم من الآمر انتفضت على اإ

 !يال يا "هالة"-

ضاعة الوقت لتتوقف عن التلكؤ اس تدارت برأ سها لتجد أ ختها تلوح لها بذراعها ليها ع، ردت واإ

 بنبرة مهتزة:

 طـ.. طيب-

 يبٍ:داعب "يامن" طرف ذقنه وهو يتنح  للجانب قليلًا لتتمكن من المرور قائلًا لها بتهذ

 اتفضلي، مش هاقف في سكتك!-

 تحركت ثموهِ متيقنة أ ن نظراته ما زالت ترافقها، انحنت ملتقطة الهدية  رهبجواخطت برتباك 

، لحرجةبعث تلك السخونة اي ورغم هذا ظل وجهها ، على مقربة منهبعيدًا عنه مفضلة أ ل تمرق 

 .وعلى قدر الإمكان تحاشت النظر في اتجاهه مفضلة الاختباء خلف أ ختها الكبرى

...................................... 

مرت "تق " أ جواء الحفل بهدوءٍ واس تمتع الحاضرون بلترتيب البس يط لكل شيء،  ســارت

 عدم وجود ما ينقصهم، بلطبع انزوى "أ وس" عند الجانب ليتحدثبين ضيوفها لتتأ كد من 

اء من مع "يامن" وبعض أ قربئه عن الصفقات والتفاقات ال خيرة، أ وشكت "هالة" على الانته

لتقول لها  بلشوكة، لكت البقايا ال خيرة بتعجلٍ حينما مالت عليها "بطة" عة الحلوىتناول قط

 بجدية:

يه "عبده" اتص-  ل بيقولي عمته تعبت وودوها المستشف بأ قولك اإ
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 ردت بأ سفٍ:

 يا ساتر يا رب-

 تَبعت "بطة" قائلة بوجهٍ ممتعض وملامح قلقة:

 أ ن مش هاينفع أ سيبه لوحده -

ياها في الرأ ي:علقت عليها أ خته  ا موافقة اإ

 اللي تشوفيه يا "بطة"-

 أ شارت لها بعينيها مكملة:

 ، نقوم نمشي، مالهاش لزمة أ عدتنا هنااحنا خلاص عملنا الواجب بصي-

 سأ لتها "هالة" مس تفسرة:

 ؟هانقول لـ "تق " عشان تبعت معان العربية ترجعنا طب-

 هزت رأ سها بلنفي وهِ ترد:

ركب أ ي مواصلة من على أ ول أ ول ما نطلع من الحتة دي ن الجماعة، احنال ، بلاش نتقل على -

 الشارع الرئيسي!

، وفي اكتفت "هالة" بلإيماء برأ سها، ثم نهضت من مكانها واضعة الصحن الفارغ على الطاولة

ن تنتبه الخارج بعد توديع "تق " ورضيعتها، وبدون أ  أ قل من دقائق كانت كلتاهما تسيران نحو 

ت كزت "بطة" بكتفها تلك الضيفة المتأ خرة التي كانت تصعد بغنجٍ متدلل الدرجاجيدًا ل

 الرخامية، هتفت معتذرة دون أ ن تلتفت نحوها:

 ل مؤاخذة-

رمقتها "رغد" بطرف عينها بنظرات مشمئزة مزعوجة من تلك الشابة السوقية التي تجرجر 

، نهيك عن الفتاة ال خرى نفسها وهِ تحمل في يدها رضيعًا بثيابٍ بدت وضيعة للغاية

، ارتسم على تقس يماتها المتغطرسة علامات الملتصقة بها والتي كانت أ قرب لخادمة منها اإلى شابة
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التأ فف والنفور، لكن أ وحى لها مظهرها بشيء ما، بل أ كد لها ما تنامى اإلى مسامعها من 

ته للتو في تحفي أ صول زوجة ابن عمها، فكرت بذكائها أ ن تس تغل ما رأ  معلومات ش يقة عن 

عقلها وشحنه لتفتعل مشكلة فتفسد ال جواء اللطيفة معلنة بذلك بدء الحرب الضروس مع 

 قطب عائلة "الجندي".

ولت كل ركن في تلك الفيلا الفاخرة، تحخطت للداخل تجوب بعينين حادتين لكنهما قاس يتين 

بدءًا  ءش الظاهر في كل شينظراتها للحنق والغيظ وهِ تتأ مل بنفسها كم الترف والثراء الفاح

ان" التي وقعت نظراتها على "لي، من ال رضيات وانتهاءً بل ثًث والثريات والتحف وال نتيكات

كانت تكركر ضاحكة، انخفضت نظراتها لتلاحظ ذلك التورم الخفيف الملموس على بطنها، 

لجسد الموضة وا انتابها الفضول لمعرفة سببه، فعلى ما تذكر أ ن تلك الطائشة مهوسة بصيحات

تمالية المثالي، ولكن النتوء الشاذ الذي برز بوضوح من أ سفل ثوبها الضيق جعلها تشك في اح

، بحثت حملها، س تترك ال مر جانبًا لتتحرى عنه لحقاً، فهىي الآن لديها مهمة خطيرة ومرعبة

 ا، لمبدقة عن خصمها فوجدته يقف بشموخٍ اإلى جوار اإحداهن وهِ تحمل رضيعة بين ذراعيه

، ا زوجتهأ نه لها تكن بحاجة لتخمين هويتها، فلمساته المداعبة لوجنتها وكذلك ميله نحوها أ كد

 تقوس ثغرها ببسمة ش يطانية لئيمة، تمتمت مع نفسها بخبثٍ:

 جه وقت اللعب اللي بجد!-

 يها أ ماماقتربت بخيلاء من ثلاثتهم متعمدة أ ن يصدر حذائها العالي صوتًَ مزعًجا، ش بكت ساعد

 صدرها بعد أ ن وقفت بينهما لتقول من زاوية فمها بنبرة أ قرب للسخرية عنها للتهنئة:

 هابِ بيرزداي-

هيئتها بنظرة شمولية سريعة تفاجأ  "أ وس" بحضورها غير المرغوب فيه، نظر لها شزرًا متأ ملًا 

مفاتنها الصارخة والفاضحة، فقد ارتدت "رغد" ثوبً أ حمر اللون، عاري الصدر والكتفين، يبرز 

فجة مثيرة للغرائز لدى الجنس الآخر، ويكاد يلامس حافتي ركبتيها، نهيك عن  ال نثوية بصورة

كم مساحيق التجميل التي تفننت في وضعهم على وجهها لتبدو كدمية ملونة أ و فتاة ليل رخيصة 

مام قل – يلًا من وجهة نظره، ومع ذلك لم يتأ ثر بذلك الابتذال الرخيص منها، مدت ساقها لل 
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ظهرها لتق  لتشعرها بزدرائها نحوها وتجاهلها المقصود لها، ركزت "رغد" متعمدة أ ن تولي 

 نظراتها المتهكمة على وجهه لتقول بعتابٍ مصطنع:

 ؟يا "أ وس"، مش كنت تعزمني بق  كده-

 رمقها بنظرة احتقارية متعالية ليرد بعدها ببرودٍ:

 مع اإن المفروض أ عمل كده، بس معاكي ل  -

اء تلك ت لها "تق " بحيرة، فهىي لم تستشف هويتها بعد، لكن أ نبئها حدسها ال نثوي أ ن ورنظر 

من وجودها  المرأ ة خطب ما، عقبت عليه "رغد" بعدم اكتراثٍ وك نها ل تبالي مُطلقاً بنزعاجها

 أ و حتى ردوده الوقحة:

 !عادي، أ ن ماليش في الجو السخيف ده-

ير بينهما قاصدة التصرف بجراءة أ مام عيني زوجته لتث ثم دنت منه خطوة لتقلص المسافات

دت غيرتها النسائية وكذلك لتشعرها بكونها على الهامش ل يشكل حضورها فارقاً معها، م

 يدها لتتلمس طرف سترته مداعبة كتفه وهِ تضيف بدللٍ سخيف:

نت أ كتر من ابن عمي-  بس كان لزم أ شوفك النهاردة، اإ

ك نها معه، وبدون ترددٍ أ زاح يدها بعيدًا عنه و  المتطاولتصرفها  تجهمت تعابير "أ وس" من

جربة س يطاله منها عدوى ما، في حين جظت "تق " بعينيها مصدومة من فعلتها الجريئة 

تحرك ت وتعاملها بكل ذلك التجاوز مع زوجها، اكتست حدقتاها بحمرةٍ مغتاظة منها، وقبل أ ن 

 مرددة بنبرة ساخرة للغاية:شفتاها لتوبخها التفتت "رغد" نحوها 

 ؟!دي المدام بق -

ن بين فاض به الكيل من فجاجتها، بل اش تعلت نيران حنقه على ال خير ليرد هادرًا بشراسة م

 أ س نانه المضغوطة:

 ميخصكيش-
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تشعرها به المندلع ل يساوي عندها شيئاً، ظلت نظراتها الدونية مسلطة على "تق " ل وك ن غض 

آلتها وبعدم ملائمته ا ا لشخص مهيب ذو قوة ونفوذ مثل "أ وس الجندي"، مطت "رغد" فمهبضأ

 لتقول بتأ فف:

 مممم.. حاجة أ وريجنال خالص-

 لمحها "يامن" من على بعد فتوجس خيفة من رؤيتها، اقترب سريعًا ليرحب بها وهو يجوب

 بنظراته الوجوه المختلفة في التعبيرات:

 أ هلًا "رغد"-

 قبل أ ن ترد ببرود مس تفز:نها من طرف عيشزرًا أ خته نظرت له 

 خليك على جمب-

صحاب أ  بأ سلوبها الفظ في الحديث، أ درك أ ن مجيئها س يكون لعنة على  بوقاحةٍ وببرود أ حرجته

ضافة اإلى بلإ  ،عن مصائبها والابتعادفي مشكلاتها الخاصة عدم التدخل  له المنزل، لذا ال سلم

رددًا كفيه في الهواء م"يامن" ، رفع اعدةبكفاءة ودون مس لتعامل معهاب ابن عمه جديرأ ن 

 بضيقٍ:

نتي حرة-  ، سلام!براحتك، اإ

ي وربما انسحب كما جاء دون اإضافة المزيد تَركًا الجميع على أ هبة الاس تعداد للتراشق اللفظ

و فضل عدم البقاء في الحفل حتى ل يكون شاهدًا على مشاجرتهم، فاتجه نح أ خطر من ذلك،

ف ذراعه تحرك "أ وس" نحو زوجته ليل قي بلً لما يمكن أ ن تفعله أ خته،بب الفيلا دون أ ن يل

 حول كتفيها، ضمها اإلى صدره متسائلًا بخشونةٍ:

 جاية ليه؟-

لها كان جمالها مس تفزًا، بهتاً، جديرًا  تجمدت نظرات "رغد" على وجه "تق " المتوتر، بلنس بة

شعارها بأ نها مصطنعة، وما زاد من اإحساسها الداخلي بلغيظ والغليان هو دعم  بهز ثقتها واإ

"أ وس" لها ووقوفه اإلى جوارها وك نه درعها الواقي الذي س يذود عنها اإن تعرضت لخطر ما، 
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أ خفت حنقها لتبدو كجبل جليدي استشاط غضبها لمجرد التفكير في ذلك، لكن ببراعة وتريث 

عند  أ مام أ نظارهما المتقدة، اس تعادت في عقلها صورة الفقيرتين اللاتين التقت بهما مصادفة

 المدخل فأ ظهرت ابتسامة متهكمة على زاوية فمها وهِ تسأ له بوقاحةٍ:

 ؟هِ دي بق  اللي حاربت أ هلك عشانها-

ليه، ورغم هذا لم تهتز منهاتوهجت عينا "أ وس" ببريق مخيف، ذاك الذي تهاب ال  شعر،  تطلع اإ

 بل أ ضافت بقسوة متعمدة سكب الزيت على النيران المس تعرة:

 كنت مفكراها نزوة زي تملي-

ياها من التمادي برعونة في الهجوم على زو  جته:صرخ بها بصوتٍ خشن غاضب وجهوري محذرًا اإ

 لمي لسانك-

 الضحك: أ شارت "رغد" بس بابتها نحوها مضيفة ببرود ومدعية

 !مع اإن شكلها لوكال أ وي، وحاجة يععع-

 رفع اإصبعه أ مام وجهها يحذرها بلهجة أ شد قوة وقد بلغ ذروة غضبه:

 "رغد"، ول كلمة-

 واصلت ازدرائها على "تق " مكملة بتأ ففٍ لتشعرها بدونيتها:

، قعهق  "أ وس" بشا "الجندي" صاحب العز والهيلمان الكبير ده كله واحدة بيئة زي دي تو ب-

 بجد هزُلت!

قد ليتقدم خطوة لل مام في مواجهتها هادرًا بتش نجٍ و أ رخى "أ وس" ذراعه عن كتفي "تق " 

 احتقنت دمائه الثائرة في عروقه:

 !اخرسي أ حس نلك-

 كتفت ساعديها أ مام صدرها متابعة تهكمها الصارخ:

نت اللي غاوي رمرمةذوقك اتغير أ وي، -  من الشارع أ و جايز اإ
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آ  لهواء، خر حدود صبره، ولم يعد للسكوت تواجدًا لديه، رفع ذراعه عاليًا في اتجاوز "أ وس" أ

باغتة ثم بكل قسوة وكراهية هوى به على وجنتها ليصفعها بشراسةٍ، تأ لمت من شدة الصفعة الم 

رادية، اش تعلت نظراتها صائحة به  هِ وواهتز جسدها بلكامل فارتدت للخلف كردة فعل ل اإ

 تكز على أ س نانها: 

آ - آه، بتضربنيأ آأ آأ  أ

يلامها بقوة، دفعها وسط ا لحضور قبض على ذراعها غارزًا أ صابعه القوية في لحمها قاصدًا اإ

 المذهولين من طريقة جره المهينة لها هادرًا بها على مرأ ى ومسمع من الجميع:

ل هرميكي -  !بنفسيبـــرا، واإ

 ه بصوتٍ مختنق:كانت مقاومتها له معدومة أ مام اندفاعه العدواني الشرس، هدرت ب

يدك عليا- نت اتجننت بتمد اإ  ؟اإ

هانته القوية لها:  رد بعدائية صريحة متعمدًا أ ن يسمع الجميع اإ

نتي مكانك تحت جزمتهااوههزقك قصــاد -  !لموجودين، مراتي خط أ حمر، واإ

 صاحت تتوعده ببقايا كرامة جريحة ومبعثرة:

 هدفعك تمن ده غالي-

سيئات اإلى ا خارج فيلته، فلا مكان لمثيلاتها المتعجرفات والم ليرميه دفعها بعنفٍ أ كبر لل مام

 ير:فانكفأ ت على وجهها وهو يصرخ من خلفها بنفعالٍ كب زوجته، أ طاح بها بقسوةٍ مضاعفة

 !بـــرا-

ش تعل جُرحت رُكبتاها وأ فسد ثوبها، التفتت بوجهها الم تأ لمت "رغد" بشدة من قوة السقطة، 

هِ فق في وجهها لتزداد غليانً، استندت على كفيها لتنهض وبحمرته الغاضبة لتجده قد ص

 تتوعده:

 ......... !!................................. خلي الزبلة دي تنفعكهوريك يا "أ وس"، وابق  -



 أ وس .. منال سالمالحب 

 
 

236 

................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل السادس عشر

ة ابن على زوج ا وكبريائها في لحظة فأ لقيت عند ال قدام كالذليلة لتطاولها المتعمدأ هدرت كرامته

نهيك  كانت كمن يغلي على موقد مش تعل وهِ ترى الخدوش النازفة في ركبتيها،البائسة،  عمها

، جذبت مما علق بهما هبت واقفة على قدميها نفضة يديهاعن فضحها علناً أ مام حثالة القوم، 

، تجمدت لتسير بتكبٍر وخيلاء وك ن شيئاً لم يحدث لها صير لل سفل، اس تقامت واقفةثوبها الق

وهو  "رغد" في مكانها مصدومة حينما رأ ت أ خيها مستندًا على جانب س يارته يصفق لها بيديه

 يقول بسخرية:

 !معاكي برافو، ده اللي كنت متوقعه من "أ وس"-

قيت ا، وربما وجوده بلخارج وفي ذلك التو كانت بحاجة للتنفيس عن غضبها المكبوت بداخله

ا، رمقته احتقنت نظراتها وهاجت دمائها من كلماته المس تفزة لهالحرج قد يزيد الوضع تأ زمًا، 

 :وهِ تش يح بس بابتها في وجهه هادرةً به بنظراتٍ نرية

 اسكت خالص-
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ليها، نة التي تاعتدل في وقفته مطالعًا اإياه بعينين جامدتين ل يبدو عليه التأ ثر بلمها عرضت اإ

 تحدث من زاوية فمه معلقاً:

 ك تتعاملي معاهأ ن مرضتش أ تدخل من ال ول، وس يبت-

 لح ش بح ابتسامة متهكمة وهو يكمل:

 ودي كانت النتيجة-

 صرخت فيه بنفعالٍ:

 !ده بدل ما تدافع عن أ ختك-

 هز كتفيه في عدم مبالة مبررًا حياديته التامة:

نتي اللي طلبتي أ بع-  د، شكل الوقعة نس تك!اإ

مام هاتفة به بنبرة متعصبة:  لكزته في كتفه بقوة لتندفع لل 

 حاسب من وشي-

 ش يعها بنظراته وهِ تتجه نحو س يارتها محذرًا اإياها بجدية واضحة:

 ليهع "رغد" افتكري اإن "أ وس" مش أ ي حد يقدر -

 ا المضغوطة:من بين أ س نانهالتفتت نحوه لترمقه بنظرات تحمل كرهًا مضاعفاً، ثم ردت عليه قائلة 

 مذلول هاعرف أ جيبه تحت رجلي ده اللي بتكلم عنه-

 بدا حديثها فارغاً فرد بفتورٍ لييد من حالة الغليان الواضحة عليها:

 صدقيني مش هايحصل-

يذائه بكلماتها الجارحة: "رغد" استشاطت  من بروده اللا متناهِ فهدرت به متعمدة اإ

نك واحد جبان شايف-  أ ختك بتتبهدل وواقف تتفرج كفاية اإ
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ل أ نه رد ب هانتها القوية له اإ كاتماً في  برود وبوجه جليدي خالي من أ ي تعبيرات مزعوجةورغم اإ

 نفسه ثورة تقاتل لتندلع:

نتي اللي أ حرجتي نفسك معاه-  ائك، ماتلوميش غيرك على أ خطاإ

 رمقته بنظرة نرية تود الفتك به ثم فتحت بب س يارتها متمتمة بغلٍ:

 كلامي معاك زي قلته-

عينيه مرددًا وهِ تس تدير بها مبتعدة عنه، تَبعها "يامن" ب  انطلقت بس يارتها محدثة صوتًَ مزعًجا

 بسخطٍ:

 غبية، هاتضيع نفسها عشان ول حاجة!-

........................................................ 

عوبة ا كانت على عجلة من أ مرها، وبصكانت خطواتهما أ قرب للركض عن السير الطبيعي، فأ خته

ولها حواضحة لم تس تطع رؤية س يارة أ جرة تمر من ذلك المكان الحديث الإنشاء، تلفتت "بطة" 

رفع تبنظرات مزعوجة محاولة تدقيق النظر في الس يارات المارة بجوارها، غمغمت بضيقٍ وهِ 

 لل على قليلًا:رضيعها 

يه الهيو )مكان خالي( ده!-  اإ

 ا "هالة" متسائلة بصوت ش به لهث:ردت عليه

يه؟ مكروبصاتمافيش -  بتعدي من هنا ول اإ

 علقت عليها بوجهٍ ل يخلو من علامات الامتعاض:

 ش شايفة حاجةبتاع ال من قال في قدام، بس أ ن م-

رة، اس تمرت كلتاهما في المشي بهرولٍة حتى ظهر في ال فق عدة حافلات متوسطة الحجم لل ج

ة الصعداء لكون الحارس ال مني قد أ صدقها القول حينما سأ لته، هتفت بلهجتنفست "بطة" 

آمرة ظهرت في صوتها:  أ
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 مدي رجلك شوية-

 انصاعت "هالة" قائلة بختصارٍ:

 ماشي-

يجاز عتوقفت الثنتان عند اإحدى الحافلات، سأ لت "بطة" السائق عن و  ن جهته فأ خبرها بإ

قعد الحكومي الذي تقصده، وقبل أ ن تس تقل الم طريق السير المعتاد، انتقت ال قرب للمشف 

اتخاذ  الخلفي تأ كدت من ركوب أ ختها في العربة ال خرى التي س توصلها اإلى أ قرب نقطة يمكنها

 وس يلة مواصلات أ خرى تقلها اإلى منطقتها الشعبية، لوحت لها بيدها مؤكدة بشدة:

 ، وطمني أ مك عليا، ماشيخدي بلك من نفسك، وأ ما توصلي كلميني-

 برأ سها قائلة: "هالة" أ ومأ ت

نتي طمنينا على عمة "عبده"-  حاضر، واإ

 زمت شفتيها لتقول بيأ س:

 ماشي، وربنا يستر ومانسمعش حاجة وحشة!-

أ ن  ت التي امتل ت بلركاب اإلى وجهتها المعروفة مس بقاً، دونالحافلا لحظات انطلقت بعد

 تدري "هالة" أ ي حظ عاثر ينتظرها.

...................................................... 

جهة اإلى لم تكن مجرد عبارات مهينة أ رادت بها اس تفزازه فقط، بل كانت أ يضًا كلمات جارحة مو 

بهما حتحديدًا لتشعرها بلدونية والنقص مزعزعة المحبة والثقة التي غلفت قصة  زوجته شخص

ليها خلال تلك المشادة الحاغير التقليدية،  لشخصية، امية يظن أ نها سلبية، عديمة من يتطلع اإ

لكن  ل تتمتع بلشجاعة الكافية للكيل بنفس المكيال الذي ذاقت منه تلك الجمل اللاذعة،

 بداخلها كانت تتقد حنقاً وغضباً، ورغم هذا خانتها الكلمات وتجمدت على طرف لسانها

 عد من صدمة تبعاتليتضاعف بداخلها اإحساسها بلعجز وقلة الحيلة، لم تكن قد أ فاقت ب

 .انفعالها السابق على "أ وس" لتتجرع مجددًا من نفس الكأ س ولكن بمرارة أ شــد
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ل  أ ن بلفعل نجحت "رغد" في اإحداث شرخًا عميقًا في نفس "تق " المهتزة، أ وحت لها على الم

 وغفلت بينهما علاقتها بزوجها علاقة غير متكافئة بلرغم من الروابط والصلات العائلية التي تجمع

ة التي ساخنة على جرحها بتلك الصورة المهينعنها ابنة عمه، انهارت بكية تذرف الدمعات ال 

 أ وضحت بجدارة عن مدى الفارق الطبقي والاجتماعي بين الثنين، ركضت هاربة من ال عين

يقافها وهو يناديها بصوته الم   تش نج:التي تتابعها بندهاش مصدوم، لحق بها "أ وس" قاصدًا اإ

 ! "ـــ"تق-

 لتفر منه ومن وك نه يحدث نفسه، لم تس تجب لندائه المتكرر وهرولت صعودًا على الدرج

التي  الجميع قاصدة الاختباء في غرفتها، أ وصدت الباب خلفها بلمفتاح، وخارت مع رضيعتها

بكت هِ ال خرى بدون سبب على ال رضية، دقت "أ وس" الباب بقبضته المتكورة هاتفاً 

آمرةبهدوءٍ زائ  :ف وبصيغة أ

 افتحي يا "تق "-

 صاحت من بين بكائها المرير الذي يقطع نياط القلوب:

 م مع حدس يبني لوحدي يا "أ وس"، مش عاوزة أ تكل-

صرار:  دق الباب مجددًا وهو يقول بإ

 !سمعيني ال ولهاسيبك، بس لما ت  ماشي-

 هزت رأ سها نفية وقد ارتفع نواحها:

 ش عاوزة أ شوف حد!ابعد عني دلوقتي، م كفاية اللي سمعته، عشان خاطري-

حقيرة  لم يرغب في الضغط أ كثر من ذلك على أ عصابها المحطمة جراء المواجهة غير المنصفة مع

لحاق ال ذى بعائلته، انخفضت نبر  ته وهو مثل ابنة عمه التي لن تتوانى للحظة عن مضايقته واإ

 يتوعدها بشراسةٍ:

 غد"، مش هارحمك!تي يا "ر هتندمي على كل حرف قولتيه في حق مرا-

............................................................... 
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ي دار لم يكن المدعون اإلى الحفل بحاجة اإلى اإعلانٍ صريٍح بلنصراف بعد الموقف الحرج الذ

– نصب أ عينهم، انسحبوا واحدًا تلو الآخر من المكان، وتولى "عدي" مهمة توديع الضيوف

قياً سوى زوجته التي بدت واجمة للغاية، حدقت "ليان" بحتى لم يعد  -نهم عائلة تق ومن ضم

تهىي وأ فسدت بحضورها ال جواء لين  "رغد"كان كل شيء مثالياً حتى أ تت في الفراغ بشرودٍ، 

ه، الحفل المبهج نهاية مزعجة للجميع، حزنت لرؤية "تق " في وضع مخزٍ كذاك الذي واجهت

ليها زوجها، اعتدلت في جلس تها هاتفة بضيقٍ استندت برأ سها على لم   راحة يدها حتى جاء اإ

 تس تطع كبحه أ كثر من هذا:

نسانة طبيعية-  !"رغد" دي مجنونة، مش اإ

 هز "عدي" رأ سه موافقاً وهو يرد:

 السهرةهِ جاية عشان تبوظ ما -

 ردت بنبرة ش به منفعلة:

اجة عشان تفضحه وتقلل حلزم تعمل أ ي ، عمرها ما هتتغير، لما حد يضايقها كان بين عليها-

 منه قصاد الناس، طبع مش غريب عليها

 تكونت تكشيرة جانبية ساخرة على زاوية فم "عدي" حينما قال:

 بس "أ وس" علمها ال دب-

 زفرت "ليان" مضيفة بتوترٍ وقد بدأ ت في هز ساقها بعصبيةٍ:

 وهِ مش هاتعدي اللي حصل ده على خير-

 لمقعد ليحاوطها من كتفيها، تنهد موضًحا بنبرة عقلانيةجلس زوجها على طرف ا

 ، فلازم تس تحمل نتيجة عمايلهاهِ اللي بدأ ت-

رهاقٍ:  ردت بإ

 أ يوه-
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 تأ مل "عدي" ملامحها المتعبة فشدد قليلًا من ضمه لها وهو يطلب منها برفقٍ:

نتي شكلك تعبان-  خلينا نروح، اإ

 ة مطولة:بتنهيد قائلةعلى فقرات عنقها وظهرها تمطت بكتفيها محاولة اإزاحة ذلك الثقل المؤلم 

 دماغي مصدعة، وكمان اللي حصل وترنيعاوزة أ نم، أ ه أ وي، -

 تمام-

لثنان امقعدها لتتأ بط ذراعه، سار قالها "عدي" وهو ينهض من مكانه جاذبً اإياها بتريث من 

ام يجة هذا الصدبتمهل نحو الخــارج وهما يثرثران عما يمكن أ ن يحدث من تبعات خطيرة نت 

 المريب.

...................................................... 

ل من بعض مالت برأ سها على النافذة الملاصقة لها لتشرد في تأ مل الطريق الطويل ش به المعتم اإ 

رع يحميها الإنرات المبعثرة على الجانبين، ضمت "هالة" حقيبتها الجلدية اإلى صدرها وك نها د

نين شعرت برجرجة خفيفة في حركة الحافلة، اعتدلت في جلس تها وراقبت بعي  حها الدفء،ويمن 

  ل مام:قلقتين ما يحدث، قفز قلبها في قدميها خوفاً حينما صدح السائق صائًحا بخشونة من ا

 شكلها عملتها ، الفردةمعلش يا اإخوان-

همهماتهم  لركاب، ما استشفته منلم تفهم ما الذي يقوله وتَبعت بنظراتها المتوترة ردات فعل ا

لسائق االساخطة أ ن اإطار الس يارة أ فرغ ما به من هواءٍ مما قد يسبب مشكلة كبيرة اإن اس تمر 

 في قيادة حافلته، أ وقف ال خير حافلته هاتفاً بجمود:

 رها، هتنزلوا هنا يا اإخوان، وأ ن مسامح في ال جرةهِ كده جابت أ خ-

 تذمر أ حدهم مرددًا:

 بدل المكان المقطوع ده حتة عمار لقدام شوية، قرب منل بينا يا عم كم-

 رد عليه السائق بصوته ال جش الجاف:
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 طها لحد أ قرب ميكانيكي!ده اللي عندي، العربية هاشحط -

سها وجدت "هالة" نف بلطبع اضطر الركاب على الترجل من الحافلة بعد أ ن اس تحال تحركها، 

لك ذحالة من الخوف القلق وهِ تفكر فيما س تفعله في في ورطة جديدة دون داعٍ، انتابتها 

أ صبحت  المكان الموُحش بلنس بة لها، حتى من كانوا معها في لحظات بدوا وك نهم قد تبخروا،

، سارت بحذرٍ على ن وس يلة أ خرى تنقلها اإلى مكان عامر بلسكانبمفردها تبحث بذعر ع

 أ قصى جانب الطريق هامسة لنفسها بنبرة مرتَعة: 

  رب استر، عديها على خيريا-

للخلف  ارتجفت قدماها وكادت أ ن تتعثر ل كثر من مرة أ ثناء سيرها المرتعد، تلفتت كل ثًنية

ياً ، جزعت وشحب وجهها كل لتتأ كد من وجود ما يشير اإلى وجود حياة بتلك المنطقة النائية

 حينما سمعت أ حدهم يغازلها:

 ماشي لوحدك ليه يا جميل؟-

ترح وقد انكمشت على نفسها أ كثر، بدا الصوت قريبًا للغاية منها وهو يقأ سرعت في خطاها 

 بخبثٍ:

 ؟عاوزة توصيلة-

 قها،شعرت بجفاف عارم يجتاح حلقها، بخفقان قوي في دقات قلبها، بلدماء قد هربت من عرو

منها  ، انفلتتمما تتعرض له تضاعفت رجفتها وازداد هلعها لم تكن الظروف في صالحها أ بدًا،

ن ونظرت لتسد عليها الطريق، تسمرت ساقاها في المكا س يارةال توقفت أ مامها حينما قة خائفة شه

ر لها، اتسعت حدقتاها أ كثر في رعب بعد أ ن انخفض الزجاج الجانبِ للس يارة ليظه بجحوظ

واللاتين  أ حدهم من خلف عجلة القيادة، طالعها ذلك المريب بنظرات جريئة من عينيه الحمراوتين

 اإلى تجرعه لمادة ما مُذهبة للعقل، التوى ثغره متسائلًا بعبثية جلية: تشيران

 ، صح؟ أ ن موجود يا حلوة، مش عاوزة تركبِ معايا؟!شكله نفضلك-
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، أ جبرت بحثت "هالة" عن شجاعتها الغائبة لتتمكن من الفرار قبل أ ن يحدث ما ل يُحمد عقباه

 ، لحقها ذلك الشخص بس يارته هاتفاًنفسها على الركض من جديد بعيدًا عن ش بحه المرعب

 بنبرة عالية:

 عيب تقضيها كعابِ-

 صمت دقات قلبها المتلاحقة أ ذنيها، شعرت أ نها أ صبحت قاب قوسين أ و أ دنى من الهلاك

الكثير  ، تدفق في عقلها، فلا مهرب لها منه، وهِ بلكاد قادرة على الدفاع عن نفسهاالحتمي

 أ كثر تما مرت به من قبل مع المقيت "منسي"، ارتعب بهوالتي تشُا من الذكريات المزعجة

الهائل من  فلم تختبر أ بدًا ذلك القدر ،الوقوع في بئر مظلم ل نهاية لهوأ دركت أ نها على وشك 

نحشر ، حاولت أ ن تصرخ لكن ابكثافة وشوشت الرؤية لديهاانهمرت دمعاتها  الذعر المتواصل،

 غاثة.صرخات اس ت صوتها وبدا كنواحٍ أ كثر منه

تقله الذي تس   هو نفسه في تلك ال ثناء، كان "يامن" يقود س يارته على مقربة منها، فالطريق

حقها جميع الس يارات للعودة اإلى قلب العاصمة، لمح بنظرات دقيقة فتاة ما تركض وس يارة تلا

اتضحت ببطءٍ وك نها تتسلى معها، لم يكن مهتماً في البداية بل مر حتى تقلصت المسافات و 

 عالم الفتاة، ارتفع حاجباه لل على مرددًا لنفسه بس تغرابٍ:م

 اللي كانت في الحفلة! مش دي البنت اإياها-

ت الشاب ارتفع صو ، ومحاولً تفسير الموقف المثير للارتيابأ بطأ  من سرعته ليتأ كد من هويتها 

 العابث هادرًا:

 ليلتنا زي الفل يا قمر!-

التفات قدميها وتعثرها،  وتيرة الموقف هو سارع منا صرخت "هالة" مس تغيثة بمن ينجدها، وم

هامت على وجهها وتغبر جسدها بلتراب المتراكم على الإسفلت، أ طلق الشاب ضحكة عابثة 

ليه على الفور"يامن" أ درك  جلجل صداها ومل  سكون المكان، دون  ذلك الحقير ما يسع  اإ

س يارته متجاوزًا  نزين لييد من سرعة، ضغط على دواسة البحاجته للتخمين أ و للتفكير مرتين

صرخت  معترضًا بمقدمتها طريقه، يوقفها فجأ ة قبل أ ن حولهاثم التف  س يارة ذلك الشاب،
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"هالة" برتياع من الموقف برمته، انزوت متجمدة في مكانها وهِ تراقب بنظرات زائغة حصار 

 عابث، هدر الشاب الحداهما، فمن الممكن أ ن تكون الضحية التالية تحت اإطار اإ الس يارتين لها

  ملوحًا بذراعه بوجومٍ:

 يا كابتن! بلراحة-

كن خيار لم ي ، لذادمنيهاعلى دراية بما يمكن أ ن تفعله المواد المخدرة برؤوس مُ "يامن" كان 

بلوه مطروحًا لديه، بدون تردد مد "يامن" يده نحو تَ والنقاش مع أ مثالهم الحديث السلمي

رًا لم يكن يس تعمله اإل ندلسفلي، أ خرج منه سلاحه المرخص الذي الس يارة ليفتح الدرج ا

ياه في وجهه وهو يصيح بنبرة وا ثقة لكنها وعند الطوارئ، ترجل على الفور من الس يارة مشهرًا اإ

 مهددة:

يه كده سمعني؟!-  بتقول اإ

 بً تشغيل محركه ليفر هار الشاب، تراجع في مقعده معيدًا ارتسمت علامات الرعب على وجه

رتياح كالفأ ر من المكان قبل أ ن يلق  مصرعه على يد مخبولٍ مجهول، ورغم شعور "هالة" بل

ل أ نها  والمرعب  ذعرت من تصرفه المباغتلكونها تأ لف "يامن" الذي التقته مرتين في الحفل، اإ

 تركزت حدقتاها على فوهة السلاح، بمجهود مضاعفٍ تمكنت من الس يطرة، في نفس التوقيت

محات بلافها مجبرة اإياهم على مساعدتها على النهوض والتراجع للخلف، اكتسى وجهها على أ طر 

ليها بجمود، دن منه ا قائلًا بنبرة جمعت بين الخوف والرهبة، لم تفارق نظراتها عينيه المتطلعتين اإ

  جافة:

 تعالي أ وصلك؟-

يماءات نفية متلاحقة وهِ ترد بتلعثٍم فزع:  هزت رأ سها بإ

 ل  -

يذائه لها، بل على العكس شرع في حمايتها من شر تعجب من  ردة فعلها الخائفة منه رغم عدم اإ

ربما عجزت فيه عن الدفاع عن نفسها، وما اإن اقترب منها خطوة أ خرى حتى انفلتت منها صرخة 

 مذعورة، توقف عن السير رافعًا يده في وجهها قائلًا بجفاءٍ:
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نتي حرة!خلاص براحتك-  ، اإ

أ سه ر ة متوهمة أ نها س تحميها من رعونته اإن عبث ش يطان ف حقيبتها الجلدياختبأ ت "هالة" خل

لم تعرف  تدفقت الدموع في عينيها بغزارة لتشوش الرؤية،به وأ وهمه أ نها فريسة مباحة للصيد، 

ا مليًا ، تأ ملهلنس يابهم سبباً، لكنها كانت خائفة، مذعورة، عاجزة عن اتخاذ القرار الصائب

عاد تكرار أ   ،أ زعجه رؤيتها بكية وهِ تكبح شهقاتها قبل أ ن تصدر عنها عقلها،محاولً سبر أ غوار 

 :علها تتوقف عن الارتجاف والنحيب طلبه بصيغة أ كثر هدوءًا

 متخافيشهاوصلك، -

 :بلكامل صرخت فيه بهيسترية وك ن طاقتها على التحمل قد نفذت

 ابعد عني!-

ين وهو مة، تبعته "هالة" بعينيها المرتجفتللخلف دون أ ن ينبس بكلفتراجع  اندهش من تصرفها

تار، يسير عائدًا في اتجاه س يارته، ظلت متسمرة في مكانها رغم تحركه بلس يارة لبضعة أ م 

د حالة من الحنق تجتاحه، وك ن مصائب الدنيا قعلى المقود مستشعرًا ضرب "يامن" بيده 

بح ضغط على المكامكانه، ثم  دس سلاحه فياختارت تلك الليلة تحديدًا لتنهال على رأ سه، 

 ليوقف س يارته وهو يكز على أ س نانه مرددًا بغيظٍ:

 !أ ووف، غبية-

ل من ترجلم يعرف ما الذي دفعه وحثه هكذا بقوة على اإرغامها على اتباع أ وامره بلإجبار، 

ا من حدقت فيه بهلعٍ عندما أ مسك بهد ليندفع بخطوات متعصبة في اتجاهها، الس يارة من جدي

 للنقاش: ا، تدلى فكها لل سفل في فزعٍ وقد بدأ  في جرها معه وهو يقول بلهجة غير قابلةذراعه

 تعالي معايا-

ص ظهرت مقاومتها من العدم لتصعب ال مر عليه قليلًا، صاحت بهيسترية وهِ تقاتل للتخل

حكامٍ على لحم ذراعها:  من قبضته المتشبثة بإ

يه، سيب دراعي- نت بتعمل اإ  !اإ
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ةً بدت مسأ لة سحبه لها عويصرافضة تسهيل ال مر عليه، ف  ائعة لتفلت منهشحذت قواها الض

من  اإلى حد ما، نهيك عن كون ال مر مثيًرا للشكوك اإن مر أ حدهم بجوارهما ورأ ى ما يحدث

ا دون انحنى ليرفعهنحوها ليتمكن من الإمساك بها من ذراعيها ثم  "يامن" ، اس تدارشد وجذب

بقبضتيها  "، ضربته "هالةنحو س يارته بق  من المسافة وهِ يسير بهاصعوبة على كتفه مكملاً ما ت 

 في ظهره، وركلت بقدميها في الهواء صارخة به:

 نزلني، س يبني!-

 رد محتجًا بجمودٍ:

 لمود أ صلًا، وكفاية كوارث النهاردةامش هاينفع، أ ن مش في -

من  ه من صدره لتتخلصتوقف عند س يارته ثم أ نزلها على قدميها دون أ ن يفلتها، حاولت دفع

 حصاره صارخة بيأ س من بين بكائها:

 !ابعد عني-

 قائلًا بنبرة عميقة: وأ لصقها بجانب الس يارة ثبتها من كتفيها

 متخافيش، مش هاعملك حاجة!-

، بشيء وهو يرها على تلك الحالة عالقة في جوفه شعر بغصة ماحملقت فيه بعينيها الباكيتين، 

ا قائلًا سكينة عن اإساءته السابقة لها، برر اإصراره على عدم تركهما يحثه على تعويض تلك الم 

 بهدوءٍ علها تقتنع:

نتي -  لو فضلتي هنا جايز حد تَني يتعرضلك ول يحاول يعتدي عليكياإ

بضتيه ق أ رخى "يامن" وأ جبر دمعاتها على التحجر في مقلتيها، أ كثر مجرد تخيل ال مر أ فزعها 

ن ها فباتت محتجزة بين ذراعيه دون أ ن يلمسها، خفف معن كتفيها ولكنه ظل محاصًرا اإيا

 وطأ ة ال مر مدعياً الابتسام وهو يرجوها:

 ممكن تركبِ!-
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 كان رفضها أ مرًا مستبعدًا، لذلك عدلت عن عنادها واضطرت أ ن تمتثل لطلبه وركبت اإلى

ن أ  د جواره في الس يارة، تنفس الصعداء لس تمالتها بعد ليلة عصيبة، دار حول الس يارة بع

 أ وصد ببها ثم ركب خلف الموقد ليشرع بعدها في القيادة.

.......................................................... 

غلال ذرع الرواق جيئة وذهابً وقد بتت أ عصابه على المحك، لم يضع "أ وس" في حس بانه اس ت

فساد فرحته بح أ عط  لطبع شدد على حراسه و ديثها الشنيع، بتلك الحقيرة لحفله العائلي واإ

ظرف،  أ وامره لل من الخارجي بعدم السماح لتلك المرأ ة بلدخول اإلى المجمع السكني تحت أ ي

ع التفت برأ سه كالملسوع حينما سممرر أ صابعه في خصلات شعره وهو يزفر بضيقٍ وتعصبٍ، 

احبة شتسير ق " المفتاح يدُار في قفله بلباب، هرول نحوه وأ مسك بلمقبض ليفتحه، كانت "ت

حول  من الخلف ممررًا ذراعيهواجمة عبراتها قد شقت طريقها عبر صدغيها ببراعة، احتضنها 

 خصرها ليلصق ظهرها بصدره، همس لها على مقربة من أ ذنها:

 !اهدي يا "تق "، محصلش حاجة-

لق، قوضعت يديها على قبضتيها لتنتزعهما بعيدًا عنها، تحررت منه لتس تدير نحوه بشحوبٍ م

 سأ لته دون مقدماتٍ وقد تجمدت عيناها المتورمتان على تعابيره المزعوجة:

 .. "رغد"هِ دي بنت عمك-

ظر أ معن النوجدت صعوبة في التلفظ بسمها، اقترب منها "أ وس" خطوة فأ شارت له بلتوقف، 

تلك  طبعفي هيئتها المريبة، كانت كمن يخوض صراعاً عويصًا ظهرت نتائجه على تعبيراتها، بل 

لماضي االدنيئة قد وجدت الثغرة المناس بة لتلعب بها ببراعة مس تغلة ذلة واحدة ارتكبها في 

 جوها:ير هتف بها لتشعل بها فتيل الحرب بضراوة، تنفس بتمهلٍ ليضبط أ عصابه المستثارة، ثم 

يه بأ حبك، متخلي"تق "، اسمعيني- نتي أ كتر واحدة عارفة أ ن أ د اإ آدمة قذرة زي دي، اإ  ش بني أ

 تهز ثقتك في حبنا
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تلميح بدت يائسة حد الموت وهِ تس تعيد في ذاكرتها كلمات "رغد" الجارحة لها، نهيك عن ال 

لذ كونها كانت فريسة اس تالصريح لماضي "أ وس" المشين والذي أ يقظ فيها أ حاسيس الماضي ب

 بتعذيبها قبل أ ن يتحول وينبذ طباعه السيئة، ارتجفت شفتاها وهِ تقول بلا وعيٍ:

 أ ن كنت بلنس بالك ول حاجة! أ ن ...-

ما بما ظنا قاطعها صائًحا بنبرة متصلبة قبل أ ن تتمادى في السقوط في هوية أ وجاعها مذكرة كلاه

 أ نهما تجاوزاه:

 !بس، مش عاوز أ سمع حاجة بعد كده-

تفوه ت على قدر من الوعي النفسي لتدرك ما أ غمضت عينيها لتنساب عبراتها في صمتٍ، لم تكن 

ا عن ه من حماقاتٍ مشككة، احتضنها "أ وس" بقوةٍ ماسًحا على ظهرها برفق، همس لها مؤكدً ب

 ثقة ووعيد:

 ك!انسي يا حبيبتي اللي حصل، أ ن هاجيب حق-

............................................. 

طمئنان كانت خائفة، ضائعة، في حالة تخبط ذهني واضحة، لكن لم يمنع ذلك الشعور الدافئ بل

ليها ليخفف من حدة تسارع دقات قلبها، انزوت "هالة" في أ قصى المقعد ملا صقة من التسلل اإ

ه جسدها بلباب وك ن هناك ش بحًا خفياً يجلس اإلى جوارها، نظر لها "يامن" من طرف عين

اد عليه متعجبًا من ابتعادها بتلك الطريقة، ومع ذلك لم يتطفل عليها، تركها لبرهة حتى تعت

 نفسه:طمئن لوجودها معه، ران الصمت بينهما لبعض الوقت حتى ضجر منه، فقاطعه مُعرفاً ب وت

 يا ...  ، أ هلاً أ ن "يامن"-

" على تعمد عدم ذكر اسمها رغم اس تحضار ذاكرته له ليمنحها الفرصة لترد عليه، أ طبقت "هالة

ابضة على  أ نملها القلحظ تلك الرجفة الخفيفة الظاهرة علىشفتيها بقوة رافضة الحديث معه، 

 حقيبتها، ادع  الابتسام كاسًرا من جديد حاجز الصمت:

نتي "هالة"، مظبوط-  !؟اإ
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 قرأ  نظرات الدهشة في حدقتيها، اتسعت ابتسامته قليلًا وهو يوضح لها:

 ، ماتس تغربيشأ كيد من الحفلة-

ه مكتومة تحاصرها، صدرت عنها شهقة ش بأ شاحت بوجهها بعيدًا عنه متجنبة نظراته التي 

 حينما أ وقف الس يارة فجأ ة، التفتت نحوه لتسأ له بجزعٍ:

يه؟-  في اإ

ثيرة أ دار جسده للجانب ليتمكن من رؤية وجهها كاملًا وبوضوح، ركز بصره على تفاصيلها الم 

فخرج  لفضوله رافضًا تلك المرة منحها الجواب الذي يرضيها، سأ لته من جديد بتوترٍ مُضاعف

 :صوتها مبحوحًا مرتعشًا

 وقفت العربية ليه؟-

 رد ممازحًا:

 أ كيد مش هانزلك هنا-

برأ سها  وقبل أ ن تدورحدقت أ مامها متأ ملة بخوفٍ سرى حتى في بدنها الظلام الحالك بلمكان، 

 الهواجس بدر موضًحا:

نتي دلوقتي كويسةمتخافيش، أ ن كنت -  عاوز أ عرف اإ

ن يشغل مجددًا مفضلًا تلك المرة أ   أ ومأ ت برأ سها بخفة، فشعر بلرتيــاح، انطلق بلس يارة

غرابة نظرت له ب يصغي كلاهما اإلى ال غنيات الرومانس ية الصادرة منه لبعض الوقت،المذياع ل 

ر على من طرف عينها، والتقط هو نظراتها المختلسة نحوه، قاوم ابتسامة مغرية تقاتل للظهو 

ست له برهة هم بعد  يد بينهما،محياه، ظل "يامن" يدندن مع الكلمات التي يعرفها ليذيب الجل 

 بخجلٍ وبصوتٍ يكاد يسُمع:

 وقف العربية لو سمحت-

 توقعت أ ن يمتثل لطلبها لكنه تجاهلها، هتفت مجددًا بنبرة أ على نسبياً:
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 عاوزة أ نزل هنا-

 التفت نحيتها يسأ لها بهتمامٍ:

 ؟بيتك هنا-

 أ جابته نفية:

 اهاعرف اتصرف، المكان مش غريب عليل ، بس أ ن -

 أ ومأ  برأ سه متفهمًا:

 تمام-

لى وبحذرٍ واضح في قيادته اصطف بلس يارة على الجانب، ولكن قبل أ ن تضع "هالة" يدها ع

 :أ مسك بها من رسغها ليمنعها من النزول قائلاً المقبض لتترجل منها 

 لحظة-

ا نظرات الخوف في عينيه "يامن" رأ ىوتصلب جسدها بلكامل،  من لمس ته المباغتة ارتجفت

 فأ رخى أ صابعه معتذرًا:

 ، أ ن بأ طمن عليكيسوري-

 :كنوعٍ من العتاب الرقيق ترجلت سريعًا من الس يارة وقبل أ ن توصد الباب صاح عاليًا

 حتى! ميرسيأ و مافيش شكرًا، -

 ردت بقتضاب رغم ارتجافة نبرتها:

 متشكرة-

 :وقد برقت عيناه بوميض غريب ابتسم قائلاً 

 العفو-
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 يبثم هرولت مسرعة في اتجاه موقف الس يارات القر  نحوهتنظر صفقت الباب دون أ ن 

 بنظراته مرددًا لنفسه بفضولٍ مهتم: ودعهالتختفي وسط الزحام المرابط هناك، 

 !حالة غريبة أ ول مرة أ صادفها-

 ه للجانبينالمتراكمة على كتفيه، حرك عنق ظلت ابتسامته العفوية ملازمة له لتبدد كوارث اليوم

امه على ، سخر من نفسه حينما تذكر اإقدف التيبس الذي اعترى فقراتهليخف دة منهفي لزمة معتا

 نتشاءالاذكوريًا بلقوة وفعل متهور لم يرتكبه حتى في مراهقته، لكنه منحه شعورًا 

! ....................................! 

....................................................... 
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 الفصل السابع عشر

شارة صامتة من عينيه امتثلت مدبرته الوفية ل مره غير المنطوق وحملت الرضي دها مهعة من بإ

ن ملتعيدها اإلى غرفتها تَركة الزوجين معًا، مرر "أ وس" ذراعه أ سفل جسد "تق " ليتمكن 

مور من بين ت زمام ال  احتضانها بعد أ ن خبت نوبتها البكائية المتكررة، لم يعتد دومًا على انفلا

حتوته من اأ صابعه، لكن في تلك الليلة كان الوضع مختلفاً، أ عيد النبش في دفاتر الماضي بما 

ذكريات مؤسفة جاهد للتغلب عليها ونس يانها، ذكريات كانت لعنته حتى وقت قريب، مسد 

وة تل بضرامن صدره، كان يقابيده ال خرى برفق على خصلات شعرها مستشعرًا قربها الدافئ 

ش باح أ  نحو ظهور بقايا بذور الخبث بحضور ابنة عمه البغيضة التي أ وقظت رغباته الانتقامية 

سامته نظرات "ممدوح" اللئيمة وابت تجس يدًا ل ماضيه التي نبذها، رأ ى في حدقتيها الشرس تين 

بغفلته في  تهثقتها التامة ذكر  نحو ما يتعلق به، أ بدًا المس تفزة التي أ شعلت حنقاً لم ولن ينضب

ت بطرق مع العابثا ا اعتاد ممارس تهبم ـ "رغد"لحظة واحدة استسلم فيها لتأ ثير الخمر وبح ل

ا سبباً في ، تلك اللحظة التي اس تغلتها ببراعة لتجعلهعنيفة ليش بع تلك النزعة المريضة بداخله

 مساومته وربما ابتزازه اإن لزم ال مر.

، "من "تق  التقطتها أ ذنه وحملت وجعًا محسوسًانة الخافتة التي تصلب جسده مع تلك ال  

رهاق ثم  أ خفض "أ وس" رأ سه عليها بينها قبلها أ على ج ليتأ ملها، كانت ما زالت نئمة، زفر بإ

 هامسًا لها:

 أ ن معاكي ومش هاسيبك-

 :بحزمٍ عكست حزنً خفياً وجهها الساكن مرددًا لنفسه  تأ مل بنظراتٍ 

 !موجوديقدر يأ ذيكي طول ما أ ن ه محدش -

تمسكه الشديد بها، فاإن  نفسه اإصراره علىوك نه يؤكد ل  تململت في أ حضانه فزاد من ضمه لها

، التي داوت جراحه العميقة النقية كان يمتلك الجسد القوي والمهابة الطاغية، فهىي تمتلك الروح



 أ وس .. منال سالمالحب 

 
 

254 

، ابفمن المحال أ ن يتخلى عنها أ و يترك الساحة لمن يتجرأ  على زعزعة تلك العلاقة دون حس

لذلك لحظاتٍ واستسلم مقتربً أ كثر منها فاحتوى جسدها في أ حضانه، اس تلق  اإلى جوارها 

 الخدر العصبِ الذي أ نهكه ليغفو بعدها.

.......................................................... 

 ثر منأ كلتعود اإلى منزلها بلمنطقة الشعبية، اضطرت أ ن تبدل بين لم تكن بلمسافة الهينة 

، حتى تتمكن من الرجوع اإلى هناك، احتلت تعابير الإرهاق أ غلب ملامحها وس يلة مواصلات

والتفكير  بلإضافة اإلى كون حالتها الذهنية متعبة للغاية، فعقلها لم يتوقف للحظة عن الشرود

في ذلك الشاب الذي أ نجدها من لحظات عصيبة رغم كونه نفس الشخص الذي انهال على 

بزين مكملة جمدت "هالة" أ صابعها على الدار بما سم بدنها من كلمات أ شعرتها بلدونية، مسامعها 

كن حقيبتها عن كتفها لتتمصعودها البطيء على الدرج حتى توقفت أ مام بب منزلها، أ زاحت 

 فيمن البحث عن المفتاح، دس ته في القفل الخاص به ثم ولجت اإلى الداخل لتتيبس قدماها 

 التقدم خطوة أ خرى، شخصت أ بصارها على وجه ل تحبذ أ بدًا رؤيته أ و المكان عاجزة عن

ليه ولو مصادفة، اس تمعت اإلى صوت والدتها المهلل يقول:  التطلع اإ

 !تعالي يا "هالة"، مافيش حد غريب-

لئيمة يرة، وشخصت عيناها في فزع مرتعد خاصة أ ن ابتسامته ال تدلى فكها لل سفل في صدمة كب

 أ ضافت "أ م بطة" قائلة:، قرب ضياعهاضمنياً عن  برزت بوضوحٍ لتعلن

 ده سي "منسي" جاي ....-

ي اإلى بقي حديثها، فمجرد رؤيته بشحمه ولحمه أ مامها  بدت الكلمات بعيدة عن أ ذنيها، لم تصغ

ن ذلك م بطريقة أ سوأ  جعل حضوره مطبقًا على ال نفاس، خانقاً للصدور، لم يكن يومها لينتهىي 

قدان لها، نفذت قدرتها على تحمل المزيد، فشعرت بأ نها على وشك فدة دون اإضافة تعاسة جدي

 وعيها، ترنح جسدها بقوة مما أ ثًر خوف والدتها التي صرخت بهلعٍ:

 "هــالة"-
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 لم ينتظر أ ي دعوة صريحة للاإمساك به، بلهب "منسي" وافقاً من جلس ته مسرعاً نحوها، 

 بقبضة "هالة" أ حست، الخاصة ت ملكيتهمنح نفسه الحق كاملًا للتعامل معها كما لو كان

تكاد  ، التفتت برأ سها للجانب لتجد وجهه قريباً منها،خش نة تحاوطها رغًما عنها من ظهرها

تحرك في جبرها على ال نظراته تلتهمها، جاهدت لتتملص منه، لكن قوتها لم تكن كافية لمنعه، أ  

 بلوهن بلغثيان، فتضاعف اإحساسهاالتي زكمت أ نفها  أ نفاسه العطنةأ صابتها  اتجاه ال ريكة،

، لم يتركها ال ريكة على تحتى تراخى جسدها وتمدد والاشمئزاز، استسلمت لدفعه لها

مساكه بها مس تغلًا كل ثًنية ليتمتع بملاصقتها له.  "منسي" بل اس تمر في اإ

سي" منهتف "، ، وظل صراخ والدتها يؤلم رأ سهافي حالة ما بين الوعي واللا وعي"هالة"  كانت

 بجدية:

 هاتي فحل بصل أ فوقها بيه!-

سامة نحو المطبخ، تبعتها أ نظار ذلك اللئيم الذي التوى ثغره ببت هرولت "أ م بطة" راكضة 

يطان على جسد "هالة" ممتعًا عيناه بما لم يحظَ به من قبل، أ غراه ش  خبيثة، أ خفض نظراته 

و لمطبخ ليتأ كد من خلرأ سه بعدم اإضاعة تلك الفرصة سدى، اختلس النظرات نحو بب ا

ياه الذكورية خلاالمكان، وبجراءة اعتادها مرر يده أ سفل كنزتها متلمسًا بشرتها الناعمة، اش تعلت 

شعريرة بق  "هالة" في حالة الضلال المس يطرة عليها للحظة شعرتوطمع في المزيد، بلهبٍ مهلك، 

ة تس تكشف مناطق معينتسري في بدنها، ل تعلم سببها لكن هناك لمسات غير مريحة  يبةمر 

الذي  و وجه "منسي"وبعينين زائغتين اس تدارت نحالمرعبة،  فأ صابتها بتلك الرجفة من جسدها

ليه، ع ما هو مُحرم  تلمستس تمر في  ه وهِرأ ت أ طياف غير واضحة المعالم ليد بدا كال ش باح،

 ورها،بأ نها تحت تأ ثير خدرٍ قوي يجبرها على الاستسلام رغم نف شعرت بعجزها الكلي،

صورة وقد تحرك ذراعاها ب همست بصوتٍ غير مفهوم ، ثموتعالت خفقان قلبها تلاحقت أ نفاسها

 :تلقائية لتدفعه بعيدًا عنها

نت ..-  !اإ
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يقافه معدومة بمعنى أ دق، هكانت مقاومتها ليد ومنعه من التلذذ  بل اإنها لم تمتلك الإرادة الكافية لإ

ف من ليضاع قال لها بهمس اخترق أ عماقها ا حينماهلوس تهفي  المقيت صوته "هالة" ميت بها،

 فزعها:

 قريب أ وي هانكون لبعض!-

وها وطالعتها حركت رأ سها نح أ نقذها من عبثه المقزز وجود والدتها التي كانت تولول خوفاً عليها،

آخر ذرة من بنظرات مشوشة مس تغيثة، لم يس توعب عقل "أ م بطة" ما تحاول قوله،  حطت أ

 ل تنتهىي. من ظلماتٍ  في بحورٍ  بعدها سارحةنيها عي  تغمضيقظتها ل 

........................................................ 

ة لها درجة حرارته مناس ب طراف أ صابعها الماء الذي مل ه، كانتانحنت نحو المغطس تتلمس بأ  

لم ها، تعرضت ل  بحاجة للاسترخاء بعد التجربة المحرجة التي ومغرية في نفس الآن، خاصة أ نها

نيفة ع تقف عند تلك الجزئية كثيًرا، فقد توقعت ال سوأ ، وما حدث لم يكن اإل ردة فعل ش به 

بداخل استرخت "رغد" بجسدها ها، لكن هيهات، تلك البداية فقط، ع من ابن عمها لرد

اقها سأ رهقت عضلاتها، رفعت تَركة للمياه الدافئة الدور في اإزاحة التوترات التي المغطس 

آثًر الخدوش السطحية التي اعتلت ركبتها، أ خفضتها في المياه، ثم مدل ت ذراعها ل على متأ ملة أ

ة للجهة اليمنى لتمسك بكأ س المشروب الذي طلبته مس بقاً، قربته من شفتيها لترتشف رشف

ليقطع لحظات  مس تمتعة بتلك اللذة المريرة فيه، أ غمضت عينيها لثوانٍ قبل أ ن يرن هاتفها المحمول

ر، نفخت الممية، أ س ندت الكأ س والتقطت هاتفها مجيبة على اتصال زوجها بوجهٍ فات تجمامهااس  

 قائلة ببرود:

يه، مس تعجل اإني -  رجع ليهأ  لسه يا "أ كرم"، في اإ

 ببرود لصاحت به تش نجت ملامحها وبدت أ كثر قسوة من حديثه الذي لم يكن مريًحا لها، 

 ت أ كبادها:يليق بأ مٍ من المفترض أ نها تش تاق لفلذا

 ، عادي يعنياتصرف، هات نني بلساعة ونتقاسم فلوسها-

 صمتت للحظاتٍ معدودة قبل أ ن تقاطع حديثه بنبرة حادة:
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نت مش قادر تس تحمل الولد كام يوم-  ؟!مش معقول يعني هاسيب اللي ورايا هنا عشان اإ

 نهية معه المكالمة:مُ  نفاذي صبرٍ قست لمحاتها الباهتة لترد ب 

 بلي أ ن تعبانة وعاوزة أ رتَح، بي"أ كرم" -

همال على ال رضية وهِ تتمتم بضيقٍ:  أ لقت هاتفها بإ

 مش ممكن!-

أ ن عودتها عــادت لحالة الاسترخاء التي كانت عليها نفضة عن عقلها كلمات "أ كرم" المزعجة بش

ليه ليتبق  في رأ سها فقط طيفاً مجسمًا لشخصٍ لم تس تطع نس يانه ن م بلرغم هوسها ، بتاإ

فل عند تلك الليلة تحديدًا مس تعيدة ما حدث بها دون أ ن تغشردت بعقلها مرور الس نوات، 

لة كغيرها، كانت لي، أ بدًا عن تفصيلة منها وك نها تجبر عقلها يومياً على تذكرها كي ل تنساها

 مدعوة لحضور حفل عائلي في قصر عائلة الجندي، حيث اعتادت زوجة عمها "نريمان" على

ة التي يحسدها وبكونها س يدة تنتمي للطبقة الراقي صفوة المجتمع المخملي للتباهِ بما تمتلكهدعوة 

لسير وقد ا، ملت من الثرثرة الفارغة وقررت الخروج للتمش ية بلحديقة، توقفت عن الجميع عليها

آنذاك "ممدوح" رأ ت "أ وس" في   بعتهما، تَالذي كان ملازمًا للعائلةو مواجهة الطبيب المرموق أ

 كثيرنظرات الثنان أ شارت لل ف ، عن قرب بفضولٍ، زوت ما بين حاجبيها متأ ملة ردة فعليهما

خل اإن لم تتد ، نهيك عن صدامهما العنيف والذي هدد بمشاجرة حاميةمن الكراهية الصريحة

 وهِ تقول بتوترٍ:بلا تردد اندفعت نحوهما ، فورًا وتحول دون حدوثها منعًا للفضائح

 يا "أ وس"تعالى معايا -

ت لتجبره على السير معها بعيدًا عن "ممدوح" الذي اتسع بذراع ابن عمها بيديهاتعلقت 

 :بسماجةٍ ابتسامته قائلًا 

 هنروح من بعض فين، ده أ ن اللي عملتلك-

 نفض "أ وس" قبضتيها بقسوة ليقترب أ كثر من عدوه اللدود، استشاطت نظراته مهددًا:

يهتس تفزنيش، ل ني ماضم  أ حس نلك ما-  فيك! نش ممكن أ عمل اإ
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 ياه:قهقه "ممدوح" ضاحكًا لييد من اس تفزازه ثم ربت على كتفه قائلًا بتحدٍ مس تثيًرا اإ 

نت تربيتي-  ده اإ

هانة لذعة:  رد عليه من بين أ س نانه المضغوطة بإ

 !تربية "......"-

 :شعرت "رغد" بأ ن ابن عمها على وشك الإقدام على فعل خطير أ هوج، توسلته بس تعطافٍ 

 ده، الناس هتتفرج عليكم"أ وس" بلي تعالى، ماينفعش ك-

 دفعها من جديد بعيدًا عنه وهو ينهرها بقوة لتكف عن الالتصاق به:

 حاس بِ يا "رغد"-

لكاد انسحب مندفعًا بعيدًا عن "ممدوح" وهو بلم يزدها رفضه اإل اإصرارًا على عدم تركه، 

ل ه محاولة اللحاق به، أ عاقها عن الوصو يس يطر على أ عصابه المتأ ججة، هرولت "رغد" خلف

ليه، ثم سأ لته بأ نفاسٍ لهثة:  ليه كعبها العالي، تحملت ال لم حتى وصلت اإ  اإ

 ؟استنى رايح فين-

في  نظر لها شزرًا من عينيه المظلمتين قبل أ ن يرد بعنف وهو يفتح بب س يارته المصفوفة

 الجراج:

 ملكيش فيه-

اقبته ر ة تصرفه العدائي نحوها بصدامها مع صديق العائلة، تقبلت معاملته الخش نة معها مبرر

ره س يارته معيدًا ظه "أ وس" اس تقلبنظراتٍ فضولية ورغبة بداخلها تحثها على عدم تركه، 

"رغد" فتحت للخلف وقد أ صبحت كل خلية فيه تهدد بلنفجار غضبًا، وبدون أ ي مقدمات 

هِ تنظر له زيمة على البقاء معه، ردت بثقةٍ وعالباب ال مامي لتجلس بجواره على المقعد وكلها 

 بحدقتين جادتين:

 يا "أ وس" وأ ن مش هاسيبك في الحالة دي-
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آممجرد صوتها المزعج ضاعف من حنقه،  ا رً ضرب بقبضتيه على المقود زافرًا بصوتٍ مسموع أ

ياها بغلظة  :دون أ ن ينظر نحوها اإ

 انزلي يا "رغد"-

 ا أ مام صدرها:هزت رأ سها بلنفي وقد ش بكت ساعديه

 ل  -

 ثم أ ضافت بثقةٍ متحدية أ مره:

 بعربيتي، فخليني معاك أ حسن ولو طردتني برا العربية همشي وراك-

ن التصقت بلظهر س تحتاج اإلى أ درك "أ وس" أ نه لن يتخلص منها بسهولة،  د جهفهىي كالعلقة اإ

 وه فقط هادأ ر  كل ما مزاجية تسمح بلجدال معها،في حالة  كنمضاعف لإزالتها، وهو لم ي

ط ضغ بتعاد عن ذلك المكان الذي يخنقه ويطبق على أ نفاسه، تجاهل مضطرًا وجودها، صمالا

ا على دواسة البنزين منطلقاً بس يارته بسرعة عالية، شهقت "رغد" بخوفٍ وقد رأ ت بعينيه

قدامه على المخاطر دون اإظهار ذرة ضعف أ و مة، خوف، لم تتجرأ  على التفوه بكل المجردتين اإ

 خش ية منه ولكن لربما أ ضاعت فرصة ذهبية اس تفردت بها معه لتعرف عالمه الغامض ليس

ه تش بثت جيدًا بمقبض الباب، ثم اختلست النظرات نحوه، كان وجه الذي أ خفاه عن الجميع،

لمناطق مع اتجاهه لتلك ا أ نظارهاتوترت  كصفحة من الجليد، فقط عينان تشعان غضبًا عظيماً،

لليلية مع هِ أ قرب للملاهِ ابلطبع لم تكن بحاجة لتخمين هويتها، يتها، رؤ على التي لم تعتد

 .فارق المس توى المتدني الذي ظهر بوضوح على الواجهات الإعلانية

، ثم ترجل منها، لم "أ وس" الس يارة بلقرب من ذاك الملهى  المضيء بلإضاءات الحمراء أ وقف

 تبعته ، وك ن وجودها والعدم سواء،كانت نكرة بلنس بة له يكترث بدعوتها للذهاب معه،

في صمت وهِ تلق  نظرات شاملة على تفاصيل ذلك المكان الوضيع، انعكس اشمئزازها  "رغد"

ففها على لمحات وجهها، أ بدت نفورها من هيئة السكارى والفتيات المائعات اللاتي يتمايلن وتأ  

نكمشت على نفسها وأ سرعت بخلاعة لجذب أ عين الرجال نحو أ جسادهن الممتلئة والعارية، ا
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في خطواتها لتقترب منه، جلست اإلى جواره عند البار الرئيسي، رأ ته يتجرع بضعة كؤوس 

 :وهِ تتأ مل تعابيره الواجمة واحدًا تلو الآخر، حذرته بقلقٍ 

 مش كفاية شرب-

ي لها فشعرت بلضيق،  ومع ذلك لم تنبس بكلمة اعتراضٍ، تأ ملت جسده الرياضي لم يصغ

طولة مراقبة كل حركة عصبية أ و متش نجة تصدر عنه، اس تغربت نفسها من ميلها بنظرات م

الإحساس  كانت تشعر بلنجذاب نحوه، لم تدري متى نما ذلكنحوه بتلك الصورة المريبة، لكنها 

ن يتجرأ  على الفتك بم تخيلت وجودها بجوار رجل مثله قادرًا، بداخلها، لكنها تزايد مع الوقت

 مخرجة تنهيدة بطيئة على شفتها السفلى "رغد" ، عضتلمحة خوف أ و ندمدون اإظهار  عليه

بار، على السطح الزجاجي لل ه يس ند يده رأ تكانت نظراتها نحوه تحمل رغبة فيه، ، من صدرها

لمثير اأ جفلها ذلك الشعور  لم تتردد في وضع كفها على ظهر يده لتستشعر ملمس بشرته عليها،

أ ت تظهر رغم الثمالة التي بد بطرف عينه بجمود "أ وس" نظر لها الذي حفز أ حلامها بلظفر به،

جنتها ملصقة و  مالت نحوه عكست شيئاً أ رادت الإفصاح عنه، بنظرة مطولة بينما طالعته، عليه

 :لفحت صدغه ش به حارةأ نفاسٍ بله هامسة و  بكتفه

 عشان خاطري كفاية-

ل أ كثر من مح أ زعجه محاولتها للتحكم به وفرض رغباتها عليه ، أ زاح يده يهاولتها الصريحة للتودد اإ

ياها بنظرات قوية مش تعلة،  ثم أ بعدها عنه بقسوة من أ سفل كفها لزجاجي اأ لق  بلكأ س محدجًا اإ

 صارخًا بها بنفعالٍ:فجأ ة ليتهشم اإلى أ جزاء متناثرة 

 !محدش يقولي كفاية-

كنه عاد ة فعلة متهورة ل انتفضت من فعلته المباغتة وحملقت فيه بتوترٍ، تراجعت للخلف متوقع

آملة بنعوم ابتلعت ريقها متوجسة خيفة من ردة فعله وهِ ترداإلى سكونه مثلما انفجر فجأ ة،  ة أ

ذابة الحاجز الجليدي الصلب بينهما  :في اإ

نت غالي عندي يا "أ وس"سوري، أ ن مش قصدي-  ، اإ
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لك انتشت من ذوبحذرٍ تَم وضعت يدها على كتفه فشعرت بتصلب عضلاته القوية، 

ه ما بلسلطة والس يطرة، رغبت في مشاركت الرجولي القوي الذي يتمتع به والممتزج الإحساس

أ ردفت  لذا، يملك بشدة، حاذرت في التمادي معه كي ل تثير غضبته فيعاملها بجفاءٍ وربما يطردها

 :عله ينتبه لها قائلة بنبرة رقيقة

 ، فوق ما تتخيلأ وي بس أ ن خايفة عليك-

نقطة بلفارغ  شردت عيناه القاتمتان فيتأ ثرًا بما تقول، وك نه في عالم خاص به، س" "أ و بدي لم يُ 

 مرددًا بكلمات غير مفهومة:

نه بكلامه ده هيس يطر عليا-  فكره اإ

دراكٍ:  انتبهت لكلماته الغامضة، راقبته بفضول مضاعف حينما تَبع بلا اإ

 أ ن أ كتر واحد فاهمه كويس، وفي لحظة ممكن أ محيه-

 مس تفهمة وقد تعقدت تعبيراتها:سأ لته 

نت بتكلم عن د. "ممدوح"-  ؟اإ

 كز على أ س نانه لعناً:

 !الكلب الـ ........-

عدى ما ا عميقاً بأ ن ال مر يتشعرت بعروقه تش تد في عنقه، بتش نجه بجوارها، انتابها اإحساسً 

ل ليقو تفكر فيه، أ بعدت أ نظارها عنه لتركز بصرها على وجه ذلك المتطفل الذي ظهر فجأ ة 

  بترحيب مبالغ فيه:

يه؟ احنا كلنا خدامينكبشا، منور المكان كله، ط -  !لباتك اإ

 لم ينظر نحوه "أ وس"، ورد عليه بفتورٍ:

 مش طالبة معايا حاجة-
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لحالة التي عليها س يده، انسحب ايعلم جيدًا  -ة الثمنذو بدلة زهيد-كان ذلك المتطفل المزعج 

 معلناً بنصياع خانع:

 تحت رجليك وهتلاقي كل اللي هنا بصوبعك، يا بشا، أ ي أ وامر شاور بس اللي يريحك-

أ نفت "رغد" من هيئته الرخيصة التي أ وحت لها بأ ي نوع من أ ش باه الرجال هو، سأ لت 

 "أ وس" فور أ ن ابتعد عنهما:

نت تعرف ال شكال دي-  ؟هو اإ

 حذرها من اس تجوابه هادرًا:

 "رغد"-

 بررت قائلة:

 ! مش من مس تواكئة أ وي والناس اللي فيه شكلهم كده .. يعنيسوري، بس المكان بي -

 زفر هاتفاً بنفاذ صبر:

 اتجيش معايا، ومن ال ول قولتلك مأ ن حر-

 مش قـ...-

 قاطعها بحدةٍ:

 ول كلمة-

لتقرب ثم نهض عن مقعده ليسير بترنٍح، حاولت اإس ناده لكنه دفعها رافضًا أ ي محاولة منها ل 

ليه، زادها رفضه عزيمة  على التمسك به، لحقت به حتى وصل اإلى س يارته، سدت بجسدها اإ

 الطريق عليه لتقول بجديةٍ:

 من فضلك هات المفاتيحأ ن اللي هاسوق، -

 رد محتجًا بغلظةٍ:

 ابعدي يا "رغد"-
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 أ صرت على موقفها مرددة:

نت في الحالة دي-  يا "أ وس" مش هاسيبك تسوق واإ

 صاح بعصبيةٍ:

 دش يتحكم فيا، أ ن محعني"رغد" ابعدني -

ندًا منه: لحاحٍ أ شد عي  رفضت هاتفة بإ

تَح مني دي مش تحكمات، بس لمصلحتك، بلي، ده طلبِ الوحيد، وهتر، ل  يا "أ وس"-

 بعدها

اب لطلبها لم يكن أ مامه اإل الموافقة ليتخلص من ملاصقتها له، شعرت بلرتياح لكونه قد اس تج

ه لإجباره على فعل ما تريد هو اللعب مع بعد ضغط متواصل منها، ظنت في ذلك أ ن السبيل

ك بذكاءٍ واحترافية دون تعصبٍ أ و اإظهار، جلست خلف موقد الس يارة وقبل أ ن تدير المحر 

 أ مرها بنبرة ش به ثقيلة:

 اطلعي على شقتي-

مرددة  بدت عبارته الآمرة غريبة للغاية ومثيرة للفضول في نفس الوقت، رفعت حاجبها لل على

 بصدمةٍ:

 ؟شقتك-

 جابها بقتضابٍ:أ  

 أ يوه-

 رددت مع نفسها بس تغراب حائر:

 يا "أ وس" أ ول مرة أ عرف اإن عندك بيت تَني-

 ادعت الابتسام لتقول له بنعومةٍ مصطنعة:

 !قولي العنوان فين بلظبط-
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ن صفت بعد برهةٍ، وصلت اإلى العنوان الذي أ خبرها به، ساعدته على الصعود اإلى منزله بعد أ  

تتمكن من خل، تناولت منه مفتاح المنزل ودس ته في القفل الخاص به بلباب ل الس يارة أ مام المد

س ناد جسده عليها، سارت به ببطءٍ متمهل للد اخل، فتحه، لفت ذراعه حول كتفيها ليتمكن من اإ

 غير مرتب، بحثت عن مفتاح الإنرة لتضيء الصالة، تفاجأ ت بكون المكان أ نيقاً للغاية رغم كونه

 فسرلحظات لتتبع حدسها ال نثوي بمعرفة ما يخبئه عنها، اس تطاعت أ ن ت التهت عن "أ وس" ل

ن حوله، عموتربطه بنوعية الملذات التي ينغمس فيها ابن عمها في مكانٍ منعزل  ما تراه عيناها

اس تدارت بجسدها للجانب فلم تجده، بحثت عنه في أ رجاء المنزل فوجدته مس تلقياً على 

للاهيات ا نفسها ما يعتريها من غضب أ نثوي عارم لكونه يعاشر الفراش، سأ لته بهدوءٍ كاظمة في

 من النساء:

يه يا "أ وس"؟- نت بتعمل هنا اإ  اإ

 وقد أ غمض جفنيه: وبغموضٍ بعث على الفضول الشديد أ جابها بنبرة ثقيلة

ويمكن أ سوأ   نهم،مقضى عليا ودمرني، ومش عارف اإني نسخة  مفكر بللي عملههنا مملكتي، -

 ش واحدة قالتلي ل ، كلهم بيركعوا تحت رجلي!بكتير، مافي

ش تسأ له استرعت كلماته رغبتها في معرفة المزيد عما يخفيه عنها، جلست اإلى جواره على الفرا

 بتمهلٍ هامس:

 ازاي، مش فاهمة!-

خضاع  استرسل في الإفصاحبلا وعيٍ منه  عن جزء بس يط من أ فعاله الماجنة فيما يختص بإ

لبين نزواته المريضة بحثاً بينهن عن ضالته المنشودة التي تش بع حاجته لت  من النساء العابثات

للشعور بلقوة والس يطرة، تفاجأ ت بما بح به وصُدمت بلحقائق التي أ ذهلتها، ارتجفت من 

المثالية من وجهة فداحة ال مر ومع ذلك بدا مثيًرا لها، فشخص مثل "أ وس" يتمتع بكل الصفات 

س تعصي لن تُ رض هيمنته على من يشاء، وبلتالي بقليل من اإظهار ذلك نظرها لرجل قادرٍ على ف

، على الفراش بنظرات طويلة تداعبها أ فكار متهورة ، تأ ملته وهو مُسج عليه امرأ ة مهما كانت

بطريقتها ال نثوية  فكرت في اس تدراجه أ ن تكون ال خيرة في حياته، ،أ غرتها معايشة التجربة معه
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يقاعه، ومع ذلك  ،لتدفعه نحو التودد لها خاصة أ نه في حالة غير واعية، س يكون من السهل اإ

نبذها بقسوة رافضًا ما قد يقبل به أ ي رجل في لحظة ضعف  حينما شرعت في خطتها العابثة

آنذاك بلحقارة والدنو،   انتفض واقفاً صائًحا بها:لتشعر أ

 را!ـــبــ-

ت شعر  نت يده قابضة على ذراعها،برعبٍ، وقبل أ ن تُحرك شفتاها لتنطق كا"رغد" نظرت له 

لعناً  بشراسة اإلى الخارج"أ وس" جذبها  بأ صابعه تغرز في لحمها تكاد تمزقه من قسوة قبضته،

له وهو أ لقاها خارج منزنكرة،  وضيعةأ ن يعاملها ك نفسه لغفوته في لحظة، لم تتوقع ذلك منه،

 يهدر بها:

نك جيتي هنا-  انسي اإ

ججت يتركها في حالة صدمة وهِ ل تس توعب ما فعله حقاً، تأ  صفق الباب بقوة أ مام وجهها ل 

مه، قررت حينذاك أ ن تس تغل زلت لسانه لتساو بداخلها رغبة انتقامية لرد اعتبارها، لذا 

ن المحال موأ وهمها أ نه  ومع هذا لم يخضع لها، بدا صعب المنال، تحديًا من نوع مختلف اس تفزها

يقاعهمهما بذ أ ن يكون لقمة سائغها تلوكها أ صر  ، ومع الوقت بت هوسها كلمالت من جهد لإ

" الذي زكاه تداعت مخططاتها مع لقائها بـ "أ كرم، وبدون اكتراث لتهديداته على معاملتها بجفاءٍ 

كنها لوافقت عليه معتقدة أ نها بذلك س تدفع "أ وس" للغيرة، والدها ليكون خطيباً مناس باً، 

ندمت عليها  لى ما يبدو كان أ حد قراراتها المتعجلة التيعكانت واهمة، لم يعرف الحب مُطلقاً، ف

ة فيما بعد، عند تلك الجزئية أ فاقت "رغد" من شرودها وعيناها تلمعان بشرر مخيف، خاص

دلً ب تزوج بها لتصير اإلى جوارهتي أ وقعته فال "تق " تلك الغبية الساذجةوهِ تتذكر وجه 

 ، كزت على أ س نانها هامسة بوعيدٍ:منها

نت -  !!.............................  ليا يا "أ وس"، وهاترجعلي من ال ول كنتاإ

................................................................ 
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 الفصل الثامن عشر

 ل تعرف اإلى متى اس تمر، لكن هدوء ال جواء من بعد تفكير عميق أ س ندت ك سها بجوارها

نبئ يفة تُ ، تقوس فمها ببسمة مخ وترتيب أ فكارها لى التفكير بذهنٍ صافٍ حولها ساعدها كثيًرا ع

 خاصة أ ن ما يردها من معلومات جراء مراقبتها الحثيثة لـ "أ وس" قد أ تت ،لحقعن شر 

همالٍ على ال رضية الصلبةتلتقط هاتفها المحمول الذي تت يدها ل مدبثمارها،  ، عبثت ركته بإ

بما بلغه حتى وصلت اإلى الرقم الخاص بمحامي والدها، هاتفته لت  بل رقام المسجلة عليهرغد" "

آخر  ليه تفكيرها الش يطاني، كذلك أ ضاء عقلها بفكرة متهورة س تحول حياة فرد أ ن مهداها اإ

 عائلة "الجندي" لجحيم مس تعر، حركت شفتيها لتنطق بكلمة مقتضبة:

 "ليــان"-

 هلٍ مُرعب:صمتت بعدها وقد أ ظلمت عيناها على ال خير لتضيف بتم 

 ، ده هيخدمنا في اللي جاي!اإنها حامل عاوزة حد يراقبها ويتأ كد من معلومة-

اتسعت ، لم تكن تستشري المحامي بل كانت تخبره بكلمات ملتوية بما ترغب في تنفيذه مس تقبلاً 

 كمل بجدية:ابتسامتها الش يطانية قبل أ ن ت

 وعاوزة رقم مرات "أ وس" يكون عندي النهاردة!-

 أ صابعها ه أ وامرها بدقة ثم أ نهت معه المكالمة شاعرة بنتشاء عجيب، لفت هاتفها بينأ ملت علي

 محدثة نفسها بثقة تَمة:

 شوف، وهانشوف مين هايكسب في الآخركده اللعب بق  على المك -
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سحبت أ طلقت ضحكة ش يطانية جلجل صداها في أ ركان الحمام، أ لقت بهاتفها من جديد ثم 

 س تكملةليغمره الماء بلكامل م  لل سفل سدهاصدرها لتنخفض بعدها بج نفسًا عميقاً حبس ته في 

 اس تجمامها بداخل المغطس.

....................................................... 

فاقتها، لكن مع عودتها لوعيها ثر تلك  تمنت لو كان وهًما أ و حتى كابوسًا مزعًجا س ينتهىي بإ على اإ

هو  به، ا تأ كدت أ نها لم تكن تتوهم رؤيته أ و حتى ما شعرتت أ نفهالرائحة النفاذة التي أ زعج

رأ  على اقتحام ، ونظراته اللئيمة تؤكد لها أ نه تجمتواجدٌ بجوارها يرمقها ببتسامته التي تبغضها

ن كانت في ضلالتها اإل أ ن ذلك الشعور المقيت خصوصيتها بستباحة ما ليس له نحوه  حتى واإ

وبين والدتها  لة" الاعتدال من رقدتها على ال ريكة وهِ توزع نظراتها بينه، حاولت "هالم يفارقها

 التي تنفست الصعداء لإفاقتها، هتفت ال خيرة بمتنان غير مبرر:

  سي "منسي"ياوالله ما كنت هاعرف حاجة من غيرك -

 رد عليها بتفاخرٍ لم يخفه:

  الحاجات ديأ ن قولتلك من ال ول، أ ن بأ فهم في-

 كتفه تشجعه: ربتت على

 تعيش يا س يد الناس-

ه بدا صوته كالضجيج الذي يزيد من أ لم رأ سها، وضعت "هالة" يدها على طرف جبينها تفرك

 بحركة خفيفة لكنها ثًبتة، مالت عليها والدتها تسأ لها:

يه دلوقتي؟-  عاملة اإ

 أ جابتها بوهنٍ:

 كويسة-

 هالة":تساءل "منسي" بفضولٍ ونظراته المريبة مُسلطة على وجه "
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 ؟هِ كانت فين للسعادي برا البيت-

ة تخشب جسدها من سؤاله الفظ، فهو ل شأ ن له بلتدخل في أ مورها الشخصية بتلك الطريق

ا ال س بق السافرة، رمقته بنظرة حانقة من عينيها المجهدتين، وقبل أ ن ترد بقسوةٍ كانت والدته

 في اإجابته بعفويةٍ:

 كانت مع أ ختها-

ا عبست ملامحهاسترســال أ مها في الحديث معه ومنحه الحق دون داعٍ، اغتاظت "هالة" من 

 وهِ تقول بجمودٍ:

 ال وضةعاوزة أ خش  أ ن-

 مررت "أ م بطة" ذراعها خلف ظهر ابنتها قائلة لها:

 تعالي اتس ندي عليا-

 وقاحةٍ وقد اقترب منها مسافة خطيرة:بدر "منسي" قائلًا ب

 !أ ن ممكن أ ش يلك-

 قلق والدتها:صرخت به بنفورٍ أ  

 !متقربش مني-

 ضيفهما، ضمت شفتيها هامسة لها بعتابٍ:اس تاءت "أ م بطة" من فظاظتها غير اللبقة مع 

يه؟ل في بيتنايا بت اتلمي، خلي لسانك حلو، الراج-  ، يقول عننا اإ

 ردت بجفاءٍ:

 ماليش دعوة بيه-

ا وس يلة أ نثوية له، بل ظن أ نه كان "منسي" سمجًا بطريقة ل تحتمل، لم يهتم بمعاملة "هالة" الجافة

 لتدلل عليه، التوى ثغره ببسمة سخيفة معلقاً ببرودٍ:منها 

 !خلي العروسة تدلع علينا-
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لصداع بنظرة نرية كارهة له، تحاملت على نفسها لتسير بتعجلٍ غير عابئة ب"هالة" حدجته 

همست ب فيه، الرهيب الذي عصف برأ سها، المهم أ ن تنجو بنفسها من حضوره غير المرغو 

صرارٍ رغم تعبها الواضحلوالدتها   :بإ

نتي-  أ ن هاعرف أ مشي لوحدي، خليكي اإ

،  بهوهِ تشعر بغليان يجتاحها من كل ما له صلة انسلت من ذراعها مكملة سيرها نحو الداخل

 لتقول ببتسامة متسعة: في حين التفتت "أ م بطة" نحوه

 تسلم يا سي "منسي" من كل شر-

 :يفرك طرف ذقنه وهو رد ببساطةٍ 

 هو أ ن عملت حاجة، أ شوفكم على خير-

 :ثم لوح بذراعه واس تدار متجهًا نحو بب المنزل، تبعته مودعة اإياه

 في رعاية الله يا خويا، ربنا يحفظك!-

....................................................................... 

أ مام  رب اإلى الشعور بنعدام الثقة في نفسها، وقفتعانت من حالة أ قعلى مدار عدة أ يــام 

آة تتطلع بحزنٍ اإلى ملامحها الباهتة رغم جمالها الطبيعي الذي يحسدها عليه ال  كثيرون، خبت المرأ

 م والشرودتلك الإشراقة النضرة التي كانت تعكس وهجًا بلحب من تعابيرها الرقيقة ليحل الوجو 

لتي ئل الغامضة اعف من اإحساسها بلنقص هِ تلك الرسا، ما ضاالمختلط بلخوف من المجهول

ليها لتشعرها بأ نها لن ترقى أ بدًا اإلى تطلعاته، هِ مجرد وعاء لإفراغ ر  غبات مكبوتة كانت تصل اإ

سوة ق خطئها الوحيد أ نها أ خفت عن زوجها أ مرهم لتعاني بمفردها من كنوع من الترضية لها، 

نهائهاوته الكلمات التي تنهش من علاقتها معه ، ذابً جديدًاكان رنين رسائل الهاتف يعني ع، دد بإ

حساسها  لى مسحت "تق " بيدها عبراتها المنسابة ع، لتكتم على ال مردفعها ل  بلخذلنواإ

 معتقدة بذلك أ نها ستبدو طبيعية أ مامه. وجنتيها
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ستياء بزفر  ،دارسة ل دنى تغيير يطرأ  على تعابيرها الذابلة راقبها "أ وس" بنظرات مزعوجة

لب أ غ فمنذ ليلة الصدام مع "رغد" وأ حوالها ل تبشر بخير،وهو يسير ببطءٍ في اتجاهها، 

حتى حضورها كان تنفر منه بصورة مقلقة، ال وقات هِ شاردة، نظراتها منكسرة حزينة، 

ته لم يغفل عن تجنبها للمساته وحتى محاول بلجسد فقط وليس بلروح والعقل والمشاركة،

ل  قربها منه، تغلغل بداخله شعورًا قويًا بأ نها بعيدة عنه رغميها بحميمية عشقتها منه، للتودد اإ

من ال ساس، اس تمرت في  ليطالعها عن قرب، بدت وك نها لم تشعر بوجوده وقف خلفها

رتعشة ، رفع يديه ليضعهما على كتفها فانتفضت ممما ضاعف من ريبته سرحانها المثير للشكوك

آة متسائلًا بجدية: باهتتأ مل انعكاس وجهها ال من حضوره المباغت،   بلمرأ

 تفضلي كده لحد امتى يا "تق "؟ه -

لى عضغطت على شفتيها رافضة الإجابة عليه ليداد ضيقاً من صمتها الطويل، شدد من ضغطه 

 كتفيها متابعًا بنفاذ صبر:

يه مابقتشأ ن -  عارف أ عمل اإ

خفائه، "تق " ازدردت شعرت بدقات قلبها تتلاحق بداخلها،  ريقها بخوفٍ لم تنجح في اإ

ها دون ذرة اإحساسها بلنفور منه ازداد مع تخيل ما يمكن أ ن يفعله مع العابثات ليكرر ال مر مع 

أ خفض "أ وس" كفيه ليديرها نحيته لتصير في مواجهته دون أ ن يزيح قبضتيه عن ندم، 

 ، رأ ى ذلك الحزن الكاسح في حدقتيها، سأ لها بحدةٍ:ذراعيها

يه اللي يريحك وأ ن أ عمله؟قول -  يلي اإ

 هزها بقوة طفيفة هادرًا بعصبية لم يس تطع الس يطرة عليها:

 ما تفضليش ساكتة كده، ده بيخنقني!-

س من ابتلعت ريقها وهِ محدقة فيه بنظرات حائرة، خائفة، مترددة، نطقت أ خيًرا بعد أ ن يئ

 ردها عليه:

 محتاجة أ عيد حسابتي من ال ولأ ن -
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 الفور:سأ لها على 

 ليه؟-

 يقه:، أ جابته بغموضٍ ضاوتكاد تكشف تهربها منه نكست رأ سها لتتجنب نظراته التي تحاصرها

 عندي أ س بابِ-

 صاح بها وقد زاد من هزه العنيف لجسدها:

 صارحيني بيها-

، ومع ذلك لم انفعالهشهقت مذعورة من عصبيته الواضحة، كانت مدركة أ نها أ حد أ س باب 

 اإحداث وك ن ذلك الدخيل الغامض قد نجح فيا يحدث معها مؤخرًا، بمقها و تس تطع البوح بما يقل 

ندلع ت تنفس "أ وس" بعمق ليس يطر على غضبته قبل أ ن  وبناء حاجز بينهما، فجوة في علاقتهما،

أ خرج ، جالحر  في ذلك الموقف ةالمحمود اتلخيار ب واليس تهور والاندفاع والجنونفالمن جديد، 

 قاصدًا به تهدئة نفسه قبل أ ن يطلب منها بس تعطافٍ: زفيًرا ثقيلًا من صدره

يه اللي مضايقك ومخليكي متغيرة الف ، اتكلمي وقوليجربِ يا "تق "-  ترة اللي فاتتاإ

 لجأ  اإلى عتابها برفق ربما تتخلى عن عنادها غير المفهوم:

نك بقيتي بعيدة عني- نتي مش حاسة اإ  ؟اإ

ليه أ و أ بتحدثمحقاً في ذلك، فقلما كان  عنه كثيًرا  التهت هِ ،دت اهتمامها على ما يخبرها بهت اإ

  الحالة، وتلكمتخذة السكوت رفيقًا جديدًا لها أ هملتهما بلا أ س باب مقنعةوكذلك عن رضيعتها، 

لته مجبرة لتضاعف بل اإنها ذكرته بفترة لم تكن بعيدة عليه، حينما اعتز  أ خافته كثيًرا، المس تجدة عليه

اقشعر قبضته عن ذراعها ليحاوط جانب عنقها،  "أ وس" أ رخى ،نحوها من اإحساسه بلذنب

 وجهها على جلده، ركز عينيه علىئها شعر دفليست برفق  بدنها من لمساته الحنون، تلمس بشرتها

 بنبرته المعاتبة:حديثه الناعم مكملًا 

 بس في عالم تَني خالص، مابقيتش زي ال ول ،أ ه بتنامي جمبِ-
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انساب من  حاوط وجهها بكفيه ماسًحا ماا مما أ لمه بدرجة كبيرة، رأ ى ترقرق العبرات في مقلتيه

تنهد مضيفاً دموعها بأ صابعه، شعور جثم على صدره بلضيق لكونه عاجزًا عن فهمها، 

 بستسلام:

 ونتكلم! ليكي دلوقتي، هاسيبك على راحتك لحد ما أ رجع بلليل،ع أ ن مش هاضغط -

 بحزمٍ: تَبع موضًحاينما بدت كلمته ال خيرة جادة للغاية خاصة ح 

 بينا ل ني مش نوي أ سيب الوضع معلق بلشكل ده-

 ثم مال نحو أ ذنها لتشعر بأ نفاسه تداعبها، انخفضت نبرته ليهمس:

 بأ حبك!-

، لصادقاالعميق  هاتأ ثير توقع أ ن تس تجيب ل عليه،  مطولة وجنتها ليطبع قبلةنحو رأ سه ب تراجع

ريب فتورها الم يتحدث اإلى روحٍ خالية من المشاعر، طلقاً، وك نهم لم يشعر بتجاوبهالكن 

رها بعينين حائرتين، كانت مشاع لينظر لها من جديد، تجاوز عن ذلك والخوف أ صابه بلضيق

 ولن يجدي الضغطمتجمدة، ووجهها غير مقروء، أ درك أ نه لن يصل معها حالياً اإلى شيء، 

اتها ا الابتسام لتش يعه "تق " بنظر تركها مدعيً النفسي سوى المزيد من التعاسة والشقاء، 

 .الحزينة

بقلة الحيلة شعرت بلخواء والعجز بعد انصرافه، تملكها ذلك الإحساس الذي عرفته مس بقًا 

كونها نزوة  اإلىوهِ تس تعيد في ذاكرتها فحوى الرسائل النصية التي أ شارت وبطريقة ملتوية 

أ سرة سعيدة، فالفوارق التعليمية تأ سيس س يمل منها عما قريب لتنتهىي حياتهما الواهية ب  مؤقتة

ن كان يربطهما ميثاق الزواج وصلة الدم جلية للعيان والاجتماعيةوالطبقية  يك نه ، حتى واإ

عن اإشارة صريحة لكونه لم يتخلَ بعد عن أ سوأ  عاداته المريضة، ممارسة الفحش مع أ كثر الفتيات 

قراءة مثل تلك الكلمات في رسائل  الذكورية، مجونً ل ن زوجته ل تس تطيع اإش باع رغباته

لمجرد اس تعادة مشاهد اختبرت  تس تطع قدماها حملها ، لممنفصلة أ نعش ذكرياتها المأ ساوية معه

 للوراء بذهن مشتتو  بقدمين متخاذلتين تراجعت، وعنفه المفرط فيها قسوته اللا محدودة

تزعزع نعم رتفع نحيبها، بين كفيها وقد ادفنت وجهها لتجلس على الفراش وهِ تبكي بأ نيٍن، 
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 يفبداخلها كل ما سعت لبنائه معه من جديد ليحل الشك والخوف من مس تقبل مخ 

 .س تكشف عن بوادره ال يام القادمة

....................................................... 

فساد ليلته، فما تنفقه من أ موال تلق  مراقبته اءلم تكن لتفوت تلك الفرصة دون التطفل عليه واإ

شعارها بأ ن ما تفعلهكفيلاً  كان غد" لن يذهب سدى، تأ نقت "ر  من تخطيط انتقامي مدروس بإ

بخيلاءٍ  وهِ تسير وارتدت ثوبها ال سود القصير الكاشف عن مفاتنها لتبدو أ كثر اإغراءً وأ نوثة

نظار نحو طاولة الطعام المحجوزة بسمها في نفس المكان المتواجد به "أ وس"، انزوت عن ال  

تكتمل أ ركان خطتها ل بعض ال شخاص، ارتسم على ثغرها بسمة وضيعة، ف  برفقةحتى ظهر 

محتفظة  القديمة التي مازالت ةالفوتوغرافي أ عادت تفحص هاتفها المحمول لتبحث عن تلك الصور

لك الصور، تبلا دليل س تؤكده قطعًا بها، كان الوقت مناس بًا لإرسالها لزوجته، فاإن كان حديثها 

ضت متوقعة بشغفٍ ردة فعلها، أ عادت وضع الهاتف في حقيبتها ثم نه طت على زر الإرسالضغ

ليه مت ابتس وقفت "رغد" قبالته واضعة يدها أ على منتصف خصرها،بغرورٍ وكبرياء،  متجهة اإ

 :ببرود قائلة

 لصدف دي! هاي، مش معقول ا-

ياه بجراءة وشجاعة، تحولت تعابير رمقته بنظرة مطولة متحدية   ه للكراهية"أ وس" للقسوة ونظراتاإ

رة ل وجود وك نها نك تجاهلها عن عمدٍ  لم ينقصه اإل حضورها ليتكدر يومه، ،حينما أ بصرها أ مامه

 لها ليقول لضيوفه بنبرة رسمية:

 العقود معاكو، والشرط الجزائي واضح!-

ها الممتعضة غم ملامح توترت نظراتها من ازدرائه الوقح لها أ مام هؤلء الغربء، تصنعت الابتسام ر

 معلقة بلطافةٍ متكلفة:

 شكلك مشغول، نتكلم بعدين يا "أ وس"-

 لم يرفع ال خير عينيه نحوها فتابعت مؤكدة بنبرة غامضة أ ثًرت فيه نفسه الريبة:

 وصدقني ده هايحصل قريب-
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كل لتحركت من أ مامه لتقف بعد خطوتين، التفتت صائحة بنبرة عالية متعمدة أ ن يصل صوتها 

 ن يجلس حوله بلمطعم: م

آه ماتنساش تسلملي على المدام يا "أ وس"-  أ

استشاطت نظراته وتحول وجهه نحوها لينذر بغضب محتدم، رفعت حاجبها لل على متسائلة 

 بمكرٍ:

 مش هِ بنت خالتك برضوه ول أ ن غلطانة؟!-

امة أ و عن أ مور مبكل ما يخصه  ةتــام معرفةأ رادت "رغد" بجملتها تلك أ ن تشير له بأ نها على 

ن كان بينهما م ماجةٍ نع الحداد، لوحت له بأ صابعها تودعه قائلة بسا ص ش ئون عائلية حتى واإ

 مس تفزة:

 أ وه، ماتقولش حاجة، بي!-

واحدة،  بذل جهدًا كبيًرا ليبدو كالصخر أ مامها وك ن ما تلقيه على مسامعه لم يهز فيه شعرة

 دخُلهافتومع هذا كان يحترق بداخله،  مع ضيوفه،نظرة احتقارية قبل أ ن يعاود الحديث منحها 

نهىي بعدها أ كمل بصعوبة ما تبق  من المناقشات لي السافر في ش ئونه الحياتية أ قلقه بشكل كبير، 

ابرة على عملقياً نظرة "أ وس" من المطعم اجتماعه تَركًا المسائل القانونية للمختصين، انصرف 

ليه اليوم لإربكه وزرع رواد المكان، لم يجدها بينهم، فتأ كد من الشكوك  هاجسه أ ن حضورها اإ

 بداخله، وهذا ما لن يقبله على الإطلاق.

.............................................................. 

براحتيها على حافة الشرفة وهِ تتطلع بنظرات فارغة للفضاء أ مامها، أ خفضت نظراتها استندت 

أ خرجت ال مامية للفيلا تتبعه س يارة الحراسة الخاصة، تخترق البوابة  لل سفل حينما رأ ت س يارته

آثًر غضبها "تق " زفيًرا مشحونً من جوفها وقد اش تدت قبضتاها على السور الحديدي،  بدت أ

و "أ وس" وهو يترجل من الس يارة معلقاً احتدت نظراتها نحمعكوسة على لمحاتها المتصلبة، 

وتضاعف أ كثر مع عودته،  شعور الحانق الذي س يطر عليها، مقتت ذلك ال سترته على ذراعه

وقد بتت واحدة أ خرى، أ عمتها  أ ن رأ ت صورته مع اإحدى العابثات وهِ تتطوق عنقه فمنذ
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ة ما رأ ت، وأ نها صورة تعود لزمن قد لم تتحقق من صحغيرتها ووضعت غشاوة على عقلها ف

، غمغمت عر متأ ججة في صدرهاكاظمة ما يعتريها من مشامضى، ظلت متيبسة في مكانها، 

 متسائلة مع نفسها:

 ليه عملت فيا كده؟-

ا عن ذي شعرت "تق " بوجوده في الغرفة، وما ذلك لم تتحرك قيد أ نملة، لكنها كانت أ كثر تحفزً 

على  بعد أ ن ولج اإلى الغرفة، أ لق  سترته تعجب "أ وس" من بقائها في الشرفة بمفردهاقبل، 

للون تأ مله للقميص الحريري ذي ا من ، لكن لم يمنع اس تغرابهالفراش ورمقها بنظرات مطولة

ن علتعوضه  بشغفٍ  اعتقد أ نها تنتظرهتشكل على شفتيه بسمة ساحرة، ، ال زرق الذي ارتدته

ببطءٍ  واقتيندار بعينين توأ ن حديثه في الباكر معها قد احدث تأ ثيره عليه، ، فترة الجفاء بينهما

 أ حضانها ، تمنى قضاء ليلة حالمة في، زادت رغبته فيهامن أ سفله على تفاصيلها المخبأ ة متمهلٍ 

 خلفها، منها حتى وقف بخطوات حذرة، اقترب الغرام ويروي ظمأ  اشتياقه لها ري نهُ يتذوق من أَ 

، مرر نظراته على الذي أ شعل جذوة مشاعر الحب امتل  صدره بعبق رائحة عطرها الناعم

ها أ خفض رأ سه على كتفها ليقبل ن الخلف بذراعيه، و احتضنها م شعرها المنساب على ظهرها،

 من جانب عنقها هامسًا لها بعذوبة:

 وحش تيني!-

شفتيه على تأ ففت من ملمس ، و جسدها وتطوقاهاتصلبت مع شعورها بقبضتيه تلامسان 

ى أ صابها اإحساس قوي بلنفور والاشمئزاز من وجودها في أ حضانه، خاصة وأ ن فحو بشرتها، 

اإلى عقلها  ل يزال حاضًرا في ذهنها لتتدفق الذكريات المؤلمة بسرعة متواترة ال خيرةالرسالة 

حاول ا م بقوة اس تجمعتها من مشاعرها الناقمة على أ فعاله الماجنةقاومت  فتشحنها أ كثر ضده،

 منحه لها من مشاعر دافئة، كانت على أ هُبة الاس تعداد للاشتباك معه، حاولت أ ن تضبط

يقاع تنفسها وهِ ترد  متسائلة بجمود: اإ

 كنت فين يا "أ وس"؟-

 ومع ذلك أ جابها ببساطة دون أ ن يحررها من حصار ذراعيه: ب،رياس تغرب من سؤالها الم
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 ما أ ن قايلك، كان عندي اجتماع و...-

 :بشكٍل غير متوقعدفعته بغتة بقوة بقبضتها في صدره بعيدًا عنها قبل أ ن تقاطعه 

نت كداب-  اإ

آمنة بينهما، اندهش "أ وس" من ردها الصادثم تراجعت خطوتين للخلف  م لتبقي على مسافة أ

 عودوالصريح له بلكذب لي أ شعل جذوة غضبه من جديد هو اتهامها المتكررما  المس تفز له،

عًا عن ، رد مدافقبل أ ن يتحول ال مر اإلى مأ ساة الصدام بينهما مثلما حدث في المرة السابقة

 :بس بابته وهو يشير نفسه ومحذرًا في نفس الوقت

 !معايا يا "تق "، وخدي بلك من كلامك أ ن مش محتاج أ كدب عليكي-

 تزدريه: ردت بتهكٍم وهِ ترمقه بنظراتٍ 

نت عمرك ما هتتغيرطبعًا لزم أ  - نت زي ما اإ  خد بلي من كل حاجة، لكن اإ

 كاد أ ن يفقد أ عصابه من تطاولها عليه، صاح بها متسائلًا:

يه مالك-  ؟في اإ

 سك بها من معصمه لكنها جذبت يدها بشراسة من بين أ صابعه صارخة به:ليم اقترب منها 

 !ماتلمس نيش-

 تجمد في مكانه مدهوشًا من ردة فعلها، وما زاد الطين بلة صياحها المحدث للفوضى:

 !أ ن بأ قرف منك-

شخصت نظراته وقست تعابيره على ال خير من هول وصفها، كور قبضة يده ضاغطًا على 

 أ س نانه متسائلًا:أ صابعه، كز على 

يه- نتي بتقولي اإ  ؟اإ

لقاء تهمها جزافاً عليه:  بدت بردة للغاية وهِ تواصل اإ
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يه -  دي الحقيقة، كل لمسة منك بتخليني مش طيقاك، بتكرهني في ما هِوجعتك الكلمة؟ اإ

 !جسمي بزيادة

 ،ما حاول كبحه بشراسةنزلت كلماتها كالصاعقة على رأ سه، أ صابته في مقتل وأ وقظت فيه 

 اس تمرت "تق " في الضغط على الوتر الحساس هادرة دون اكتراث بتبعات تهورها ال هوج:

 عمرك ما هتنضف أ بدًا-

هانة أ شد قسوة:  رمقته بنظرة ساخطة وهِ تكمل بإ

 طالما حطيتها في دماغك! تجري ورايا أ ي واحدة تقولك ل  هتفضل -

ا بنبرة ه برعونة عباراتها، هتف بهبلغت ال مور ذروتها في ثوانٍ معدودة، تحطم ما سع  لبنائ

 متعصبة وقد برزت عروقه النابضة بقوة لتشير اإلى انفجاره الوش يك:

نتي اتجننتي"تق "-  !، اإ

وقفت قبالته تحدجه بنظرات خلت من العطف والحب، نظرات بدت خاوية من أ ي لمحة 

نسانية، اند  نية:فعت الكلمات من حلقها لتهاجمه مكتسحة ما تبق  من ذرات عقلااإ

نت- نت زي ما اإ  !! ........................حيوان ..... ..ده طبع ومش هايتغير فيك، اإ

...................................................... 
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 الفصل التاسع عشر

ن أ طلقت بكلمتها ال خيرة الوحش الكامن بداخله وحررته من قيده الإجباري الذي منعه م

 ني الشر، تجسدت معامنذ تلك الليلة المشؤومة حينما نل غرضه منها ن قيده المحكمالانفلات م

بدت توحشت نظراته بدرجة مخيفة، ، وتراقص ش بح شخص مخيف في طرفيه، في حدقتيه

غتة، ركز كالبركان المهدد بلنفجار في لحظة مبا "أ وس" كانملامحه مختلفة عن المعتاد منه، 

ينة من تأ ثير ها المحتقن، رأ ت "تق " بأ م عينيها ما أ حدثته كلمتها المه أ نظاره المش تعلة على وجه 

ن أ مامه اس تجمعت جأ شها لتفر م ،من ردة فعله القريبة هوى قلبها في قدميها خوفاً جلل عليه،

ا "أ وس" بهلتتركه بمفرده، لحق  البابقبل أ ن يفعل ما ل يمكن توقعه، أ ولته ظهرها متجهة اإلى 

، شهقت مصدومة من مسكته الغرفة عند أ عتاب برها على الوقوففأ مسك بمعصمها ليج

اب بعنف دق قلبها بقوة حينما صفق البالتفتت برأ سها نحوها ترمقه بنظراتٍ قلقة، المباغتة، 

بير عليه تعابلداخل، توترت أ نظارها من وجهه المخيف الذي تجسد معه لتبق   بيده ال خرى

 :ة قاتمةمتسائلًا بنبر كز على أ س نانه قاس ية، 

 رايحة فين؟-

  متش نجة:المتصلب، قست تعبيراته متابعًا بلهجةٍ تجمدت عيناها المرتَعة على وجهه 

 أ ن مخلصتش كلامي معاكي!-

لم يبالي بما قد يظنه الخدم أ و الحراس من شجار أ سري يدور بل على، فال مور بلغت المحك، 

هانتها  أ نها تجاوزت معهأ دركت ها نبرة صوته، و أ خاف  حاولت اإفلات رسغها من أ صابعه المتهورة، بإ

 دون عناءٍ يذُكر، لمنتصف الغرفةبها عائدًا  "أ وس" جذبها لم تنجح في ذلك، القابضة عليها بقوةٍ،

، ثبت توقف عن السير ليس تدير نحوها كانت مقاومتها واهية للغاية، خاصة مع توتر أ طرافها،

شعرت  طريقته في التعامل معها،من ثيًرا ك  ارتعدتدون أ ن يرف له جفن،  حدقتاه على وجهها



 أ وس .. منال سالمالحب 

 
 

279 

في تأ زم  ةولما ل تخاف وهِ المتسبب ببرودة تسري في أ وصالها من منظره المهدد بعنفٍ وش يك،

مساكه بم الموقف بلهجوم المهين عليه؟  عصمها لتتأ وه متأ لمة من قوة ضغطه على شدد من اإ

 صرخت به: عظامها،

يدي-  سيب اإ

غاضبة، قبض "أ وس" على  طلع اإلى وجهه المشحون بدمويةجاهدت لتتملص منه رافضة الت

ليه، على ال  عينيهامجبًرا لل على كومة من شعرها المنسدل ليجذبها منه  تيها لعقت شف نظر اإ

 :قاصدًا الضغط على حروف كل كلمة يتلفظ بها هتف بخشونةٍ المرتجفتين بخوفٍ، 

 يه وتمشي!قبل ما تسب  ال ول مش لزم تسمعي الحيوان اللي اتجوزتيه-

ليه ينطق بنفس الكل مة هربت الدماء من وجهها ليحل شحوب مرتعد على ملامحها وهِ تس تمع اإ

مهددًا  خصلاتها بعد أ ن تركت رفع يده عاليًا في الهواء ،التي ربما س تفتح عليها أ بوابً من الجحيم

 فضهاوهو يخ كور قبضته بعنف صفعها، اتسعت مقلتاها رعبًا وهِ تتوقع الصفعة في أ ي لحظة، ب 

س في نف مزيدًابفكها، تأ وهت بأ نة موجوعة، نظر في حدقتيها دون أ ن يطرف جفناه و  سكليم 

 س يطر "أ وس" كان كالسابق لما كانت تلك ردة فعله،لو  على عظام وجهها،من ضغطه  الوقت

 ن العنفمقها أ لوانً سكونه الزائف فيذي عن  "تق " على أ عصابه حتى ل يخرجبدرجة ل تتخيلها 

قها بها كانت النظرة التي رم  ،الهوجاء لتختبر المعنى الحرفي لمرادف كلمتها جراء تهورها ال حمق

 :تمسك "أ وس" ببقايا أ عصابه ليتابع بقسوةٍ جافية كافية لإسكات قلبها من فرط الفزع،

 ولتلك أ ن اتغيرت، بقيت واحد تَني، ليه مش عاوزة تصدقي ده؟قمليون مرة -

ليهاثنه، عجزت عن النطق أ و حتى تبرير ارتجفت وهِ بين بر  خ ، صر اندفاعها في الإساءة اإ

 :رتجفةمنفعلًا وقد بدت أ نفاسه حارقة لبشرتها الم

نتي اإني كنت حيوان زي ما قولتيعمري ما أ نكرت أ ن -  ليه حطاني في القالب ده؟، بس اإ

 مش عاوزة تنسي اللي فات مع اإني سامحت أ كتر حد أ ذاني!

 جوفها وهِ تعلل: اختنقت الكلمات في

 أ ن .. مش ..-
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 هدر مقاطعًا:

نتي مع أ ي-  الوحش مني بسعملتها عشانك وتفتكري حلوة بتنسي كل حاجة  تقابلك مشكلة اإ

رفض "أ وس" تمرير ال مر هكذا دون عقابٍ حتى لو كان معنويًا، تش نج صوته وهو يضيف 

 مهددًا:

يهالح لو كنت حيوان زي ما بتقولي يا "تق "، كنت عرفتك -  يوانت بتعمل اإ

وقعة ليحملها، صرخت مت ليحني نفسه عليها ممررًا ذراعه أ سفل ركبتيهافكها أ صابعه عن حل 

ء وحاولت تنفيذ تهديده الصريح بختبار تجربة لم تكن بلبعيدة عنها، ركلت بساقيها في الهوا

بدان، أ لقاها على الفراش  دون أ ن ضربه في صدره ليتوقف، لكنه تسلح بجموده المفزع لل 

 ائلًا لهاقيحررها، جثا فوقها مثبتاً رسغيها أ على رأ سها، نظر لها بعينين خاليتان من الحياة 

 :بشراسةٍ 

نه ذل واحدة ول خلاها تركع عند ر -  جليهالحيوان اللي اتجوزتيه عمره ما ندم في حياته اإ

غطه ضازداد في انتفضت بجسدها مع حقيقة ما يردده، قاومته لتتحرر من قيده الإجباري لكنه 

تش نجة على يديها، حملت نظراته رغم القسوة التي تغلفها لمحة من العتاب، اختنقت نبرته الم 

 وهو يضيف:

نتي يا "تق "- ل اإ  اإ

 تدريجياً خبت حدة انفعاله ليكمل بنبرة تحمل ال لم:

يه أ نسى وأ سامح - من وقت ما عرفتك والقدر ربطني بيكي، اتغيرت وندمت وعرفت يعني اإ

 لغيري، وده كانت حاجة مستبعدة عني! روأ غف

سب اغرورقت عيناها الزرقاوتَن بلعبرات الكثيفة، انتحبت بنش يجٍ خافت بحثة عن المنا

المتأ لمة  من الكلمات لتبرر موقفها، عاد "أ وس" ليقسو عليها مكملًا بعدائية أ خفت تلك اللمحة

 من عينيه:
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 أ ن يصورلك، وده مش صعب عليا، ما عقلك لو كنت لسه زي ما أ ن كنت أ ذيتك فوق-

 ، ومحدش هيمنعنيأ قدر أ عمل أ ضعاف اللي عاوزاه معاكي

 حملقت فيه بنظرات ضائعة مرتعدة خاصة حينما نطق عن قصدٍ:

نك مراتي! -  وخصوصًا اإ

يلتها، مخ أ حس بتلك الرجفة القوية التي أ صابت بدنها، وبخوفها المضاعف لمجرد توهم ال مر في 

ياها ظهره مبتعدًا عنها ومرخياً قبضتيه عن رسغيها، وقف على قدميه مولياً اإ تراجع بثقل جسده 

 قائلًا بجمودٍ مليء بلجفاء:

  مش بس هأ ذيكيبس لل سف ماينفعش، ل ني بأ ذي روحي-

يتها زحفت "تق " متكومة على نفسها دون أ ن تبعد نظراتها المرتَعة عنه، التفت برأ سه نح 

ل أ نه تعمد أ ن تكون نبرته خالية من أ يورغم قسوة ليطالعها بغرابةٍ،  ذرة اإشفاق  ما يبوح به اإ

 :وهو يكمل

 تق " بس ليا لي طاقة اس تحمال"وعلى أ د ما أ ن بأ حبك يا -

 بتلعثٍم: للنطق أ خيًرا مرددةتشجعت 

نت.. مش فاهم حاجة-  ، أ ن ...اإ

 :أ خرس تها هدر بقوة خش نة

 ومش عاوز أ فهم-

منها،  "أ وس" ، لم يقتربت رجفتها من تعسفه القاسيوقد تضاعف ضمت ركبتيها اإلى صدرها

،  تأ ديبهاوكاظمًا ما يخالجه من نزعات تحثه على ظل متيبسًا في مكانه يحدجها بنظراته النارية

أ شار ، لول شغفه الصادق بها وتغيره الحقيقي لما سكت أ بدًا عن ذلك وارتكب أ بشع التصرفات

 بغلظة: عنفاًبس بابته م 

نتي اللي اختا- حبِ ليكي مالوش قيمة ول اعتبرتي اإن ، و عليا زي تملي تظلميني وتحكميرتي اإ

 لزمة!
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وى س كسوهبلبكاء وارتفع نحيبها بسبب عنف كلماته، بدا وجهه متحجرًا ل ي  "تق " أ جهشت

ليها فأ لمها ذلك كثيًرا، القسوة والجمود،    ين بكائها:بهمست بسمه من اس تدار متحاش ياً النظر اإ

 "أ وس"-

لى عوتحثه  ، بسخونة حارقة تلهب جلدهمع نبرتها التي تسترق قلبه س بغليان يفتك برأ سهأ ح

وسع عن التراجع، لكنه لن يلين تلك المرة، هِ بحاجة لإدراك خطئها وتقييم ال مور بمنظور أ  

يبعد عن ، كان بحاجة للخروج من الغرفة ل ذلك المنظور الضيق المحدود الذي تحدد به علاقتهما

ا وترات المشحونة والمهددة بتحطيم كل شيء، خلت نبرته من العطف وهو يفرض عليهتلك الت

 قانونه الجديد:

 بس!معاملتي ليكي زي ال غراب، مش هتزيد عن كونك أ م بنتي و من النهاردة -

 انكوت من قسوة حديثه اللاذع فاحترق قلبها كمدًا، لو فقط تريثت للحظة وحكمت عقلها

شغفه ل   تلك الليلة حينما أ قدمت على مجابهته بلإهانة والنكرانل دركت أ نها خسرت الكثير

 ، اس تعطفته بنهنهة واضحة: الصادق

 بس اسمعني-

 رفع كفه لل على دون أ ن يس تدير نحوها هادرًا بحزمٍ:

 خلص الكلام!-

ضاربً بقبضته بعنف على النافذة الزجاجية حتى ظنت أ ن الزجاج اتجه "أ وس" نحو الشرفة 

دارت بعينيها شراسة الضربة، انتفضت بكية وهِ تلوم نفسها بشدة على طيشها، سيتحطم من 

نقاذ الموقف، توقف بؤبؤاها عند هاتفها المحمول،  في الغرفة وك نها تبحث عن وس يلة تسعفها في اإ

لبد أ ن يعلم بلرسائل التي زرعت الشك بينهما وأ وصلت ال مور اإلى تلك النقطة المؤسفة، 

حركت جسدها ببطءٍ على الفراش حتى وصلت رت المشأكل على نفسها، فلول ذلك لما ج

دمعاتها الملتهبة،  اإلى حافته، التقطت هاتفها بيدها من على الكومود ومسحت بليد ال خرى

سارت "تق " صوب الشرفة ووقفت خلفه مترددة في الاقتراب منه، شعرت بتصلب جسده، 

، هو لم يلمسها أ و يتطاول بللفظ أ و ابتش نج عضلاته وصوت أ نفاسه يكاد يكون مسموعً 
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الفعل عليها، لكن كلماته كانت كافية لتنهش من روحه قبل روحها، بل وأ حدثت شرخًا عميقاً 

في حبهما أ كثر من أ ضرار الإيذاء البدني، ما أ قسى التجاهل ممن تحب وك ن أ مره ل يعني لك 

 شيئاً!

من رأ سها، كان  طلب المغفرةرات قدمت قدمًا وأ خرت ال خرى وهِ تدنو منه، فرت عبا

ش ته ي جعلها تنسى ما عاي خجلت من غبائها الذ، والندم عقلها خاويًا اإل من مشاعر ال سف

سعيه معه على فترات بذل أ قصى ما يس تطيع لتنعم بترف الحياة معه، غفلت عن توبته وندمه و 

عر شنفسها عن حق،  الدؤوب ليظهر بذرة الخير الكامنة فيه، أ طرقت رأ سها بخزيٍ وهِ تلوم

نبذها  أ حس بقبضتها الناعمة تلامس ذراعه،بها "أ وس" تقترب منه، ومع ذلك لم يلتفت نحوها، 

وليس  اإلى الجانيةهِ متحركًا للجانب ليبقي على مسافة بينهما وك ن ال مور انعكست لتتحول 

 اهتزت شفتاها قائلة بندمٍ:أ ضناها فعلته العفوية والمبررة، المجني عليها، 

 أ ن .. أ سفة غصب عني أ ظلمك،-

 وك نها تحدث الفراغ، لم يظهر تأ ثره بعبارات الاعتذار، تَبعت بصوتها الباكي:

نت لو كنت مكاني وقريت وعرفت اللي ب - كنت هتشك حتى لو واحد في  عنك.. تقالي بس اإ

 اإن في حاجة بتحصل 100الـ 

 التفت بغتة ليرمقها بنظرة قاتمة قائلًا لها:

نتي اخت "تق "، ثقتي بيكي وبحبنا مالهاش حدود، أ ن غيرك يا-  ارتي، وأ ن قررت!بس خلاص اإ

 توسلته بنحنحة واضحة في نبرتها:

 اديني فرصة أ دافع عن نفسي-

 أ شاح بوجهه ليحدق في الفراغ المظلم أ مامه مرددًا بعدم مبالة:

 مالوش لزمة، س يبني لوحدي-

 انهمرت عبراتها بغزارة وهِ ترجوه:

 "أ وس"-
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 مرها بجمود قاسٍ برع في اإظهاره:أ  

 امشي يا "تق "-

 ابتلعت تلك المرارة اللاذعة في حلقها لتقول بخفوتٍ قبل أ ن تنسحب من جواره:

 أ ن .. أ سفة!-

هقة من خلفه وهرولت خارجة من الشرفة كاتمة بيدها ش القصيرة على الطاولة  هاتفهاأ س ندت 

 سمع صوته يقول:استندت بظهرها بجوار نفذة الشرفة لت  عة،و موج

 ليه ضيعتي كل حاجة حلوة بينا يا "تق "-

 هزت رأ سها بهيسترية ندمة على رعونتها، اتجهت اإلى ازداد اإحساسها بلخذلن وال سف،

لى اتزانها، لكن انزلقت قدمها فلم تس تطع التحكم في خطواتها أ و الحفاظ ع الحمام لتبكي بداخله،

، ول ن رؤيتها كانت مشوشة السقوطنفسها من صرختها في جوفها وهِ تحاول منع  حبست

ل ، حدث كل شيء في أ قأ رضًا رحطوتُ  قدمها بسبب دمعاتها الكثيفة فأ مسكت بلفراغ لتزل

 .أ فقدها الوعيمما  بعنفٍ فأ صابته رأ سها بلبلاط الصلب  من لحظة؛ حيث ارتطم جانب

 لتفرغ عن اإحساسهاظن أ ن ذلك الصوت الذي وصل اإلى أ ذنيه ما هو اإل مزهرية قذفت بها 

وز المتأ لم، وماذا عنه أ ل يحق له أ ن يغضب؟ تقوس فمه بتكشيرة مزعوجة وهو يجاهد لتجا

ها له،  النوم في غرفة أ خرى ليشعرها بفداحة ظلم نوياً شعوره الحانق نحوها، اس تدار بجسده 

آثًر فضولهرأ ى هاتفها على الطاولة نحنى ا، ، كان على وشك تجاهله لول رنين الرسائل الذي أ

ليها ليقرأ  ما فيها،  شرارات  أ طلتتناطح كل شيء في رأ سه، و ليمسك به، فتح الرسالة الموجهة اإ

كفيلة  الغضب بقوة من حدقتيه وهو يتابع الكلمات المس تفزة والمرفقة بصور تخصه والتي كانت

حراق ال رض ومن عليها،  ذًا اتهام زوجته بكونه يخونها و بإ ع غيرها م يرتكب الفواحش المريضةاإ

اج اإلى ليعبث بعقلها ويفسد حياتهما، لم يحت جموحه السابقلم يكن من فراغ، هناك من اس تغل 

 اط:فطنة وذكاء ليدرك من يقف وراء ذلك ال مر، ربط أ طراف الخيوط معًا وتمتم بغيظ مستش

 "رغد"-
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صوت با ليهدر عاليً  بداخلة حنقه المتقد شحذضغط "أ وس" بأ صابعه المتصلبة على الهاتف وقد 

 رن صداه بقوة في أ رجاء المكان:

 "تقــ "!-

اب الباب مع رؤيتها ملاقاة عند أ عتالمحتدم اندفع اإلى خــارج الشرفة ليتلاشى في لحظة غضبه 

ا أ خذ م وبركة صغيرة من الدماء تحاوط رأ سها، جزع قلبه وشعر بأ ن روحه تقتلع من صدره،

 ا:ه من الشراسة للخوف الشديد وهو يناديهتحولت نبرت حدث لها على محمل الخطورة والجد،

 "تقــ "!-

لمفزع ركض نحوها ليجثو على اإحدى ركبتيه بجوارها، لم يفهم ما الذي أ صابها، لكن المشهد ا

نسانيتها و  تركها في حالة أ خافه كثيًرا وذكره بنفس الحالة التي رأ ها عليها قبل أ شهر حينما نهش اإ

 ها بين كفيه ليتفقده هاتفاً بصوتٍ مرتجف:بين الحياة والموت، احتضن "أ وس" وجه 

 ردي عليا، "تق "!-

يضعها ل ضمها اإلى صدره ثم مد ذراعيه ليحملها، اس تقام واقفاً وسار بها بخطوات أ قرب للركض 

 ضرب وجنتيها بقوة طفيفة صائًحا بتوجسٍ زائد:على الفراش، 

يه؟ ردي-  عليا! "تق "، فوقي يا "تق "، حصلك اإ

ا ليعبث فض بحثاً عن هاتفه المحمول في جيب سترته، أ خرجه سريعً مكانها وانتتركها راقدة في 

 لنازف:بأ زراره، وضعه على أ ذنه قائلًا بتلهفٍ مذعورٍ ونظراته الخائفة مركزة على وجهها ا

 د. "مؤنس"، تعاللي بسرعة!-

.............................................................. 

جيئةً وذهابً وهو ينتظر بلخارج بجوار مدبرته التي رفضت الرحيل دون الاطمئنان ذرع الرواق 

على من تعدها ابنتها، خاصة أ ن صراخهما المحتدم قبل برهة أ رعبها للغاية، طالعت "عفاف" 

س يدها بنظرات قلقة حملت الإشفاق أ يضًا، فاإن كان محنكًا في اإظهار جانبه القاسي، اإل أ ن 
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من قلب متحجر ومشاعر ل تعرف الرحمة،  يفوق بكثير ما يظهره للآخرينخوفه على أ حبته 

 دنت منه محاولة اإزالة توتره وهِ تس تطرد قائلة:

 اإن شاء الله هاتبق  كويسة!-

نما رأ ه لم يعلق عليها "أ وس"، ظلت عيناه مثبتة على بب الغرفة الموصد، انتصب في وقفته حي

  بتلهفٍ:يفُتح، اقترب من طبيبه المخلص متسائلاً 

 مالها يا "تق "-

 رسم "مؤنس" ابتسامة هادئة على ثغره وهو يجيبه برتياح:

 ي للقلق ده كلهكل خير يا "أ وس" بشا، مافيش داع-

 سأ له بعينين قلقتين:

 هِ كويسة؟-

 أ ومأ  برأ سه مؤكدًا بسلاسة:

 أ يوه، وفاقت كمان-

ياه من كتفه ليتأ كد مما ي يتأ ملها عن توقف أ مام فراشها ل  قول،اندفع "أ وس" بلا تفكير دافعًا اإ

 تبعه كًلا من "مؤنس" و"عفاف" ليضيف تنفس الصعداء لكونها قد عادت اإلى وعيها، قرب،

 ال ول بجدية:

لهانم محتاجة ترتَح الفترة الجاية وتبعد عن أ ي ضغوط نفس ية، وخصوصًا اإن الفترة ال ولى ا-

 من الحمل ....

 قلبه قبل أ ذنيه: وقعها على خيرةالكلمة ال   تركتقاطعه مصدومًا وقد 

 !حمل-

 رد موضًحا ببساطة:

غماء أ عراض عادية ومعروفة-  أ يوه، "تق " هانم حامل، واللي حصلها من حالة اإ
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ف انفرجت أ سارير "عفاف" عن فرحة كبيرة لذلك الخبر الســار الذي حتماً سيبدد أ ي خلا

تبخر تبدل حال "أ وس"، حيث  بين الزوجين المتشاحنين، صدق حدسها ورأ ت بقلبها الحاني

لم يكن له  تحدد العلاقة بينهما، وك ن جدالها المثير للفزعل في لحظة ما وضعه من قواعد صارمة 

أ ساس، سعادة ل توصف غمرته من رأ سه ل خمص قدميه، فحبيبته التي عشقها بجنون تحمل 

آخر له،  لى فمه يدها، رفعه اإ اس توى بجوارها على الفراش ممسكًا بكف في أ حشائها بذرة وليد أ

 ليقبله هامسًا بنبرة جمعت بين الفرحة والبكاء المكتوم:

 "تق "-

ليه بسبب ردت   خزيها:بنبرة منكسرة وقد تجنبت النظر اإ

  مكانش لزم أ شكك في حبك ليا أ ن أ سفة.. -

يتطلب لحظة من الخصوصية تحرجت "عفاف" من وجودها في ذلك التوقيت الحرج الذي 

" أ شارت للطبيب "مؤنس جان عن سعادتهما دون متابعة أ و مراقبة من أ حد،ا الزوفيه يعبر

ياه فور  ، تحرك في اتجاه الباب وتبعته مغلقةبيدها ليتفهم ال خير الموقف دون التفوه بكلمة اإ

رؤية وجهها  خروجهما، تأ ملها مليًا وهو يكاد ل يصدق ما سمعه، أ زعجه انحناءة رأ سها لتمنعه من

ليه، رمقها بنظراتٍ حنوناإصبعيه أ سفل ذقنها  س"كاملًا، وضع "أ و   حملت أ سم  ليديرها اإ

 :بصوته العذب الذي فقد قسوته معاني الحب والإخلاص معلقًا عليها

 انسي اللي فات-

ن جبينها ممال عليها ليقبلها  لتحجب عنه التطلع اإلى زرقة عينيها،في طرفيها الدمعات ترقرقت 

 رمة:متوعدًا بلهجته الصا لتظل أ نفاسه قريبة منها، ردد ثم تراجع لبضعة س نتيمترات عنها

 عارف هحاس به اإزايواللي عمل كده أ ن -

 سأ لته مس تفهمة وقد تلاحقت دقاتها:

يه؟-  قصدك اإ

 :وهو يطوق جانب عنقها براحته أ جابها بهدوءٍ 
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 أ ن عرفت بللي موجود في موبيلك-

 شعرت بدفء لمس ته عليها فهمست برتباكٍ:

 يعني ...-

تعامل مع ببتسامة مغترة ل تظهر على جانب شفتيه اإل عند ثقته التامة في ال  قاطعها مشددًا

 ال مور بشكل ل يشكك أ بدًا في قدراته:

 !.......... !........................ يعني هاتصرف بطريقة "أ وس الجندي"-

....................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أ وس .. منال سالمالحب 

 
 

289 

 الفصل العشرون

ليه لل خذ بمشورته في التعامل معها بعد تأ زم الموقف وتكرار الص دام بينهما كان بحاجة للجوء اإ

قت أ ن ربما اس تطاع بمرور الو  ل يحبذه،لتطور ال مور نحو طريق ذلك أ ن يؤدي  فمن المحتمل

بل ، السلوكية ويقوم من انحرافاته هوجائيةيتعلم كيف يضبط أ عصابه في أ صعب المواقف 

حراق ال   رض ويس يطر على جموحه العنيف ويكبحه اإن لزم ال مر اإن ظهر على السطح مهددًا بإ

ح بمن ويكاد يفتك ويطي ومن عليها، لكنه ل ينكر أ نه في بعض ال وقات يصل لحافة الانهيار

وظ"، فجلس "أ وس" متصلبًا في المقعد المواجه لمكتب طبيبه النفسي د. "فهمي مح ،يقف أ مامه

لي له سرد يجاز ما دار مؤخرًا من مشادات كلامية وانفعالت ثًئرة لزوجته، أ صغ  اإ ه ال خير بإ

ليهبهتمامٍ كبير مدونً بعد الملحوظات في الورقة البيضاء الموضوعة أ مامه،  "أ وس" بنظرة  تطلع اإ

 غامضة وهو يسأ له بقتضابٍ:

يه؟-  المفروض أ ن اعمل اإ

ليه ببتسامة هادئة قبل أ ن يجيبه بحياديةٍ:أ س ند "فهمي" قلمه على الور  قة لينظر اإ

نتو مريتوا بيها يح-  صل ده بينكمطبيعي بعد الظروف اللي اإ

 رمقه بنظرة حادة غير مقتنعة بتبريره ليسأ له بتهكٍم:

يه بكلامك ده؟-  طب وأ ن اس تفدت اإ

 رد الطبيب بحذرٍ:

يهق اإن حضرتوأ ن واثأ ن هاحلل الموقف من منظوري الخاص، -  ك هتفهم قصدي اإ

 علق بقتضابٍ:

 يا ريت-

 أ خرج "فهمي" زفيًرا بطيئاً من صدره قبل أ ن يتابع موضًحا بنبرة عملية هادئة:

نت بطبيعتك الميالة للعنف واللي كان تقريباً حاجة  منكمكل واحد - ماضيه مأ ثر على تصرفاته، اإ

صل خلاف بينكم وبتعجز أ ساس ية في نمط حياتك، وهِ بتجربتها السيئة معاك، وقت ما بيح
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نك تحتوي عصبيتها بتهددها بللي قادر تعمله حتى لو بتمنع نفسك عنها، وهِ بتشوف  عن اإ

 فيك الصورة القديمة بكل مساوئها 

ليه وهو يكمل بنفس الهدوء الجاد:  لم يقاطعه "أ وس" واس تمر في الإنصات اإ

نها بتعاني من فقدان الثقة ب ده غير اإن من كلامك - نها نف استشفيت اإ نها حاسة اإ سها، بمعنى اإ

اتربى  أ قل منك بكتير، سواء كان على المس توى التعليمي أ و الاجتماعي أ و حتى الثقافة اللي

تى لو كل واحد منكم عليها، وده بيخليها حاطة نفسها في موضع مقارنة مع أ ي واحدة تَنية ح

 لوقتكنت بتحسسها اإنها محور الاهتمام، هيفضل شعورها جواها ويزيد مع ا

 سأ له مهتماً وقد بدا تفسيره مقنعًا اإلى حد كبير:

يه الحل-  ؟طب واإ

 أ جابه ببساطةٍ:

نها قربت منك سواء فكريًا أ و ثقافياًاقدملها -  لفرص المناس بة اللي تحسسها اإ

 زوى ما بين حاجبيه مرددًا:

 على فكرة أ ن معنديش مانع في ده ؟قصدك تكمل تعليمها-

 رد عليه مقترحًا:

يه وتساعدها فيهمش بس ك-  كملوتشجعها تس تمر وت ده، تقدر تشوف هِ حابة تتعلم اإ

نك معاها خطوة بخطوة  ، ده هيفرق معاهاوتحفزها على النجاح واإ

فيذها حقاً، شرد ليفكر في اقتراحاته العملية والتي ربما س تأ تي بنتائجها المرجوة اإن اس تطاع تن 

 حملق فيه "أ وس" من جديد وهو يؤكد عليه:

ن مهمة جدًا، لمتابعة النفس ية لتعزيز الثقة بلنفس وبناء جسر التواصل مع ال خريكمان ا-

نت  لجلسات دي، صدقني هيرفع من حريص أ كتر منها على حضورها لضروري تكون اإ

 ويفيدها زي ما هيفيدك! معنوياتها كتير
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 لم يجادله في شيء بل رحب قائلًا برحابة صدر:

 تمام يا دكتور، وأ ن موافق!-

حراز تابتس قدمًا م "فهمي" لتجاوبه معه، وشعر في قرارة نفسه أ نه اس تطاع اإنجاز الكثير واإ

أ ن يفعله  ملموسًا مع حالة مرضية مس تعصية كحالة مريضه الجالس أ مامه، تفاءل كثيًرا بما يمكن

ليه  . ."أ وس" مس تقبلًا لتحقيق الاس تقرار النفسي وال سري ليس فقط لنفسه بل ولل قرب اإ

 زوجته.

.................................................... 

أ سها بعد لتغطي بها ر  الوسادةذراعها على الملاءة الناعمة بحثة عن تململت ببطءٍ وهِ تحرك 

فف أ رادت أ ن تستسلم لسلطان النوم لتخ أ ن أ زعجها صوت الدقات على بب غرفتها بلفندق،

فراطها د وق نفخت بضيق في تناول الخمر ليلة أ مس، من حدة الصداع الذي يفتك بها جراء اإ

لطة زاد الدق الحاد على الباب حتى بت وك نه يدق في رأ سها، اعتدلت "رغد" في نومها مس

أ نظارها الناعسة على الباب، حركت جسدها لتنهض عن الفراش وهِ تفرك خصلات شعرها 

لقصير الذي ايص نومها ال سود المبعثرة بصورة فوضوية، لم تهتم برتداء روبها الحريري لتغطي قم 

مفاتنها و ها برز كتفا  فوق ركبتيها بمسافة كبيرة يزينها قطعة من قماش الدانتيل، كمايصل اإلى

نظار، ظنت في نفسها أ ن خدمة الغرف قد أ تت في تلك  اإحدى عاملات بشكل مُلفت لل 

 :بعملها، كزت على أ س نانها تتوعدها بحنقٍ  الساعة المبكرة للقيام

 قامهام أ غبياء، مش بيفهموا، وأ ن هاعرف الغبية ديعالم بيشغلوا عندهم بقاش فندق، ده ما-

فتحت الباب وقد أ فاقت سريعًا من نعاسها ليتلاشى أ يضًا غضبها مع رؤيتها لبن عمها واقفاً 

عند أ عتاب الغرفة بكامل هيبته وقوته، رفعت حاجبها لل على مبدية اندهاشها من حضوره 

ليها، الغريب، لم تتو  قامتها الحالي، بل ويأ تي بقدميه اإ خاصة قع على الإطلاق أ ن يعرف مكان اإ

 وزدات نظراته ازدرائيةرمقها "أ وس" بنظرات احتقارية كارهة لها، أ نه كان نفرًا من حضورها، 

وك نها ل تبالي بتطلع الغربء  حينما أ طلت عليه بذلك المنظر المس تفز والمشين في نفس الوقت

صبعيه لحراس ته التي تبعته  ع يده لل على قليلًا ليشيررف، لجسدها بتعاد، نفذوا أ مره بلبإ
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ليهالم يكن ليجرؤ أ حدهم على صاغرين،  "رغد"  تشكل على زاوية فم، في حضرته التطلع اإ

 ابتسامة مس تمتعة وهِ تدعي الترحيب به:

 !مش معقول، "أ وس الجندي" بنفسه هنا عندي-

دة ومتعم ب وبليد ال خرى عبثت بخصلات شعرها مرددة بغرورٍ مدت ذراعها لتستند على البا

 :التغنج بجسدها أ مامه

 ده أ ن لزم أ تغر في نفسي!-

ثغرها،  أ ومأ ت له بحاجبها كتعبير عن ثقتها بنفسها وتلك البسمة المس تفزة ما زالت تلوح على

، اخلالمرور للد ليتمكن منبعد أ ن نظر لها شزرًا  من ذراعها بوقاحةٍ "أ وس" بجمودٍ و دفعها 

ثر خبطته لتلحق به بنظراتها المزعوجة، اش تد كتفاه انتصابً   هو يعلقو تأ وهت بأ لم طفيف من اإ

  قائلًا ببرود متعمدًا اس تفزازها بقسوةٍ:

 متعمليش لنفسك قيمة أ وي!-

 في لحظة واحدة هاجت دمائها التي تحمست لرؤيته ليتحول ال مر في ثوانٍ معدودات اإلى

 ة، تَبع مكملًا بس تهجان:كراهية صريح

 ل نك رخيصة!-

بسبب كلماته  ضاعفوتحولت ضحكتها اللعوب لعبوس مُ  عيناها على ال خيراستشاطت 

 لتمسك به من ، سارت خلفهمن كرامتها وانتقصت من أ نوثتها الزائدة التي جرحت اللاذعة

 هاتفة بحدةٍ: ذراعه، اس تدارت لتواجهه

نت -  ي عشان ....جاي لحد عند فاكر نفسك مين؟اإ

آمرة نفضًا قبضتها عن ذراعه:  قاطعها بصيغة أ

 اسكتي واسمعيني للآخر-

 أ رادت اإشعاره بنفس ما تشعر به من غلٍ وغيظ لذا لوحت له بس بابتها هادرة:
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 اطلع براجاي تأ مرني هنا، اتفضل -

ل أ ن ورغم   يأ  أ قرب اإلى الجمود عن  للغاية بدت هادئة "أ وس"ملامح طردها المتعمد له اإ

آخر، فرك طرف ذقنه لير   د ببساطة قاصدًا الاس تخفاف بأ مرها:شيء أ

 ل  -

ضغطت من فرط الانفعال،  مسموعة بقوة في أ ذنيها وجهها غضباً وبدت نبضات قلبهااحمر 

، رته لهال  فضولها يحثها على معرفة سبب زيا"رغد" على شفتيها كاظمة ضيقها مؤقتاً بداخلها 

ا، بدت في وضعية متعصبة بسبب اهتزازات جسدها وضعت كفيها أ على منتصف خاصرته

يفتك  المتواترة بصورة ملحوظة، بلإضافة اإلى ذلك الصداع المؤلم الذي يضرب برأ سها ويكاد

 ة ملامحها المتش نجالتطلع اإلى"أ وس" تجاهل بها لعدم حصولها على قسط وافر من النوم، 

بجواره،  ك س الخمر والزجاجة الفارغةعلى مصادفة على الغرفة، وقعت عيناه ليلقي نظرة شاملة 

افعًا ر دن من الطاولة القصيرة ليمسك بلزجاجة أ يقن أ نها كانت تحتس يه حتى ساعة متأ خرة، 

 اإياها في مواجهتها قائلًا بنبرة متهكمة:

 من .... شكلك لسه مفوقتيش-

ن بين جاجة موهِ تنتزع الز  نبرة حادةلم تتحمل المزيد من سخافاته المس تفزة لها، قاطعته ب 

 بعصبيةٍ: أ صابعه لتلقي بها على ال رضية

 ، أ ن حرة!ملكش دعوة بللي بأ عمله-

تى حوبدلها نظرات جامدة خالية من الإشفاق أ و  رمقته بنظرات متحدية تحمل الغضب الجم،

اتها أ و نكست "رغد" رأ سها قليلًا حينما تمكن منها الصداع، كانت تود العودة لس ب الاهتمام،

م، ش يعها بعض ال قراص القاتلة لل لم، تَبعها "أ وس" بعينين مراقبتين لتصرفها المفهو  لتناول

دود في كان هادئاً حتى أ بعد الحبنظراته وهِ تتجه للكومود لتبحث بداخله عما يسكن الوجع، 

 التعامل معها، لح ش بح ابتسامة بهتة على طرف شفتيه وهو يرد:

 كيم لي هاقولهرأ يي لزم تصحصحي في الكلمتين اللي-
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مساكه بفارق  بتلك الطريقة التي أ شعرتها لها بغتها بلقبض على ذراعها، شهقت عفويًا من اإ

 نفس حملقت فيه بعينين متسعتين، أ حست بتوتر رهيب يجتاحها، وفيالقوى الجسمانية بينهما، 

ين، لآخر وس يطرته على اا الكامنة نحوه بحبها لطريقة فرضه سطوته فيها مشاعره الوقت أ يقظ

ودها شر أ فاقت من دق قلبها بعنفٍ وشعر هو بحالة التخبط التي انتابتها لمجرد تقريبها منه، 

 حينما قال:السريع 

 ماتعشميش نفسك أ وي-

 بتذمرٍ: صاحت

يه- نت بتعمل اإ  ؟اإ

عب جيدًا علها في كامل وعيها لتس تو لم يجبها وسحبها خلفه نحو الحمــام، كان "أ وس" بحاجة لج 

مثل لإفاقتها بتأ ثير الخمر على شاربيه، والطريقة ال   درايةً ليها، فهو أ كثر ال شخاص ما س يمليه ع

مساكه ، صرخت "رغد" محتجة على اإ ليحفز خلاياها كانت بجعل الماء البارد ينهمر أ على رأ سها

ون بلكامل، شهقت وسعلت وقاومت، لكن دبعنقها ودفع رأ سها أ سفل صنبور المياه لتغمرها 

نها أ  حتى تأ كد بحركاتها العشوائية لتتخلص من قبضته، كان مس يطرًا عليها ث لم يكتر  جدوى،

، تركها للحظة لتتنفس بعمق حتى يهدأ  سعالها، نفضت الماء عن صارت واعية بشكل أ فضل

 عينيها ووجهها صارخة به بغيظٍ:

نت اتجننت-  اإ

من  ه، كور كومةليضمن عدم اإفلاتها من بدت تعابيره أ كثر قسوة وهو يطوق عنقها بقبضة يده

نعكاس خصلاتها المبتلة حول يده ليجذبها منه فأ جبرها على رفع رأ سها لل على لتتطلع اإلى ا

آة، كان "أ وس" يقف خلفها، يبدو أ كثر طولً، هيبة، مهابة، خشونة عن ذي  ملامحه في المرأ

 قبل، اس تطرد قائلًا بجفافٍ من بين أ س نانه:

 بصي كويس أ وي للوش ده-

 ورٍ محاولة اس تفزازه وفي نفس الوقت التقليل من شأ ن زوجته:ردت ساخرة وبغر 

يه-  ؟ طبعًا أ حسن من اللي متجوزها، صح؟ليقين على بعض ؟ شكلنااإ
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 هتف بخشونة وقد تصلبت أ صابعه على عنقها لتشعر بقوة قبضته:

 بلاش تخش يلي من السكة دي أ حس نلك؟-

 سأ لته بمكرٍ وهِ تشير له بعينين عابثتين:

 هنا ليه؟أ ومال جاي -

 ا:صمت للحظة لكنها بدرت بلإجابة لتفسد عليه أ ي اإجابة مناس بة يحاول الرد بها عليه

  فاهمة طباعك كويسأ كيد عشان تحس بقوتك معايا، أ ن-

ليه بش تى الطرق لتلفت أ   نظاره أ ظهرت شفتاه ابتسامة ساخرة من محاولتها اليائسة للتودد اإ

 أ ظلمت نظراته مؤكدًا عن ثقة كاملة:ولتحظ  منه على القليل من الاهتمام، 

نتي اللي هابصلك!-  غلطانة يا "رغد"، مش اإ

هانة أ خرى جارحة ضربتها في مقتل، وقبل أ ن تتحرك شفتاها لتنطق تَبع بنبرة جليدية جمعت  اإ

 بين القسوة والعدائية:

 عاوزك تبصي للوش ده كويس، ل ني عمري ما بأ سامح في حق مراتي!-

د عممن قبضتيه اللاتين تس يطران عليها بشحذ غضبها ضده، أ فلتها عن حاولت "رغد" التحرر 

آمالها في الحصول عليه، فركت عنقها بيد ها لتخفف بعد أ ن استثار مشاعرها الحقودة نحوه وبدد أ

 من وطأ ة ال لم عليه، ثم نظرت له قائلة بس تخفافٍ:

 بلاش الجو الرومانسي ده ل نه مش شكلك-

 تتفوه بها، رد محذرًا بلهجة قوية:لم يعبأ  بلحماقات التي 

ولو  تق " بكلامكده كويس، ل ني هاندمك على كل لحظة أ ذيتي فيها "كلامي خليكي فاكرة -

 كان فيها موتي!

ن كلفه ال مر حياته أ غاظها على ال خير،  مجرد ذكر اسمها والتشديد على حمايته لها حتى واإ

دًا من الحسرة على عدم زواجها منه، وتتوق وأ شعرها بلغيرة الشديدة، فهىي التي تكاد تموت كم
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فقط ليشعر ولو بقدرٍ قليل بما تكنه له منذ س نوات، ورغم علمه بمشاعرها اإل أ نه نبذ أ ي 

 محاولة لها لخلق بذرة حبٍ بينهما، لم تتحمل تباهيه بمقدرته على الدفاع عن زوجته فسأ لته بحنقٍ:

نت ليه متمسك بلبتاعة دي؟- يه اإ أ ي واحدة تَنية دخلت حياتك؟  زيادة عن قولي، فيها اإ

يه عن ...  اشمعنى هِ بلذات؟ تفرق اإ

 قاطعها بخشون لتبتلع بقي أ س ئلتها المتتابعة في جوفها:

 عنها! متخصكيش! ول كلمة زيادة-

ن كان زائفاً،بتت يائسة حد الموت لتحصل منه على  اقتربت  لحظة يظهر فيها اهتمامه بها، واإ

 رققت من نبرتها لتسأ له بتنهيدة محبطة:بأ نملها، منه لتتلمس صدغه 

يه ممي عني؟يا "أ وس" أ ن بنت عمك-  ليه مش قادر تحس بيا؟ ، فيها اإ

 رد بجفاءٍ:

 نك صفر على الشمال جمبهامتقارنيش نفسك بـ "تق "، ل  --

يدها  رغد"" وضعت، لتلمس بشرته الرجولية لم تلقي بلً لجملته المهينة لها، كانت أ كثر حماسة

 ال خرى على كتفه لتقول بأ نفاسٍ حارة وبصوتٍ خفيض:

 ن.. بأ حبك وعاوزاك، عمري ما حبيت "أ كرم"، هو جمبك ول حاجة، و..أ  "أ وس"، -

امًا س تقزز من أ سلوبها الرخيص في الاقتراب منه، تراجع مبتعدًا خطوة للخلف وك ن عقربً 

هانة أ شد قسوة: قد  لدغه، صاح بإ

 شعرك ، هو مش مالي عينك؟ سايبك هنا تدوري على حلراعي اللي متجوزاه-

 صرخت بعفوية معبرة عن مشاعرها الناقمة نحو زوجها:

 مش بأ حبه ول بأ طيقه-

 علق ساخرًا ببتسامة بهتة:

 وأ ن زيه!-
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ما و ضمت شفتاها لتضغط عليهما بعد أ ن هاجت دمائها من نفوره الواضح ورفضه الصريح لها، 

 المتواضع: زوجته تفاخر بأ صلزاد من غضبتها قوله الم 

 بس الفرق بينا اإني بأ عشق مراتي، وقبل ما نكون أ ن وهِ لبعض فهىي بنت خالتي! -

 بتهكم قاصدة تحقيرها: هتفت

 الجانب الكحيان في عيلتكقصدك -

تدلى اهية، لم يتردد أ و يندم في منحها صفعة مؤلمة لتفيق من أ وهامها وأ حلامها الرومانس ية الو 

 دهاشة مصدومة وقد تأ لمت من قسوتها: فكها عن ان

آه- آأ آأ  أ

 تحولت لمحاته لعدائية أ شد شراسة وهو يتابع مهددًا:

 مش هاسمحلك-

 كزت على أ س نانها متمتمة:

نت...-  اإ

 بنظرات تحتقرها:و  بصلابةٍ  قاطعها

 اللي عندي! أ ن قولت-

 أ ولها ظهره متجهًا اإلى الخارج لتتبه مهرولة وهِ تصيح به:

 أ ن مخلصتش كلامي س"، رايح فين؟استنى يا "أ و -

تى بلغ الباب، أ كمل سيره ح أ و حتى يرد عليها، فحديثه معها بت هراءً ل يُحتمل،لم يلتفت نحوها 

لفه وقبل أ ن يخرج من الغرفة منحها نظرة أ خيرة عكست مدى تأ ففه منها، صفق الباب خ فتحه

  بضتها تتوعده:ق  ت "رغد"لتتجمد في مكانها وهِ تش تعل غيظًا وحنقاً، كور

 يا "أ وس" ماشي-

........................................................... 
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يه اللي أ خرك يا حلوة؟ -  اإ

قعة غمغم "منسي" بتلك العبارة لنفسه وهو يتحسس شعيرات صدره مراقباً حركة المارة من ب

ين لطلبة وبعض الموظففي تلك الساعة المبكرة من النهار حيث يتوجه ا في الزقاق منزوية

دره المتأ جج ليحبسه في ص -الملفوفة يدوياً –الحكوميين اإلى أ عمالهم، لفظ دخان س يجارته 

فراغها، تَبع حديث نفسه الموسوس:  بمشاعر مكبوتة يريد اإ

 ما يجيش بلرضا، يجي بلغصب! صباحنا عنابِ، ما هو اللي-

عقب س يجارته "منسي" أ لق  جلٍ، لرؤيتها تمشي بخلمح طيفها من على بعد فتأ هبت حواسه 

س ته، خذ موضعه، فرك كفيه معًا، وانتظرها كذئبٍ متربصٍ بفري أ سفل قدمه ليدعسه قبل أ ن يت

قها اإلى لم تتوقع أ بدًا أ ن يباغتها من تمقته حتى النخاع في ذلك التوقيت الحرج وهِ في طري 

زحام، ت قبل أ ن تعج بلمدرس تها، اعتادت أ ن تنزل مبكرًا لتلحق مكانها في وسائل المواصلا

 شعرت بيد تضغط على فمها بقوةٍ وهِ تنحرف عند الناصية، انحبست أ نفاسها مع صراختها

وتلوت مقاومة بغريزة طبيعية، شعرت بقبضة أ خرى أ شد قسوة تضغط على صدرها وتسحبها 

نحو ظلامٍ ما، تضاعف خوفها ودار برأ سها الهواجس، ظل ذلك الصوت المرعب الملامس 

 ا يردد بخفوت:ل ذنه

 !ششش، اهدي-

دخلها شحب وجهها كلياً وقد أ وشكت على تخمين هوية الفاعل دون الحاجة للتطلع اإلى وجهه، أ  

"منسي" اإلى ورش ته مغلقاً الباب الحديدي ليقلل من فرصها في الهروب اإن حاولت ذلك، 

راديًا بعيدًا عن الجسد الذي التصق بها لتنظر  ، اس تدارتأ فلتها من بين قبضتيه لتندفع ل اإ

ليه بعينين متسعتين في فزع، خرج صوتها مهتًزا مرتعدًا وهِ تسأ له:  اإ

يه- نت بتعمل اإ  ؟اإ

ياها بدون  حك مؤخرة عنقه بلزمة اعتيادية وهو يدور بنظراتها على تفاصيل جسدها متخيلاً اإ

 تراجعها فيثيابها المدرس ية التي تحجب عنه الكثير، ارتَعت من نظراته الجريئة نحوها واس تمرت 

 للخلف تتوسله بس تعطافٍ:
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 س يبني أ مشي لو سمحت، وأ ن مش هاقول ...-

 قاطعها بزفيٍر ثقيل:

 مش هاتمشي يا قطة-

نظار ارتجفت "هالة" من طريقته في الحديث وأ يقنت أ نها حتماً وقعت في بئر الهلاك، ظلت أ  

 ف متابعًا:قه في حلقه الجا"منسي" مسلطة عليها تتفرس كل تفصيلة فيها برغبة جنونية، ابتلع ري

 عاوز أ قولك كلمتينده أ ن -

 ارتعشت شفتاها هاتفة:

 !س يبني أ مشي-

قول يتراجعت بخطوات أ قرب للتعثر مبتعدة عنه كلما تقدم خطوة نحوها، بدا غير طبيعي وهو 

صرار:  بإ

 مش قبل ما أ عبرلك عن حبِ -

 حاولت تهديده عله يرتدع فصاحت بشجاعة زائفة:

 ش أ مشي هاصوت و...لو ماس بتني-

تمامها ليضيف بعدها بعدم مبالة:  كركر ضاحكًا ليجبرها على قطم عبارتها قبل اإ

 ، وبعدين دول كلمتين حب وغرامالسعادي محدش فاضيلنا-

ن مشهقت بخوفٍ حينما تعثرت قدماها وسقطت على ال ريكة البالية، وقبل أ ن تعتدل لتنهض 

ول دون حدوث ذلك، صرخت بخوفٍ وقد بتت عليها طرح "منسي" ثقل جسده عليها ليح

علها ه محاصرة منه ومهددة بتلويث سمعتها وشرفها، ضربته بأ قصى ما تس تطيع بقبضتيها في صدر 

 عٍ:هاتفة بهلتزحزحه 

 ابعد عني-
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 وابتسامة سمجة رغبة في الحصول عليها، اس تمتع بمقاومتها متسائلاً ببرودٍ اإصرارًا و مقاومتها زادته 

 جهه:متشكلة على و 

 ده احنا بنتعرف! ليه بس؟-

 ،تمنع به عليهت تش بع به أ شواقه وربما تدفعه للحصول على المزيد مما  انحنى عليها لينال قبلة منها

لمقيت ذي اصدته بأ قصى طاقاتها، أ بعدت "هالة" وجهه ورغم حالة الخوف المتملكة منها اإل أ نها 

ية بكت بهيستر عه من الاقتراب منها، ال نفاس الكريهة عنها، وأ شاحت بوجهها للجانب لتمن

لمهددة تس تغيث بمن بلخارج وقد أ وشكت على فقدان مقاومتها أ مام خشونته العنيفة وكلماته ا

 التي أ كدت لها أ نها لن تنجو ببدنها منه: 

 ساعدوني-

 لم يعبأ  بصوتها الذي اختنق مع بكائها وردد غير مكترثٍ بتبعات فعلته الهوجاء:

نك جاية هنا برجليكي  صوتي للصبح، مش-  فارق معايا، وهاقول اإ

بو مع نشاطه وقد بدأ ت قواها تخ  أ شعرتها كلماته ال خيرة أ نه ل مناص لها منه، سينال منها حتماً

 العنفواني المتزايد، توسلته ببكاءٍ:

يه؟حرام عليك-  ، أ ن عملتلك اإ

 اس تمر في محاولته المس تميتة لتقبليها مرددًا بصوت لهث:

 وزك أ ن عا-

نقاذ نفسها منه، التق طت وبنظرات زائغة وعشوائية حاولت البحث عما يمكن أ ن يساعدها في اإ

ُ و  الذي يش به ما يس تخدم في حساب ال وزان عيناها الباكيتان ذلك الثقل المعدني همال الم لق  بإ

لتتمكن من الإمساك بها، بلطبع اس تغل  قبضتيها مضطرة اإحدى "هالة" على ال رضية، أ رخت

نسي" الفرصة ليقترب أ كثر منها وتلمس شفتاه جانب وجنتها، قبلها عنوة منه بعشرات "م 

القبلات، وزاد تقززها من اقترابه المهلك، تحاملت على نفسها حتى تمد ذراعها لتمسك بلثقل، 

عبثية معها وهِ ش به عاجزة كادت أ صابعها تلامسه، بكت وجزعت وانتفضت وهو يزداد 
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ن بلغته حتى قبضت بكامل راحته عليه لترفعه دون تردد لل على قاصدة  عن صده، وما اإ

ضرب رأ سه به، صرخ "منسي" متأ لماً من خبطتها المفاجئة، اعتدل متراجعًا عنها واضعًا يده 

، فقد اتزانه مع على رأ سه، ضربته "هالة" مجددًا بشراسة وكل ذرة في جسدها تنتفض بخوفٍ 

 تتأ مل الدماء لى جانبه ويطُرح أ رضًا، شهقت بكية وهِالضربة الثانية فدفعته بيديها ليميل ع

النازفة بغزارة من رأ سه والتي لطخت وجهه، كتمت صرخة مفزوعة أ وشكت على الخروج من 

 حلقها، اس تجمعت نفسها لتنظر له بهلعٍ مرددة لنفسها بذهول مرتَع:

يه؟-  أ ن قتلته! أ ن عملت اإ

ن قدماها عاجزتين عن حملها، بحثت عن نهضت عن ال ريكة لتعتدل في وقفتها، شعرت أ  

سدها تي أ ف مهرب لها من ذلك المكان وهِ تكاد ل تصدق ما أ قدمت عليه، نظرت اإلى ثيابها ال

ها ال بيض؟ بلمساته المحرمة فحاولت ضبطها، لكن ماذا عن الدماء التي تناثرت قطراتها على قميص 

ر عبراتها بكثافة، أ صبحت للحظات، حدقت فيه بنظرات متجمدة رغم انهما شل تفكيرها

خسرت كل شيء في لحظة،  "هالة" ش به متيقنة بعد أ ن اس توعب ما اقترفته يداها بأ نها

كمال تعليمها، مس تقبلها، سعادتها، وأ خيًرا حريتها، لقد حوله ا "منسي" أ حلامها، فرصتها في اإ

 .الوضيع في لحظة مجونه العبثية اإلى قاتلة مذنبة

أ كد يطة قررت الفرار قبل كشف جريمتها، أ طلت برأ سها أ ولً لتتزادت رجفتها وبمنطقية بس  

ئ من منطقتهم من عدم متابعة أ حد المارة لها، كان ذلك الحقير محقاً، فورش ته تقع في الجزء الهاد

خارج الشعبية، وقلما يمر أ حدهم من هنا في تلك الساعة المبكرة، تمالكت أ عصابها وخطت لل

فكيرها، لن العودة اإلى منزلها واللجوء اإلى والدتها مستبعدًا من توهِ تتلفت حولها، بت خيار 

 تقدم لها العون بأ ي حال من ال حوال، بل ربما تفضح أ مرها بعويلها وصراخها المصحوب

راديًا يبحث لها عن الحل الم  ناسب لمأ زقها بللطم، تجسد في مخيلتها فجأ ة صورته، وك ن عقلها ل اإ

 لنفسها:  بث الطمأ نينةعلها ت  العويص، همست مرددة

 أ وس الجندي"أ يوه، هو وبس .. "، مافيش غيره اللي ممكن يساعدني-

!! ...................................... 

...................................................... 
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 الفصل الحادي والعشرون

التجربة المريعة التي مرت بها وانتهت بكارثة  ل تعرف كيف س يطرت على انفلات أ عصابها بعد

آمالها  بسببه هو فقط، هرولت فارة من ورش ته متلفتة حولها بنظرات مرتعدة، محطمة كل أ

ويدقق النظر س يكتشف حجم الهول المعكوس على ملامحها عن قرب من يتطلع اإلى وجهها 

ال مام لتحجبه عن ال عين  اس تخدمت "هالة" حقيبتها المدرس ية في تغطية قميصها منالباهتة، 

المتطفلة التي ربما س تكشف ما فعلته عن عمدٍ، مجرد التفكير في افتضاح جريمتها أ لبكها على 
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أ شارت بيدها ل ول حافلة ال خير وجعلها تتخبط في مشيتها، وما اإن وصلت للناصية حتى 

، وعن الجميع المكان، لم تكترث بوجهتها الحالية، المهم أ ن تبتعد عن مرت أ مامهاصغيرة الحجم 

فلا تثير الشكوك  كافحت لتبدو طبيعيةبدنها وهِ جالسة في المقعد ال خير بلخلف،  ارتجف

، ولكن كيف تتمكن من ذلك وهِ اقترفت جريمة بشعة للدفاع عن شرفها الذي كاد أ ن حولها

 ابدأ ت بعد برهة في اس تعادة هدوئها لترتب أ فكاره ؟على يد شخص بغيض كـ "منسي"يدنس 

 هِ البحث عن حل قانوني لمشكلتها.في رأ سها، فال ولوية الآن 

ه اإلى ستتوجفمن المحتمل أ ن تعجز عن مساعدتها، في اإشراك "تق " في مصيبتها،  راغبةلم تكن 

 صاحب النفوذ والسلطة لترجوه مباشرة، لذا كان عليها الذهاب اإلى مقر مؤسس ته، وبعون

عنوانه،  نقل بين وسائل المواصلات للوصول اإلىبس يط من السائق أ رشدها اإلى كيفية الت 

توترت أ نفاس "هالة" وهِ تجوب بنظراتها المذعورة ذلك الصرح الضخم الذي برز اسم 

اف "الجندي" بوضوح على واجهته وكذلك على الجانبين، ابتلعت ريقها المرير في حلقها الج

 الذين رمقوها بنظراتٍ ، مرت بخوفٍ بجوار حراس الآمن محفزة نفسها على مواصلة السير

 فضولية متفحصة، أ وقفها أ حدهم مشيًرا بيده ليسأ لها بجمودٍ:

 رايحة فين؟-

 :محاولة أ ن تبدو كذبتها مقنعة ازدردت ريقها وهِ تجيبه بتلعثمٍ 

 دي"، أ ن بنت خالة مراته وهو عارفنيعاوزة أ قابل "أ وس الجن-

 رد متسائلًا بخشونةٍ:

 في ميعاد سابق؟-

ن تفكير لحقيقة فيمنعها من الدخول وبلتالي تتعقد ال مور أ كثر معها، لذا دو خشيت من قول ا

 أ و تأ خير ادعت كذبً:

 وتتأ كد من ده! وتقدر تكلمه أ يوه، هو قالي أ قابله هنا،-

اضطر أ ن يتنح  للجانب ليسمح لها بلمرور، تصنعت "هالة" الابتسام وهِ تكمل خطواتها 

ة اعترتها وهِ تطأ  بقدميها البهو المفضي اإلى الاس تقبال، ، رهبة عظيمالمتباطئة نحو الداخل
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اقتربت من أ حد المكاتب الرخامية تجولت بعينيها سريعًا في أ رجاء المكان لتبحث عمن يساعدها، 

لتطلب من الموظف المرابط خلفه السماح لها برؤية صاحب المؤسسة، اعترض ال خير قائلًا 

 بهدوء رغم صرامة نبرته:

 !نفعشاي يا فندم م-

آمالها بلكامل معقودة على رؤيتشعرت أ ن فرصتها في لقائه قد بتت مهددة بلضياع،  أ دمعت ه، أ

 عيناها وهِ تتوسله بنبرة أ قرب للبكاء:

 ، الموضوع حياة أ و موتأ ن واقعة في عرضك-

يماءة رافضة معلقًا عليها بعمليةٍ:  هز رأ سه بإ

آنسة-  صعب يا أ

 :وهاويرق قلبه نح لتقول بس تعطافٍ عله يتراجع عن رأ يه الرافضمن اإصراره "هالة" توترت 

 ، أ ن لزم أ قابله ضرورييا أ س تاذ أ رجوك-

 بنبرة خالية من التعاطف: ارد عليه

دقيني لو كان ينفع كنت خليتك تقابليه، لزم يكون في ميعاد سابق، ده غير اإن الباشا ص-

 "أ وس" لسه مجاش! وهو .... 

لحاح وقد بتت   وشك الانهيار:على قاطعته بإ

 ، عشان خاطري خليني أ شوفهجدًا هأ ن محتاجا-

لمبتز تحرج من طريقتها المتوسلة ليقول بدبلوماس ية علها تتوقف عن اس تخدام ذلك ال سلوب ا

 عاطفياً:

نتي تقدري تقابليه برا- آنسة اإ  يا أ

 هتفت بنبرتها المختنقة وهِ تكفكف عبراتها التي خانتها وانسابت من طرفيها:

 ، والله هو عارفني، أ ن مش بأ دعي دهب، الموضوع مايستناشصع-
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 زفر قائلًا بستياءٍ:

يه- آنسة،  مش عارف أ قولك اإ نتي مفكرةيا أ  الحكاية مش سهلة زي ما اإ

 ردت عليه برجاءٍ أ كبر وقد استشعرت وجود برقة أ مل في جملته ال خيرة:

 ، ولو هو رفضس تعجلةبأ ن "هالة" صاحبة مراته عاوزاه في حاجة م  حضرتك بس عرفه-

 على طول، مش هاعترضيقابلني أ ن هامشي 

ائلًا أ زمة ما، تنحنح قفعلياً بوجود فكر للحظات في طلبها الراجي، خاصة أ ن حالتها توحي 

 وهو يشير بذراعه نحو ال رائك الجلدية الموضوعة في الزاوية:بمتعاضٍ 

يهها- آنسةاتفضلي ، بلغ السكرتَرية وهاشوف هيردوا يقولوا اإ  استني هناك يا أ

فت من أ ثلجت عبارته صدرها وأ شعرتها بلرتياح قليلًا، لحت ابتسامة بهتة على ثغرها خف

 وطأ ة مُصابها لترد بمتنانٍ:

 أ ن متشكرة جدًا-

فسها منكمشة على ن "هالة" على ال ريكة الفردية  جلستأ ولته ظهرها لتتجه اإلى حيث أ شــار، 

آملت أ ن تت مراقبة بنظراوفي نفس الوقت  و أ  لمحه متوترة ولوج الموظفين لداخل المؤسسة، أ

ليه تراه   ا له. دون انتظار الروتينية المملة التي قد تحول دون مقابلتهفور وصوله لتذهب اإ

............................................................... 

ين ة مع أ ول مرة حملها فيها بمنحها قبلة صادقة نبعة من قلب عرف الحب أ ضعافاً مضاعف

لصغيرة اذراعيه، هدهد رضيعته بحنوٍ كبير وهو يسير بها بتؤدة من غرفتها اإلى غرفته، داعبت 

ع  "حياة" أ ذنه وأ نفه وك نها تتفحصه وتس تكشفه بطريقتها الخاصة، ابتسم لها "أ وس" واد

 :محاولته التهام أ نملها الضئيلة فضحكت غاليته بعبثٍ، همس لها قائلاً 

 قريب هايكون عندك بيبِ صغير تلعبِ معاه-

غمغمت الرضيعة بكلمات مبهمة وهِ تخدشه في صدغه، أ حنى رأ سه للخلف ليتجنب محاولتها 

للعبث معه دون أ ن تختفي ابتسامته، توقف عند عتبة الغرفة ليلقي نظرة متأ ملة على زوجته 
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تذكر نصائح طبيبه النفسي بشأ ن التعامل تعابيره المسترخية للجدية قليلًا وهو ي  النائمة، تحولت

المرحلة القادمة، زفر بثقلٍ ثم خطا اإلى الداخل مقتربً من الفراش، وضع مع "تق " خلال 

رضيعته عليه بجوار والدتها لتبدأ  الصغيرة في اللعب مع وجه أ مها لتجبرها على الاستيقاظ، 

ة على محياها وهِ تحدق في وجه فتحت "تق " عينيها الناعس تين ببطءٍ لترتسم ابتسامة صغير 

شعرت بيدٍ تلامس كتفها فأ دارت رأ سها للجانب لتجد "أ وس" جالسًا على طرف طفلتها، 

 الفراش بجوارها، أ لقت عليه التحية هامسة بنبرة لم تفق بعد:

 صباح الخير-

 رد مبتسمًا:

يه النهاردة-  ؟صباح النور، عاملة اإ

ش به  في نومتها قبل أ ن تجيبه بنبرة ، ثم اعتدلتعلى مرفقيها لترجع بجسدها للخلفاستندت 

 مرهقة:

 الحمدلله-

 سأ لها مهتماً:

 ؟عندك دوخة أ و حاجة-

 هزت رأ سها بلنفي وهِ تجيبه:

 ، أ ن كويسةل ، عادي-

 ابتسم لها بلطفٍ فسأ لته بجدية وهِ تحمل صغيرتها لتضعها في حجرها:

نت رايح شغلك-  ؟اإ

 أ جابها "أ وس" بزفير ممل:

  مصالح كتير لزم أ عملها بنفسيفيأ يوه، -

 ثم صمت للحظة قبل أ ن يتابع بحمٍاس:
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 محضرلك مفاجأ ة حلوة هتعجبك، أ و نقول أ كتر من حاجةده مايمنعش اإني بس -

 نظرت له متسائلة بس تغرابٍ طفيف:

يه؟-  بمناس بة اإ

 رد ببساطةٍ:

 من غير مناس بة يا حبيبتي-

تسمت بنبرة ا ملها ثم حدق في عينيها قائلاً مد ذراعه ليمسك براحتها، خلل أ صابعه بين أ ن

 :بلجدية

أ ن عاوزك تكوني مبسوطة ومرتَحة في حياتك معايا، مش عاوز شيء يضايقك أ و "تق " -

نك مش مناس بة أ و أ قل منييحسسك  ، ، الفترة اللي فاتت كانت صعبة علينا احنا التنينبإ

 ومش حابب ده يتكرر تَني

 برفقٍ يده أ سفل ذقنها ليرفع "أ وس"  وضع، عتابه المتواري نكست رأ سها شاعرة بلحرج من

ليه آمرة رغم هدوء نبرته: ، تنهدوجهها اإ  قائلًا بصيغة أ

 بصيلي يا "تق "-

كونها لشعورها بلخزي  ارمشت بعينيها وقد اكتسى وجهها بحمرة طفيفة، ل تعرف اإن كان سببه

أ م لحاجتها ما، تي تنتهىي بكارثة مؤلمة كليهوالالمتسبب الرئيسي في أ غلب الخلافات الفكرية بينهما 

 س""أ و اس تأ نف ، وعوضتها عما تحاول تخطيه اإلى حنانه وعاطفته التي مل ت الكثير بداخلها

 برويةٍ: مرددًا حديثه

نتي عمرك ما كن-  تي قليلة في نظري، بلعكس أ ن كنت جمبك ول حاجةاإ

ن كانت بس يطة، أ راد أ ن يبث في كلماته المحفزة اإحساسًا بدعمها، بتعز  ح على ليز قدراتها واإ

 شفتيه بسمة صغيرة وهو يكمل بتفاخرٍ:

نتي اللي عرفتي تطلعي أ حسن حاجة فيا،-  خلتيني أ كتشف نفسي من أ ول وجديد اإ
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لمعت حدقتاها بوهجٍ مشرق وعادت نضرة بشرتها لتسطع بدموية لطيفة، مسح على بشرتها 

 بنعومة متابعًا بنبرة عازمة:

 أ طلع أ حسن حاجة فيكيعشان أ قف جمبك و  ده معايا، جه الدور عليا وزي ما عملتي-

أ له تخبطت أ فكارها من أ سلوبه الغامض في الإفصاح عما يريد، رمقته بنظرات حائرة وهِ تس

 بعدم فهمٍ:

يه-  ؟قصدك اإ

 سحب شهيقاً عميقاً لفظه دفعة واحدة قبل أ ن يجيبها بتريثٍ:

 تكملي معهدك ع عنديأ ن كنت قولتلك من فترة اإن مافيش مان-

 علقت عليه مؤكدة:

  ، وكنت بأ فكر أ جيب الكتب وأ نظم وقتي وأ ذاكرأ يوه-

 قائلًا بحماسٍ ملحوظٍ في صوته ولمحاته:أ ضاف 

ش بس كده، في كذا مكان كويس بيقدموا كورسات تنمية بشرية وبيعملوا لغات وحاجات م-

نه هيفرق معاكي كتيرمفيدة  ، أ ن واثق اإ

ؤاله، سرج لعدم قدرتها على فهم المصطلحات ال خيرة، ومع ذلك لم تتردد في شعرت "تق " بلح

نظراتها  ، ظهر الاهتمام علىفاإن كان عليها أ ن تخرج من الحي الضيق الموضوعة فيه س تفعل ذلك

 نحوه وهِ تقول:

يه تنمية -  ؟بشريةيعني اإ

 ظلت ملامحه مسترخية عندما أ وضح لها:

اتك اللي وقدر تطوري مهاراتك بشكل معين وتكتشفي ذاتك بتعرفك اإزاي  علمية ده طريقة-

وعية وتش تغلي عليها وتبقي أ فضل، فأ ن شايف اإن الن تلاقي نقاط قوتك،مش عارفاها، وكمان 

 فيدكات هت الكورس دي من
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معان في حديثه الجاد، ربما هِ بحاجة لتجر  لى ما عبة ذلك لتتعرف أ كثر صمتت "تق " لتفكر بإ

ما زالت عاجزة عن تحديدها، أ فاقت من شرودها السريع على قوله  تمتلكه من قدرات هِ

 الجاد:

 ده غير اإني كمان عاوز أ طلب منك طلب-

 سأ لته بتوترٍ لم تنجح في اإخفائه:

يه هو-  ؟اإ

 جمد عيناه على وجهها ليقول بحذرٍ:

 يا ريت ترجعي تواظبِ مع الدكتور بتاعك-

ج طعت منذ برهة عن متابعة جلسات العلابهتت ملامحها قليلًا من طلبه المريب، فقد انق

لحظ لآن، النفسي والتي شكلت فارقاً معها لتتجاوز أ هم أ زمة في حياتها وجعلتها ما هِ عليه ا

قناعها بعقلانية:  "أ وس" صمتها فاستشعر ترددها، لذا أ ردف محاولً اإ

نتي أ كيد محت- عن مشاعرك تعبري اجة تفضفضي مع حد غيري عن اللي بتحسي بيه وبيضايقك، اإ

ك من غير ما تكوني خايفة من ردة فعلي أ و اإن تحصل مشأكل بينا، وجود الدكتور ومتابعت

 معاه هيساعدك زي ما ساعدني!

 ردت معترضة:

 بس..-

صرارٍ واضح:  قاطعها بإ

 بللي فيه ومانفضلش عشان يا "تق " وعشان ولدن، أ ن حابب ننسى الماضي صدقيني ده مهم-

 حدة كل ما أ زمة أ و مشكلة تحصل بينا!نقف لبعض على الوا

ومأ ت أ  كان محقاً في ذلك، فحينما يطفو الماضي على السطح تتعقد ال مور بشكل مثير ومزعج، 

 برأ سها موافقة:
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 حاضر-

شعر "أ وس" بلرتياح لس تجابتها له، مال نحوها ليحتضنها ويستشعر دفء جسدها، 

 ها هامسًا لها بعذوبة:أ س ندت "تق " رأ سها على كتفه، مسح بقوة على ظهر 

 بأ حبك-

ليها حباً صافياًتراجع قليلًا ليتمكن من رؤية وجهها،  لم ينتقص من  قرأ ت في نظراتها المتطلعة اإ

نه يتضاعف مع مرور ال يام، احتضن وجهها بين كفيه، داعب بشرتها و  أ خفض قدره شيئاً، بل اإ

ليه،  ويلة طمنحها قبلة اقترب منها و نظراته على شفتيها ليبتسم بعبثية وهو يشعر بحاجتها اإ

والهة، لنفس المشاعر ا احتوت على مشاعره المتيمة بها، تجاوبت مع أ حاسيسه العميقة وبدلته

تجاهل الثنان وجود الرضيعة للحظات حتى بدأ ت تئن بضجيج لتعلن عن تواجدها، توقفت 

 "تق " عن تقبيله لتقول بأ نفاس لهثة وقد أ دركت حضورها:

 وس"البنت يا "أ  -

 علق بمكرٍ:

 !، مافيش مشكلة عنديهارجعها أ وضتها-

والاس تمتاع  المتأ ججة، توردت أ كثر مع تعبيره المتواري عن رغبته في بث بعض ال شواق

لجدية وهِ لتعويض الفترة الفائتة، دفعته برفق من كتفه مدعية الغة الجسد بتلاحم الوجدان مع 

 تقول:

 روح شغلك، كده هتتأ خرمش هاينفع، -

 نع العبوس قائلًا بتوعد:تص 

 !لينا كلام سوابراحتك، بس -

 زوت ما بين حاجبيها متسائلة:

 ؟هو الكلام اللي من النوع ده مابيخلصش-
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 ابتسم قائلًا بثقة:

 ل ، ده بيبتدي!-

صغيرته  بغتها بقبلة أ خرى على شفتيها لتروي القليل من ظمأ ه ل حضانها، ثم انحنى على جبين

"تق "  ينهض عن الفراش، وقبل أ ن يرتدي سترته ويخرج من الغرفة ندته ليقبلها بحبٍ قبل أ ن

 بنعومةٍ:

 "أ وس"-

 اس تدار نحوها قائلًا:

 نعم-

عله يغير تجبنبرة ربما  اس تطاع ترجمته قبل أ ن تبوحانعكس في نظراتها المحدقة به وميضًا مرحًا 

 خططه الصباحية: من

 !وأ ن كمان بأ حبك-

............................................................ 

متوهمة أ ن يمرق اإلى الاس تقبال انتفضت في جلس تها مع كل من تلمحه يرتدي زيًا حكومياً 

ليها وس يلقون القبض عليها بعد أ ن اكتُ  مر  شفت جريمتها،أ فراد الشرطة قد عرفوا الطريق اإ

اس تنزفت  تظر ضالتها المنشودة،الوقت بطيئاً عليها، تكاد دقات الساعة ل تسير وهِ جالسة تن 

افتقرت "هالة" أ عصابها واحترقت عشرات المرات وهِ تتخيل عشرات النهايات المأ ساوية لها، 

اإلى الثبات الانفعالي وأ وشكت على الانهيار بين لحظة وأ خرى، تخللها هاجسًا عظيماً أ نها بتت 

فة بقناع العمل لتغفل عن متابعة وجوه المغلمقروءة للجميع رغم صمتها، عادت لتشرد في تأ مل ال

مس ية وهو يلج للداخل، طواها ذلك القادم من الواجهة ال مامية، انتزع "يامن" نظارته الش 

ليضعها في جيب سترته ملقياً نظرة عابرة على المتواجدين بلمكان، توقف في مكانه مدهوشًا 

س ية، نظر لها في تركي شديد حينما لمح صاحبة الوجه المأ لوف تجلس في الزاوية بثيابها المدر 

ليتأ كد من صحة ما رأ ى، لم يخطئ في معرفتها، اس تدار متجهًا نحو الموظف الواقف خلف 
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مكتب الاس تقبال، وما اإن وجده ال خير مقبلًا عليه حتى اس تقام في وقفته الرسمية مرحباً 

 ببتسامة لبقة:

 صباح الخير يا فندم-

 رد "يامن" بقتضابٍ:

 صباح النور-

 أ شار بعينيه نحو "هالة" متسائلُا بنبرة جافة: ثم

يه اللي جاب-  هنا؟! البنت دي اإ

سبب  فورربما تهدد بفقدانه لوظيفته لذا برر على ال الموظف مشكلة ما تلوح في ال فقاستشعر 

 :خطير وجودها قبل أ ن يقع في مأ زق

نه عارفهاكانت عايزة تقابل "أ  -  منعتها وهاطلب ال من ، بس أ نوس" بشا لمسأ لة مهمة وبتقول اإ

 يطردوها 

ا ودفعه ذلك حثه فضوله على معرفة سبب مجيئها لمقابلة ابن عمه تحديدًا، تذكر لقائه المثير معه

 أ وصلها لتفسير تواجدها، خاصة أ نه لم ينسَ مظهرها البس يط ول المنطقة المتواضعة التي أ كثر

ليه، ر   فع يده معترضًا بصوتٍ جاد:اإ

 هتعامل معاهاأ ن  مافيش داعي،-

 الصعداء لتجاوزه مرحلة الخطر، هز رأ سه في امتثال وهو يرد: الموظف تنفس

 أ وامر حضرتك-

ة جمعت بين ســار "يامن" في اتجاهها مسلطًا أ نظاره عليها، وقف قبالتها يطالعها بنظراتٍ دقيق

 التسلية والفضول وهو يس تطرد مرحباً بها:

آنسة-  أ هلًا يا أ



 أ وس .. منال سالمالحب 

 
 

313 

آخر من قد يأ تي ببالها واقفاً أ مامها، تدلى فكها في اندهاش تفاجأ ت "هالة" بوجود  ط  نسبياً غأ

مة اس تفزه على رجفتها الملازمة لها، توقع أ ن ترد التحية لكن جمود تعابيرها ونظراتها المصدو 

 ليسأ لها بنبرة جافة دون أ ي مقدمات تمهيدية:

يه؟-  خير كنتي عاوزة "أ وس" في اإ

 لق: قبنظرات متوترة خائفة قبل أ ن ترد على تساؤله بسؤال هبت واقفة على قدميها لتطالعه 

 هو مش جاي؟-

 أ جابها نفياً بوجهٍ جامد التعبيرات:

يه؟ل ، بس أ ن موجود-  ، في اإ

ت هلاكها قد أ صبح وش يكًا، رغًما عنها تسللأ صيبت "هالة" بلإحباط الشديد، شعرت بأ ن 

 ت نبرتها وهِ تقول:الدمعات اإلى طرفيها لتلمع ببريق منكسر ومرتعد، اهتز 

 يعني مش هاينفع أ قابله أ بدًا-

بشكواها،  شعورًا غريزيًا بداخله حفزه على الاهتماملحظ التبدل المثير للريبة في ملامحها، 

 :عليها بجدية اعقبً تنحنح مُ 

 ناك على راحتنانتكلم ه  أ ن أ قدر أ ساعدك، تعالي معايا مكتبِ-

 تلفتت حولها معترضة بتوترٍ:

 ..بس.. أ ن-

 قاطعها ليقنعها بلمنطق وهو يشير بيده موضًحا:

وفي محدش من الموظفين هنا ممكن يساعدك، أ خرهم هيس بوكي هنا لحد ما تزهقي وتمشي ش-

 أ و يبعتوا ال من يمشوكي ودي شكلها مش لطيف، أ ن زي ابن عمي، ممكن أ ساعدك،بنفسك، 

 ال قل تقدري تس تفيدي من وجودي على يعني بلنس بالك فرصة حلوة،
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للقبول بأ ي  لم يكن أ مامها بديلاً عن الموافقة، فبعد مدة ل بأ س بها من الانتظار كانت مس تعدة

 ، ابتلعت ريقها هامسة بستسلامٍ مرتبك:في مصيبتها مقترح يساعدها

 طـ.. طيب-

 لوح بذراعه ليشير لها بلتقدم أ مامه وهو يبتسم قائلًا:

 اتفضلي-

فها دت من ضمها لحقيبتها المدرس ية، في حين خطا "يامن" خل اضطربت "هالة" في مشيتها وزا

 س يطر على عقله. ليتأ مل تفاصيلها المشوقة بهتمامٍ 

............................................ 

ولجت اإلى داخل المصعد لتنزوي في أ قصى ركن فيه، تعجب "يامن" من احترازها الملحوظ 

ارته بلإجبار ا، ربما الانطباع السابق لحملها قسًرا لتركب س يمنه، وك نه على وشك الاعتداء عليه

 ليعرف فقط أ ثر عليها قليلًا، تجاهل ردة فعلها المذعورة والتي لم تكن بحاجة لمحنكٍ ليفهم ذلك

" مع كل سبب اإصرارها على الالتقاء ببن عمه، أ شار لها بيده لتتبعه نحو مكتبه، كانت "هالة

 تباك والحيرة، تخبطت في قراراتها وشعرت للحظة أ نها تسرعتخطوة تتقدمها تشعر بلر 

تسمرت د، خوفها جعلها تتراجع عن البوح بما تريغريب في ش ئونها، بلموافقة على اإشراك ذلك ال

 ببس تغرا "يامن" ، نظر لهاممتنعة عن الإبراح من مكانها ها عند عتبة غرفة مكتبهاقدم

 قائلًا بلهجة جادة:حثها على الدخول متعجبًا من جمودها، 

 اتفضلي جوا، أ كيد مش هنتكلم على الباب!-

 شعرت بمرارة العلقم تس يطر على جوفها، بحاجتها لشرب جرعة كبيرة من الماء لتخفف من

حقيبتها  ضاغطة بأ صابعها بقوة على ، جلست بس تحياء على المقعد المواجه لمكتبهحدته القاس ية

الذي مكتبه الخش بِ الكبير ليجلس على مقعده  حتى ابيضت مفاصلها، التف "يامن" حول

 يتوسطه، ركز بصره عليها متسائلًا دون مقدماتٍ:

يه الموضوع-  ؟ها خير اإ
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علثماً لتقولها له، خرج صوتها مت بدت أ عصابها هشة للغاية وهِ تكافح لختلاق أ عذار واهية 

 حينما نطقت:

آ.. كان..-  أ صل.. يعني ... أ

 وهو يس تدرجها لإفراغ ما في جعبتها قائلًا: حاول أ ن يبدو لطيفاً ولبقاً

 قولي، أ ن سامعك-

خفتحرك بؤبؤاها بحركة عصبية خباره بنصف الحقيقة فقط، واإ اء ، عقدت "هالة" العزم على اإ

  الجزء السيء منها لتنأ ى بنفسها عن مصيبة أ خرى، اس تجمعت جأ شها لتضيف:

 أ هلي كانوا عاوزين يجوزوني-

ليها معلقً   ا بذكاءٍ ليعرف المزيد عن تفاصيلها الشخصية:أ شار بعينيه اإ

نتي شكلك صغيرة، - نك في مدرسة، صح؟بس اإ  لبسك بيقول كده، اإ

 فة مس بقاً:أ جابته عفويًا على ذلك يخفف من الضغوط العظيمة التي تنهش في بقايا أ عصابها المتل

 س نة وفي تَنية ثًنوي 17أ يوه، أ ن -

 أ ضاف بوجه برد التعبيرات:

 فكس نة، فتقدري تقولي ل ، والقانون في ص 18ا اعتقد بيمنع الجواز قبل لى مالقانون ع-

 ردت بتهكٍم:

 للي زي أ هلي مايفرقش معاهم قانون أ و غيره، المهم عندهم يجوزوني النهاردة قبل بكرةا-

أ مثالها  المراهقاتفي الزواج حقاً أ م أ نها تدعي ذلك، فحاول اس تفزازها ليعرف اإن كانت راغبة 

، ت، وربما كانت هِ اإحدى تلك الفتيابأ نماط معينة من الش باب ممن يثرن اإعجابهن يتعلقن

 اس توى على مقعده ليبدو مسترخياً في جلس ته ثم أ ضاف ساخرًا:

بتتحججي بأ ي كلام شكلك عاوزة تتجوزي، طريقتك بتقول اإن في حد معين تعرفيه و -

 وخلاص
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ها يتها وك نها فتاة تتسلى بمشاعر تفاجأ ت من تصريحه غير الصحيح وحكمه المس بق على شخص 

 مع من ل يس تحق، هبت واقفة لتصيح به بعصبيةٍ:

 ماسمحلكش-

 :وقف "يامن" هو الآخر لينظر لها ببرود معقباً بلهجة غير ندمة على اإصداره ال حكام

، وجايز أ كون غلطان في رأ يي، محصلش تكلم معاكيماتخديش ال مور على أ عصابك، أ ن بأ  -

 حاجة

ل أ ن أ سلوبه المس تفز ورغم حالة المس تهين و  انفلات ال عصاب التي تعيشها منذ الصباح الباكر اإ

نبرة و بشخصها جعل الدماء تثور وبقوة في عروقها، رمقته بنظرة حادة قائلة له بوجهٍ عابس 

 متجهمة:

ذنك مكانش المفروض أ قولكاللي غلطانة، أ ن -  حاجة، عن اإ

 بها: ها رغًما عنها بلإمساك بها من ذراعها هاتفاًتحرك صوبها ليمنعها من الذهاب، أ وقف 

 استني بس!-

سحبتها  شهقت "هالة" من قبضته التي جذبتها من ذراعها، ذكرتها على الفور بنفس القبضة التي

له  عنوة لبئر مظلم لن تخرج منه اإل بمعجزةٍ، انتفضت بتش نج مرتعد لتزيح يده وهِ تقول

 ا الحقيقي:رعبهبعينين عكست 

يدكاب-  عد اإ

ينما سمع وقبل أ ن يبدي اعتذاره عن تجاوزه معها أ و حتى يبرر موقفه تجمد في مكانه متوترًا ح 

 الصوت المأ لوف يقتحم غرفته ليناديه بقوةٍ وخشونة:

 ن"ـــ"يام-

 قائلًا:التفت كالمسلوع نحو ابن عمه الذي أ طل بجسده الشامخ 

 "أ وس"-
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خرى ين أ صابعه القابضة عليها، اس تدارت هِ ال  اس تغلت "هالة" الموقف لتنتزع ذراعها من ب

 تلك الفتاة في مؤسس ته، ، اس تغرب "أ وس" من وجودوالخوف لتواجهه بنظرات حملت الرجاء

ا من سخافة هو لم يلتقي بها اإل مرتين ولم يجري معها أ ي حوار، فقط كلمات مقتضبة حينما أ نقذه

 د:وهو يرد المقيت "منسي"، تعقدت ملامحه بدرجة كبيرة

نتي-  !؟............................  اإ

....................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني والعشرون

افها اإلى ذلك المكتب قبل انصر خيًرا لها، فمجيئه ودون المتوقع توسمت في حضوره المباغت 

يعني وع مع من ظنت أ نه س يمنحها المساعدة من ج المتحسر بعد جدال ل يسمن ول يغني

شارة قوية على لها مكس بًا عظيماً  سها على تفرض نف  فلطلته مهابةٌ واضحةتها، احتمالية نجاواإ

ع من بين أ صابوك نها صممت خصيصًا له وحده، بلا وعيٍ سحبت "هالة" ذراعها  المتواجدين

ر ي كان مدهوشًا من تواجدها في مقالذ "يامن" المرتخية لتخطو في اتجاه "أ وس الجندي"

ن أ  مؤسس ته وعند "يامن" تحديدًا، فمنذ متى هِ تعرفه لتكون على اتصال مباشر به؟ وقبل 

تين راجي قبالته تطالعه بعينين "هالة" وقفت  باط،ن يترك ل فكاره مساحتها للتحليل والاس ت 

 :بنبرتها المختنقة تس تجدي عطفه قائلةل 

 شا!أ ن واقعة في عرضك يا ب-
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 أ ن يظهر وجهه الصارم أ ي تغيير فيرمقها بنظرات دقيقة دون  ضاقت نظرات "أ وس" نحوها،

 بينما تَبعت توسلها المرتعد: ،تعبيراته

نت الوحيد اللي هاتقدر-  !ديني فرصة وتسمعنيتساعدني في مشكلتي، بلله عليك ت اإ

ا هنا في بهجته حينما التق  وقف مشابه عايشه مع زوذكره حالها المرتعد وارتجافتها البائنة بم

الذكريات  مؤسس ته لترجوه أ ن يعفو عن والدتها البريئة، عاد "أ وس" اإلى أ رض الواقع نفضًا تلك

بتلك الطريقة  تعجب "يامن" من تلهفها لمقابلته واس تعطافها لهليركز تفكيره مع الفتاة المأ لوفة، 

بن عمه اتوقع أ ن يرفض مما يتابعه،  ضم شفتيه مبديًا سخطه وسخريتهالمبتذلة من وجهة نظره، 

ء فقلما ساعد أ حدهم أ و تقبل ذلك ال سلوب الرخيص في اس تجدا الصارم مد يد العون لها،

أ وس" " حينما نطق رت اعتقاداته القديمةتبخ ،، بل على العكس كان يقابله بحدة وقسوةاإحسانه

آمرًا بقتضاب:   أ

 !تعالي مكتبِ-

"أ وس"  اأ شار له، نسبياً وجعل أ عصابها الهشة تس تكين صدرها شعورًا كبيًرا بلراحة تغلغل في

صبعيه ليفعل  زمام أ مرها طوعاً وك نها أ سلمته خلفه، أ ومأ ت برأ سها في خنوع وسارت لتتبعه بإ

 ثُر لم تبلضيق وهو يتابع كالمتفرج ما يدور بينهما، أ  احتقنت نظرات "يامن" وشعر ، ما يشاء

شك وكانت على و  ؟من غيره بشاب ما يجعلها ترفض الزواج ظنه أ نها على علاقةقبل لحظات ل 

فر ز الانصراف، وها هِ بكل بساطة تعاود سرد ظروفها لبن عمه الذي بدا مهتماً بأ مرها، 

لى سطح عبأ صابعه  اإلى مقعده، أ لق  بثقل جسده عليه نقرًا"يامن" مطولً وهو يس تدير عائدًا 

ل مرة ل و و، في الملفات الموضوعة أ مامه التركي تشتت أ فكاره فلم يعد قادرًا على المكتب،

 ؛ الغيرة.مع أ ي أ نثى تعامل معها لم يعهده مس بقاً يس يطر عليه اإحساسًا غريبًا

............................................... 

آمرًا سكرتيرته الخاصة بعدم مقاطعته ل ي سبب ريثما ينتهىي من  اصطحبها اإلى داخل مكتبه أ

في خجل مع ضيفته المراهقة، اتخذت "هالة" موضعها على ال ريكة الجلدية مطأ طأ ة رأ سها مقابلته 

معتصرة عقلها لتبحث عن الكلمات المناس بة  خائف، ركزت نظرها على قدميها المرتعش تين
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في ، جلس "أ وس" ظلت تفرك بأ صابعها حقيبتها المشدودة اإلى صدرهالتبدأ  حديثها معه، 

ا بنظراتٍ جابت ثيابها المدرس ية مرجًا بقوةٍ أ نها تأ ملها مليً وق ال خرى، مواجهتها واضعًا ساقه ف

ليه، ليها وأ تت مباشرة اإ يتعجل  لة الحائرة دارت في رأ سه، لكنه لمالكثير من ال س ئ لم تذهب اإ

س تطرد حديثها، س تعيد ثباتها وت الحصول على اإجابت شافية، تركها صامتة لبعض الوقت لت 

 بجديةٍ وهو يراقب عصبيتها الظاهرة:اجز الوهمي، لذا بدر متسائلًا لكنها لم تقطع ذلك الح

يه الموضوع؟-  اإ

 :مثير للريبة والمخاوف تضاعفت رجفتها وتوترت أ نفاسها وهِ تجيبه بترددٍ 

 ه!أ ن .. قتلت-

قبتان ، ثبت عيناه الثاالتي أ شارت بوضوح اإلى كارثة خطيرة الغامضةتصلب جسده مع كلماتها 

دًا بكلمات سأ لها مجدالمذعورة ليفهم منها ما الذي فعلته تحديدًا لتقدم على ذلك،  على ملامحها

 محددة:

  وليه؟! ؟مين-

 ضغطت بأ نملها أ كثر على حقيبتها رافضة التطلع اإلى عينيه، ردت بضطرابٍ مضاعف:

 هو.. كان عاوز يـ.. -

ه أ خفض ساق ضبطها، تعالت شهقاتها التي فشلت في، انهارت بكية لتعجز عن اإكمال جملتها

ق علقرب علبة المناشف الورقية منها لتس تخدمها ثم وانتصب في جلس ته لينظر لها بتمعن، 

 عليها قائلًا بجدية:

 مش فاهم منك حاجة وقوليلي بلظبط على اللي حصل، ل ني اهدي كده-

بت سح  ،الكثيفة أ قدمت "هالة" على رفع رأ سها لل على لتحدق فيه بعينين مليئتين بلعبرات

 ائلةق أ ردفتثم تكبح نوبة بكائها تنفست بعمق ل بضعة مناشف لتجفف بهم دمعاتها المنسابة، 

 : بمنطقية قليلة

 أ ن كنت بأ دافع عن نفسي، وعن شرفي-
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 بدا مهتماً للغاية من جملتها الوحيدة المرتبة، سأ لها مباشرة:

 مين اللي عمل كده؟-

 اهتزت شفتاها مُجيبة بصعوبة:

 "!"مـ... منسي-

 الاعتداء لم يكن ال مر بحاجة لفطنة بديهية لتفسير ال مر كاملًا، فذلك المقيت الحقير شرع في

 براثنه، ، وهِ ببساطة حاولت الذود بنفسها منيوانيةرغباته الح نهم عليها رغًما عنها ليش بع 

لاجه عدون مقاطعةٍ، وتلك سمة جديدة اكتس بها خلال طريق  أ صغ  بهتمام لباقي حكايتها معه

، غضباً مهولً  عروقه انتفاخًا من كم الدماء الحانقة التي اندفعت فيها لتثير فيهازدادت النفسي، 

راد لم يعتقد "أ وس" أ نه سيتأ ثر هكذا بسترسالها العفوي في الحديث، ضحية جديدة لذئب أ  

لطمأ نينة في اهب واقفاً ليقول لها بنبرة جادة لكنها حملت  ،وتركها محطمة وبقايا فتاةافتراسها 

 طياتها:

 معاه! أ ن هاتصرف-

 سأ لته بتلهفٍ مذعور وقد شحب وجهها كلياً:

 يعني هتساعدني يا بشا؟-

 أ جابها بكلمة واحدة عنت لها الكثير:

 أ يوه-

 تنفست الصعداء وبكت فرحًا تلك المرة، لكن عادت مخاوفها لتطفو على السطح فبددت كل

 برقة أ مل لتقول بهلعٍ:

 يا بشا ة أ رجع البيتأ ن خايفبس -

 نظر لها بغموضٍ فبررت معللة:

 مس تنيني هناك عشان يقبضوا عليا البوليس هايكون-
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 سأ لها مس تفهمًا:

 في حد شافك؟-

 ردت بعينين تَئهتين:

 مش عارفة-

يماءة صغيرة قائلًا لها:  هز رأ سه بإ

يه، متقلقيشتمام-  ، هاشوف هاعمل اإ

ل رضي، وضعها على أ ذنه بعد أ ن ضغط على أ حد اتجه نحو مكتبه ليمسك بسماعة الهاتف ا

 ال زرار ليقول بلهجته الآمرة:

 ورًاف اتصلي بلمحامي وخليه يجيلي على المكتب-

تها ، انتفضت قليلًا حينما التفت نحيخمنت "هالة" أ نه كان يتحدث اإلى سكرتيرته الخاصة

 ليقول بصوته ال جش بعد أ ن وضع السماعة في مكانها:

نتي هاتروحي-   الفيلا عندياإ

شخصت أ بصارها وأ حست بعنف دقات قلبها، لحظ حالة الارتباك المذعور التي انعكست 

 على حالتها فأ وضح بهدوءٍ:

 ضع مؤقت لحد ما أ عرف تفاصيل موضوعك بلظبط، وماتقلقيش هاتكون مراتي معاكيو ده -

دته سريع الذي شهلم تكن خائفة من التواجد في مكانٍ يشمله، كان خوفها راجعًا للتطور ال 

واجهة قد افتقرت للشجاعة لم، فانصاعت لعرضه السخي ولم ترفضهحياتها في الساعات ال خيرة، 

 تبعات فعلتها الخطيرة.

.................................................. 

 تعلل بحجج واهية ليمكث في مكتب السكرتَرية التابع لـ "أ وس"، فبقائه بمكتبه سجين أ فكاره

سكونه الزائف ليهرع اإلى هناك مدعياً جعله يخرج عن وسرحانه المتواصل في أ مرها  المتقدة
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حاجته لمقابلة ابن عمه، قاوم "يامن" ذلك الإحساس الفضولي الذي يحفزه داخلياً للولوج اإلى 

 ريثما والتزم بتعليمات السكرتيرة بلنتظارداخل مكتبه ومعرفة ما يدور خلف ال بواب المغلقة، 

 ينتهىي من اجتماعه الخاص، تمتم مع نفسه مغتاظًا:

 اجتماع! ومع دي؟!-

 فرك جبينه متابعًا حديث نفسه:

 الموضوع أ كبر من اللي هِ قالتهولي!-

المحامي  نهلمدة أ طول منه، وقبل أ ن تتلاعب أ فكاره برأ سه فتُح الباب ليخرج م  حيره مكوثها معه

 "أ وس" ومن خلفه أ طلت "هالة"، تعلقت تبعهالذي انصرف بخطوات متعجلة دون تعليق، ثم 

شديدة  بنبرةحاد عن تحديقه بها حينما سأ له ابن عمه نظرات "يامن" بوجهها الشاحب المذعور، 

 :البأ س

يه؟-  بتعمل هنا اإ

 تنحنح قائلًا برتباك:

 كنت جاي أ خد توقيعك في كام حاجة-

 رد بجمودٍ متعمدًا اإحراجه:

  بنفسك!فتها، مش لزم تشرفنيفي سكرتيرة موجودة هنا دي وظي-

 ادع  "يامن" السعال قائلًا:

 أ وكي، هاسيبلها الملف-

 :الصارمةتجاهله "أ وس" ليلتفت نحو سكرتيرته التي هبت واقفة لتس تقبل أ وامر رب عملها 

لغي اجتماعاتي النهاردة وحوليها لـ "عدي"، والإيميلات الجديدة كلها تتبعتلي على-  الميل بتاعي، اإ

 مفهوم

 ركت رأ سها اإيجابً وهِ ترد:ح
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 حاضر يا فندم-

 ثم التفت برأ سه نحو "هالة" ليقول لها:

 تعالي معايا العربية، هاوصلك عندي-

" كلمات فهمت مغزاها ولم تعلق عليها، في حين أ شعلت حالة من الفضول والغيظ بـ "يامن

 الذي احتدت عيناه واحمر وجهه قليلًا، تساءل عفويًا:

نت ماشي دل-  وقتي؟هو اإ

 نظر له "أ وس" بتعالٍ قليل قبل أ ن يجيبه موبًخا:

 مايخصكش، ركز في شغلك أ حسن!-

كن منتبهة تأ حرجه مرة أ خرى بقسوة كلماته المحُرجة خاصة أ نها كانت أ مام عيني "هالة" التي لم 

كان وانسحب من الملحوارهما، فمصابها أ كبر من الانشغال بأ مور غيرها، تصبب عرقاً بردًا 

 انطلقت فجأ ة وهو يكز على أ س نانه في غيظ. كشعلة

................................................. 

يه اللي حصل؟-  هو اإ

 وهو يحرك جسده المتيبس شاعرًا والمتحشرج ثقيلال  هبصوتبتلك العبارة "منسي"  تساءل

جة رطوبة لز بذلك ال لم الصارخ يضرب رأ سه، رفع ذراعه ليتلمس مكان الجرح الغائر، شعر ب

كنها لأ خفض يده ليتأ مل أ صابعه الملطخة بدمائه، اعتلته دهشة حائرة لبعض الوقت،  تعتريه،

ذكرًا مت لعنها بكلمات نبية تلاشت بعد لحظات حينما اس تعاد في ذاكرته ما حدث مع "هالة"،

قبضته  ، شدد منمن بلوغ ال ريكةحتى تمكن بتمهلٍ حذر زحف على بطنه  جراءتها ونيتها لقتله،

يماً، على حافتها ليستند عليها وهو ينهض، وما اإن وقف على قدميه حتى غلف رأ سه دوارًا عظ 

 .كاد أ ن يفقد اتزانه فأ سرع بلجلوس على ال ريكة

جرحه، مسح بظهر وضع يده من جديد على رأ سه متلمسًا  تأ وه "منسي" بأ نين موجوع، ثم

  بتوعدٍ وقد توحشت نظراته الشرسة: كفه لعابه المتجمع عند زاوية فمه ليغمغم بعدها
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 مش هاتخلصي مني بسهولة-

 :تَمة متابعًا حديث نفسه عن ثقةٍ  حدق بجمود في الفراغ المظلم أ مامه

ل هوديكي في داهية-  !والمرادي هتوقفي بمزاجك على جوازك مني، واإ

بر غه المأ رجع "منسي" رأ سه للخلف مس تمتعًا بتلك الابتسامة المنتصرة التي تشكلت على وجه

ه زيجتعن ذي قبل من موافقة "هالة" على  متأ كدًاليبدو  بلتراب وخيوط الدماء الناشفة

وقف بدهائه في النهاية انقلبت لصالحه بتصرفها ال خرق، وبلطبع سيس تغل المفال مور  ،المزعومة

ن كان ذلك بلإجبار ...................................الماكر لتز    !! عن لرغباته واإ

............................................................ 

 الفصل الثالث والعشرون

عة لتواصل بعدها مطال ارتشفت القليل من عصير البرتقال الطازج الذي أ عدته لها "عفاف"

ر ، في البداية وجدت صعوبة في الاس تذكابحديقة الفيلا الخلفية ذلك الكتاب الذي بيدها

عن أ بسط  ، لكنها لن تستسلم وتتخلىالمعلومات من بواطن عقلها اإلى ذاكرتها القريبةواس تعادة 

اجة كانت بحطموحها، ستبذل قصارى جهدها لتحقق شيئاً اإيجابياً لنفسها أ ولً قبل أ سرتها، 

سها أ دارت "تق " رأ  اإحساسها بأ هميتها، للشعور بذاتها، بكتساب الثقة في نفسها وتعزيز 

ض من لتنه من على بعدٍ، أ س ندت الكتاب بجوارها ينُاديهاعت صوته المأ لوف للجانب حينما سم

عادةً فمكانها متجهة اإلى البهو، تعجبت من وجود "أ وس" في تلك الساعة المبكرة من النهار، 

 " بصحبته،هو يأ تي متأ خرًا بعد انتهاء أ عماله بلمؤسسة، اعترتها دهشة أ كبر حينما رأ ت "هالة

لثنين وهِ وزعت نظراتها الحائرة بين ا ا ولحظت بكائها وشحوبها المرُبك،تجمدت نظراتها عليه

 تتساءل بس تغرابٍ:

يه هنا؟"هالة"-  ، بتعملي اإ

 زوجها لتسأ له بجدية وقد انزوى ما بين حاجبيها: التفتت نحوثم 

يه-  ؟يا "أ وس" حصل اإ
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ا وامتزجت تعالت شهقاته لترتمي في أ حضانها بكية بقهرٍ،نحوها  "هالة"وقبل أ ن يجيبها هرولت 

وك، نظرت حالتها المثيرة للشك بحنوٍ وقد تضاعفت حيرتها منضمتها "تق "  مع نحيبها المتقطع،

ل الحديث تأ جيأ شار لها بعينيه كتعبير مباشر عن ، وك نها تسأ له عما تخفيهفي صمتٍ  "أ وس"اإلى 

آخر  :وهِ تسأ لهاقٍ ربتت على ظهرها برفأ ومأ ت برأ سها بتفهمٍ ثم ، في ال مر لوقت أ

نتي كويسة يا حبيبتي-  ؟اإ

التي  لإراحة عقلها من كم الضغوطات العصبية ماسة بأ نها بحاجة بها "هالة"، بل شعرتلم تج

له تحملت في ساعات قلائل ما ل يمكن أ ن تتحم هِ تعرضت لها واس تنزفت طاقتها بلكامل،

ليها ذلك الإحساس  فتاة صغيرة في مثل عمرها، ا المطمئن بوجود من يدعمهوما اإن تسرب اإ

 وعيها ليداد ثقل جسدها على "تق "، شعرت ال خيرة بتراخيها فيحتى تخلت مؤقتاً عن 

 فهتفت بجزعٍ:وبعدم قدرتها على الإمساك بها أ حضانها 

 "أ وس"، الحقني!-

 هاتفاً بجدية:اقترب منها أ درك سريعًا من نظرته الشاملة فقدان "هالة" لوعيها، 

 اسكهاحاس بِ، أ ن م-

بخطوات  ذراعه حول ظهرها وانحنى قليلًا ليتمكن من حملها ثم ســار بها "أ وس"لف بحذرٍ تَم 

لتي للطابق العلوي، تبعته "تق " بقلبٍ قلق على تلك الصغيرة ا ليتجهنحو الدرج متعجلة 

 بوجود خطب عظيم، رددت من ورائه: أ وحت ملامحها الذابلة

 أ ن هأكلم الدكتور يجي يشوفها-

 دون نقاشٍ: رد

 يكون أ حسن!-

........................................ 

بداء رأ يه المبدئي في حالتها الصحية والنفس ية،   لم تكنتولت رعايتها بعد انصــراف الطبيب واإ

بضعة كدمات وخدوش سطحية نتجت  من تعاني أ مرًا خطيًرا في حالتها الجسدية سوى "هالة"
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لم تبشر بخير، اقترح "مؤنس" عرضها لكن حالتها النفس ية هم، عن مقاومة غير مفهومة ل حد

أ وصله "أ وس" اإلى خــارج على طبيب نفسي متخصص فما تعانيه يوحي ببوادر أ زمة عصبية، 

ليه  غرفة الضيوف ليعود من جديد اإلى "تق "، مسحت ال خيرة برفق على جبينها ونظرت اإ

 بحزنٍ وهِ تسأ له:

يه؟-  حصلها اإ

 بين أ س نانه المضغوطة:أ جابها بحنقٍ من 

 الكلب اللي اسمه "منسي" اتعرضلها-

 شهقت "تق " عفويًا واضعة يدها على صدرها وهِ تردد بصدمة مرتعدة:

 "منسي"!-

 تَبع مكملًا بصوتٍ مزعوج:

 تقول اإنها ضربته واحتمال كبير تكون قتلتهب على حسب كلامها هِ -

 شخصت أ بصارها هاتفة بذهولٍ:

 مش معقول-

 يديه في جيبِ بنطاله ليقول بوجه جاد التعبيرات:دس "أ وس" 

عها متابع بنفسي كل حاجة، والمحامي زمانته هناك عندكم بيسأ ل عن تفاصيل موضو  أ ن-

 وهايشوف اإن كان في بلاغ ول حاجة عن جريمة وقعت وهيعرفني بكل حاجة

ن برئ قبل أ  نهضت "تق " من على طرف الفراش لتسير نحوه، وقفت قبالته تطالعه بوجهها ال

 تتوسله بنبرة راجية حملت الخوف في طياتها:

نت مش ، واحد زي ده ممكلوحدها "أ وس" عشان خاطري ماتسيبهاش- ن يضيع مس تقبلها، اإ

 عارفه أ دي و...
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نظراته  اغتاظ ال خير من كلماتها المشُككة في قدراته على مواجهة أ مثال ذلك الوضيع، احتدت

 ا بخشونة:مقاطعً وقست على ال خير وهو يرد 

 !"تق "، ماتخلقش لسه اللي يقف قصادي-

 أ دركت أ نها أ خطأ ت في مقارنتها به وردت معتذرة على الفور:

 أ مرها مقصدش، بس هِ غلبانة أ وي ومغلوبة على-

 علق مؤكدًا بثقة تَمة:

 تعامل اإزاي مع ال شكال الضالة اللي زيهأ ن عارف كويس أ  -

بنبرة ها لنفس اإلى "هالة" الراقدة على الفراش متمتمة  برأ سها لتنظر بحزنٍ أآسف اس تدارت "تق "

 مواس ية:

 واحد زي ده ضيعك!عيني عليكي يا حبيبتي، -

عنها  أ شار لها "أ وس" بس بابته لتتوقف عن الهمهمة حينما رن هاتفه المحمول، تحرك مبتعدًا

وها قائلًا ت نحليجيب على التصــال الهام، بدا حديثه مبهمًا للحظات حتى أ نهى  المكالمة ليلتف

 :بهدوءٍ جاد

 اطمنى يا "تق "، مافيش خوف عليها-

 رتياح على وجهها وهِ تسأ له بعدم تصديق:ارتسمت علامات الا

 بجد؟ -

 موضًحا بمتعاضٍ:تَبع 

ن الكلب ده ماشي ا- لمحامي أ كدلي اإن مافيش أ ي بلاغ أ تقدم عن وقوع جريمة قتل، وال غرب اإ

 على رجليه

 :وقد لمعت نظراتها ببريقٍ من ال مل ة عريضةهللت متسائلة ببتسام

 يعني مامتش؟-
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 أ جابها بعبوسٍ مقتضب:

 ل  -

 وضعت "تق " راحة يدها على صدرها مرددة بمتنان:

 الحمدلله يا رب، عدت على خير-

 لتهتف برتباك مرتعد: من جديد وما لبث أ ن تحول وجهها للخوف

 ينتقم منها أ و... ها، هيحاولبس أ كيد "منسي" مش هايسيبها في حال -

 قاطعها "أ وس" بضيقٍ كبير:

 "تق "-

 ردت على الفور:

 أ يوه-

 سأ لها بنظرات جامدة ووجهٍ ش به متحجر:

نتي مش واثقة في-  ول حاجة؟ ااإ

آخر، استندت بمفهمت ببساطة أ ن أ سلوبها المسترسل في  رفقها الحديث أ زعج زوجها بشكٍل أ و بأ

 بدللٍ: هزت رأ سها بلنفي وهِ تردثم  بنظرة نعمة على صدره لتمسح على كتفه بنعومة، رمقته

يهل  ط - نت مافيش زيك، بس خوفي عليها مش مخليني عارفة أ ركز أ ن بأ قول اإ  بعًا، اإ

نفس الداخلي من اإعطاء قيمة لذلك الحقير وك نه ذو شأ ن عظيم، ت تصنع الابتسام رغم ضيقه 

آمرة:  بعمق ليفر بعدها قائلًا بلهجة أ

نها عاوزك دلوقتي ت- وجودة معاكي، بدل ما مكلمي حد من أ هلها تكوني بتثقي فيه وتعرفيهم اإ

 خد سكة تَنيةالموضوع يا

 رمشت بعينيها متسائلة:
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يه؟مش فاهمة-  ، تقصد اإ

 أ جابها موضًحا بمنطقيةٍ:

 لو مرجعتش بيتها في ميعادها زي كل يوم أ هلها مش هايسكتوا وهيعملوا محضر غياب، هِ-

 وده هيعمل مشأكل

 أ ت برأ سها معلقة:أ وم

 طيب، أ ن معايا رقم "بطة" أ ختها-

 سأ لها على الفور:

 ؟واثقة فيها-

 ردت مؤكدة بنبرة حملت المواساة:

 أ كبر من س نها بصراحة، واللي شافته خلاها تفكر جدًا، هِ غير أ مها خالص-

 غمغم، ءتلك المنطقة من النسابدت كلماتها معبرة عن طبيعة التفكير السائد عند أ غلب قاطني 

 :وقد تشكل على وجهه علامات التأ فف بتهكمٍ قائلًا مع نفسه  "أ وس"

 ال مهات عندكو عينة واحدة!-

 انتهت "تق " من التعليق ليضيف بعدها:

 ايا!، الموضوع مععرفيها اإني هاتصرف وأ ساعد أ ختهاو  ،فهميها بلعقل على اللي حصلخلاص -

 ثقة والمحبة:بنظرات مليئة بل  هوهِ تطالع برقةٍ له ابتسمت 

 حاضر-

..................................... 

يجاز ما حدث من محاولة فعلية  فعلت مثلما أ مرها وهاتفت أ خت "هالة" الكبرى لتقص عليها بإ

دفاع ال خيرة عن عرضها ثم لجوئها ، بلإضافة اإلى للنيل من شرفها تلك المراهقةللاعتداء على 

ليها لتساعدها دمت "بطة" من كم الكوارث الهابط على رأ سها، وما زاد من ، صُ في مصيبتها اإ
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يذاء أ ختها وتلويث سمعتها هو ذلك الحقير الوضيع "منسي" الذي  فجيعة ال مر أ ن المتسبب في اإ

 ، احمر وجهها وانتفخت عروقها وهِ تس به بقسوةٍ وتتوعده بشراسةٍ:أ بح لنفسه ما ل يخصه أ بدًا

 يبهابن الـ .......! والله ما هاس -

 حاولت "تق " تهدئتها قائلة بحذرٍ:

 اسمعيني بس-

 اهتاجت أ كثر لتصرخ بنفعالٍ:

 هاش أ هله، هو مفكرها مل من وأ جيب حق أ ختى كلها، هانزل هافضحه في الحتةأ ن -

 ردت عليها "تق " بتمهلٍ لتمنعها من التصرف بتهورٍ:

نتي عامعاه، وهايبعده عن طريقها،  عاملهايت جوزيمتقلقيش، -  اه أ د كلامه!رفواإ

ساط شخص معروف في ال و لم تكن "بطة" بحاجة لمثل تلك العبارات المشيرة اإلى نفوذ وسلطة 

 ليهع وردع من يتجرأ   لتتأ كد من قدرته على تنفيذ ما وعد به الاجتماعية كـ "أ وس الجندي"

بمتنانٍ  دتر حطت دمائها الثائرة قليلًا ل، يتجاوز الخطوط الحمراء معهبل والانتقام بقسوة ممن 

 شاكر:

 على اللي بتعملوه ، كتر خيركمبردك تعيشي ياختي، ده العشم-

 متقوليش كده-

 ساد صمت لحظي قبل أ ن تقطعه "بطة" متسائلة:

 بس كده البت "هالة" هتفضل معاكي؟-

 أ جابتها "تق " معللة سبب بقائها:

نها مرعوبة من اللي  "هالة" ي،أ يوه، صعب أ سيبها تمشي وهِ في حالتها د- حصل، ده غير اإ

 مش عارفة اإن كان لسه الزفت ده حي ول ميت

 كزت على أ س نانها متمتمة بحنقٍ:
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 عندك حق، الواطي الخسيس!-

 سأ لتها "تق " بعتابٍ لطيف:

نتي مش مطمنة عليها وهِ معايا؟-  والله أ ن بأ عتبرها أ ختي الصغيرة وبعدين اإ

 نفت على الفور:

، أ ن مش  تطول أ صلًا تفضل معاكي، هِياختي بيكي ل ، ماتقوليش كده، ده احنا نتشرف-

 عاوزاها تتعبكم ول تضايقكم

 ردت مجاملة قبل أ ن تسأ لها بجدية:

يهل يا س تي، ول تعب ول حاجة، - نتي هاتقولي ل مك اإ  ؟المهم اإ

 قائلة بحيرة:حكت "بطة" مقدمة رأ سها 

  مجربهاتقلب الدنيا ومش هتتفاهم، خدي مني، أ نوالله ما عارفة، هِ ه -

 تعبأ  لخاصة فيما يتعلق بمسائل الزواج، فهىي الجافة، تذكرت "تق " معاملة جارتها لبنتها 

ن حعن كاهليها  المتعب بلصالح العام لبناتها، المهم عندها أ ن تجد من يزيح ذلك الثقل تى واإ

 لك التعاسة والشقاء لفلذات أ كبادها، تنهدت متسائلة بحزنٍ:ذكان يعني 

 ؟لطب والعم-

 وأ زال الغشاوة عنه: وك ن أ مر ما قد طرأ  في عقلها ثم هتفت فجأ ة صمتت لتفكر ملياً

ن البت "هالة" هتقعد معايا يومين كده تونس ني-  أ ن ممكن أ قولها اإ

 ردت متسائلة بتوجسٍ: 

 ؟وتفتكري هتصدق ده-

خفاء تلك المسأ لة عن والدتها:  أ جابتها مبررة لتقتنع بخطتها البس يطة في اإ

"عبده" جوزي مسافر يومين بيقضي كام مصلحة، دي فرصة حلوة، وبيتهيأ لي مش  ما هو-

 هتشك فينا
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 سأ لتها بتوترٍ لم تخفه:

نتي متأ كدة-  من ده؟ اإ

 زفرت قائلة بقلة حيلة:

 ، مقدميش غير كدهسبيها على الله-

 ردت بقتضابٍ:

 اتفقنا-

زوجها، و عروف جارتها الوفية لم تجد "بطة" من الكلمات المناس بة ما تعبر به عن امتنانها لم

 فقالت بحرجٍ:

نتي وجوزك على معروفكم معانأ ن مش عارف- يه ول أ شكرك اإزاي اإ  ة أ قولك اإ

 عاتبتها "تق " بلباقةٍ:

نتو اإخواتي-  ، متقوليش كدهده اإ

 شكرتها قائلة:

 تعيشي يا غالية!-

وقف ت المما تخيل، ازدادت بشرتها اش تعالً كلثم أ نهت معها المكالمة وهِ تغلي من الغيظ

نجس تين تتلذذان بتلمس جسد أ ختها من أ جل متوهمة يديه ال  وجسدت تفاصيله في عقلها

 ، عادت دمائها لتثور من جديد وهِ تضغط على شفتيها قائلة:نزوة لحظية لكسرها

  والله ل دفعك تمن ده غالي!-

قناع والدتها بكذبتها حتى  س ئلتها ل تحاصرها بأ  بدأ ت بعدها في ترتيب أ فكارها لتتمكن من اإ

 فينكشف كل شيء قبل أ ن يلق  ذلك المجرم جزائه.

........................................................ 

يه بعد كده؟-  يا نصيبتي؟ وعملت اإ
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ذبً تساءلت "أ م بطة" بتلك العبارة المرتعدة وهِ تلطم على صدرها بعد أ ن ادع  "منسي" ك

بين بعض العاطلين والخارجين عن القانون ليبرر سبب تضميد  توريطه في مشاجرة حامية

ة ليبدو انطلت عليها أ كذوبته، ودعمها بلمزيد من ال حداث الحماس ي، رأ سه بذلك الشاش الطبِ

ابنتها،  كالبطل الهمام في أ نظارها، شجعه على ذلك هو جهلها بمحاولته المشينة للاعتداء على

شعر ولذت بلفرار بعد أ ن ظنت أ نها تخلصت منه،  فتوهم أ ن تلك الساذجة قد ارتعدت

مكانية الابتزاز والمساومة لتحقيق مطامعه والظفر  بلرتياح وبتجاوزه مرحلة الخطر، بل وبإ

مه ارتشف ما تبق  من شايه الساخن ليس ند الكوب الزجاجي في الصينية الموضوعة أ ما، بها

 متابعًا بغطرسةٍ مصطنعة:

 !ض، هو في عاركة تس تعصى علياجبت اللي خلفوهم ال ر -

دها لتربت دت ي، ممبدية اإعجابها برجولته التي يدعيها أ مامها عادت الابتسامة لتلوح على ثغرها

 على ذراعه قائلة بتفاخرٍ:

 أ بو الرجولة كلها يا سي "منسي"-

، ئةالمختب  محاولً اختلاس النظرات ليبحث عن ضحيته بعينيه في أ رجاء المنزل ال خير السمجدار 

 لم يرَ سوى أ ختيها الصغيرتين فتساءل بمكرٍ:

 أ ومال عروستنا فين؟-

 أ جابته "أ م بطة" عفويًا:

 ومين عند أ ختها، أ صل الواد ابنها بعافية شوية وهِ قالت تراعيها معاهايراحت -

 فرك ذقنه النابتة بغير تهذيب معقبًا بوجه ممتعض التعبيرات:

 مش هِ بخيرأ ه وماله، -

 خافة:ردت مبتسمة بس

 الحمدلله، في فضل ونعمة-

 اعتدل "منسي" في جلس ته ليبدو أ كثر جدية وهو يقول:
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 أ ن كنت عاوز أ خد رأ يك يا ست الكل في مسأ لة تهمك-

 نظرت له "أ م بطة" بهتمام مرددة:

 اتفضل ياخويا-

 تنحنح بحشرجة واضحة قبل أ ن يس تطرد مضيفاً:

 أ ن كنت كلمت "عبد الحق" في موضوع كده-

 علامات الحيرة على قسماتها، حملقت فيه بنظرات فضولية وهِ تسأ له:ظهرت 

 خير؟-

 ارتسم على فمه بسمة بهتة قائلًا بغموضٍ:

 اإن شاء الله خير-

 عبست "أ م بطة" بملامحها قائلة:

 ، هِ حاجة خطيرة و...وغوشتني يا سي "منسي"-

 قاطعها مسترسلًا في الحديث وبثباتٍ واثق:

 عاوز أ تجوز بنتك "هالة" ، أ نلف ول دوران غير من ،بصي يا ست الكل-

ضعت و ، نحوها لتشير نحو ميلهفترة  منذتصنعت الاندهاش لتبدو مقنعة رغم الظواهر البائنة 

 :اإصبعيها أ سفل ثغرها هاتفة:

 "هالة"!-

 هز رأ سه بلإيجاب متابعًا عرضه بلزواج:

 " وهو معندوش مانعبصراحة ملاقتكش أ حسن منكم أ نس بكم، وكلمت "عبده أ يوه،-

خفاء زوج ابنتها لذلك ال مر المشوق عنها:  ضاقت نظراتها هامسة بغيظٍ من اإ

 ، بس أ ما أ شوفهشوف الواد، مقاليش-
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 أ ضاف "منسي" قائلًا بمدحٍ ليس تميل رأ سها اإن كانت تفكر في رفضه رغم يقينه بلعكس:

نتي الخير والبركةأ ن قولت أ  - اية دي كلمتك يا ست ، وفي النهفاتحك طالما مخدتش رد منه، ما اإ

 الكل

 ردت ببتسامة متسعة وقد توهجت نظراتها:

 ده يحصلنا الشرف يا س يد الناس-

 ظهرت أ س نانه الصفراء جراء ابتسامته الزائفة وهو يقول:

وأ حلى فرح هيتعملها، عروسة، وأ ن مش هأكلفكم حاجة، هاجيبلها كافة شيء، تسلمي يا أ م ال-

 كعب منكم! ده غير اإن شقتي فركة

 نجح ببساطة في اإغرائها بما يمتلكه لترد مرحبة:

 وز جمبه، هو حد طايل بنته تتجأ ه طبعًا، ده الباب في الباب-

مام قليلًا مركزًا نظره على وجهها، ثم سأ لها بهدوء مريب:  مال لل 

يه؟-  ها رأ يك اإ

 أ جابته بحذرٍ وهِ تضرب كفها على الآخر المس نود في حجرها:

نت عارف ال صول، لزم اخد رأ ي ايا سي "منسي" مانعأ ن معنديش -  لعروسة، بس اإ

 تراجع في جلس ته ليعلق بعدم اكتراث وك نه فهم ما تحاول فعله من مماطلة زائفة:

 وماله، حقها طبعًا-

 غمزت له قائلة بثقة لتبدد أ ي شكوك قد تساوره:

 اطمن، بناتي تحت طوعي! -

 يتة وهو يقول برتياحٍ كبير:عادت ابتسامته لتطفو على ملامحه المق 

 على خيرة الله، نقرى الفاتحة بق !-
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............................................................... 

ركة كانت تشعر بلح، ليومين بنظرات تَئهة في سقفية الغرفة الغريبة التي مكثت بها حدقت

ا، ترتجف ظلت قابعة في بئر مخاوفهوبها، أ ي مؤشر على تجا"هالة" من حولها، ومع ذلك لم تبدي 

ا ضمت ركبتيها اإلى صدره من أ قل صوت، وترتعد مع لمحها ل ي طيفٍ يمر على مقربة منها،

ن كانت قد نجت من شره متكومة على نفسها، منغمسة في اإحساسها المذعور منه،  حتى واإ

ل أ ن خلايا ذاكرتها قد خزنت ما حدث لها لتس تعيده بين  ار بكية ظة وأ خرى فتنهلحالمس تطير اإ

 في صمتٍ.

بة قاس ية ، فما أ صعب المرور بتجر عليها راقبتها "تق " من على بعد وهِ تهز رأ سها بحزنٍ واضح

 حياة منعلى  النفسي والسلبِ اختبرتها من قبل وتعلم مدى صعوبتها وتأ ثيرها هِ !كتلك

ة سمت على شفتيها بسمأ خرجت زفيًرا مهمومًا من صدرها، وريعايشها بجوارحه قبل عقله، 

، على طرف الفراشها مرقت اإلى داخل الغرفة، ثم جلست بجوار رقيقة لتخفي ملامح ضيقها، 

كلمات حاوطت كتفيها بذراعها فاستندت ال خيرة برأ سها على كتفها، رددت على مسامعها من ال

آخر المس تجدات ا بالمهدئة ما قد يريحها قليلًا، لكن ما جعل خوفها يخبو بدرجة كبيرة حينما أ خبرته أ

ياً، بشأ ن "منسي" وبقائه على قيد الحياة لتشعر أ نها تخلصت من كارثة كادت تقضي عليها كل 

 تراجعت "هالة" للخلف لتنظر لها بعينين متسعتين في صدمة وهِ تسأ لها بتلهفٍ:

 ؟يعني هو مامتش-

 هزت "تق " رأ سها بلنفي موضحة:

 ، متخافيشل ، ومافيش أ ي ضرر عليكي-

ست الصعداء واضعة كفيها على صدرها لتشعر بضربت قلبها المتلاحقة وهِ تتراقص تنف 

 بداخلها، رددت بمتنانٍ سعيد:

 يا رب الحمدلله-

 أ ضافت "تق " مؤكدة:

 أ ن مش عاوزاكي تش يلي هم أ ي حاجة طالما "أ وس" اتدخل في الموضوع -
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ت  مشكلة ل تخصه، أ خفضنظرت "هالة" اإلى صديقتها بخزيٍ ممتزج بلحرج للزج بزوجها في

 نظراتها لتحدق في أ صابع يدها التي تفركها بتوترٍ قبل أ ن تقول بتلعثٍم مرتبك:

يه مكانش لزم أ شغلكم بمشأكلي، بس والله غصب عني، أ ن معرفتش أ عمل أ ن أ سفة-  لما .... اإ

فف لتخوضعت "تق " يدها على كتفها لتشعر بحنو لمس تها ورفقها عليها، ثم قاطعتها بجدية 

 من وطأ ة توترها: 

ن شاء الله-  قريب  هياخد جزائهمتفكريش في اللي حصل، واإ

ليها "هالة" بنظرات متعشمة  وهِ تهمس بتضرعٍ: غير فاقدة لل مل تطلعت اإ

 يا رب يخلصني منه!-

................................................. 

 نطقتهملقسم الشرطة التابع لم  كمرشد سريوالذي يعمل تلق  اتصالً هاتفياً من أ حد أ تباعه 

فعول م، تأ كد "منسي" أ ن للمال في أ قرب وقت ل مر هام ليبلغه بضرورة الالتقاء به الشعبية

ليه بلهام من ال خبار ليتخذ حذ هممن يغدق عليهم ب السحر مع أ مثال هؤلء اإن استرق  رهليأ توا اإ

 منزوٍ مكان عن أ عين المتلصصين وفي  بعيدًا قابله، أ حدهم السمع وعرف أ نه في وضع مريب

 ليسأ له بقلقٍ: ش به مظلم

 خير يا كبير؟-

بدان:  أ جابه "شعبان" بصوته المتحشرج وبغموض ملبك لل 

يه محترم- نما اإ  !معمول فيك مهموز اإ

ليه لينتابه اإحساسً  التي المرعبة لم ينكر "منسي" شعوره بتلك الرعشة الخفية ا كبيًرا تسربت اإ

 ته:سأ له بتوترٍ وقد اضطربت نظرايقه الجاف شاعرًا بمرارته اللاذعة لي ابتلع ر بلقلق، 

 بقالي مدة ماشي جمب الحيط حتى ليه كده؟ ده أ ن-

 بصق "شعبان" على جانبه ليلتفت نحوه قائلًا ببرودٍ:
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 اجة عليويح الظاهر متوصي عليك من جماعة كبرات أ وي،-

 بتوجسٍ: ئلاً فيمن يقف وراء ذلك متسا يرةليفكر بحشرد "منسي" 

 مين ده يا ترى؟-

 :اتالزائف في تقصي المعلوم نبرة ذات مغزى ليشير اإلى مجهوده"شعبان" ب عليه بينما علق 

 نيكلفتالحكاية دي  وربنا المعبود بس موصلتش لحاجة، ،أ ن حاولت أ شمشم كده وأ عرف مين-

  ، وعشان خاطرك بس يا عمنا، بس كله بثوابهكتير

 ببتسامة بهتة: تنحنح "منسي" قائلاً 

 مش هنساه ده ، جميلكأ بو الكرمتشكر يا -

اها في ، طو لفافة صغيرة من السلوفان منه ليخرج س يده في الجيب الخلفي لبنطاله الجينزثم د

صرار:  راحته قبل أ ن يضعها بلإجبار في يد "شعبان" قائلًا له بإ

 ة بس يطة لزوم الدماغ المظبوطةالنبِ قبل الهدية، دي حاج-

في اإضفاء  في أ خذها، بل بدا منتش ياً للغاية وهو يفكر كيف يس تغل تلك المادة ال خير يترددلم 

 على عقله، رد بحرجٍ مفتعل: سعادة وهمية

 ده واجب عليا، هو أ ن عملت حاجةمكانش ليه لزمة، -

  يا س يدي خليها عليا المرادي-

مام ملقياً نظرة عامة على المارة  أ حدهم لما  نه يتأ كد من عدم رؤيةوك  سار "شعبان" خطوتين لل 

 :بجديةٍ  برأ سه نحو "منسي" ليحذره تناوله في الخفاء، اس تدار

، لك من نفسك، ولو في حاجة كده ول كده مدارية في الورشة ول بيتك تَويهاخد ب-

 سامعني؟

 :مقتضب هز رأ سه قائلًا بتجهمٍ 

 ماشي-
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 سلام-

أ نظاره،  سير بعدها نحو الزقاق ليختفي من أ مامقالها "شعبان" وهو يلوح بذراعه في الهواء لي 

 :سهتجمد "منسي" في مكانه مشدوهًا لبعض الوقت، تحسس ذقنه بلزمة ثًبتة متسائلًا مع نف 

 ؟!.... ................................ مين ده اللي حاططني في دماغه-

.............................................................. 
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 )الجزء ال ول( الفصل الرابع والعشرون

ج أ و فاز متابعًا بشرود ما يعرض عليها، لم يكن به أ ي رغبة للخرواس تلق  أ مام شاشة التل

غة، أ شعل التنزه أ و حتى قضاء سهرته المسائية بلخــارج، وك نه قد ضجر فجأ ة من حياته الفار 

رس، نهض أ دار رأ سه للجانب حينما سمع قرع الجفي الهواء، "يامن" س يجارة أ خرى نفخًا دخانها 

ة بتثاقل من على ال ريكة العريضة متجهاً بخطوات بطيئة اإلى الباب، بدت ملامحه مدهوش

ملة ، دفعته دون ترحيب منه لتلج للداخل وهِ تلقي نظرة شاحينما رأ ى "رغد" تقف بلخارج

 :ساخط بتهكمٍ  على أ رجاء المكان، التفتت نحوه لتسأ له

 مش مخبِ واحدة جوا؟-

ليطفئ صيرة الموضوعة على الطاولة الق نظر لها شزرًا ثم اقترب منها لينحني نحو منفضة السجائر

 بقايا خاصته، اعتدل في وقفته واضعًا كفيه في جيبِ بنطاله ليرد ببرود:

 ل  بطلت-

 تعلق ساخرة:جلست على ال ريكة واضعة ساقها فوق ال خرى، رمقته بنظرات مس تخفة وهِ 

 مع اإني مش مصدقاك-

 جلس في مواجهتها قائلًا بصوتٍ ش به متش نج:

 رأ يك مش مهم تصدقي، مش هيفرق معايا-

 سأ لته بفضول وهِ تطالعه بعينين دارس تين لردود فعله:

يه التغيير ده؟-  وده من اإ

 أ جابها ببساطة دون تفكيٍر:
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 قرفت من نفسي ومن كل حاجة-

 ة:تة مبدية اس تهتارها بتصريحه ال خير، ثم عقبت عليه بجديهزت "رغد" ساقها بحركة ثًب 

 أ سوأ  من ال ول بس، وبترجعيومين وهما كل مرة بتعمل كده، -

تصلبت و لم يرغب "يامن" في الجدال معها أ و مناقشة تصرفاته وتبريرها لها، انتصب في جلس ته 

 عروقه متسائلًا بخشونةٍ طفيفة:

نتي جاية ليه-  ؟اإ

 ابتها وهِ تجيبه ببتسامة غير مريحة:داعبت وجنتها بس ب

 في بلد واحدة ومانشوفش بعض عشان أ شوفك، مش معقول نكون-

 بدا غير مقتنع بزيف اهتمامها فرد قائلًا:

يه اللي في دماغكسيبك من جو الحنين ال سر -  ؟ي ده وقوليلي اإ

 أ خفضت "رغد" ساقها لتجلس بسترخاء أ كبر وهِ تجيبه:

 ضي السهرة معاكول حاجة، أ ن حابة أ ق-

فهدوء أ عصابها المريب يوحي بشر مس تطير على وشك استشعر بجدية أ نها تخطط ل مر ما، 

 الحدوث، انتزعته من تفكيره الشارد على سؤالها الجاد:

 ؟مش نوي تروح تشوف بب-

 أ جابها بعد زفير ثقيل:

 طلبت زيارته ورفض-

 علقت بتوبيخٍ:

نت تحت طوعه مكانش عاملك -  بلشكل دهماهو لو اإ
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ا على وقد هب واقفً  هاجت دمائه من طريقتها المس تفزة لستثارة أ عصابه فرد بنفعالٍ ملحوظٍ 

 :قدميه

 ؟هو لزم أ عمل كوارث عشان أ عجب-

ميح نهضت هِ ال خرى لتبدو في مواجهته، ثم ردت عليه ببرود قاصدة اس تفزاز أ عصابه والتل 

 الصريح برعونته الطائشة:

نت طول عمرك في- يه اللي جد عليك؟ما اإ   المصايب، اإ

 صاح مدافعًا عن نفسه:

للي جد عليا اإني عاوز أ تغير وأ كون أ حسن، مش هاستنى لما أ دخل السجن وأ عفن جواه ا-

 عشان أ عرف اإني غلطت 

أ طلقت ضحكة ساخرة مس تهجنة زادت من اش تعاله، مالت نحوه لتهمس له وهِ تحاول 

 الس يطرة على ضحكتها المس تفزة:

 منه ول خايف-

 تجمدت حدقتاه على وجهها متسائلًا:

 قصدك مين-

، لم يترك أ شارت بحاجبيها ليفهم المغزى من وراء حديثها المتواري والذي قصدت به شخصًا بعينه

 الفرصة لعقله ليخمن هويته بل حذرها بلهجة حادة:

 لجندي""رغد" نصيحتي ليكي بلاش تعادي "أ وس ا-

 س تخفافٍ:ضربت أ خته على كتفه بيدها قائلة ب

يهعخلي المواعظ دي لنفسك، أ ن -  ارفة كويس أ وي بأ عمل اإ

مام مبتعدة عنه ثم اس تدارت نحوه لتضيف عن ثقة:  سارت خطوتين لل 

 وقريب هاتشوفه مكسور-
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 :شونةبخ ، نظر في عينيها بنظرات حادة وهو يسأ لها نحوه على ذراعها ليجذبها منه "يامن" قبض

يه؟- نتي نوية على اإ  اإ

بسمة ب لتتحرر منه، منحته نظرة مخيفة قبل أ ن ترد هامسة  ابعه القابضة عليها بقوةأ صنفضت 

 ش يطانية تدب الرعب في ال بدان: 

 كل شر يا حبيبِ!-

تلحق تضاعفت شكوكه بكونها تحيك مؤامرة دنيئة س  ثم ضحكت عالياً لتزيد من شعوره الحانق، 

اب وتخرج فتح البمودعة اإياه قبل أ ن ت ا أ نملهب"رغد" لوحت له ، ال ذى ببن عمه وربما عائلته

 بين أ س نانه:من مغمغمًا  من منزله، صفقه "يامن" خلفها بعصبيةٍ 

ل لما تخربيها و -  تضيعي نفسك يا "رغد"!مش هترتَحي اإ

.............................................................. 

وبعدها  نزلهوراء تلك الفوضى التي عمت بملم يكن بحاجة لمتلاك ذكاءٍ خــارق ليفطن اإلى أ ن 

، جاب "منسي" ليتلق  جزائه شخصية هامة قد دعس دون وعي منه على قدمهاورش ته 

ونه قد بعد أ ن فتشها أ فراد الشرطة جيدًا، تنفس الصعداء لك ورش تهبنظراته المتحسرة زوايا 

ما قد يثير خفاء ليتمكن من اإ  الوقت المناسبفي  من "شعبان" الجاد تلق  ذلك التحذير

 ابتلعلذهب في مهب الريح،  هكذا هركفلو ت يضعه تحت طائلة القانون،الش بهات حوله أ و 

 البراءة ليقول بتش نج المظلوم:ريقه ووضع قناع 

يه البهدلة دي؟ احنا غلابة وفي حالنا وبنقول يا حيطة ح- رام يا جدعان اللي بيحصل، عشان اإ

 دارينا!

 المهمة هادرًا بتهديدٍ شديد اللهجة:حذره الضابط المكُلف بتلك 

ل هاحطك في البوكس-  اسكت واإ

 ضرب "منسي" كفاً بلآخر قائلًا بنكسار زائف:

 أ ديني هاحط الجزمة في بؤي وأ سكت، بس مايرضيش ربنا خراب البيوت المس تعجل ده-
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 اقترب أ حدهم من الضابط ليؤدي له التحية العسكرية قبل أ ن ينطق برسميةٍ:

 اجة يا بشاملقناش ح-

ه بنبرتبعدها مط الضابط فمه وهو يجوب بنظراته المتفحصة أ رجاء المكان من جديد ليقول 

 الصارمة:

 تعالوا ورايا-

برد  اقترب "منسي" من أ حد المخبرين الذين تربطهم به صلة خفية، مسح وجهه المتعرق بعرقٍ 

 وهو يميل نحوه ليسأ له بنبرة أ قرب للهمس:

 ين اللي عامل فيا المغرز دهأ ن بس عاوز أ عرف م-

 تلفت المخبر حوله ليتأ كد من عدم متابعة الضابط له، ثم أ جابه بحذرٍ:

نت تعرف حد من العيلة دي؟ بيقولوا واحد-  تقيل أ وي من عيلة "الجندي"، اإ

 ردد "منسي" مصدومًا وقد ضاقت عيناه:

 "الجندي"!-

نت زعلت مين ووصى عليك جامد-  شوف اإ

نسي" في  قبل أ ن يتركه وينصرف ليتبع بقي أ فراد رجال الشرطة، تسمر "م قالها المخبر بغموضٍ 

 ظهراكرته لت ذعلى الفور لمع اسم "أ وس الجندي" في مكانه محدقاً في الفراغ أ مامه بنظرات قاتمة، 

 نفسه قائلًا بحنقٍ كبير:في ذهنه، تمتم مع أ طرافها  تتكاملو  بوضوحٍ  ال مور

 يره! مافيش غ هوبق  الحكاية كده، -

................................................................ 

 "عبده"!-

قالتها "بطة" بوجهٍ مصدوم ونظرات متفاجئة وقد أ طل زوجها من خلف بب المنزل، ظهر 

الارتباك جلياً على تعبيراتها الباهتة، لم تتوقع مجيئه قبل عدة أ يــام بسبب انشغاله بنقل بعض 
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يصالها لمس تودعاتها،المواد ال فماذا عن كذبة وجود  غذائية المس توردة من أ حد الموانئ المصرية واإ

ستنكشف بسهولٍة وس توضع في موقف حرج مع والدتها التي لن تصمت عن ذلك  أ ختها معها؟

أ لق  "عبد الحق" بحقيبته الصغيرة على ال رضية  تخبطت أ فكارها وتماوجت معًا، ال مر مطلقاً،

 تياقٍ وتلهف قائلًا لها:ليحتضنها بش 

 وحش تيني يا بت!-

 شعرت بضمته القوية على جسدها، ابتلعت ريقها في حلقها الجاف لتسأ له بتوترٍ:

نت لحقت خلصت شغلك؟ مش كنت قايل هت-  قعد ....اإ

رهاقٍ وهو يتراجع عنها لينظر اإلى وجهها:   قاطعها قائلًا بإ

يومالبضاعة لسه ورقها مخلصش، قدامها كام ي- ه اللي هيخليني بيت هناك، قولت أ رجعلك ، اإ

نتي والواد  اإ

 ادعت الابتسام قائلة:

 وماله ياخويا، نورت بيتك-

ي يزداد بذلت "بطة" الكثير من الجهد لتبدو طبيعية في تصرفاتها رغم الارتباك المتواتر الذ

 بداخلها، قفز قلبها بين قدميها حينما سأ لها بفتورٍ:

يه أ ومال أ مك وأ خواتك عاملين-  اإ

 أ جابته بقتضابٍ وهِ ترمش بعينيها:

 كويسين-

رهاقٍ:  تثاءب "عبد الحق" هاتفاً بإ

 حضريلي لقمة أ كلها ل حسن واقع من الجوع-

 أ ومـأ ت برأ سها قائلة:

 عينيا-
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 تحركت صوب المطبخ الصغير لكنها توقفت عن السير واس تدارت لتنظر بعينين مذهولتين في

 تورٍ:صدمة واضحة عندما أ ضاف زوجها بف 

 ، مش "منسي" كان فاتحني في موضوع الجواز من أ ختك "هالة"بلحق-

 شهقت مستنكرة:

يه؟ يتجوز مين؟!-  اإ

 تَبع موضًحا وهو يثني ساقه ليستند بمرفقه على ركبته:

 ية دي، بس أ ن انشغلت ونسيت أ قولككلمني من فترة في الحكا-

  الخسيس النجس بأ ختها:هدرت به "بطة" بعصبية وقد عاد اإلى ذاكرتها ما فعله ذلك

 أ جوزه أ ختي؟! عشانالواطي ده  مافيش اإل؟ وبعدين نسيت-

 نظر لها "عبد الحق" بتعجب وهو يسأ لها مس تغربً:

 ؟ماله الراجل-

ياه اإ احمر وجهها غضباً من برود زوجها وتقبله لمسأ لة الزواج برحابة صدرٍ، صاحت مهاجمة 

 بشراسة:

توافق على  ، اإزاي" أ ختي أ حسن منه مليون مرةو"هالة ورد سجون، ده بلطجي وصايع-

 كلامه ده؟

 رد مستنكرًا بفتورٍ بئن على قسماته:

 هو كفر لما طلب السفيرة "عزيزة"؟-

 أ جابته بحنقٍ مغتاظٍ:

 ؟، بق  عاوزن نوافق على اللومنجي دهالناس كلها بينمعروفة  الزفتسمعته  ده-

 عها بنظرات غير مكترثة معلقًا عليها:حك "عبد الحق" رأ سه الحليقة بمللٍ، ثم طال 
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نتو أ حرار!، هو الراجل كلمني و أ ن ماليش فيه، اصرفوا مع بعض-  أ ن ماطلت معاه، اإ

 كزت "بطة" على أ س نانها هامسة بنبرة مغلولة:

ل الكلب الجبان ده، يا مين يناولني رقبته أ دوسها تحت رجلي!-  مش هايحصل، معدتش اإ

المجهود اس تلق  على ال ريكة ليريح جسده المتعب من عناء السفر و لم يلقي لها زوجها بلً و 

ء المتواصل، بينما ظلت هِ تغلي على موقدٍ مش تعل تفكر في طريقة للخلاص من ذلك الدني

 وحماية أ ختها من مكائده الخبيثة.

...............................................................  

عجزها لر المغطس محاولة اإغلاقه لكنه لم يطاوعها، نفخت "ليان" بضيق انحنت بحذرٍ نحو صنبو 

فيف سارت بتمهلٍ على ال رضية المبللة مكملة تج  همست بس بةٍ مزعوجة ثم عن التعامل معه،

عتابه دت روبها الحريري لتمشي بعدها في اتجاه بب الحمام، وقفت عند أ  جسدها وشعرها، ارت

 صائحة بصوتٍ مرتفع:

 ي تعالى بسرعة!"عدي" بل-

هزت ساقها بعصبية طفيفة وهِ مستندة بيدها ال خرى على حافة الباب منتظرة قدومه، 

 أ قبل عليها ال خير متسائلًا بحيرةٍ:

يه يا "ليو"؟-  في اإ

 أ جابته بضيقٍ مس تخدمة يدها في التوضيح:

 ا س باك، أ ن زهقت بجدلزم تشوفلن مش عارفة أ قفل الحنفية،-

 اعب وجنتها برفقٍ:رد مبتسمًا وهو يد

 كل ده مس تاهل الموضوع مش يا حبيبتي؟ طب ليه النرفزة دي على الصبح-

  بتبرمٍ:لهكتفت "ليان" ساعديها أ مام صدرها بعد أ ن تنحت للجانب لتفسح له المجال ليمر قائلة 

 وريني شطارتكأ ن هادية، أ وكي، -
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 رد بثقة تَمة وبتباهٍ واضح:

نتي جيتي في جمل-  !اإ

مام ليتم خطا "عدي" كن نحو الداخل دون أ ن يترك ملف ال وراق الذي بيده، أ حنى جزعه لل 

ول ، وقفت "ليان" خلفه تتابعه بنظرات جمعت بين الفضبحرصٍ كي ل يبتل من غلق الصنبور

 والاس تخفاف، لحظت فشله في اإحكام غلقه فسأ لته بتهكٍم بئنٍ في نبرتها:

 ها عرفت تقفلها؟-

 ها بمتعاضٍ:التفت للجانب ليقول ل 

 بأ شوف أ هوو-

 أ خفت ضحكة عبثية تراقصت على شفتيها وهِ تعلق ساخرة:

 ؟ده الجمل اللي بتقول عليه-

 حذرها بعبوس:

 بلاش تريقة-

 ردت عليه بيأ سٍ:

نت مكبر دماغكقولتلك هِ بيظة وعاوزة تتصلح، و -  اإ

 متذمرًا:اعتدل في وقفته لينظر لها بغيظٍ قبل أ ن يصيح 

 اسيب الشغل اللي ورايا عشان أ صلح حنفيات؟ماهو أ ن مش ه-

 نفخت متسائلة بنفاذ صبر:

يه الحل دلوقتي-  ؟يعني اإ

 الصنبور قائلًا بنرفزة ظاهرة عليه:انحنى مجددًا ليغلق 

 أ ن هاحاول أ قفل الـ .....-
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فراطه في اس تخدام قوته مما  عل الماء جبتر عبارته مجبًرا حينما انتزع الصنبور في يده بسبب اإ

 دفع بغزارة مغرقاً المكان، صرخت "ليان" بفزعٍ وتراجعت للخلف صائحة فيه:ين

يه اللي عملته ده يا "عدي"؟-  اإ

يقاف تدفق المياه قائلًا بتوترٍ:  حاول اإ

يدي-  الحنفية طلعت في اإ

به  أ سرعت "ليان" بغلق المحبس الرئيسي لوقف اندفاع المياه، ثم سحبت منشفة جافة لتمسح

 :وجهها، رددت بغيظٍ 

 بهدلتني-

مل، نفض "عدي" المياه العالقة بذراعيه لينظر بعينين مصدومتين للملف الذي أ غرق بلكا

 ازدرد ريقه قائلًا بتوجسٍ قلق:

يهمده -  ؟ش هايجي حاجة جمب البهدلة اللي هاخدها من أ خوكي، الورق بظ، طب أ قوله اإ

 هزت كتفيها في عدم اهتمامٍ قائلة له:

 ف س باك بيفهم!، وابق  شو ماليش دعوة-

أ ملًا رمقها بنظرة مغتاظة من برودها، تركته في مكانه وانصرفت من الحمام ليخفض عينيه مت

 برثًءٍ: ضغط على شفتيه مواس ياً نفسه المبتلة، ثيابه

 اخدها على دماغي!هأ ن بق  للبهدلة اللي كده اليوم بن من أ وله، اس تعد  بتخلعي منها،-

............................................................ 

ببساطة أ نه لم يرها منذ "عبد الحق" قابله مصادفةً على المقهى  ليسأ له عن أ خت زوجته فأ خبره 

وبلتالي لم يعرف ردها بعد عن رأ يها في الزواج منه، كانت محاولة ساذجة منه للتملص من  فترة

لت من حدقتي "منسي" فقد استشاط مشاركته في ذلك ال مر، لم يرَ شرارات الغضب التي أ ط

آخر، شعر في قرارة نفسه أ نه بت أ ضحوكة لفتاة  ال خير حنقاً وغلت الدماء في عروقه لسبب أ
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نها أ قدمت على قتله بكل صغيرة تتلاعب به كيفما تشاء، لم يرُهبها محاولته الاعتداء عليها،  بل اإ

ه، توعدها في نفسه أ ل يمرر بنيران حقد هو الآن ينكوي، وها ولجأ ت اإلى من يدمره قسوة

رادتها ، اتجه مهما فعلت ال مر على خير، س يقلب الطاولة على رأ سها وس تكون له رغًما عن اإ

دت "أ م بطة" في عرضه بلزواج، ب لبنتها صًرا على معرفة الرأ ي النهائيمُ  اإلى منزل والدتها

ردودها، لذا فكر ، وقد ظهر ذلك بوضوح على جاهلة بلمس تجدات من ال مور فتحرجت منه

من خلال اس تدراج أ ختها اللئيمة التي حتماً "هالة"  ببراعة في اس تغلال الموقف ومعرفة مكان

بلذهاب اإلى منزل "عبد  -وهِ بصحبته–اإخفائها عن عينيه، أ لح عليها لتسمح له لها ضلع في 

لبه واتجهت فامتثلت لط  بطة" بدًا من الرفض الحق" والحديث مع العروس الصغير، لم تجد "أ م

 معه اإلى ابنتها الكبرى.

خلفها  مزيج من القلق والكراهية انعكس على لمحات وجهها وهِ تفتح الباب لتجد والدتها ومن

ائلة لتحملق في وجه أ مها ق "بطة" "منسي" يطالعها بنظرات غامضة تطوي شًرا دفيناً، عادت

 ببسمة مهزوزة:

نك جاية- زيك يامه، مش تقولي اإ  اإ

 :ساخط متعاضٍ ب عليها ردت

 حبيت أ عملهالك مفاجأ ة يا حيلة أ مك-

 وهِ ترد: وهدوءًا أ ن تبدو أ كثر استرخاءً  ابنتها حاولت

 ده البيت بيتك يامه تشرفي في أ ي وقت-

 ثم أ لقت نظرة مس تهجنة على "منسي" المرابط في الخلف متسائلة:

يه اللي جاب ده معاكي-  ؟بس اإ

 تٍ غامضة لم تشعرها بلرتياح:أ جابتها أ مها بجمود وهِ تطالعها بنظرا

 صدة أ جيبه معايا النهاردةسي "منسي" مش غريب، وأ ن قا-

 تنحنح ال خير قائلًا بصوته ال جش:
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 سلامو عليكم-

 تجاهلت "بطة" عن عمد رد التحية لتهمهم قائلة:

 اس تغفر الله العظيم-

 لكزتها والدتها في كتفها وهِ تسأ لها بحدةٍ:

 ؟أ ومال فين جوزك-

 ا مشيرة بيدها نحو بب الغرفة المغلق:أ جابته

 نيم جوا-

 انتبه ثلاثتهم اإلى صوت فتح الباب ليظهر بعدها "عبد الحق" وهو يجذب جلبابه المنزلي

 الرمادي لل سفل، رد قائلًا ببتسامة فاترة:

 مس تنيكم من بدري سلامو عليكم، منورين يا جماعة، ده أ ن-

 لته تلك التي أ ثًرت الهواجس في نفسها، اقتربتعبست ملامح "بطة" على ال خير عقب جم 

 منه لتسأ له بصوتٍ خفيض:

نت كنت عارف اإنهم جايين-  هو اإ

 أ جابها بعدم مبالة:

 !أ يوه، "منسي" كلمني قبل ما يجي يس تأ ذني-

خفائه ذلك ال مر عنها داعية الله أ ن يمر النهار على خير، فالبدايا ت غير كبتت غيظها من اإ

توترٍ ب هوى قلبها في قدميها مجددًا  ووجود "منسي" يعني كارثة وش يكة، ق،مبشرة على الإطلا

 :ونظراتها المريبة مركزة على وجهها مضاعف حينما سأ لتها والدتها بصوت قاتم

 !مش بينة يعني أ ومال البت "هالة" فين؟-
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تدلت شفتها السفلى لل سفل في الزائف ليحل الشحوب على ملامحها،  "بطة" اختف  جمود

 دت بتلعثمٍ اضطربت نظراتها واكتست تعبيراتها برتباكٍ مقروءٍ للعيان، ردلاهة واضحة عليها، ب

 :وقد لوُحظ تســارع أ نفاسها

 !! .................................................. "هـ... هالة"-

............................................................. 
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 الفصل الرابع والعشرون )الجزء الثاني(

ا ال صغر، بعد أ ن سأ لتها والدتها عن أ خته فرت الدماء من بشرتها ليبدو وجهها بهتاً متوترًا

" وشعرت بدقات قلبها المتسارعة تتقاذف بداخل صدرها، شُل تفكير "بطة اضطربت نظراتها

"عبد  ته لتجد الرد المناسب، تساءلوهِ تعتصر عقلها ليعمل بكامل طاق  مؤقتاً وتشتت ذهنها

 الحق" بس تغراب وهو يوزع نظراته بين الثلاثة:

 مش معاكو؟"هالة" هِ -

 ة عادية:تضاعف ارتباك "بطة" وأ دركت أ نها بتت في مأ زق كبير، بينما أ كمل زوجها قائلًا بنبر 

 !احنا مشوفنهاش أ ديلنا زمن-

 " ثًئرة في وجه ابنتها:وك نه انتزع فتيل قنبلة موقوتة لتنفجر "أ م بطة

يه الكلام اللي بيقوله جوزك ده يا "ب-  طة"؟اإ

ها الذي لم تعرف بماذا تُجيبها، فالطاولة انقلبت رأ سًا على عقب، هزتها أ مها بعنف من ذراع 

 قبضت عليه صارخة بها:

 ردي عليا، البت أ ختك فين؟-

ة، تساءل لى والدتها المتعصببدا "عبد الحق" كال بله وهو ينظر بحيرة اإلى زوجته المضطربة واإ 

 بندهاش حائر:

نتو مخبينها عليا-  ؟هو في حاجة اإ

 قها منها:كورت "أ م بطة" قبضتها لتلكزها بقسوةٍ في كتفها مكملة صياحها الغاضب وقد ازداد حن 

 انطقي يا مزغودة!-

 ضربتها الموجعة، اعتدلت في تأ وهت "بطة" من ال لم وحاولت على قدر المس تطاع تحاشي

 قفتها مجيبة بأ نين:و 

 !متقلقيش عليها يامه، هِ بخير-
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 صرخت بها:

 هِ فين؟-

 بينما علق "منسي" بنبرة ذات مغزى وبكلمات ونظرات موحية لييد من الطين بلة:

ه قلبِ كان حاسس اإن الحكاية فيها اإن، شوفي يا ست "أ م بطة"، أ ن دخلت البيت من بب-

 !ية على حل شعرهاوغرضي أ ستر بنتكم، مش أ تجوز واحدة ماش  

 جهه:هنا انفجرت فيه "بطة" لترد بهياج غير مفهومٍ لمن حولها وهِ تشير بس بابتها أ مام و 

آخر واحد يتكلم عن الشرف- نت أ  اإ

هانة قاس ية:  ثم رمقته بنظرة احتقارية قبل أ ن تضيف بإ

 في شرفها! معدتش اإل واحد واطي زيك يتهم أ ختي-

 يها بعتابٍ:بدو كالملاك البريء في حضرة عائلتها معلقاً علكبت "منسي" غضبه المندلع بداخله لي 

 !أ ن مش هارد عليكي-

 نهرها "عبد الحق" بحرجٍ كبير:

 عيب كده يا "بطة"-

بنتها اوك ن والدتها تهيم في وادٍ خاصٍ بها، استثارت صائحة بتش نجٍ وهِ تطاول بليد على 

 الكبرى:

ل لما أ عأ ن مش هاسيبك النهابصيلي هنا، أ ختك فين؟ -  رف مكانهاردة اإ

 أ صرت "بطة" على موقفها الرافض قائلة بتحدٍ سافرٍ:

 تيل  مش هاقول على مكانها حتى لو فيها مو-

ن عتعجبت أ مها من حالة الإصرار العنيدة المس يطرة عليها، في حين تَبعت "بطة" مدافعة 

 موقفها العدائي تجاه "منسي:
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يه -  مش هايحصل أ بدًاي ده؟ لواحد ز عاوزين تضيعوها وتجوزوها اإ

 اختنقت نبرتها أ كثر وبدت أ كثر انفعالية وهِ تكمل:

 ، اإزاي تأ مني عليه؟يامه ده حاول يعتدي على شرف بنتك-

 شن:هنا تدخل "منسي" في الحوار بعد أ ن بقي للحظات على الحياد ليصيح نفياً بصوته الخ 

نت د على مراتك عشاشايف الافتراء يا "عبده"؟ أ ن مش عاوز أ ر محصلش، كدابة، - ن اإ

 موجود، اتصرف بق  معاها

لنجس نظرت له "بطة" شزرًا وبستنكارٍ معكوسٍ على تعبيراتها المتعصبة، فكيف يجرؤ ذلك ا

غرز تعلى ارتداء قناع البراءة وهو ذئب حقير؟ شعرت بأ لم قوي يضرب كتفها وبأ ظافرٍ حادة 

لتي صرخت المحتقنتين على وجه والدتها ا في لحمها لتخرج شهقة متأ لمة من جوفها، جمدت عينيها

 تهددها بعنفٍ:

سمًا برب العزة لو مقولتيش البت فين ل جيب رقبتك تحت رجلي، هو أ ن حيلتي حاجة غير ق -

 الشرف، انطق  يا ....!

 :حدة الاشتباك بل ذرعليخفف من  توسلها زوجها برجاءٍ وقد تدخل بجسده ليحول بينهما

 ة"؟ماتقولي هِ فين يا "بط-

 لم تعبأ  بما تتلقاه من أ ذى وردت بوجعٍ:

 مش هاقف أ تفرج على أ ختي وهِ بتضيع ل  -

لتلميح عة ما تظن أ نها تملكه باستشاط "منسي" من حماية "بطة" ل ختها بس تماتة فأ راد زعز 

 عن عمدٍ:

  ست "أ م بطة"، هِ تلاقيها مس نودة على حد تقيل وواصل فمش هممها حد!ياكفاية -

 تسأ له:" قليلًا وتوترت نظراتها من احتمالية كشف مخبئها، التفتت أ مها نحوه ل ارتعدت "بطة

 تقصد مين يعني؟-
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 أ جابها بغموض وهو يومئ بعينيه:

نتو تعرفوا مين من ال كابر!-  شوفي اإ

 بنزقٍ وك نه يفكر بصوتٍ مسموع:متسائلًا "عبد الحق"  علق

 تكونش راحت عند "تق "؟-

مها أ  عد جملة زوجها ال خيرة والتي كشفت المس تور، ردت عليه اتسعت حدقتا "بطة" في فزع ب

 مؤكدة وقد ضاقت نظراتها المحتدة:

نتو متعرفوش حد غيرها برا الحتة الفقر دي يقدر يساعدكمأ  -  يوه، مافيش اإل هِ، ما اإ

 التوى ثغر "منسي" ببسمة ماكرة وهو يرد بقتضابٍ:

 وهو في غيرها!-

ب وق الش يطاني الذي يزيد وجوده من احتقان النفوس وخراأ رادت "بطة" الفتك بذلك المخل

 عرها:شالبيوت، منعها عنه هجوم والدتها عليها بشراسة أ كبر ممسكة بحجاب رأ سها وبكومة من 

 بيت "تق " فين؟! انطقي-

ا قاومت قدر المس تطاع وابل الش تائم والضربت الموجعة التي تلقاها جسدها لتحمي أ خته

 مصيرها مثلها مع شخص تمقته ويحول حياتها اإلى جيم مس تعر، هِ ال صغر، أ بت أ ن يكون

 تدخلتس تحق ال فضل، أ ن تحظ  بحياة طيبة سوية تحقق فيها تطلعاتها وأ حلامها الفتية، 

نقاذها   فتمتم بترددٍ:زوجها لإ

 بيتهيأ لي أ ن فاكر العنوان!-

بعاد المخاطر ع شل، توسلته نها قد بءت بلف برقت عينا "بطة" برتعاد حقيقي، فكل محاولتها لإ

 بهلعٍ ظهر عليها:

 ل  يا "عبده"!-

 اس تدارت أ مها نحوه لتسأ له بعينين متوحش تين:
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 قول يا جوز بنتي!-

........................................................... 

 تجددت مشاعره المتحمسة وتضاعف شوقه مع سماعه لتلك النبضات السريعة المتلاحقة عبر

ن حالته الجهاز الطبِ الحديث، شعر "أ وس" بكم ال درينالين المنفعل يتدفق في عروقه لييد م

ويختبر  والمترقبة لمولود جديد س يأ تي للحياة بعد أ شهر معدودة س يحمله بين ذراعيه المتوترة

، دودةاءة المحرغم الإض ، التفت نحو زوجته ليطالعها بنظراته الحالمةمجددًا الشعور ال بوي العظيم

نين فقد رزقه الله بج تسارعت دقات قلبه واختلجت مع أ نفاسه المنتظمة لتزيد من تلاحقها، 

آخر ينمو في أ حشائها، عاد ليحدق بدقة في الشاشة الموضوعة أ مامه ليتأ مل الشكل الم بهم أ

 للجنين النامي، ابتسمت الطبيبة "برس ينيا" معلقة:

 النبض كويس، وحجم الكيس مناسب عظيم،-

 لتها "تق " بفضول وقد تعلقت أ نظارها بلشاشة المضيئة:سأ  

يه يا دكتورة؟-  يبان نوعه اإ

 أ جابتها ال خيرة نفية وبنبرة علمية:

من   طبعًا، احنا لسه في البداية، الكلام ده على نهاية الشهر الرابع عشان نكون متأ كدينل  -

 نوعه

 رد عليها "أ وس" بهدوءٍ ملحوظ في نبرته:

نها والبيبِ يكونوا بخيرأ ن مش فارق -  معايا، المهم اإ

يماءة خفيفة ثم أ ضافت محذرة بجديةٍ:  أ ومأ ت "برس ينيا" برأ سها بإ

طرة ونطمن اإن المرحلة الخ شهور على خير 3ضروري الراحة الفترة الجاية بحيث يعدي أ ول -

 عدت

 هز رأ سه قائلًا دون تردد في التفكير:
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 شوفي المطلوب وأ ن هنفذه-

 منمقة على شفتيها وهِ تكمل بكلمات منتقاة بحذرٍ:ة رسمت ابتسام

 والجنين! ده لمصلحة ال مو ، ويا ريت يكون في تقنين للعلاقة الزوجية-

م خجلت "تق " من تلميحها المتواري وتورد وجهها بحمرة مش تعلة شعرت بها، في حين ابتس

 فهم مقصدها دون أ ن يبدو متأ ثرًا:  "أ وس" قائلًا بقتضاب وقد

 تمام-

 ة:نهضت الطبيبة "برس ينيا" من على مقعدها لتقول بلطفٍ وهِ تعيد اإضاءة الغرفة المعتم

 ن هنتظرك في مكتبِ براتقدري حضرتك تلبسي هدومك، وأ  -

 ردت بخفوت وهِ تسحب الغطاء على بطنها المكشوف:

 شكرًا يا دكتورة-

 العفو-

لى الفراش، علتعتدل "تق " في جلس تها قالتها الطبيبة قبل أ ن تترك الثنين بمفردهما في الغرفة 

أ خفضت كنزتها المطوية لتغطي ما كُشف من جسدها ثم نظرت بعينين متقدتين بوهج الحب 

 اإلى زوجها قبل أ ن تسأ له:

 ؟فرحان يا "أ وس"-

 أ جابها بتنهيدة عاشقة:

 أ ن طاير من السعادة-

ها عن ل اإلى جوارها لينظر مد كفه ليمسك بأ نملها، رفع يدها اإلى فمه ليقبله بحنو، جلس ثم 

 قرب، حملقت فيه متسائلة بتوترٍ:

 ؟هتزعل لو جبت بنت تَني-

 قطب جبينه معلقاً بس تغرابٍ مُعاتب:
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نتي مش عرفاني كويس-  يا "تق " أ زعل؟ يبق  اإ

 ردت موضحة:

 أ ن بس خايفة .....-

 وشع اإصبعه على شفتيها ليمنعها من التبرير قائلًا:

 ربنا يراضينا بل حسن-

آخرً  ا أ شرق وجهها أ كثر مع تلك الهالة السمحة التي غلفت ملامحه الجادة ليبدو شخصًا أ

برة تنفست بعمق لترد بعدها بناس تطاعت ببراءتها اإيجاد بذرته الطيبة لتطفو على السطح، 

 متفائلة خيًرا:

 أ مين يا رب-

 سأ لها "أ وس" بحماس ظهر في نظراته نحوها:

يه رأ يك أ ن عازمك على ال كل -  ؟ناه برا في أ ش يك مطعم اإ

 لم تعارضه قائلة:

نت مش وراك شغل معنديش مانع،-  بس اإ

 رد بعدم مبالة:

 أ ن معاكي اليوم كله-

 تذكرت وجود ضيفتهما بلمنزل فتشدقت قائلة:

 احنا نسينا "هالة"، هِ .....-

 قاطعها بهدوءٍ:

وز أ كون معاكي لوحدن يها، "عفاف" معاها وواخدة بلها منها، وبعدين عاماتشغليش بلك ب-

يه  ؟شوية، مش من حقي ول اإ
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 عادت الدموية الدافئة لتغزو بشرتها من جديد فهمست بنعومة:

 اللي تحبه يا حبيبِ-

 رفع حاجبه لل على ممازحًا:

يه الرقة دي؟ مش واخد على كده-  !منك اإ

 سأ لته بعبوس مصطنع:

 هو أ ن نكدية-

 لات منه:رد مبتسمًا وهو يكبت ضحكة توشك على الانف

 على حسب!-

 تحولت ملامحها للجدية وهِ تدفعه برفق من كتفه لتقول له:

ننا بنعمل حاجة كده ول كده بينا طب يال-  ل حسن الدكتورة تفتكر اإ

 غمز لها قائلًا بعبثية وقد بدت الفكرة مغرية:

 وماله، مش مراتي!-

 عضت على شفتها السفلى محذرة:

 !عيب يا "أ وس"-

ض ثم نهفنكست رأ سها بحرجٍ لطيف، رمقها بنظرة بشوشة خجلها المحبب له، قهقه ضاحكًا من 

 من جوارها ليعتدل في وقفته قائلًا لها:

 ! ...... !........................... حاضر، وكله عشان خاطر الباشا اللي جوا-

...................................................... 
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 صل الرابع والعشرون )الجزء الثالث(الف

راحة عقلها المشحون مؤقتاً من الضغوط المتواصلة ساعدتها النسمات العليلة على الاسترخاء  واإ

عليه، اس تلقت "هالة" على ال ريكة الموجودة بلحديقة الغناء قاصدة اس تذكار دروسها، لكن 

ر دًا اإلى خلاياها ويصيبها بلخدمع ذلك الهدوء المغري بدأ  سلطان النوم يتسلل رويدًا روي
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في تلك ال ثناء، وصل "يامن" فاستسلمت لتلك الغفوة القصيرة تَركة كتابها مُلق  على صدرها، 

بس يارته اإلى الباحة الخلفية للفيلا ليصف س يارته، ترجل منها واس تدار متجهاً اإلى الباب 

لإحداهن تتمدد بأ ريحية على اس توقفه لمحه دار بنظرات فاترة في أ رجاء الحديقة، يسي، الرئ 

ضيق عينيه ليتأ ملها عن كثب، لم يدع لفضوله الفرصة ليحيره، بل غير وجهته وسار ال ريكة، 

تفاجأ  من وجودها رغم حديث في اتجاهها، تباطأ ت خطواته مع رؤيته لوجهها مأ لوف الملامح، 

 ردد لنفسه بندهاش متحمس:"أ وس" السابق عن بقائها معه، 

 اضح اإن حظي حلو المراديمش معقول، و -

 تنحنحوقد طالت نظراته نحوها،  عذبة التي تشكلت على ثغرهلم يشعر بتلك الابتسامة ال

صبعه بلزمة عفوية كن ل ،معتقدًا أ نها س تنتبه لوجوده "يامن" بخفوت ثم داعب طرف أ نفه بإ

لفت ت حدث العكس، بدت مس تكينة تمامًا مما شجعه على الجلوس، وقبل أ ن يقدم على ذلك

و أ  الذي لن يسلم من اإحراجه  خاصة ابن عمه الكبير أ حد له، متابعةحوله ليتأ كد من عدم 

ية ، تسلل بحذرٍ ثم جلس في مواجهتها ليطالعها بنظرات فضول توبيخه اإن اكتشف قربه منها

ت في حالة س با، فهىي هادئة كصفحة من المياهوهو يراها  ، اتسعت ابتسامته قليلاً تشوقةم 

آت ، قرر أ  واضحة لمثيرة، لم ان يراقبها في صمت، فلقاءاتهما القليلة دومًا تكون محفوفة بلمفاجأ

صة مما منحه الفر  تحرك "هالة" ساكناً، فقط تململت عدة مرات وهِ تحرك رأ سها للجانبين

ل حجاب لدراسة تفاصيل وجهها بس تمتاع، أ عجبه مداعبة الهواء لخصلات شعرها الهاربة من أ سف

ا بهاأ خفض نظراته ليحدق في كت ،ن، تركز بصره على حركة جفنيها البس يطةرأ سها زهري اللو

ليه،  نحوها ليمد يده عنوانه فمال الموضوع عليها، استرع  انتباهه د دون أ ن سحبه بحذرٍ شدياإ

د ، لم يكن سوى أ حد الموابس تقامة على أ ريكته، قلب صفحاته بفتوريوقظها، عاد ليجلس 

دأ ت تفيق ع عينيه لينظر لها من جديد، تحفز حينما لحظ أ نها قد بالدراس ية، ابتسم بتهكم ورف

ا أ حدهم جالسً ، انتفضت "هالة" فزعة حينما وجدت ادع  انشغاله بقراءة فحواهمن غفلتها، 

وهِ تنظر  ةنومتها غير المريحمعتدلة في  ساقيها، أ نزلت أ حرجها ينظر لها بتفحصٍ قبالتها، بل و 

 :بندهاش مصدومٍ  يهله بعينين متوترتين هاتفة ف 

نت!-  اإ
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 سأ لها ببتسامة صغيرة وقد بدا وجهه بملامح ثًبتة:

يه؟-  عاملة اإ

 تظمة:لم تجبه بل هبت واقفة على قدميها محاولة لملمة ش تات نفسها، سأ لته بأ نفاسٍ غير من 

نت جاي هنا ليه؟-  اإ

 وج:ثم رأ ت كتابها بين يديه فانحنت نحوه لتلتقطه عنوة منه مكملة صياحها المزع

 وهات كتابِ!-

سومة مر  ظلت ابتسامتهبير عن عدم اعتراضه على تصرفها، كتع  أ مام نظراتها الحادةرفع كفيه 

ثة على جانبِ شفتيه دون أ ن يعلق بحرف، ضمت "هالة" كتابها اإلى صدرها ونظرت حولها بح 

 عري،شالكنها لم تجد أ يًا منهم، وك ن الوضع بت مهيئاً للقاء  عن "عفاف" أ و أ حد الخدم،

فزة فوق ال خرى ممعناً النظر فيها، سأ لته بنر  عادت لتحدق في وجه "يامن" الذي وضع ساقه

 طفيفة:

يه هنا؟-  بتعمل اإ

 أ جابها متسائلًا بقليل من الذكاء وابتسامته الخطيرة مازالت مرسومة على جانب فمه:

نك تسأ لي السؤ - نتي موجودة عند ابن عميمش غريبة اإ  ؟!ال ده واإ

ردت  رده المنطقي وانتشر ببشرتها حمرة خجلة ضاعفت من ربكتها المتوترة أ مامه،من تحرجت 

 بخفوت متلعثم:

 عندك حق-

بل أ ن ق  "يامن" للرحيل، أ وقفها المبعثرة مس تعدةريقها ثم جمعت بقي كتبها  "هالة" ازدردت

مساكها من ذراعها، شهقت حينما رأ ت قبضته عليها، أ بعد وتنصرف تتركه  ا:معتذرً  يده بإ

 سوري!-

 احتدت نظراتها نحوه فبادر موضًحا:
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 كل الحكاية اإني عاوز أ طمن عليك-

 سأ لته بجمود وقد قست تعبيرات وجهها:

يه؟ -  عشان اإ

 تحرج من اإجابتها مباشرة وأ طرق رأ سه قليلًا ليرد متعللًا:

 ، من غير سبب!عادي يعني-

 :بقتضابٍ  رمقته بنظرة حادة قائلة له

 أ ن كويسة-

، ل يعرف ما الذي التحرك لكنه اعترض طريقها بجسده لتتراجع خطوة للخلف أ وشكت على

ليها أ و حتى مشاكس تها، لكنه يجد متعة غير مس بوقة في اس تدراجها في ا لكلام يحثه للحديث اإ

 قائلًا لها برجاءٍ:والتمتع بردود فعلها المختلفة في نفس التوقيت، تنهد 

 استني بس-

  بتجهمٍ:رمقته بحدية وهِ ترد متسائلة

يه تَني؟-  في اإ

 ابتسم متسائلًا بهتمامٍ:

يه في مشكلتك-  ؟عملتي اإ

 أ جابته دون تفكيٍر لتمنعه من التدخل في ش ئونها الخاصة:

 حاجة تخصنيي والله د-

 فأ خف  ارتباكه من جفافها معه ليبرر بلباقةٍ: للمرة الثانية أ حرجته مباشرة

 !كيعاوز أ طمن علي بس كنت أ ن فاهم ده، أ كيد،-
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ا ، كانت ملامحها أ قرب للجمود عنهوغير المقنع لها اهتمامه المريبمن اس تغربت للغاية 

 ، ضغطت على شفتيها لتقول ببرود:للاندهاش

ذنك-  شكرًا، عن اإ

.............................................. 

أ فراد  ترجل مع في تلك ال ثناء، نجح "منسي" في معرفة عنوان الفيلا المتواجدة بها "هالة"،

، المتحفظو ا المجمع السكني الراقي عائلتها من س يارة ال جرة ليقفوا أ مام المدخل الرئيسي لهذ

ارهم ، ومع ذلك وأ مام اإصر الداخلدون السماح لهم بلولوج اإلى  مظهرهم الشعبِبلطبع حال 

لو  "بطة" ت، ودَّ وتثير الفضائح الشديد وافتعالهم للمشكلات التي ربما قد توتر ال جواء

رمت حبلتالي و فمنعت من ذلكاس تطاعت تحذير أ ختها، لكن سُحب هاتفها المحمول منها قسًرا 

ليها، عة اإلى تركت في منزلها تضرب كفاً بلآخر متضر  من فرصة ثمينة للفرار قبل أ ن يصلوا اإ

 وغصعوبة في بل يجد "منسي" ومن معهلم المولى أ ن يحفظ "هالة" من بطش أ مها ومن معها، 

ب ، أ شار ال خير بيده نحو باإلى هناك ، خاصة أ ن أ حد أ فراد ال من سار بصحبتهموجهتهم

 :وهو يمرر نظراته المزعوجة على وجوههم الفيلا الحديدي قائلًا برسمية

 دي فيلا "أ وس" بشا-

تفاصيل المكان، انفرجت شفتي "أ م بطة" عن دهشة مبهورة وهِ تجوب بعينين متسعتين 

 نبهارٍ:رددت مع نفسها ب

يش على الهلومة- يش اإ  وال بهة اإ

عجابٍ:  بينما ردد "عبد الحق" لنفسه بإ

 البت "بطة" عارفة نس عليوي!-

 لقة:وهو يلكز الحارس ال مني في كتفه بجراءة مق انتبه اإلى صوت "منسي" الذي ردد بخشونة

 طب وسع كده يا أ خ-

 د عليه ال خير محذرًا:ر أ خفض الحارس نظراته ليحدق في موضع يد ذلك المتبجح، ثم 
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  أ و ...خد بلك الباشا مش أ ي حد يقدر يقابله-

 قاطعه بعدم اكتراثٍ:

 ملكش فيه، دي مسائل عائلية!-

ا بصوته ثم اتجه نحو الباب الحديدي المغط  بأ لواح زجاجية ليطرق عليه بعنفٍ وهو يصيح عاليً 

 ال جش:

نتوا يا اللي جوا-  ، افتحوا الباباإ

 وهِ تضرب بيدها على الزجاج: ارخة بحدةٍ دعمته "أ م بطة" ص

 يا بت!  أ مكبت يا "هالة"، ردي على-

 ، سدثةن ضخام الج منها حارسا يطللتُفتح البوابة و  قليلة لم يس تغرق ال مر سوى لحظات

 ثنان بجسديهما المدخل، بدر أ حدهما متسائلًا بشراسةٍ ظهرت على تعابيره:ال

يه الغارة دي-  !فاكر نفسك فين ؟اإ

 عليه "منسي" بتحدٍ وقد تعمد ادعاء القوة أ مامه: رد

 !، احنا مش جايين لجنابكالشويتين دولبلاش وحياة أ هلك -

ت وقد كاد رمقه الحارس ال مني بنظرات نرية مهددة، في حين صرخت فيه "أ م بطة" بتش نجٍ 

 :تمسك بياقته

 ؟فين بنتي اللي خاطفينها جوا-

آمرة: لحارس بذراعه صائًحالوح ادفعها ال خير بخشونة طفيفة ثم   بلهجة أ

نتي- نتي مش عارفة اإ  ؟ند مينع  امشي من هنا يا ست، اإ

 وقد بدا غير عابئ بتبعات ما يفعل: أ جابه "منسي" بتهديدٍ 

 نت حتتنالو مجبلناش ب ونصورله قتيل هنا والبيه بتاعك هنعمله جناية  ،ل عارفين-
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رت "أ م ن يظهر أ ي تأ ثر على ملامحهما، هدتبادل الحارس ال مني نظرات حائرة مع زميله دون أ  

 بطة" منفعلة:

 نديلي بنتي من جوا بدل ما أ عملكم فضيحة هنا-

 :خصوهو يزيح سترته للجانب ليظهر سلاحه الناري المر  ا الحارس ال مني بس تهزاءعليهرد 

 بين عليكم شاربين، اتمشوا من هنا-

 هتف "منسي" بتحدٍ بعد جملته ال خيرة:

 يينل  مش ماش  -

 ثم أ شهر مديته في الهواء ليهدده بها بحنقٍ:

 تل يا مقتول!حتى لو فيها قطع رقاب، احنا يا قا-

ل أ ن ورغم ثقته الواضحة اإل أ ن الحارس ال مني اس تخف به، نظر له الحارس الآخر شزرًا قب

 ينطق بتهكٍم:

 ش يل اللعبة دي أ حس نلك-

  بتروٍ:سريعًا ليمنع تطور ال مور قائلاً  تحفر الحارسان للانقضاض عليه لكن تدخل "عبد الحق"

اديلها فن، من جوا أ خت مراتيجايين نخد  يا كابتن، من غير شوشرة وقلبة دماغ، احنا بص-

 واحنا هنمشي

 أ ضاف "منسي" قائلًا بنبرة غاضبة وقد احتقن وجهه:

 أ ن عاوز خطيبتي من جوا-

 سأ له الحارس ال مني بسخطٍ ساخر:

يه ه -  نا؟وخطيبتك هتعمل اإ

 أ جابه بتهكٍم وقد قست عيناه:
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 وسطنا اسأ ل الباشا بتاعك، هو اللي خطفها من-

 نف  الحارس الآخر مرددًا:

 ، وبطلوا تخاريفمحصلش-

آخر ذرات هدوئها لتنفجر صارخة بصوت غاضب مجلجل في المكان:  وك نها قد فقدت أ

نتي يا بنتي، تعالي في ح-  !ضن أ مكيا "هالة"، اإ

نت ه كًلا من "يامن" و"هالة" للضجيج الحادث على مقربة منهما، كاعند تلك اللحظة انتب

رأ ت  ال خيرة ال سرع في التحرك نحو البوابة لترى ما يحدث، تسمرت قدماها في مكانها وقد

ا ارتخت أ نملها عن كتبه بعينين متسعتين في فزعٍ "منسي" ووالدتها عند أ عتاب الفيلا،

ها وحل الخوف على قسماتها، بدت كالصنم عاجزة شحب وجه  فسقطت على ال رضية العشبية،

عيناه  عن التفكير أ و التحرك أ و حتى الهروب والاختباء مما أ تَح الفرصة لمن تبغضه أ ن تقع

 عليها، هدر "منسي" مناديًا بنبرة أ وقعت قلبها في قدميها:

 "هـــالة"-

ليها بس تغراب، وجوم من حالة التعجب  تبعها "يامن" بخطوات متمهلة، توقف بجوارها لينظر اإ

مام ليطالع أ صحاب الهيئة اغير المفهومة التي تشكلت على ملامح  لمتواضعة ها، التفت برأ سه لل 

 بنظرات مدققة، تساءل بصوتٍ مسموعٍ لها:

 مين دول؟-

 أ جابته بكلمة واحدة عنت الكثير ودون تفكيٍر:

 أ هلى-

 :زع جلية عليها، ردد متسائلاً اس تدار برأ سه نحوها لينظر لها بغرابةٍ، رأ ى علامات الف

 هما دول اللي ....-

 بتر سؤاله ملتفتاً اإلى صاحب الصوت الخشن الهادر بقوةٍ:
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 أ مك مش هتتعرضلكتعالي لخطيبك يا "هالة"، -

 مناص لارتجف بدنها من كلماته التي أ نهت حلمًا قصيًرا بلخلاص منه، وجدت نفسها في مأ زق 

 من" وهو يسأ لها:سمعت بين ضلالتها صوت "يامنه، 

نتي مخطوبة لده؟-  اإ

ليه بعينين تحبسان الدمع فيهما، وجدت صعوبة في الرد ع  بلنفي  ليهأ دارت رأ سها نحيته لتنظر اإ

صوت أ و التأ كيد، شعر "يامن" بنغصة تؤلم قلبه لمجرد رؤيتها هكذا، شهقت منتفضة بخوفٍ و 

 والدتها يرن مهددًا:

، جاية دنش غير الشرف يا حيلة أ مكيحة، احنا معنتعالي هنا يا بت بدل ما أ عملك فض -

 تتحمي في مين هنا؟ محدش دايملك غير أ هلك

 تمتمت "هالة" بصوت خفيض مختنق يوحي بكارثة أ كيدة التقطته أ ذني "يامن":

 أ ن ضعت! -

 المرة انسابت عبراتها بكثافة على وجنتيها، كانت مدركة لحقيقة ال مر، أ نها لن تس تطيع تلك

يذاء من مد لها يد العونفي نفس الوقت ، والبائس من مصيرهاالنجاة  بأ ي  لن تسمح بإ

 اتجاه ، لذا بستسلام وانكسار خطت بقدميها فوق كتبها الملاقاة لتسير بخنوعٍ صاغر فيشكلٍ 

نه كالمتفرج البوابة، تبعها "يامن" بنظراتٍ جمعت بين الحيرة والضيق، وتلك المرة لم يقف في مكا

مسرعاً ليس بقها ثم سد بجسده الطريق عليها لتنفلت منها شهقة مصدومة  الصامت، مشى

 تحفزًا وهو يتساءل بصلابة: و  أ كثر طولً ، انتصب في وقفته فبدا الصادم لها لتصرفه

يه منها؟ هِ مش هتخرج من هنا!!-  عاوزين اإ

آمرًا:  كانت "هالة" على وشك الاعتراض عليه لكنه رفع س بابته أ مام وجهها أ

 ميش!ماتكل -
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اطة؟ ابتلعت ريقها وهِ تكاد ل تصدق ما يحدث، أ يتدخل ذلك الغريب للدفاع عنها هكذا ببس

منسي" نحو وجه "خائف تحرك بؤبؤاها بتوترٍ بل وهل سيرضخ أ هلها ل وامره اإن أ ملاها عليهم؟ 

 الغاضب والذي هتف متسائلًا من بين أ س نانه المضغوطة:

نت مين اإن شاءالله؟-  واإ

 ة:ق المتغطرس قد نبض بقوة في جميع خلاياه ليرد عليه "يامن" بغرور وثقوك ن ذلك العر 

 !"يامن الجندي"-

وذ ومة وخفية، بنفعلُ بقوة مَ دومًا مصحوبٍ ذلك اللقب تأ هب "منسي" بمجرد سماع اسمه، ف

 ، ادع  الثبات معلقاً بس تخفافٍ ساخر:مس يطر وتحكمات جلية

 حصلنا الخضة-

 تعمدًا التحقير من شأ نه وموجًها الحديث لـ "عبد الحق":أ ضاف ببتسامة متهكمة م  ثم

 !للبيه جديد دلدولقابل يا عم، -

هانة غير متوقعة من وقح  اط ، استشأ و أ فعاله سليط اللسان ل يعرف متي يتحكم في لسانهاإ

 غاضبًا يتوعده:"يامن" 

 غلطك ده!هدفعك تمن -

 رد "منسي" بتحدٍ:

 وريني يا س بع الرجال!-

أ دركت بحدسها أ ن " شهقة مذعورة وهِ ترى الاشتباك الوش يك بين الطرفين، ت "هالةكتم

ان الجميع، و"تق " وزوجها ل يس تحق الصدام لن يكون في صالح عائلتها، بل س يطال ال ذى

 صرخت بهيسترية رافضة تأ زم الموقف أ و تدهوره أ ن يزج بهما في مشأكل ل تخصهما، لذا

 لل سوأ :

 كفاية بق -
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، طالتها ن" بعصبية من كتفه لتتمكن من المرور، تفاجأ  بفعلتها ونظر لها مذهولً ثم دفعت "يام

ليها، ثم أ حاطتها بذراعيها لتضمن عدم انفلاتها منها،  يقين "هالة"  ورغمقبضتي والدتها فجذبتها اإ

ل أ نها  بأ ن ذلك الاهتمام الزائف والخوف المبالغ فيه ليسا اإل غلافاً لمصير أ سود ينتظرها اإ

"أ م  رددت، سلمت لمقدماته، ففي النهاية هِ صغيرة مراهقة لن تجابه العالم بأ شراره بمفردهااست 

 على مسامعها بحنوٍ مصطنع:  بطة"

 ، أ خيًرا رجعتيليتعالي لحضن أ مك يا حبيبتي-

 :بكٍ  بهمسٍ  "هالة"ردت 

 بت، أ ن تع خلينا نمشي، مش عاوزة فضايح يا ماما-

 هاتفة:أ ومأ ت برأ سها 

نك كويسةحاضر يا -  عين أ مك، المهم اإ

 قائلة:ثم وجهت حديثها اإلى "منسي" شددت من ضمها لها 

 وفي حضني ن، بنتي بقت معايابينا ياخويا، مالوش لزمة وجود-

 هز رأ سه موافقاً وهو يرد:

 ماشي يا ست الكل-

انت منه حثم  تأ كد من ابتعادها بـ "هالة" ليكز على أ س نانه كابتاً حنقه المش تعل بداخله لحظيًا،

 التفاتة نحو "يامن" يتوعده فيها بنظرات مظلمة:

 .. !!............، و"منسي" هيعلم عليك ..............................هنتقابل تَني-

.................................................... 

 

 

 الفصل الخامس والعشرون
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ت فالكلمات تصيب في مقتل اإن اختير تيه، رمقه بنظرة مس تخفة عكست تشفياً واضًحا في حدق 

ثه على استشاط "يامن" على ال خير من أ سلوبه المس تفز والمثير للنزعة القتالية وح بعناية، 

به، به من تلابي قاصدًا الإمساك ندفع نحو "منسي" تجاوز أ فراد الحراسة لي الاشتباك معه، 

 عروقه، كز على أ س نانه من ياقته وقد أ طبقت أ صابعه على عنقه ليضغط على جذبه بعنف

 هادرًا به:

نت اتجننت، ده أ ن أ خد روحك قبل ما -  ده يحصلاإ

ثم  ،الجلي تحداه بثباته، مقللة من قدرات خصمه تقوس فم "منسي" ببتسامة جانبية متهكمة

ا مؤلماً رمقه بنظرة غامضة حملت خبثاً لئيماً، وفي لحظة مباغتة اس تخدم مديته في اإحداث جرحً 

 لنازفاليضعها على جرحه  ، انفلتت يده عن عنقهيامن" الذي تأ وه من ال لم الصارخفي ذراع "

 ، رفع "منسي" مديته عالياً مهددًا بها:وتراجع خطوتين للخلف منه ال خير فتحرر

نت مش أ د الغلابة اللي زينا، احنا معندنش اللي نخاف علي-  !ه، وده تذكار صغير منياإ

 دي الحراسة ال منية متابعًا:ثم وزع نظراته الساخرة على فر 

 ع الرجالة اللي بجد!مش هاينفعوك م ،وبلاش تتحامى في شوية الهفأ  دول-

شارة من يده تقدم  ركًا للانقضاض عليه، ثم رد عليه بغيظٍ تَ الحراسةرجلي أ وقف "يامن" بإ

  دمائه تس يل:

 أ ن راجل غصب عنك-

 ضحكة ساخرة معلقًا عليه ببرود:"منسي" أ طلق 

 بين، سلام يا ابن ال كابر، أ ن خدت اللي عاوزه ما هو-

صعيد ت لقد تم اش تعل وجهه كليًا بحمرة مضاعفة تنذر بنفجار عاصف وهو يراقب ابتعاده عنه، 

براز قو  هانة رجولية أ و اإ ة عضلية ال مور بينهما لمس توى أ كثر خطورة، فلم تقف المسأ لة عند اإ

رددًا دن أ حد أ فراد الحراسة منه مثأ ر شخصي، وتفوق جسدي، بل لمسه ال مر بقوة  ليتحول ل 

 بحذرٍ:
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 "يامن" بيه -

 صرخ به بعصبية متش نجة:

 محدش يتدخل-

 تعلقت نظراته بلفراغ متوعدًا اإياه:

 هاتشوف يا ......!!-

.............................................. 

 لذي يعلو اإحدى نطحاتدارت بعينين تعكسان وهجًا مشرقاً زوايا ذلك المطعم الفاخر ا

وهِ ترى عن متحمسة بقوةٍ  "تق " السحاب متأ ملة المنظر الخلاب من ال على، دق قلب

لولوج الفريدة، لم تكن لتحلم برؤية مكانٍ كهذا أ و حتى ا كثب روعة المشهد من تلك البقعة

ليه ولو حتى في أ حلامها ليه بوجهها النضر، اإ  لف "أ وس" ذراعه حول خصرها لتنظر اإ

 بصوته الجاد: ا، همس لهبتسامتها الرقيقةوب

 احنا هنقعد هناك-

لة القاصية له حرية توجيهها فدفعها برفق دون أ ن يتركها نحو الطاوأ ومأ ت برأ سها موافقة تَركة 

س" في عليه، جلس "أ و الخاصة بهما، وبلباقة مهذبة سحب المقعد لها لتجلس كالملكة المتوجة 

ضاف اإلى أ راد صنع لحظة خاصة بهما تُ عليها هِ فقط دون غيرها، مواجهتها لتبق  أ نظاره مركزة 

ل جواء، اغلف المكان صوتًَ نعًما لموس يق  هادئة أ ضفت لمسة سحرية على ذكرياتهما السعيدة، 

 بنظرات متأ ملةبكفيها على الطاولة وهِ تدير رأ سها في كافة الاتجاهات  استندت "تق "

رية الصغيرة لتحدق في بقة الورد الحمراء التي تمل  المزه ثم عادتخاطفة المتواجدين بلمطعم، 

 مالت لل مام قليلًا لتهمس بخجلٍ:مبتسمة بسعادةٍ، 

ل احنا-  تقريبًا مافيش حد اإ

 رد بنصف ابتسامة لحت على جانب ثغره:

 وماله!-
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ط تأ ملت من جديد الحياة في ال سفل بصخبها المكتوم مؤقتاً عن مسامعها من خلال الحائ

نظر ببسمة فانتشلتها من تحديقها لت زجاجي المجاور لها، شعرت بتلك اللمسة الحنون على يدها ال

ليه   ائلًا:متسبحبٍ، أ ردف "أ وس" نعمة اإلى أ نمله الموضوعة عليها، ارتفعت عيناها لتنظر اإ

 عجبك المكان؟-

 أ جابته معلقة بحماسٍ ودون تفكيٍر:

 أ وي، أ ن أ ول مرة أ شوف حاجة زي كده-

بهامه ليقشعر بدنها من طريقته الناعمة معها، رد مؤكدًا بتنهيدة ع  داعب كست حبه أ نملها بإ

 العميق لها:

 كل أ حلامك أ وامر بلنس بالي-

 ابتسمت قائلة بمتنانٍ:

 ربنا يخليك ليا-

ليلة سحبت "تق " يدها في خجل وهِ تختلس النظرات حولها لتتأ كد من عدم مراقبة القلة الق 

ها قة، تفهم "أ وس" موقفها الحذر وجلس بسترخاء في مقعده ليس تطرد بعدللمساتهما العاش

 بغموض مثيٍر للفضول:

 عندي ليكي خبر حلو-

 قطبت جبينها متسائلة:

يه هو-  ؟اإ

 أ جابها موضًحا:

 لبرا فر مامتكخلاص جت التأ شيرات والموافقة عشان س-

 فرحة: للآذان، رددت بصدمة تهللت أ ساريرها وازدادت عيناها اإشراقاً مع ذلك الخبر المطُرب

 بجد؟-
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يماءة صغيرة متابعًا حديثه الجاد:  هز رأ سه بإ

مش نقص اإل حجز قامة، والفندق، يعني المستشف  والإ أ يوه، أ ن تقريبًا خلصت كل حاجة، -

 تذاكر الطيران

  متحمسة: دقات قلبها بتلقيها لتلك ال خبار المبهجة، همست شاكرة بوجه تل ل  بدمويةٍ تسارعت 

يه يا حبيبِالله، -  أ ن مش عارفة أ قولك اإ

 عليها مبتسمًا:رد 

 عندي متقوليش حاجة، المهم تكوني مبسوطة-

 أ ه أ وي-

خفائه عنه:  ثم صمتت للحظة لتضيف بعبوسٍ طفيف لم تس تطع اإ

 بس كده أ ن مش هاعرف أ سافر معاها-

ة الرعاين توفير توقع تطرقها لتلك النقطة تحديدًا، لذا حرص على تجهي كل شيء كي يضم

 والاهتمام لوالدتها، بدت ملامحه جادة للغاية وهو يرد عليها:

نتي عارفة كلا ،ظروف الحمل معاكيهيبق  صعب يا "تق "، -  م الدكتورةما اإ

 ضغطت على شفتيها متسائلة بتبرمٍ:

يه؟ بب راجل كبير و أ يوه- نك  مش هيقدر ياخد بله منها لوحدها، ده، طب والعمل اإ غير اإ

نها في بلد أ جنبِ، يعني الموضوع مش سهل، هما هيتعاملوا اإزاي و..بت  ...قول اإ

 قاطعها "أ وس" مؤكدًا عن ثقة بئنة:

حد ثقة يتصرف سيبهم كده لوحدهم، أ ن هابعت معاهم مش معقول خا مش عاوزك تقلقي،-

ننا معاهم، وهانكون على اإطلاع أ ول بأ ول بللي تخصهم في كل حاجة  ني، يعبيحصل هناك كاإ

 ببساطة مافيش أ ي مشكلة

 وك نه أ راح تفكيرها قبل أ ن يزداد قلقاً وحيرة بحلوله القاطعة للشك، بلا وعي هتفتٍ:
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 أ ن بأ حبك أ وي-

، تفاجأ  "أ وس" من بوحها بمشاعرها هكذا في سابقة ل تتكرر اإل ندرًا وفي ظروف خاصة

نبعثة من السخونة الملتهبة الم أ دركت "تق " ما نطق به لسانها فتورد وجهها بقوة وشعرت بتلك 

 وجنتيها، رمشت بعينيها متحاش ية نظراته التي تدرسها بس تمتاعٍ وهو يقول لها:

 أ ن مش واخد على كده-

 ردت برتباكٍ كبير:

 متكسفنيش بق -

 أ طلق ضحكة صغيرة ليضيف بعدها بتسليةٍ ضاعفت من توقه الشغوف لمشاعرها المتيمة:

 ده! الحلو م، أ ن مابصدق أ سمع منك الكلايا حبيبتي قولي ومايهمكيش-

أ وس"، "لوتها الممية قدوم أ حد ال شخاص مرتديًا بدلة سوداء لينحني في احترام أ مام قطع خ

 تنحنح بخفوت قبل أ ن يتساءل بنبرة رسمية:

 ؟ننزل ال وردر يا بشا-

 أ جابه بقتضابٍ:

 أ يوه-

 حرك النادل رأ سه قائلًا:

 تمام يا فندم-

عداد وجبة الطعام الخاصة للضيفين المميين، حاولت ثم انصــرف  " تخطي "تق ليأ مر تَبعيه بإ

 بتلعثٍم:تلك النقطة من الحديث الخجل لتهدئ من سخونة بشرتها قائلة 

 "حياة" مدوخة "عفاف"زمانت -

 علق عليها "أ وس" بهدوءٍ وهو يتأ مل ارتباكها الملحوظ بنظرات ثًقبة:

 نا نكمل كلامنا و...، خلي هِ هتعرف تتعامل معاها-
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 قاطعته بجدية زائفة:

 مش عاوزة نتأ خر عليها بس أ ن -

 هتف "أ وس" قائلًا:

نتي معايا-  "تق " ماتفكريش في حاجة واإ

 طالعته بنظراتها الخجلة مرددة بنصياعٍ:

 حاضر-

 اس تطاعت أ ن تقرأ  شفتيه وهو يهمس لها:

 بأ حبك-

" على أ كثر، وبقليل من المجهود س يطر "أ وسعادت حمرتها المربكة تطفو على بشرتها لتوترها 

غلفة ضحكاته المتسلية، دس يده في جيب سترته ليخرج منها علبة رفيعة سوداء من القطيفة م

 بشريط أ حمر رقيق، مد يده بها نحوها قائلًا:

 !اتفضلي-

ليه متسائلة:  تناولته منه وعلى وجهها علامات الحيرة والاس تغراب، نظرت اإ

يه ده؟-  اإ

 مبتسمًا:أ جابها 

نتي هتعرفي-  !افتحيها واإ

الشريط لتنظر اإلى داخل العلبة، انفرجت شفتاها عن دهشة مبهورة وهِ أ زاحت "تق " 

ة قليلًا ترى ذلك القلم الذهبِ الذي يتوسط العلبة، انتزعته من مكانه لتلمسه بأ صابعٍ مرتعش

 وهِ تردد متسائلة بصدمةٍ: 

 ؟ده عشاني-

 أ ضاف بتريثٍ ليراقب ردة فعلها:قد نلت اس تحسانها،  هشعر "أ وس" بلرضا لكون هديت
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نتي بتذاك-  ريوعليه اسمك، عشان تفتكريني واإ

شة وهِ تجوب بعينين متحمسين الحروف المنقو  أ شرقت ملامحها وبرقت حدقتاها بلمعان مثير

هذا القلم لافاً ل بعناية فائقة على جانب القلم، بلفعل حُفر اسمها بلخط الكوفي ليعطي تميًا واخت

وجهها بحاجة لتخمين اإحساسها الداخلي، ف "أ وس" ، لم يكنليؤكد لها أ نه صُنع من أ جلها فقط

يماءة من لمحاتها تمنحه سعادة ل توصف، قد بت مقروءًا بلنس بة له،  " على عضت "تق وكل اإ

 شفتها السفلى ممازحة برقةٍ:

 كده مافيش حاجة هتثبت في دماغي-

 تها بنفسها:رد عليها معززًا من ثق

، وتكوني سعيدة في حياتك قيمتكب ، تحسي اللي حلمتي بيه زمان"تق " أ ن عاوزك تحققي كل -

 معايا، ومافيش حد يأ ثر عليكي

ا رمشت بجفنيها لتس توعب ذلك ال سلوب العميق الذي يتحدث به معها، وك نها تخاطب شخصً 

بتبعات  فيذ أ وامره دون اكتراثٍ لم تعهده من قبل، يختلف عن ذاك الذي اتخذ العنف وس يلة لتن 

ليه:  جرائره، هتفت معلقة بندهاش بدا واضًحا في نظراتها اإ

نت اتغيرت خالص يا "أ وس"، -  بقيت واحد تَنياإ

 ظلت ابتسامته الصافية مرسومة على فمه وهو يقول:

يدك يا حبيبتي-  على اإ

ته رنين ن حتى قطع نظراراقبها "أ وس" بتمعاتسعت ابتسامتها أ كثر وهِ تتأ مل القلم من جديد، 

آخر سوى تلك اللحظات الفريدة مع حبي  بته، هاتفه المتواصل، لم يهتم بلمتصل أ و بأ ي شيء أ

 سأ لته "تق " مس تفهمة حينما لحظت تجاهله الكلي للاتصالت المتلاحقة:

 ؟مش هاترد على تليفونك-

 رد عليها بتنهيدة مطولة:

 ل ، أ ن النهاردة ليكي وبس-
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 امسة بدللٍ وهِ تضم العلبة اإلى صدرها:هزت كتفيها ه

 بأ حبك-

 حذرها بعبثيةٍ وهو يشير بحاجبه:

 كده هاتهور وهخالف تعليمات الدكتورة-

تي تغلي كتمت ضحكتها بصعوبة وهِ تعيد رأ سها للخلف، لم يرَ كلاهما تلك الحقودة الحانقة ال

ت نها بغضبٍ، ثم تنفسفي مكانها وهِ تراقب بغيظٍ همساتهما الرومانس ية، كزت على أ س نا

بعمق لتس يطر على هياجها الثائر بداخلها، ارتدت قناع البرود ورسمت تلك الابتسامة 

ما، استندت السخيفة على محياها، وبرشاقتها المعهودة طرقت ال رضية بحذائها العالي لتقف قبالته

 كٍم:"رغد" بكفيها على الطاولة موزعة نظراتها الساخرة بين الثنين وهِ تعلق بته

 .. So Romanticأ وه، جوز كناريا يهبلوا، -

هور دومًا تتعمد الظ  رفع "أ وس" أ نظاره ليحدق في صاحبة الوجه السمج التي أ طلت عليهما،

ليها، رة تأ كدت وتلك الم بلثياب الفجة والفاضحة لتثير الغرائز والشهوات في نفوس من يتطلع اإ

يرد عليها  تحولت عيناه للقساوة وهو ضة، ومع ذلكأ ن ترتدي ثوبً زيتي اللون ليظهر بشرتها الب

هانتها  :علها ترتدع عن أ ساليبها الرخيصة في محاولة اإغرائه بوقاحةٍ قاصدًا اإ

 ، مش نوية تتوبِ؟مش هاتبطلي حركاتك القذرة دي-

سدها أ طلقت "رغد" ضحكة رقيعة عالية لتثير الانتباه بها قبل أ ن تصمت فجأ ة، مالت نحوه بج 

 يرى مفاتنها قائلة له: متعمدة أ ن

نتو - ل اإ  أ ضيع فرصة اإني أ كون جمبك، وبعدين أ ن قولتلك يا بيبِ مافيش حد شاغل بلي اإ

عروف فرجت "تق " شفتيها مصدومة بقوة من جراءتها الزائدة عن الحد وتجاوزها لكل ما هو م

ت من قيم وأ خلاقيات، كذلك شخصت أ بصارها وهِ تشاهد بذهولٍ ما تفعله من محاول

 سةٍ:توصف بكلمات نبية لتس تدرج زوجها نحو فخها، تحركت عيناها نحو "أ وس" وهو يرد بشرا

 رخيصة!-
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ياها، ثم ركزت نظراتها المتعالية على "تق " لتقول  بتهكٍم: هزت كتفها في عدم مبالة لس به اإ

 و..... ورد ومطعم وموس يق  ؟مش بيطل جو الخمسينات ده-

تقذف اية حيث أ مسكت "تق " بكأ س المشروب الموضوع أ مامها ل لم تكمل عبارتها الساخرة للنه

فها ما به في وجه "رغد" لتفسد مساحيقها، وبشرتها، وثوبها، شهقت ال خيرة مصدومة من تصر 

 غير المتوقع، تحولت ملامحها للذهول الغاضب وقبل أ ن تصرخ بستنكار هدرت بها "تق "

 يةٍ الطاولة:بعد أ ن هبت واقفة وضاربة بقبضتها بعصب مدافعة عن زوجها وحياتها ال سرية بنفعالٍ 

 ، ماتس بينا في حالناابعدي عننا بق -

 بجنونٍ: بها اش تعلت "رغد" غضبًا لتصرخ

نتي اتجننتي-  !تبهدلني بلشكل ده زيك بيئة وواطية ، معدتش اإل واحدةاإ

ة تلك الوقحوبقوة مشحونة من مواقف سابقة رفعت "تق " يدها لل على لتهوي بها على صدغ 

 قاصدة صفعها بقسوة وهِ تقول:

 اخرسي-

ا شهقت مجددًا في عدم تصديق من ذلك التحول العجيب لتلك الشخصية البائسة التي التقته

بدت  مس بقاً وظنت أ نها فريسة سهل تدميرها بلكلمات وببعض الإيحاءات والحركات الموحية،

ن مس بمن يخصها، ردت "رغد" بقليل واقفة أ مام امرأ ة مس تعدة للفتك بمن يجرؤ على المسا

 الكرامة محاولة الحفاظ على ماء وجهها:

نتي اتهبلتي؟ حتة حشرة زيك بتتج-  !رأ  على أ س يادهااإ

ا لوحت "تق " بس بابتها مهددة بعدائية أ ذهلت "أ وس" الذي تفاجأ  هو الآخر من ردة فعله

 غير المس بوقة:

هانة بعد كد- نتي اللي مش عاوزة تسيب واحد ه، والمجنونة ت أ ن مش هاسكت عن أ ي اإ بق  اإ

ل هادوس عليكي زي الحشرةمتجوز ول مراته في حالهم، شوفي حد تَني اتسلي عليه  !، واإ
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ليها، لم تترك "تق " الف رصة مسحت "رغد" بقايا المشروب عن وجهها بيدها لتنظر بصدمةٍ اإ

زوجها  تدير رأ سها نحولها لترد أ و تس تفزها من جديد، رسمت ابتسامة متدللة على ثغرها وهِ 

 لتقول له بنعومة:

 يال بينا يا حبيبِ، المكان بق  يقرف-

 تنحنح قائلًا بصوت رخيم:

 يا حبيبتي تمام-

يظ، في بقسوة من كتفها لتتجاوزها فتأ وهت ال خيرة من ال لم والغ غريمتها تعمدت "تق " دفع 

حول خصر زوجته، ثم حين أ لق  "أ وس" نظرة ساخرة متشفية عليها قبل أ ن تلتف ذراعه 

 فرقع بأ صابعه في الهواء هاتفاً:

 الحساب عند المدام يا متر!-

ل أ نه كان معجبًا بدفاعها عن أ نوثتها وكرامتها  ورغم شعوره بلرجفة التي اعترت جسد زوجته اإ

تراه وتشعر  بعينين مغرمتين بها، همس لها بنبهارٍ أ راد أ ن "أ وس" هاالتي انتهكت من قبل، طالع 

 به:

 أ ن مش مصدقك-

 همست بتلعثٍم مرتجف:

 ع من طولي، وهاقول أ ن، أ ن حاسة اإن قلبِ بيدق جامد-

طعم أ حاطها "أ وس" بذراعه جيدًا لتس تمد منه الصلابة والثبات وهو يسير بها نحو مخرج الم

 قائلًا لها:

 اثبتي، ول تتهزلك شعرة-

 ابتلعت ريقها قائلة بأ نفاس متهدجة:

 حاضر!-
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فرة من كل "رغد" المحتقنتين على كليهما، بدت عروقها المشحونة بدمائها المغلية نتجمدت عينا 

رغم هذا تضاعف شعورها أ وصالها، خابت توقعاتها وفسدت خطتها لإزعاج الزوجين، و 

زت كالانتقامي أ كثر تجاه "تق " عن "أ وس"، خاصة أ ن الإهانة تلك المرة كانت من جهتها، 

 على أ س نانها قائلة:

 ي تمن ده يا قذرة!هتدفع-

صبع يطرق كتفها فاس تدارت للجانب لتجد النادل ممسكًا بكتيبٍ جلدي  شعرت "رغد" بإ

 صغير، نظرت له بغرابة فأ ردف قائلًا بلهجة رسمية:

 الحساب يا هانم-

ا ثم رسم ابتسامة سخيفة وهو يمد يده بلكتيب الذي يحوي فاتورة الطعام، استشاطت غضبً 

ائلًا هائجة، علق النادل على تصرفها قمتأ جج لتصرخ بعدها بهيسترية وكورت قبضتها في غيظ 

 ببرود وك نه كان يتوقع ردة فعلها:

  عي يا فندم ........................................... !!برضوه هتدف-

................................................... 

 الفصل السادس والعشرون

ا وتجربة ما لم تعد المهتزة لتغير أ نماط حياته تأ ثيًرا معنويًا كبيًرا يدفع الشخصيةللكلمات المحفزة 

 ، وهذا ما حدث معها، لم تتخيل "تق " أ ن تخرج عن ذلك الحيبجراءةٍ غير مس بوقة عليه

امتها منطقة ال مان الخاص بها لتدافع ببسالة عن كر تحيد عن و  الذي تحجز نفسها فيه الضيق

لك لتثبت لنفسها أ ن بداخلها شخصية قوية تريد الظهور على السطح، ظلت تال نثوية، بل و 

تلف حال يخ ، لم رغم الرجفة المس تمرة التي تعتريها الحماسة معكوسة عليها وظاهرة في تعبيراتها

لمواجهات ا"أ وس" عنها، فقد ذُهل هو الآخر بما كانت قادرة على فعله، أ بهرته شجاعتها في أ ول 

، شدد دةبدور كبير في تعزيز شخصيتها الجديلحقاً س تهان به مما سيسهم  يُ الشرسة مع خصم ل

 ائلًا لها بتفاخرٍ:من ضمه لها ليمنحها الدعم والقوة ق

 حقيقي أ ن مبهور بيكي-
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 ك وبنظرات متوترة:اردت عليه برتب

 أ ن لحد دلوقتي مش مصدقة اللي عملته-

 ه لها:تقوس فمه للجانب ببتسامة ساخرة متابعًا حديث

 هِ تس تاهل ده-

عنف دقاته وتلاحقها، ، استشعرت وضعت "تق " يدها على صدرها لتتحس قلبها النابض

 التفتت برأ سها نحو "أ وس" لتقول له بنبرة أ قرب للهاث:

 قلبِ بيدق جامد-

 مد "أ وس" يده ليمسك بكفها، تخللت أ صابعه أ نملها ثم قرب يدها اإلى صدره، أ لصقه به

ليه لتجده يطلتشعر بنبضاته، ا ، الهةالعها بنظراتٍ و رتعشت من حركته تلك، ورفعت عينيها اإ

 قائلًا ببسمته التي تسحر العقول وتأ سر القلوب: تحركت شفتاه

 وأ ن قلبِ بيعشقك-

اب ال مامي ، سحبها "أ وس" برفق نحو س يارته ثم فتح لها البنعمة ابتسامة رقيقةعلى ثغرها لح 

خجلتها، ، رمقها بنظرة حانية مطولة أ  منه، هزت رأ سها بمتنانٍ  لتجلس بجواره في حركة مهذبة

 سأ لته بحياءٍ:

نت بتبصلي كده ليه؟-  اإ

 أ جابها بتنهيدة رومانس ية وهو مركز حدقتاه عليها فقط:

 وبس مش عاوز أ شوف غيرك-

 تحرجت من طريقة تطلعه لها، وازداد وجهها توردًا، همست له برتباك بعد أ ن عضت على

 لى:شفتها السف

 طب اركب، الناس بتبص علينا-

 كركر ضاحكًا من خوفها ليرد بعدها بثقة وغرورٍ:



 أ وس .. منال سالمالحب 

 
 

384 

نتي مرات "أ وس الجندي"-  !ول حد يس تجرى، اإ

نحو ه يدب  يشير توردت أ كثر من منحه حباً عذبً ينعش قلبها دومًا، رمشت بعينيها وهِ تراه

 الس يارة، سأ لته مس تفهمة: هتَبلو 

يه؟-  في اإ

آمر   ة:أ جابها بصيغة أ

 افتحيه-

ن م مصنوعة حمراء اللون متوسطة الحجم علبة ه على الفور لتخرج منهلم تجادله ونفذت أ مر 

لفرح بمجرد لتنظر بفضولٍ اإلى ما بداخلها، تحولت تعبيراتها للذهول ايدها ب  تها، التقطالقطيفة

 أ ن فتحتها وتطلعت اإلى محتوياتها الثمينة، عادت لتحدق في وجهه الواثق متسائلة: 

يه دي-  ؟اإ

  ابتسم وهو يجيبها:

 دي عشانك يا حبيبتي! -

سس تها تح تأ ملت بحدقتيها الزرقاوتين تلك السلسلة الذهبية الرقيقة التي يتدلى منها اسمها، 

وار وهِ تكاد ل تصدق ما أ هداها لها، أ خفضت نظراتها لتمعن النظر في ذلك الس بأ نملها

 ة:الآخر المثبت بلعلبة، رددت بتنهيدة متحمس

 أ وي ول حلوينالله، د-

ياه لم يعلق عليها "أ وس" مام بعد أ ن سحب السلسلة من العلبة ليلبسها اإ ا، اعتدل بل انحنى لل 

معان اإلى هيئتها بعد أ ن ارتدتها، بدت لئقة بها ثم هتف مشددًا  غم هدوء رفي وقفته لينظر بإ

 صوته:

 متقلعيهاش من رقبتك-
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يه وضع السوار الذهبِ في رسغها، تأ ملت ما نقش عل أ ومأ ت برأ سها في خنوع ليتابع بعدها 

 بله قائلًا:من فمه ليق  اكفهبلخط الكوفي بسم ابنتهما واسمه لتزداد سعادة، همس لها وهو يقرب 

 وعقبال ما نكتب اسم النونو عليه-

أ غمضت عينيها مستسلمة لذلك الإحساس المطمئن الذي غمرها، ثم عاودت فتحهما لتتحسس 

 رها البراق، أ ردفت قائلة بتلعثٍم وقد توهجت نظراتها:من جديد سوا

 أ ن مش عارفة أ وصفلك اللي جوايا-

 رد عليها مبتسمًا:

 كييكفاية اإني شايف ده في عين -

 همست له بنعومةٍ:

 ربنا يخليك ليا-

 داعب وجنتها قائلًا:

 معنديش أ غلى منك يا حبيبتي!-

سخونة لفتت حولها هامسة بخجل وقد شعرت ب بدنها من لمس ته الخبيرة وزاد ارتباكها، ت ارتعش 

 أ كبر تنبعث من بشرتها:

 الناس يا "أ وس"-

 رد بعدم اكتراثٍ:

 ول يفرقوا معايا-

 علقت عليه بنفس النبرة المهتزة:

 ، خلينا نمشي، ممكنعارفة والله، بس كده عيب-

 هز رأ سه موافقاً وهو يعتدل في وقفته:
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 ماشي-

ا خلف المقود لينطلق بعدها عائدً "أ وس" جلس ، س يارته لتف حول مقدمةأ غلق الباب لي ثم 

 اإلى فيلته حيث تنتظره كارثة خطيرة.

..........................................................  

 اتنيلي اطلعي قصادي-

أ لم موجع، بقالتها "أ م بطة" بحنقٍ وهِ تدفع ابنتها بقسوة خارج س يارة ال جرة لتتأ وه ال خيرة 

ا "عبد رت في لكزها بقبضتها في ظهرها وكتفيها حتى وصلت بها مدخل البناية، أ شفق عليهاس تم

العطف  الحق" وهو يتذكر كيف كانت تعُامل زوجته بنفس المعاملة الجافة القاس ية الخالية من

يذائها بدنيًا:  والرحمة، فرك طرف ذقنه قائلًا بصوته ال جش علها تكف عن اإ

 بلراحة يا حماتي-

 ليه بزمجرةٍ دون أ ن تفلت ذراع ابنتها من بين أ صابعها:ردت ع 

 قبتها، مش كفاية الجرُس والفضايح اللي عملتهار دي بت عاوزة قطع -

 علق عليها بزفيٍر منزعج:

 محصلش حاجة لكل ده، أ هِ رجعت معان و...-

 قاطعته بتش نجٍ وقد أ ظلمت نظراتها:

 س يبني أ ربِ بنتي بلطريقة اللي تعجبني-

نذ م لتدفع "هالة" بعنفٍ فصرخت ال خيرة من شدة الضربت الموجعة التي لزمتها  ثم عادت

اس يًا لحظة خروجها من فيلا "الجندي"، بكت بمرارة وحرقة وهِ تصعد الدرجات متحملة كًمً ق

كبيًرا  من الإهانت والس باب المخجل، على عكسها كان "منسي" منتش يًا للغاية، غمره اإحساسًا

على  أ مل ضحيته تُهان بتلك الصورة لينكسر كبرياؤها، حك طرف ذقنه معلقاًبلتشفي وهو يت

 ما يراه:



 أ وس .. منال سالمالحب 

 
 

387 

 والله الست "أ م بطة" عندها حق-

 نظر له "عبد الحق" بتأ فف وهو يرد:

 خليك محضر خير يا "منسي"-

 عاتبه بصوته الخشن:

 يعني عاوزن نسكت على الغلط؟-

 هتف بتذمرٍ:

 ل ، بس ال مور ماتتحلش كده-

 :"منسي" على كتف "عبد الحق" مضيفاً بتهكٍم وقد صارت نظراته منذرة بشٍر مس تطيرربت 

 نت اتغيرت أ وي يا "عبده"، مكونتش كده أ يام الحاجة الله يرحمها، ما تنشف يا راجلاإ -

 لكز ال خير يده ليبعده عنه هاتفاً بحنق بعد أ ن استشعر تلميحًا بلإساءة:

 عجب؟هو لزم أ كون مفتري وظالم عشان أ  -

 رد نفياً ومؤكدًا:

 عشرين!ل ، بس اكسر للبت ضلع يطلعلها أ ربع و -

 زفر متمتماً:

 اس تغفر الله العظيم!-

، كان "منسي" تركه ليلحق بـ "أ م بطة" ليمنعها من التمادي في أ ذية ابنتها في غمرة غضبها ال عم 

 بثيةٍ:هادئاً للغاية، بل ال جدر أ ن يقُال مس تمتعًا بما يدور، همس لنفسه بع 

 ل  ولسه، أ ن هولعها على الآخر!-

.............................................................. 
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من تطاول  انزوت أ ختاها الصغيرتَن عند الزاوية وهما تتابعان بخوفٍ مرتعد ما يحدث لـ "هالة"

عنها  ل أ و الدفاعبليد وبللفظ كنوع من التأ ديب العنيف لها، لم تجرؤ اإحداهما على التدخ

د انكفأ ت وحمايتها، فوالدتهما لن تتوقف عما تفعل حتى تهدأ  ثورتها، صرخت ال خيرة ببكاءٍ وق

لها على وجهها لتحميه من الضربت المتلاحقة عليه والتي أ صابته بلتورم، ثم صرخت تتوس 

 علها ترفق بها: 

 كفاية بق -

 ردت والدتها بقسوةٍ شرسة متوعدة اإياها بلمزيد:

نتي لسه شوفتي حاجة؟-  هو اإ

 هتفت مدافعة عن نفسها:

 حرام عليكي، أ ن معملتش جريمة-

 وك نها تحدث نفسها فواصلت تأ ديبها صائحة بنفعالٍ:

يه عليا!وليكي عين يا فاجرة، الله أ علم مخ -  بية اإ

آه- آأ آأ  أ

 ولصرخت "هالة" بتلك الكلمة من أ عماق قلبها ولم تجد لصرخاتها المس تغيثة أ ي صدى، حا

يقافها عندما ولج اإلى داخل الصالة ليجدها تكيل من الضربت  "عبد الحق" التدخل لإ

 واللكمات ما ل يتحمله بشر، أ مسك بها من ذراعيها يدفعها للخلف وهو يرجوها:

 كفاية يا حماتي-

 شحذت ال خيرة قواها لتتملص من قبضتيه وهِ ترد بغيظٍ:

 ملكش دعوة يا "عبده"، سبني عليها-

 ده بردك!مش ك-

 لكزته بعنف لتتحرر منه قبل أ ن تدير رأ سها نحوه لتحذره:
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 للي بأ عمله فيها، هستنى لما تحط شرفنا في الوحل!محدش يتدخل في ا-

 ردت عليها "هالة" من بين بكائها المرير:

يه لكل ده؟-  وأ ن عملت اإ

تأ مل وقف "منسي" عند أ عتاب بب المنزل يشاهد بتشفٍ ما يدور، كتف ساعديه وهو ي 

ليضع  العذاب الذي تقاس يه "هالة"، بل دار في خلده أ ن يضاعف من أ لمها، لذا أ رخى ذراعيه

ياه أ مام و  جهها وهو يده على حزامه الجلدي، اس تله من بنطاله ثم اقترب من "أ م بطة" رافعًا اإ

 يقول لها بخبثٍ:

 خدي يا حماتي-

ليها تضربها ع اتجاه ابنتها ثم انهالت برقت عينا ال خيرة بوهجٍ شرير، سحبته من يده لتس تدير في

 في مناطق متفرقة من جسدها ليتضاعف عذابها ويزداد صراخها المس تغيث:

آه، كفاية!- آأ آأ  أ

آملة أ ن تكف والدتها عن ضرب أ ختها ال كبر:  اس تعطفتها اإحدى ال ختين برجاءٍ أ

 كفاية يا ماما-

 أ شاحت "أ م بطة" بيدها تعنفها:

نتي وهِ جوا،-  يكممش عاوزة أ شوف خلقة واحدة ف  امشي يا بت اإ

ام الجلدي لم يتحمل "عبد الحق" المزيد من الظلم الواقع على أ خت زوجته، لذا انتزع بقوة الحز 

 من يد حماته وهو يهتف بغضبٍ:

 كفاية بق -

وض قائلًا ثم انحنى بجذعه قليلًا ليتمكن من الإمساك بـ "هالة" من ذراعها ليساعدها على النه

 لها:

 ا يا "هالة"خشي جو -
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ليها لتتمكن منحها بجسده الفرصة لتهرب من حجيم والدتها، فقد شكل عائقًا منع أ مها من الوصول اإ 

زام من الاختباء في غرفتها بلداخل، تحول وجه "عبد الحق" للعبوس الشديد وهو يلقي بلح

 في وجه "منسي" ليقول بعدها له:

يه!-  مالهاش لزمة وقفتك دي، شوف وراك اإ

 رٍ:ال خير لل سفل ليتلقط حزامه الواقع عند قدميه، اعتدل في وقفته مرددًا بفتو  انحنى

 وماله يا أ بو نسب!-

أ م بطة" "ثم لوح له بيده كنوع من التوديع قبل أ ن يخرج من المنزل صافقاً الباب خلفه، كورت 

 يدها قائلة بعتابٍ:

  عضمها معايا؟حامي لمقصوفة الرقبة، ده بدل ما تكسربق  كده يا "عبده"؟ بت-

 رد عليها بعقلانية بس يطة:

 فهم ال ول هِ عملت كده ليه، وبعد كده نبق  نشوف هنكسر رقبة مين!عاوزين ن -

 مصمصت شفتيها قائلة بزدراءٍ:

 بلاش طيبة قلبك دي-

 بدت تعبيراته أ كثر جدية وهو يعلق عليها بخشونةٍ استشعرتها في صوته:

اتي زمان بعد اللي حصل مع أ مي الله لتني أ سامح مر طيبة قلبِ دي يا حماتي هِ اللي خ -

نتي اإ يرحمها، وهِ اللي خلتني أ عوضها عن كل أ ذية شافتها معايا، مش هنعيده تَني، وأ كيد 

 فهماني يا حماتي!

 زفرت قائلة بضيقٍ:

 اس تغفر الله العظيم!-

 ماتي، وأ هِ بنتك في حضنك صاغ سليم، مافيش فيها حاجة!اهدي كده يا ح-

 لى شفتيها مرددة:ضغطت ع
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 ماشي يا "عبده"، عشان خاطرك بس-

 تصنع الابتسام قائلًا:

 تشُكري!-

ة جلس "عبد الحق" معها لبعض الوقت ليتأ كد من كونها قد هدأ ت تمامًا ولن تجتر أ ي مشكل

ه التي مع ابنتها، وما اإن اطمئن من خبو انفعالتها حتى اس تأ ذن بلنصراف ليعود اإلى زوجت

 عرفة ما صار مع أ ختها.كانت تحترق لم

.............................................................................. 

لتي ل اكانت نظراته موزعة بين الطريق وتأ مل وجهها المفعم بحيوية مشرقة، لم ينكر سعادته 

س الس يارة لينبه الحر  خصمًا شرسًا، ضغط "أ وس" على بوقتوصف لكونها قد جابهت 

"تق "،  المتواجد بلداخل لفتح البوابة الرئيس ية، صفها عند المدخل ثم ترجل منها لتلحق به

ن اقتربت منه حتى  ، كان على وشك التعبير عن حبه الشغوف لها أ حاطها من خصرهاوما اإ

ديقة، أ رخى حينما أ لجمت المفاجأ ة غير المتوقعة لسانه، حيث أ بصر "يامن" جالسًا بتحفزٍ في الح

وترًا ه عن زوجته واقترب منه يرمقه بنظراته الجامدة، وقف ال خير قبالته وقد بدا متذراع

 للغاية، بغته "أ وس" متسائلًا بس تغرابٍ رغم قسوة نبرته:

يه هنا؟-  بتعمل اإ

 :وهو يزدري ريقه أ جابه بصوتٍ مشحون

 في مصيبة حصلت!-

 زوى "أ وس" ما بين حاجبيه متسائلًا بهتمامٍ:

يه دي-  ؟مصيبة اإ

رمشت "تق " بعينيها وهِ تتابع بفضولٍ مهتم ما يوشك "يامن" على البوح به، تحولت تعبيراتها 

، كتمت شهقة مفزوعة مما الهادئة للتوتر والخوف حينما سرد ابن عم زوجها ما حدث قبل برهةٍ 
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أ مسك به "أ وس" من تلابيه منقضًا ، يمكن أ ن يصير لتلك المسكينة البائسة على يد أ هلها

 صارخًا به: عليه

نت غبِ!-  اإ

 دافع "يامن" عن موقفه موضًحا:

نت اتصلت بيك و....-  ما اإ

 قاطعه بحدةٍ وانفعالٍ:

 ده مش مبرر-

 ش نجٍ:مت  حراس ته متابعًا بصراخٍ أ فراد ثم التفت برأ سه للخلف ليسلط أ نظاره المستشاطة على 

 ه!!تقصير  الكل هيتحاسب على ؟وأ من الكومبوندوالحراسة كانت فين؟ -

 اول "يامن" انتزاع قبضة ابن عمه الغاضب عنه ليقول:ح

 هِ مش غلطتهم، أ ن...-

 صاح به مقاطعًا بعصبيةٍ أ شد:

 ول كلمة-

 كز "أ وس" على أ س نانه متابعًا بغيظٍ مضاعف:

يه؟!- نت مش فاهم ممكن ال غبية دول يعملوا فيها اإ  اإ

 كية:به تتوسله بنبرة ش به يدها المرتجفة على ذراع زوجها، ضغطت بأ صابعها عليوضعت "تق " 

 "أ وس" اتصرف، ماتسيبهاش لوحدها-

د وك نها تس تعيد نفس المشهد الذي مرت به بوقت ليس ببعي اختنق صوتها أ كثر وهِ ترجوه

 :عنها

 ، وهِ مش هاتسكت بعد اللي حصل، ده.. ده مش بعيد تقتلهاأ مها مش سهلة-
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ن معانة مستشعرًا ما تمر به م  كتفيهاقبضتيه المتصلبتين علىاس تدار "أ وس" نحيتها واضعًا 

 :بثباتٍ  قائلاً  كان هو طرفها الرئيسي، زفر

 اهدي، أ ن هاعرف أ تعامل معاهم-

 بكت بختناقٍ:

 ، ماتسيبهاشن شرهمابعدها ع-

 رد بكلمة واحدة دون أ ن تطرف عيناه:

 متخافيش-

 ئلًا:تركها في مكانها وهرول ركضًا في اتجاه س يارته، لحق به "يامن" متسا

يه؟-  نوي على اإ

لحاح:مجددًا عليه، فسأ له  جابةتجاهل الإ   بإ

يه؟ رد عليا يا "أ وس"،-  هاتعمل اإ

 :وهو ينظر له شزرًا أ جابه بعبوس مزعوجٍ 

 !مايخصكش-

 زم فمه ليرد بمتعاضٍ:

 حقك تعاملني كده، بس أ ن جاي معاك-

آمرة:  رفع "أ وس" كفه عاليًا ليصيح به بلهجةٍ أ

 وزك معايا، مش عاخليك هنا-

صرارٍ وهو يفتح بب الس يارة ليس تقل المقعد المجاور له:  رد عليه بإ

 ل ، مش هاسيبك، هِ غلطتي من ال ول-

 حدجه بنظرة نرية تحمل مقتاً صريًحا وهو يعلق عليه:
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نك عارف ده-  كويس اإ

عدة متحملاً أ ي توبيخ لذع فقط من أ جل المساو في نفسه مضطرًا  "يامن" ضيقه الشديدكظم 

نقاذ تلك الفتاة من مأ ساتها.  في اإ

..................................................................... 

عم أ لقت بجسدها المس تنزف على الفراش وضمتها أ ختاها الصغيرتَن كنوع من المواساة والد

س تغلال من االمعنوي لها، بكت "هالة" بقهرٍ لعجزها عن منع أ مثال أ ش باه ذلك الحقير "منسي" 

 لئيم، وفي ليطوع ال مور لصالحه بمكرٍ رغبة والدتها الملُحة في الحصول على زوج مناسب لبنتها 

تفضت من نفس الوقت لم يسمح لها بلبوح بتجاوزه الدنيء معها ليرجح كفة الميان لصالحه، ان 

نظراتٍ ل عليها ب تفكيرها المحتقن على فتح بب الغرفة فجأ ة لتجد وجه والدتها العابس مسلطًا 

متوترة  طالعتها بنظرات خائفةتبشر بخير، انكمشت على نفسها وشعرت برتجافة أ ختيها أ يضًا، 

 مما هو قادم، وضعت "أ م بطة" يدها على منتصف خاصرتها لتقول بوعيدٍ غير قابل للشك:

 لي عملتيه بلساهل، تبقي غلطانة يا عين أ مك!فكرك أ ن هاعدي ال-

 حتى بدت الرؤية مشوشة، تأ هب عقلها حينما هدرت صائحة:بلعبرات اغرورقت عيناها 

 مش دي الكتب بتاعتك؟-

ا القديم انقبض قلبها بقوة وشعرت به يكاد يقُتلع من ضلوعه خاصة وهِ تراها مندفعة نحو مكتبه

دها، يلتمسك بكتبها الدراس ية، انفلتت منها شهقة مذعورة وهِ تراها تمزق أ ول كتاب طالته 

راق لتتجه نحوها، حاولت منعها من تمزيق أ و "هالة" أ ختيها عنها لتنهض عن الفراش  أ بعدت

 اس تذكارها وهِ تتوسلها ببكاءٍ أ شد حرقة عن ذي قبل:

 يا ماما، بلاش دول، عشان خاطري ..... س يبيهم-

ضربتها "أ م بطة" بقسوة في جانبها واس تمرت في تمزيق الكتب بغلٍ مفرغة طاقتها الغاضبة فيهم، 

انهمرت عبرات "هالة" عجزت أ ختاها عن الوقوف بجوارها، شاهدتَ الموقف في صمت مقهور، 

آخر برقة أ مل كانت متمسكة بها، انهارت على ركبتيها تلطم صدغيها وهِ  بغزارة على ضياع أ

 تمسك بلبقايا الممزقة لل وراق:
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 ، ليه كده؟ل  -

 بصقت والدتها عليها مرددة ببتسامة متشفية:

 ق  هتذاكري اإزايوريني ب-

ة غرفتها وهِ حاولت "هالة" لملمة تلك البقايا لكن انتزعتها والدتها من يدها لتلقي بها من نفذ

 تصيح:

 يال في داهية-

ير تعالت صرخات ابنتها المتحسرة وزاد عويلها، في حين أ ضافت أ مها بنبرة صارمة وهِ تش

 :حاسمة أ مرها بس بابتها نحوها

 !يت جوزك .. "منسي"ب بطني رجلك مش هاتخطي من هنا اإل على واعملي حسابك يا بنت -

.................................................................... 

كرًا وبقوةٍ عن ظهر قلب متذجيدًا قــاد بعصبيةٍ ملحوظة س يارته في اتجاه المنطقة التي يحفظها 

ذريًا على جقبل أ ن يوُصم بحبها ال بدي ويتغير  صراعاً خاضه مع زوجته لإذللها وتشويه سمعتها

لظروف اتعاني من نفس ، وها هِ الكُرة تعاد من جديد مع فتاة كانت تقاربها في العمر، يدها

أ مل سؤاله، تراقبه "يامن" بنظراتٍ حذرة دون أ ن يجرؤ على ال سرية والعقليات المتحجرة، 

وتًَ ص وك نز والحيرة متسائلًا مع نفسه الطرق التي لم يعتدها بنظرات جمعت بين الاشمئزا

 ليقول:عث من مكنونت عقله انبداخليًا 

 من أ ين لبن عمه أ ن يعرف تلك المناطق النائية؟ -

 اس تجمع شجاعته ليس تدير برأ سه نحوه متسائلًا:

يه؟-  هنعمل اإ

 ه،ران الصمت ولم يقطعه سوى صوت أ بواق الس يارات، فهم ببديهيته أ نه يرفض الإجابة علي

 التفت نحيته من جديد حينما سمعه يُحدث أ حدهم في هاتفه المحمول ليأ مره:
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 خليكوا جاهزين لإشارتي!-

اك حتمي، أ درك "يامن" أ نه يملي أ وامره على أ فراد حراس ته ليكونوا على أ هبة الاس تعداد لشتب

ا حركة عً متاب ، وجلس بعدم أ ريحية على مقعدههو الآخر اندفع ال درينالين المتحفز في عروقه

نف صافقاً الباب بع ، أ وقف "أ وس" الس يارة على مدخل المنطقة الشعبية، ترجل منها السير

مع و  المريب والمصحوب بتلك القوة الظاهرة فضول سكان المنطقة،بلطبع أ ثًر حضوره خلفه، 

يشهدوا ل صغيرة عند الزوايا بشرية هذا لم يحاول أ حدهم اعتراض طريقه، بل تجمعوا في تكتلات 

تفاصيل ذلك المكان المتدني  ما س يحدث، تبعه "يامن" في فضول حذر وهو يجوب بنظراته

 ـ"تق " المختلفة عنه كليًا لصفات، افي أ غلب  في كل شيء، تلاشى اس تغرابه السابق من زواجه ب

ن مع حدسه الداخلي بأ نها من أ هالي ذلك المكا نهيك عن الفوارق الطبقية والاجتماعية،

ا بطريقة ما أ يضً  ضافة لصلة القرابة بينهما وجذوره التي ربما تعود اإلى هذا المكانبلإ  المتواضع

 السريع على صوته الجهوري المنادي: شروده، أ فاق من يجهلها

 "منـــسي"!-

طقتهم، ردد حالة من البلبلة المصحوبة بلهرج والمرج انتشرت في ال جواء مع هتافه بسم ابن من

 "أ وس" هادرًا:

نت فين -  يا ابن الـ ...... !!اإ

حميته  ليهز رجولته الزائفة أ مام أ هله وأ صدقائه فيس تفز س بة علنية مسيئة تعمد التلفظ بها

"أ وس" يقف  ويستردها، وبلفعل حدث ما توقعه، لمحه الذكورية ليهب مدافعًا عن كرامته المهُانة

ه، ة ليست في صالحأ درك "منسي" أ ن المواجه عند ذلك المقهى  ووجه مش تعلًا بحمرة نرية،

ذراعه بيرتدي قناع البراءة، لوح ومع ذلك س يفتعل الكثير ويختلق ال كاذيب ليشوه الحقائق و 

 في الهواء مرددًا بوقاحة جريئة:

لبان عليا، ملقاش اإل "منسي" الغ  شاهدين يا أ هل الحتة، جوز الست جاي يفرد عضلاته هنا-

 كمويكسب بونط قصاد عشان يعمل عليه نمرة قصادكم

 رد عليه "أ وس" بقوة بعد أ ن استثارت أ عصابه من كلماته المتطاولة:
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نت لسه مشوفتش مني حاجة يا ......!-  اإ

  ليقذفه في وجهه: هدر به ال خير بتش نجٍ وهو يسحب مقعدًا خشبياً

 هويسكت عن حق عندك، مش "منسي" اللي يتش تم زي النسوان،-

مالة رأ سه للجانب لينتفادى "أ وس" المقعد  شت دلع بذلك التلاحم الجسدي بينهما، افتر بإ

لآخر ايتابع هو  حائرًاحراس ته المكان لتمنع أ هالي المنطقة من التدخل، بينما وقف "يامن" 

ه اشتباكهما بترددٍ مزعوج، فقد كان يود المشاركة لكن حال دون حدوث ذلك هيمنة ابن عم

 ـ"منسيأ فسح رواالواضحة والتي يعجز أ ب فرد عادي على مجابهتها،  " ليندفع د المقهىي الطريق ل

في اتجاه غريمه، سدد لكمة مشحونة بغضبٍ كبير في وجه "أ وس" الذي أ حنى رأ سه للجهة 

ه ليطرحه المعاكسة لتقابل قبضته الهواء، ثم بمهارة احترافية لكزه بقبضة أ شد عنفًا أ سفل فك

 ء كذبً:أ رضًا، ولكون "منسي" على دراية واسعة بقدراتٍ خصمه فلجأ  للادعا

 اضربني عشان تداري على الفضيحة، بس أ ن مش هاسكت، وخلي الكل يعرف وساختك-

القاس ية  مسددًا اللكمات والضربت"أ وس" فيه  فانفجره الهوجاء توك نه انتزع فتيل قنبلة غضب 

نية في جثا فوقه ليشل حركته تمامًا مس تغلًا قوته الجسما ،وسط ذهول وصدمة الجميع الفتاكةو 

فراغ  ضغوطةمن بين أ س نانه الم متمتماً بتوعدٍ  من مشاعر مهتاجة ثًئرة ما اس تثير بداخله اإ

 :بشراسةٍ 

 هادفنك هنا-

ليه عصف  رغم ال لم المبرح الذي صرخ "منسي" بأ قصى ما يس تطيع متعمدًا جذب ال عين كلها اإ

 :به

، بس المرادي دوس"فر مع بنت " اللي عمله زمانتَني  س، ابن ال كابر جاي يعيداشهدوا يا ن-

 اللي خطبتها من أ مها مع البت "هالة"

 صاح "يامن" بغتة من الخلف:

نت كداب، ده محصلش!-  اإ
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 علق عليه "منسي" بسخريةٍ:

 ، واللي يعترض يتهجم عليه!لةواخد بنات الحتة ونسوانها مقاودافع عنه ياخويا، ما هو -

ثم هدر ن فتحات وجهه، مؤلمة أ طاحت بفكه وجعلت الدماء تتدفق مأ خرسه "أ وس" بضربة 

 بعدها:

 !هتدفع تمن ده-

..................................................... 

صمة أ م بطة" على وجنتيها بقوة وهِ تولول، فتلك الفضيحة القاعلى الجانب الآخر، لطمت "

 قضت بلا شك على سمعة ابنتها وأ عادت على مسامع الجميع نفس الذكرى المشؤومة لل ظهر

قتحمتها االتي لحقت بـ "تق " وعائلتها، انسحبت سريعًا من الشرفة لتهرول اإلى غرفة "هالة"، 

 دون انتظارٍ لتصرخ بها:

 عاجبك الفضايح دي يا بنت .......!-

 هبت واقفة من على الفراش لتنظر لها بخوفٍ وهِ تكابد لإثبات براءتها:

 والله ما عملت حاجة-

 تضيف بحسرةٍ:لطمت والدتها على صدرها وهِ 

 ومين هيصدق دلوقتي؟-

 تشجعت "هالة" لتقف قبالتها، وضعت يدها على ذراع أ مها قائلة بصوتٍ مختنق:

 الجبان ده بيفتري عليا!اقسملك يا ماما اإني مظلومة و -

آخر، زاغت نظراتها وتوترت ملامحها للغاية، هتفت بحير  ةٍ بدت "أ م بطة" شاردة في عالم أ

 واضحة:

يه بس؟- أ ل وأ ن اللي كنت بأ تريق على "فردوس" وبنتها، معدش حد أ حسن من  هاعمل اإ

 حد
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ي اإلى كلمة واحدة مما قالته، فضغطت بأ صابعها على  راعها وهِ ذأ دركت "هالة" أ ن والدتها لم تصغ

 :بتأ كيد تهزها قائلة

 والله أ ن زي الفل ومافيش حاجة تعيبني!-

 ت مبهوتة التعابير:هنا تجمدت نظرات أ مها عليها لتقول بصرامة وقد بد

 احنا مالناش قعاد هنا بعد اللي حصل-

يه؟-  بتقولي اإ

 انفجرت فيها لتمسك بكومة من شعرها المبعثر تجذبها منه بشراسة وهِ تلومها بقسوةٍ:

زاي بعد الجرُس دي- نتي ول اإخواتك اإ  ؟منك لله يا ش يخة، هاجوزك اإ

فعاتها رها، بل وما زاد الطين بلة صلم تنجح "هالة" في الإفلات من قبضتها المحكمة على شع

خت صر المتتالية على وجهها لتضاعف من أ لمها وهِ لم تشفَ بعد من تورمات وجهها السابقة، 

 "أ م بطة" بجنونٍ:

نتي السبب في البهدلة اللي هتجرلنا هنا في الحتة، ده بقليله اإن ما طردون الناس وكسروا اإ -

 وران قلل!

 شهقت ابنتها تتوسلها:

آه- آأ آأ  ، كفاية بق ، أ ن ماليش ذنب، شعريأ

أ رخت والدتها قبضتها عن خصلاتها لتنهال بلضرب على ظهرها حتى أ سقطتها أ رضًا عند 

نوح بقلة ت قدميها، ركلتها في أ سفل معدتها ثم تركتها متكومة على نفسها لتخرج من الغرفة وهِ 

 حيلة: 

يه يا ربِ في النصاي-  !.............................. ؟ ب اللي نزلة على راسي ديهاعمل اإ

..................................................................... 
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 الفصل السابع والعشرون

آخر ذرات عقلانيته مع تطاوله المسيء وكلماته المسيئ ة، موجة من الغضب المحتدم عصفت بأ

جل أ  تي انفجرت بداخله في شخص ذلك الوضيع من كان "أ وس" بحاجة لإفراغ ثورته العارمة ال

ل  يه ليحميها الدفاع عن كرامة وكبرياء زوجته أ ولً، واس تعادة حق الضحية المظلومة التي لجأ ت اإ

ة تطيح وتبرئة ساحتها، تحولت قبضته ل داة لكم متلاحق من براثن ذئب كاد أ ن يفترس براءتها

 بته ول شراسة ردود فعله، تحول وجههبعظام وجه "منسي"، لم يتحمل ال خير قساوة ضر

ل يترك هذا لكتلة نزفة من الدماء، لم يعبأ  "أ وس" بلجراح التي أ صابت مفاصل أ صابعه، المهم أ  

ل أ ن جموع المشاهدين م ن أ هالي الدنيء يعيث في ال رض الفســاد، ورغم قسوة المشهد وعنفه اإ

صمت ما حارتهم، ظلوا يتابعوا في جمود و  المنطقة لم يتحركوا للتدخل أ و حتى الدفاع عن ابن

 يحدث بينهما، وتركوا "منسي" لمصيره المحتوم مع خصم ل يسُ تهان به.

تأ كد من تلقينه درسًا قاس يًا على طريقته بلكامل فيه حتى خبت ثورته،  أ فرغ "أ وس" غضبه

نظر له مطولً عنه ليتمكن من الاعتدال في وقفته،  نهضالتي ل تنُسى، تركه كخرقة بلية ثم 
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، نظر بطرف عينه بنظرات نرية ل تقبل بلصفح أ و الغفران، شعر بقبضة توضع على كتفه

  اإلى صاحب اليد فوجد "يامن" الذي اس تطرد قائلًا:

نت قضيت عليه-  !اإ

بب مسح عرقه المتص على ذلك الجسمان المسجي على ال رضية ال سفلتية،  تجمدت عينا "أ وس"

الذي  د بصوت أ قرب للهاث وصدره ينهج بقوةٍ بسبب المجهود العنيفلير بغزارة من على جبينه 

 بذله:

 نري مابردتش لسه!-

بر فل ول مرة يخت كلمات مقتضبة أ ثًرت الريبة في نفس ابن عمه الذي طالعه بفضول غريب،

يحاول  الحمية الذكورية والدفاع المس تميت عن العرض والشرف، شعورًا لم يعايشه من قبل ولم

ه عمحاول زحزحة ابن  تجربة حماية أ حدهم، نظر له بتفاخرٍ بلرغم من صعوبة الموقف،حتى 

اء ليبعده عن "منسي" لكنه لم يس تطع، فال خير كان عاقد العزم، بل وحاسم أ مره، على اإنه

اذا بممن لم يس تطع أ ن يخ ذلك الشخص نهائياً ومسحه من الوجود، وك نه لم يوجد هنا يومًا،

مام متلفتاً حوله بنظر ريد أ ن يفعل لحقاً، يفكر أ و بماذا ي ات شمولية تحرك "أ وس" خطوتين لل 

 وك نه يبحث عن شيء ما، اس تدار عائدًا اإلى "منسي" لينحني نحوه، أ مسك به من قدمه

لراكدة اجرجره حتى تلك البركة ليبدأ  بعدها في سحله بلا رحمةٍ وسط شهقات وهمهمات الجميع، 

 في المنطقة ، والتي تركت هكذا لسوء الخدماتاإحدى الزوايا من مياه الصرف الصحي عند

 ذراعه من "أ وس" جذبه، تراكم المياه ذات الرائحة الكريهة والعطنة وعدم اهتمام أ حدهم بأ مر

ن ، توقع نظرات الاستنكار وغمغمات بلعتراض على ما فعله، لكليلقي به فيها وخاصرته

 دون اإظهار أ ي شفقة أ و تعاطف معهم. ايس تحق أ مثال ذلك الحقير أ ن يعاملوا هكذ

 أ وقفه عن ممارسة المزيد من العنف معه تدخل الش يخ "أ حمد" حيث رجاه قائلًا:

 كفاية يا ابني، هو خد جزاته، و...-

 قاطعه "أ وس" قائلًا بتش نجٍ:

 اللي زي ده مايس تهلش اإل كده وزيادة-
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 ربت على جانب ذراعه متابعًا اس تعطافه ولكن بحذرٍ شديد:

 طب اهدى يا ابني، وتعالى معايا-

صرارٍ وقد أ ظلمت حدقتاه:  رد رافضًا بإ

 !ل  يا ش يخ، مش قبل ما أ نضف الحتة دي منه-

 قطب الش يخ "أ حمد" جبينه متسائلًا:

يه؟مش فاهمك-  ، تقصد اإ

 :رافضة للتسامح وهو يقول تقوس فمه للجانب ليبرز بسمة بهتة متهكمة لكنها عكست نية

 هتعرف دلوقتي-

ير رك بعدها عدة خطوات نحو س يارته حيث وصل محاميه الخاص اإلى المنطقة، اس تقام ال ختح

 في وقفته ليظهر اس تعداده لتلقي أ وامر رب عمله الذي اس تدعاه على عجالة، وقف "أ وس"

 قبالته يسأ له بصرامةٍ:

 فين ورشة الكلب ده؟-

 أ جابه دون تفكيٍر وهو يشير بيده نحو اإحدى المحال:

 بشاهناك يا -

 تحرك بثبات المغلق والمليء بلصدأ ،ورش ته  بب التف برأ سه للجانب لتتجمد عيناه على

 صوب المكان فتبعه "يامن" متسائلًا بجديةٍ:

يه يا "أ وس"-  ؟هتعمل اإ

صبعيه كاإشارة صريحة لرج ال حراس ته وكالعادة تركه دون اإجابة شافية لفضوله المتزايد ليفرقع بإ

آمرًا بلهجة ل تقبل المراجعة: بلتحرك نحوه فورًا، رفع  س بابته أ مام وجوههم أ

  ها تكون فاضية من اللي فيها في عشر دقايقعاوز-

 رد عليه أ حدهم بمتثالٍ تَم:
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 أ وامر معاليك-

خراج ما بداخلها من أ دوات، وعدة  ثم وقف يتابع بعينين جامدتين تحطيم بب الورشة واإ

كوم بعدها سة اإلى تخريبها حتى ل تصلح في شيء لتتعَميد أ فراد الحرا ومفروشات قديمة معدنية،

حامي اس تدار "أ وس" برأ سه للجانب موجًها حديثه للمفوق بعضها البعض مُكونة كومة كبيرة، 

 وهاتفاً بنبرة الناهِ الآمر:

 ، سامع!اللي بيتمنظر بيها عقدها يتفسخ فورًا والشقة-

 علق ال خير دون نقاشٍ:

 يا بشا! اعتبره حصل-

سموعة بعدها "أ وس" مواجًها الجموع المرابطة في أ غلب ال ماكن، هتف صائًحا بنبرة م  التفت

 للجميع:

كم شوفتم اللي حصل مع الـ ..... ده، وأ ي حد نفسه تسوله اإن بس يتكلم في اللي حصل كل-

 صني!يخول اللي اتقال يبق  بيعاديني شخصياً، وأ ن مش بأ قبل بلغلط ول بأ سامح في اللي 

صبعه نحو "منسي" المبتل بلمياه النجسة مكملًا:ارتفع   ذراعه ليشير بإ

 ، مفهوم!عاش بينكم في يومالحشرة ده يتمسح من الذاكرة، ول ك نه و -

ل أ ن الصمت والهمهمة الخافتة كانتا سمة السائدة ال  ورغم ال وجه المتذمرة، والنظرات المتنمرة اإ

لدماء اقطنية من جيب سترته ليمسح بها بقايا بين المتواجدين، أ خرج بعدها "أ وس" منشفته ال 

واجهة ضبط ياقته وجذب أ كمام قميصه ليسير بعدها في اتجاه البناية الموما علق في أ صابعه، 

الذي ه لبناية والدته، حيث تتواجد "هالة"، فقد أ راد الاطمئنان على أ وضاعها تنفيذًا لوعد

للحظة  سأ له بنزقٍ وك نهف ما س يقوم به، ، تبعه "يامن" بفضول أ كبر ليعر "تق " لزوجتهقطعه 

 يشك في قدراته:

 تفتكر الناس هنا هتسمع كلامك؟-
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نه توقف "أ وس" عن السير فجأ ة ليس تدير نحوه ونظراته مليئة بغضبٍ متعاظم، كز على أ س نا

 قائلًا بثقة تَمة:

 محدش يجرؤ يعترض عليا-

آخر:  علق بتساؤلٍ أ

 ليه هو قانون؟-

 ة المتهكمة في سؤاله فرد مؤكدًا دون أ ن يرتد له طرف:استشعر لمحة من السخري

 أ يوه، قانون "أ وس الجندي"!-

........................................................ 

عة من سمعلناً لطمات وولولة متواترة س يطرت عليها بعد تلك الفضيحة المدوية التي نهشت 

نها حسرة ما بعدها حسرة تمكنت مف أ ولً"، ابنتها في ذلك المكان الذي يرفع شعار "الشر 

كرية لتلحق قد انهار من حولها، فلم تكد تفيق مما حدث لبنتها الب عالمها البس يطبأ ن  هالتشعر 

قات الدعت توقفت "أ م بطة" مؤقتاً عن عويلها حينما سمبها الثانية بمصيبة س توصمها حتى القبر، 

ليه، ات الثابتة على بب منزلها، اس تجمعت نفسها ا سعت لمنهارة لتنهض من جلس تها متجهة اإ

آخر من تتوقع تواجده عند عتبة بيتها، شعرت بجفافٍ   عيناها في صدمة مرعوبة وهِ ترى أ

 شديد في حلقها، أ حست بدقات قلبها تتسابق في صدرها، حركت شفتيها لتنطق فخرج صوتها

 مصدومًا وهِ تقول:

نت!-  اإ

ضيق يرات وجهها المبهوتة لرؤيته، تَبعت متسائلة ب لها "أ وس" بجمودٍ وهو يتفحص تعبنظر 

 بعد أ ن تداركت نفسها ولملمت ش تات أ مرها:

 للي حصل حصل، والعار طالنا!جاي ليه يا بيه؟ ما خلاص ا-

 وهجًا حانقاً: سأ لها بخشونة وقد بدت حدقتاه تعكسان

 بنتك فين؟-
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 ابتلعت ريقها لتجيبه بثباتٍ زائف:

 ؟موجودة، بتسأ ل عليها ليه-

 رمقها بنظرة مطولة تحمل تحذيرًا صريًحا وهو يضيف بصرامةٍ:

 !اسمعيني كويس، ل ني مش هاعيد كلامي مرتين-

ب انفرجت شفتاها عن دهشة متوترة من أ سلوبه الجاف الصارم الذي يلبك الجسد ويبث الرع

 في القلوب، أ كمل "أ وس" قائلًا بلهجته الحادة:

 عليايفها ها، كل مصار بنتك مس ئولة مني لحد ما تخلص تعليم -

هلك حاولت أ ن تدعي عدم حاجتها لمساعدته أ و مساعدة غيره لييح عن كاهلها ذلك الثقل الم 

 فردت بكبرياء مصطنع:

حنا مش بنشحت ول عاوزين حاجة من حد-  اإ

 نظر لها شزرًا قبل أ ن ينطق:

 أ ن مش بخد رأ يك، ده كلام نهائي مافيش نقاش فيه-

ظر له التي تفرض س يطرته وهيمنته على ال مور، ن لفه اإعجابه بطريقتهأ بدى "يامن" الواقف خ

جه "أ م بطة" و تحولت قسمات بتفاخرٍ لم ينكره وتَبع حواره مع والدة "هالة" بهتمامٍ ليتعلم منه، 

 للامتعاض والعبوس حينما قالت كذبً:

نت جاي غلطيا بيه -  ، أ ن فقيرة بس عندي كرامة و..اإ

 ا تعريتها أ مام نفسها:قاطعها بتهكٍم قاصدً 

نتي بتدوري ف ول دورانوخلينا نتكلم على المكشوف من غير لبلاش الدخلة دي عليا، - ، اإ

 ومهياش أ ول مرة، عملتيها قبل كده مع بنتك وأ ن موجود وهاش يل، على اللي يش يل عنك،

 ، بس المرادي أ ن واقفلك!الكبيرة

 :ذا ببساطة، فردت عليه بنكسارٍ زائفبدت كالفرخ المبتل أ مامه وهو يكشف نواياها هك
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 بتس تقوى علينا عشان احنا غلابة!-

 أ شار لها بس بابته محذرًا بخشونة:

 ، سامعةال سطوانة المشروخة دي مابتخلش عليا-

 وقبل أ ن تضيف المزيد تحركت عيناها نحو الصوت المأ لوف الذي صرخ بهلع من الخلف:

 ؟فين "هالة" يامه-

بها من و"يامن" نحو "بطة" التي أ تت مهرولة لنجدة أ ختها مما قد يصي اس تدار كًلا من "أ وس"

ييح الغطاء سزاد توتر أ مها لرؤيتها، فمجيئها سييد من الطين بلة، وربما بطش والدتها ال هوج، 

من  بلا تفكير نحوها غير مكترثة بمن يسد عنها المدخل أ و "بطة" اندفعتعن عنفها معها، 

 هفٍ وأ نفاسها ش به متقطعة:يعوق طريقها لتسأ ل بتل 

يه؟-  عملتي فيها اإ

 أ جابتها ال خيرة برتباك وقد شحبت تعبيراتها:

 و.. ول حاجة-

 صرخت "بطة" عالياً:

 يا "هـــالة"-

 أ مسكت بها والدتها من ذراعها لتوقفها قائلة بغيظ وهِ تكز على أ س نانها:

 أ ختك جوا، اسكتي بق -

 ح بها بعصبيةٍ:قبل أ ن تصينظرت لها بعينين حانقتين 

 يامه هِ فين؟ أ ن عاوزة أ شوفها-

ى مكانها، وببقايا محطمة وقو  هنا فتحت "هالة" بب غرفتها لتقف عند عتبته متسمرة في

 مس تنزفة همست بقوة قليلة:

 وأ ن أ هو -
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الكدمات تشكل لوحة صريحة على ملامحها فزعت "بطة" لرؤيتها متورمة، منتفخة الوجه، 

لى شهقت لطمة علخدوش والعلامات التي لم تكشف عنها ثيابها بعد، نهيك عن االذابلة، 

 صدرها:

يه ده؟!-  اإ

ا، وما المنكسرة على وجنتيها متأ ثرة بكل ما خاضته مؤخرً  "هالة" رغًما عنها انسابت عبرات

بداخلها هو وجود "يامن" الذي لمحته مركزًا  والضعف ضاعف من ذلك الإحساس بلخذلن

ختها أ  ركضت "بطة" في اتجاه  شجاعة متسلحة بها، منه وانهار ما ظنت أ نهخجلت  بصره عليها،

في  لتضمها اإلى أ حضانها وشددت من قوة ضمها لتشعرها بدعمها لها، وما اإن ارتمت ال خيرة

ه ليس بصدرها حتى انفجرت بكية بحرقة، لم تهتم بمن يشاهدها أ و من يظنها ضعيفة، فما مرت 

مام ليقا لرؤيتها على تلك الحالة السيئة، استشاط "أ وس" غضبً  بلهين، لص مشى خطوة لل 

 المسافة بينه وبين أ مها القاس ية هامسًا لها من بين أ س نانه:

يدك اتمدت عليها تَني هزعلك، وأ ن زعلي وحش أ وي، فأ حس نلك متجربيهوش!لو -  اإ

سها أ ل في نف كانت "أ م بطة" متأ كدة كليًا من شراسة تحذيره، فردت بتلعثٍم خانع داعية الله 

 يخرج عن طور هدوئه:

 طـ.. طيب!-

روحه، وخزة قوية ونغصة مؤلمة أ صابت صدره مع انس ياب دمعاتها التي بدت كالمياه الحارقة ل

 الضمير، ربما الشعور بلذنب أ و تأ نيب ل يعرف ما الذي أ صابه ليشعر بذلك الاختناق والحنق،

لحقاً  احمايتها السبب الرئيسي فيما أ صابه عن مضطرًا لكنه كان على يقين كامل بأ ن لتراجعه

يذاء بدني ت بما ، بل واس تخفافه منذ البداية بفظاعة مشكلتها التي انتهمن اإهانت قاس ية واإ

مشاعره  ت الدماء الساخنة تتدفق في عروق "يامن" لتهيج منأ  ، بديراه الآن من نتائج مأ ساوية

كور أ صابعه بحمرة جلية،  اصطبغت الغاضبة، انعكس ذلك بصورة ملحوظة على بشرته التي

وجد صعوبة في الاس تجابة ل مر "أ وس" ضاغطًا عليها بعصبية حتى ابيضت مفاصل يده، 

 حينما هتف به:
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 يال بينا-

 تجمدت قدماه ورفضتا الانصياع له والتحرك، صاح به ابن عمه بصوته ال جش:

 "يامن"، تعالى ورايا!-

وبقي ذلك الشعور يتحرك صاغرًا ليتبع "أ وس"،  باطئة اضطر أ نوبزفير ثقيل وخطوات مت 

من منظور  التي تخص غيره المزعج الحانق متأ ججًا بقوة في صدره ليجعله يعيد النظر اإلى ال مور

 !! .................................. عليه كثيًرا عما اعتاد اختلف

................................................................. 

 الفصل الثامن والعشرون

نب ل يغُتفر ذبجريمته النكراء وما اقترفه من  علناً ربما كان من ال سهل لو أ جبره على الاعتراف

حة ابطة عند النواصي، لكنه فضل أ ن يتجاوز فضيأ مام الجموع المر  في حق ضحيته المظلومة

قين ذلك لذا اكتف  بتللباطل، س تتناقلها ال لسن وتضيف عليها من الزوائد ما يشوه سمعتها ب

آخر ما يتحدث عنه الجميع مكتفين بل البغيض الحقير ما يس تحقه ليظل ما حدث عتقاد له هو أ

عاد  أ ن هناك ثأ رًا شخصيًا بين صاحب السلطة وبين ذلك العاطل لتتطاوله على زوجة ال ول،

"يامن"  ق به، سار خلفهل فراد حراس ته بتباع أ وامره واللحا "أ وس" اإلى س يارته بعد أ ن أ شار

كتفياً دون أ ن ينبس بكلمة، وك ن الطير قد حل فوق رأ سه، اس تقل المقعد المجاور لبن عمه م 

 بلتحديق بشرود في الزجاج الملاصق له، لم يطلب أ ي تفسير ولم يبادر بلحديث، تعجب

 يعنيه "أ وس" من صمته المريب، فهو ل يكفُ عن الشكوى أ و التذمر أ و دس أ نفه فيما ل

زعاجه بأ س ئلته المتلاحقة ، وها هو الآن يجلس في حالة سكون غريبة ل تلائم شخصه واإ

 التفت نحوه نصف التفاتة ليسأ له بجديةٍ:الفضولي، 

 ؟ساكت ليه-

 زفر "يامن" زفيًرا مطولً قبل أ ن يجيبه بفتورٍ:

 عادي، مافيش حاجة-
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 ليه:التوى جانب ثغره ليظهر بسمة بهتة متهكمة وهو يعلق ع 

 مش مصدقك-

 استند "يامن" بمرفقه على حافة النافذة قائلًا بندمٍ:

 مصدق اللي عملته ل ني من ال ول غلطان عندك حق، أ ن نفسي مش-

ما عبًرا عرمقه "أ وس" بنظرة سريعة فاحصة لملامح وجهه الممتعضة، في حين أ ضاف ال خير م

 لذابل المتورم:مس تحضًرا طيف "هالة" في مخيلته بوجهها ا يجيش به صدره

نت السبب في اللي حصل للبنت دي، لو كنت دافعت عنها ومنعتهم ياخدوها مكنش ده ك -

 حصلها ول مامتها بهدلتها زي ما ....

 قاطعه "أ وس" مؤكدًا:

 ردة فعلهم بتكون عنيفةطبيعة الناس دي كده، -

 ثم كز على أ س نانه متمتماً:

 بريئة عشان يطلع مظلوم بنت لدرجة اإن كلب زي اللي شوفته يوسخ سمعة-

 وافقه "يامن" الرأ ي مرددًا:

ل الـ ..- يدين... ده، كان أ ن مش غايظني اإ  فسي أ موته بإ

 بدا "أ وس" في حالة استرخاء وهو يضيف:

 هو خد اللي يس تحقه وزيادة-

 بس تفتكر الناس هتنسى اللي حصل؟-

 دمحدش فاضي لح يومين وكل حاجة هاترجع لطبيعتها،-

 "يامن" بهتمام متلهفٍ وقد تجمدت حدقتاه القلقتان على وجهه:سأ له عاد لي 

يه اللي أ قدر أ عمله-  ؟عشان أ عوضها عن اللي حصلها بسببِ طب اإ
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 أ جابه ببساطةٍ:

 ول حاجة-

 ضايقه رده العائم فهتف محتجًا:

 عاني من جواحاجة وجفي يا "أ وس" أ ن حاسس بتأ نيب الضمير، -

يذائها دون قصدٍ منهوك نه يوصف له ما يشعر به نحو ت اول ، حلك المسكينة التي تسبب في اإ

 تهوين ال مر عليه فأ ردف معقبًا:

 متقلقش، وأ كيد سمعت بنفسك أ ن هاتصرف اإزاي معاها-

زه اإحساسه بعج بدا غير مقتنع بما قاله، مازال ذلك الشعور المنغص يزعجه بل ويتضاعف مع

ارغتين قبل أ ن يش يح برأ سه لينظر بعينين ف عن تقديم المساعدة لها، أ ومأ  برأ سه في استسلام

 في الطريق أ مامه، لم يضف "أ وس" المزيد وتَبع قيادة الس يارة في هدوءٍ حذر.

.................................................... 

فة بتوترٍ ملحوظ، وقفت "تق " بلشر كانت تحترق على جمرات ملتهبة وهِ تجوب غرفة نومها 

فق ل كثر متوقعة قدوم زوجها بين لحظة وأ خرى، كاد قلبها يخ ت حائرة حديقة الفيلابنظرا تتابع

ايتها تمس سمعتها فكانت نه من مرة من فرط الخوف القلق متذكرة ما مرت به من تجربة قاس ية

آخر لم تتوقعه لتتغير حياتها بلكامل،  شيت خ بلطعن وبتطور ال مور وتصعيدها اإلى مس توى أ

 نفس الظروف، وتتعامل معها والدتها بقسوة فتفتك بها في لحظة طيش،أ ن تمر "هالة" ب 

وجها ليحد حاولت أ ن تنفض تلك ال فكار السوداوية عن عقلها لتفكر بتروٍ فيما يمكن أ ن يفعله ز 

 من تصاعد ال وضاع، توقفت عن التفكير بصورة تشاؤمية مع اس تماعها لصوت بوق الس يارة

قادمًا،   قدميها على البوابة الرئيس ية للفيلا، لمحت "أ وس"الممي، ركزت بصرها وهِ تشب على

خرج صوتها ، بل ركضت من الشرفة لتقابله بل سفل، ليخبر بلمس تجدات لم تنتظر صعوده

 لهثاً وهِ تسأ له بتلهفٍ أ ثناء هبوطها المتعجل على الدرج:

يه يا "أ وس"؟-  عملت اإ
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س بلسلب ات تصرفها ال حمق ذلك مما قد ينعكنظر لها بعتابٍ حاد مستنكرًا عدم اكتراثها بتبع

 على حياة الجنين الذي يتشكل الآن في رحمها، اقترب من الدرج محذرًا:

 اقولك على كل حاجة، بس خدي بلكبلراحة يا "تق "، أ ن ه-

هِ تسأ له توقفت قبالته واضعة كفيها على ذراعيه فشعر برتجافتها، حاولت أ ن تلتقط أ نفاسها و

 بتوترٍ:

يه-  ؟طمني بس ال ول، عملت اإ

 أ جابها بثقة واضحة على قسماته:

 !متقلقيش، "هالة" كويسة-

 سأ لته ونظراتها تتلاحق بتوترٍ أ كبر:

نت شوفتها-  ؟اإ

 رد بهدوءٍ ليشعرها بلطمئنان:

 خر هِ مس ئولة مني!، يعني من الآ أ يوه، ونبهت على أ مها متقربش منها-

 تعبير عن ارتياحها الشديد، ثم رددت مبتسمة:أ خرجت "تق " تنهيدة عميقة من صدرها ك 

 الحمدلله-

 لق ليغزو ملامحها فتساءلت بحيرةٍ وقد وقعت نظراتها على يده الجريحة:عاد الق

يه-  حصلك اإ

 أ مسكت بكفه بين أ صابعه فسحبه بهدوءٍ منها قائلًا لها:

 دي حاجة بس يطة، متشغليش بلك-

 ت حانية، ثم سأ لته بجدية:مسحت بأ نملها على جروحه وهِ تطالعه بنظرا

يه؟ ده واحد جبان ومحدش يقدر عليه طب و"منسي"؟ عملت معاه-  اإ
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التعامل  ورغم بساطتها في البوح بما يزعجها اإل أ ن كلماتها كانت مشككة في قدرات زوجها على

مع أ شخاص بغضاء كذلك الحقير النجس، وضع "أ وس" اإصبعيه على طرف ذقنها ضاغطًا 

 ول لها بغطرسةٍ وعنجهية:عليه برفق وهو يق

 ، بلاش تقللي منيأ وس الجندي" مش حد تَنيحبيبتي اللي واقف قصادك ده "-

 تواري في جملته ال خيرة فاعتذرت على الفور:شعرت بلتوبيخ الم 

 أ ن أ سفة-

 بدل ردها المعتذر ابتسامة عذبة، رمقته "تق " بنظرة حنون وهِ تسأ له:

 أ ومال فين "يامن"؟-

 :أ جابها قائلاً 

 رجع الشركة، وران شغل متعطل هناك-

 أ ومأ ت برأ سها في تفهم:

 أ ها، ماشي-

 رفع بصره لل على متسائلًا بهتمامٍ:

 ؟ أ ن مش شايفهافين "حياة"-

 أ جابته برقةٍ:

 ...، تحب أ نديها وبتلعب في أ وضتها ومعاها "ماريا"-

 قاطعها بجدية:

نتي ارتَحي يا حبيبتي وأ ن هاروح الشركة اجع، المهم خليها براحتها، أ ن هاشوفها لما أ ر - طلعي اإ

 أ خلص اللي ورايا

 هزت رأ سها في طاعة وهِ ترد:



 أ وس .. منال سالمالحب 

 
 

413 

 حاضر-

ارة والسير انحنى "أ وس" عليها ليمنحها قبلة صغيرة على وجنتها مودعاً اإياها، أ وشك على الاس تد

 فهمست له بدللٍ:

 "أ وس"-

 حدق بها مرددًا:

 نعم-

 رابطة عنقه:وهِ تداعب  أ س بلت عيناها هامسة برقة شديدة

 بأ حبك-

 حاوط جانب وجهها بكفه مستشعرًا ملمسه الناعم على جلده وهو يرد بحنوٍ 

 وأ ن بأ عشقك يا أ غلى من حياتي-

ورديٍ  الذي يحفز وجدانها وينقلها سريعًا لعالمٍ أ غمضت عينيها مستسلمة لإحساس قربه منها 

 ة:بتنهيدة خافت ت بعدهاردمليءٍ بل حلام العاشقة، 

 ربنا يخليك لينا-

ت بعمق نه على شفتيها، شعر تأ هبت حواسها كليًا مع تلك القبلة المباغتة التي لم تتوقعها م 

ا لتلتقط بثه لمشاعر توقظ الرغبة في القرب والتلاحم بين ال رواح، تراجع "أ وس" عنه، ب أ شواقه

ب طرف العاصف، داع متأ ملًا بشرتها النضرة بحمرتها المغرية، وصدرها النابض بحبهأ نفاسها 

 أ نفها مشددًا:

 فهوم؟م ، خدي بلك من نفسك لحد ما أ رجعلك بلليل-

ل أ نها أ حبت ذلك منه فردت بخضوعٍ:  ورغم صرامته اإ

 يا حبيبِ طيب-
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ختف  ، ظلت مقلتاها تتبعه حتى اودعها ببتسامة مشرقة قبل أ ن يسير في اتجاه بب الفيلا

 رج لتذهب اإلى غرفة ابنتها لتجالسها. من أ مام أ نظارها فاس تدارت صاعدة الد

................................................... 

وره ليلًا في رغم انقطاع أ خبارها عنه لعدة أ يام متلاحقة، كانت تز  المتأ لم لم يفارقه طيف وجهها

 امزعوجًا وهو يتصبب عرقاً غزيرً  أ حلامه لتعاتبه بصمتٍ أ رق مضطجعه فينتفض من نومته

نهاك اإ يحين موعد ذهابه لعمله، حاول "يامن" ليخاصم بعدها جفنيه النوم فيظل متيقظًا حتى 

"هالة" ت بقي نابن عمه من أ عمال ليظل مشغولً عن التفكير عنها، لكعقله في متابعة ما يكلفه 

 ليش بع رغبته في بنفسه أ ن يتقصى عنها ال خير قرر فيلذا تقتحم خلوته، تغزو شروده، 

ارته تواجد عند الناصية منتظرًا بداخل س يأ عد لذلك ال مر جيدًا، حيث ، ان عليهاالاطمئن

ا حتى ، كاد أ ن ييأ س من حضورهومراقباً عن كثب المارة الذين يعبرون الطريق للجانب الآخر

ثً فزاعها واإ رة القلائل لمحها تسير الهوينا وهِ تحمل حقيبتها على كتفها، لم يرغب "يامن" في اإ

طقتها نم باغت أ مامها، لذلك تبعها بس يارته بحذرٍ شديد حتى تأ كد من ابتعادها عن بظهوره الم 

حينما رأ ت  السكينة لييد قليلًا من السرعة الس يارة قاطعًا عليها الطريق، شهقت "هالة" بفزعٍ 

مامها، س يارة غريبة تسد عليها الطريق، تلاشى خوفها قليلًا وقد رأ ت صاحب الوجه المأ لوف أ  

ضاغطة على شفتيها بقوةٍ، ترجل "يامن" من س يارته ها ورمقته بنظرة جادة عبست ملامح 

 متسائلًا بهتمامٍ:

يه؟-  أ خبارك اإ

 ردت بجمودٍ وك نها تعنفه:

 جاي ليه؟-

 ضاقت نظراته وهو يجيبها:

 أ ن عاوز أ طمن عليكي-

 بدت جادة التعبيرات للغاية حينما نطقت بقتضابٍ عابس:

 وأ ن كويسة-
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 ابةٍ:رة مزعوجة قبل أ ن تتنح  للجانب لتتجاوزه، اعترض طريقها متسائلًا بغر ثم رمقته بنظ

 استني بس، رايحة فين؟ أ ن ملحقتش ...-

 بعصبية ملحوظة في نبرتها وردة فعلها:قاطعته 

 ية اللي شوفته واللي حصليلو سمحت ملكش دعوة بيا، كفا-

 سأ لها بضيق وقد وصله اإحساسها المنزعج:

يه؟ -  وأ ن ذنبِ اإ

 زفرت دون أ ن تجيبه فأ ضاف مبتسمًا عل ببتسامته البس يطة يخفف من حدة ال جواء:

 س كنت عاوز أ طمن عليكيبعلى فكرة أ ن مقصدش أ ضايقك، -

 زمت شفتيها معلقة:

 وقولتلك أ ن كويسة-

 لوح بذراعه متسائلًا بنبرة عادية:

 ؟طب تحبِ أ وصلك لمدرس تك-

 مة:ثم ردت نفية بصرالعرضه الذي ل يلائمها،  ارتفع حاجبها لل على في استنكارٍ واضح

 ل ، شكرًا-

 جياً:أ وشكت على التحرك وتركه لكنه اعترض طريقها بجسده رافعًا يده في الهواء لل على را

ذنك ثًنية واحدة-  بعد اإ

 سأ لته بنفاذ صبر وهِ تشد من قبضتها على حقيبة ظهرها:

يه تَني؟-  في اإ



 أ وس .. منال سالمالحب 

 
 

416 

آخر عله بذلك يستريح من عذاب الضميرأ راد "يامن" تقديم يد المساعدة   الذي لها بشكٍل أ و بأ

ود دس يده في جيبه ليخرج منه حفنة من النقلزمه لليالٍ طوال، بدون تفكير متأ نٍ منه 

ليها قائلاً  مدمعتقدًا بذلك أ نه سيسعدها حينما تشتري ما تحتاجه،   :كفه بهم اإ

 خدي دول-

 جرتين اإلى وجهه وهِ تسأ له:نظرت للنقود شزرًا قبل أ ن ترفع عينيها الض

يه دول؟-  اإ

 رسم بسمة بس يطة على ثغره وهو يجيبها:

 حاجة بس يطة عشان لو نقصك حاجة، أ و حابة تشتري ....يعني -

هانة صريحة من طريقته، وبنتقاصٍ كبير في كرامتها بسبب تصرفه الذي أ شعرها  شعرت "هالة" بإ

هر لمحة من تها على ال خير ثم ردت بصلابة وقد ظ بلحقارة والدنو، تجهم وجهها كلياً وقست نظرا

 الاختناق في صوتها:

 !عاك، أ ن مش شحاتة، عن اإذنكشكرًا يا بيه، خلي فلوسك م-

قت في لم تنتظر تبريره بل دفعته من كتفه لتمر من جواره متجاوزة اإياه ومسرعة في نفس الو 

عدمة ما، ربما هِ فقيرة، ش به كي ل يرى دمعات الحزن والقهر المتشكلة في مقلتيهخطواتها 

ظهار  فوقها تالموارد، تعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة، ورغم ذلك تحاول الصمود واإ

لى وبراعتها في الاس تذكار والدراسة، مسحت بظهر كفها عبراتها المنكسرة التي انسابت ع

 وجهها، تبعها "يامن" بنظراته متسائلًا بس تغرابٍ:

 هِ اتضايقت؟!-

............................................ 

بدا مشغولً بلرد على بعض الرسائل الإلكترونية لإنهاء أ عماله العالقة وهو مس تلقي بجوارها 

المعروض  كان معظم تركيه علىجسدها، فقد  توترها الظاهر علىعلى الفراش فلم ينتبه اإلى 
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وصوتها  من أ نملها الرقيقة انية على ذراعهشعر بلمسة ححاسوبه المحمول، ومع ذلك  على شاشة

 الناعم يناديه:

 "أ وس"-

ليها   بقتضابٍ: مرددًارفع نظراته اإ

 نعم-

 أ جابته بخجلٍ وهِ تعض على شفتها السفلى بحرجٍ:

 أ ن شامة ريحة مانجة-

 زوى ما بين حاجبيه بتعجبٍ شديد وهو يقول مس تغربً:

 ؟!مانجة-

 هزت رأ سها بلإيجاب موضحة له:

نت مش شامم ده؟! أ يوه، الريحة جامدة أ وي-  في مناخيري، هو اإ

 رد عليها متسائلًا:

 ؟أ صلاً  هو احنا عندن مانجة-

 أ جابته نفية:

 مافيش هنال ، -

 ثم تحولت نبرتها للرقة ونظراتها للحنو وهِ تضيف بخجلٍ لطيف:

 نفسي فيهاأ ن بس -

 تفهمًا:ترك "أ وس" حاسوبه لينظر لها بجدية قبل أ ن يسأ لها مس  

يه- نتي بتتوحمي ول اإ  ؟يا "تق " اإ

 هزت كتفيها هامسة:
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 الظاهر كده-

 أ ضاف مؤكدًا:

 بكرة الصبح هاتكون عندك-

 عبس وجهها قليلًا وضمت شفتيها قائلة بضيقٍ:

 !مش قادرة استنى للصبح-

 هب "أ وس" واقفاً ليقول لها بنبرة حاسمة وقد بدا عليه الجدية:

 هاجيبهالكخلاص -

 رابةٍ وهِ تسأ له:طالعته بغ

يه-  ؟هاتعمل اإ

 رد عليها بغموضٍ أ صابها بلفضول:

نتي-  هاتصرف، ارتَحي اإ

 مدت "تق " يدها لتمسك بكفه، جذبته منه قائلة له بعينين لمعتين:

 أ ن أ سفة هاتعبك-

شغفه  احتضن أ نملها بأ صابعه ثم أ حنى رأ سه على كفها ليقبله، رمقها بنظرة رومانس ية تعكس

 ما يتعلق بها وهو يرد:الدائم بكل 

 يا حبيبتي مافيش حاجة تغلى عليكي-

"أ وس" بمفردها في الغرفة بعد أ ن ارتدى ثيابه على عجالة ليحضر لها ما رغبت فيه، تركها 

ليها وهو يحمل في يده ل ول مرة في حياته أ كياس  لوقت ليس بلقليل انتظرته بحماسٍ  حتى عاد اإ

قاتل للظهور على شفتيها، فصاحب السلطة والهيمنة ت عابثة الفاكهة، كتمت بصعوبة ضحكة

يبدو كالمواطن العادي وهو يعود لمنزله حاملاً أ كياس ذو البدل السوداء والوجه الصارم والنفوذ 
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بغرابة وهو يرى نظراتها  "أ وس" حملق فيهاشيء رفض عقلها استيعابه للحظات، الطعام، 

 همًا:سأ لها مس تف ف  لم يدع ال مر يحيره الشقية نحوه،

 ليه؟بتبصيلي كده -

 رحٍ:بمالتنفس بعمق لتس يطر على ضحكاتها العابثة قبل أ ن تنفلت منها، ثم ردت  "تق " حاولت

يه- نك جبتلي اللي نفسي فيهمش عارفة أ قولك اإ  ، أ ن مبسوطة اإ

يماءة خفيفة وهو يقول:  حرك رأ سه بإ

 أ ن هاخد شاوروماله يا حبيبتي، -

 اإلى صدرها مرددة بحماسٍ وقد زاد لمعان نظراتها: تناولت منه ال كياس ثم ضمتها

 ماشي، خد راحتك-

في  نجوء على الفراش واضعة أ كياس الماراقبته وهو يلج اإلى الحمام فأ سرعت بلجلوس القرفصا

اولها بعد أ ن أ حضرت طبقًا صغيًرا وسكينة الطعام، بدأ ت "تق " في تقطيع الثمار وتن حجرها

 ىي الذي حمسها ل كل المزيد، رددت بتأ ويهة مس تمتعة:بشراهة متلذذة بمذاقها الشه 

 الله، طعمها حلو-

ع اس تمرت على ذلك النحو حتى فرغت من تناول أ غلب الثمار غير عابئة بلفوضى ول البق

ام الصفراء المتناثرة على قميصها ال بيض والتي لطخته بشكل ملحوظ، خرج "أ وس" من الحم

نعقد اا شعره المبتل، أ زاحه عنه لينظر لها بغرابةٍ، وهو يضع المنشفة على رأ سه ليجفف به

هو يسأ لها و حاجباه بشدة من حالة الشره التي انتابتها، وقف قبالتها مدققاً النظر فيما تفعله 

 بندهاش عجيب:

نتي خلصتي المانجة-  كلها اإ

 أ جابته بفمٍ ممتلئٍ بلطعام:

 حلوة أ ويدي -
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همال على طرف الف  راش ثم ثبت عينيه عليها محذرًا:أ لق  "أ وس" المنشفة بإ

 بلراحة يا "تق "، كترهم مش حلو-

 اعترضت قائلة بوجهٍ ش به عابس:

 اطمن، دول ...-

ية القليلة، جذب لم يمهلها الفرصة لتختلق له ال عذار، فما أ حضره لها من ثمار المانجو لم يكن بلكم 

 ترضة وهِ تحاول النهوض:منها ال كياس والطبق المليء بلبقايا رغًما عنها فهتفت مع

 استنى بس-

صرار:  أ ولها ظهره ليمنعها من الوصول اإلى غايتها قائلًا بإ

 كده ماينفعش-

وجعلها عاجزة عن  نهضت من جلس تها مقاومة بشدة اإحساس التنميل الذي أ صاب ساقها

 دون بجسده لكنه حال ،حاولت الوصول اإلى ال كياسالوقوف بثبات، تغلبت عليه بصعوبةٍ و 

ليهم فاس تدار معترضًا طريقها، وث ذلك،حد دة ضربت بقدمها ال رض مرد التفت حوله لتصل اإ

 بتذمرٍ:

كلتش م عشان أ ن  ، يعني يرضيك النونو يطلع عنده وحمةحبة صغيرينفاضل  يا "أ وس"-

 مانجة؟!

 لمضُحكة:أ بعد ال كياس عنها قدر المس تطاع ليقول ممازحًا وهو يكاد ينهار ضحكًا من هيئتها ا

 ة بحالهاجنيناإن مكانش  مانجة شجرة احنا هنلاقي وحمة، دههيطلعله مش كده -

!!! .......................................... 

.................................................................. 
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 الفصل التاسع والعشرون

تحرك ليسهل الحنون لوالدتها الجالسة على المقعد الم انسابت عبراتها عفويًا وهِ تشدد من ضمتها 

 ا ستسافردفعها حتى مهبط الطائرة، ظلت "تق " منحنية عليها رافضة تركها محاولة استيعاب أ نه

ت في وقفتها مكفكفة دمعاتها بظهر كفها، تحول ، اعتدلتخارج البلاد بدون وجودها معها

العها تراه يطُبتسامة بهتة على محياها وهِ نظراتها نحو والدها ذو الوجه البشوش، رسمت ا

 أ ردفت بنظراته الحنون التي تهون دومًا عليها الكثير، تحركت خطوة واحدة لتغدو قبالته، ثم

 بصوتها المنتحب: قائلة

 بب-

دره فتح "عوض" ذراعه كاإشارة ضمنية لرغبته في اس تقبالها في أ حضانه، ارتمت "تق " على ص

 والدها على ظهرها برفق وهو يعاتبها برفقٍ:تبكي بحرقة أ شد، ربت 

 ماينفعش كده يا بنتي-

 استندت برأ سها على كتفه بعد أ ن قبلته قائلة له:
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نكم هتسافروا من غيري و...غصب عني والله، أ ن-   مش قادرة أ صدق اإ

 قاطعها موضًحا بصوته الرزين:

 للضرورة أ حكام، وكله عشان خاطر أ مك-

ملاء تَبعتَبع "أ وس" الموقف العائلي المتواجد  ه في صمتٍ دون أ ن يبادر بأ ي تعليقٍ مكتفياً بإ

رحلة العلاجية، أ وامره الصارمة بشأ ن الملازمة الدائمة للعائلة في كل المواقف حتى تنتهىي الب خلفه

ليه بعينيها الباكيتين ثم أ ضافت بنش يجٍ: انسلت "تق " من حضن أ بيها  لتنظر اإ

 كان نفسي أ كون معاكو-

 ا:رد مبتسمً 

 حنا قاصدين وجه كريم، وربك عليه جبر الخواطرسبيها على الله، ا-

 علقت عليها "تهاني" الواقفة بجوار أ ختها:

نتي ظروفك تمنعك من السفر، ربنا يكملك على خير ويقومك بلسلامةيا "تق -  " اإ

 التفتت نحوها لترد:

 بس يا خالتي ...-

 مؤكدة:قاطعتها 

واحدهم أ بدًا، وبعدين "فردوس" أ ختي رجلهم، مش هايكونوا ل أ ن موجودة معاهم، ورجلي على-

 قبل ما تكون أ مك

 بوجهٍ خالٍ من التعبيرات:بتبرمٍ و مصمصت أ ختها شفتيها قائلة 

 بدل المناحة اللي هِ عملها،قوليلها ياختي، -

 ثم أ خرجت زفيًرا مهمومًا من صدرها لتكمل بعدها برجاءٍ:

، ومحدش كان حاسس بيا، بس ، نفسي أ رجع أ شوف تَنيده أ ن مس تنية اليوم ده من زمان-

يه، الحمدلله!  نقول اإ
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بكفيها  لتمسك أ مامها، مدت يديها على ركبتيها أ ثرت كلمتها ال خيرة في نفس ابنتها التي جثت

 وهِ تقول بتفاؤلٍ رغم صوتها الحزين: 

 اإن شاء الله هايحصل يا ماما-

 لمس تفز في اس تجداء شفقة الآخرينورغم امتعاض وجه "أ وس" من أ سلوب "فردوس" ا

ل أ نه تمالك أ عصابه وتعاطفهم بس تغلال مرضها  دئاً أ ماموضبط انفعالته بشكل جيد ليبدو ها اإ

ن ليجبرها على النهوض م اعلى كتفيه قبضتيهوضع  ، اقترب من زوجته ثمطريقتها الرخيصة

 بلهجته الجادة: ثم هتف محذرًاوالتي ربما تؤذيها بشكٍل ما جلس تها غير المريحة 

نه لص كل حاجةأ ن قايلك اإني بعت معاهم حد ثقة هيخخلاص بق  يا حبيبتي، - ، ده غير اإ

 ، فمتقلقيشهيتواصل مع الدكاترة هناك ويبلغني بلجديد

 أ دارت رأ سها في اتجاهه لتنظر في حدقتيه الحادتين، همست له بمتنانٍ:

 س صعبان عليا ....ربنا يخليك ليا يا "أ وس"، ب-

 قاطعها هامسًا بجديةٍ:

 ششششش، ول كلمة زيادة-

نا ه عن الاس تعداد لس تقبال المسافرين، انتبه جميعهم لصوت المذياع الداخلي الذي أ علن 

 وضع "عوض" كفه المجعدتأ هبت حواس "تق " وبدت أ كثر حساس ية لتوديع أ بويها وخالتها، 

 على ذراع ابنته مشددًا:

 خدي بلك من نفسك يا بنتي-

 مأ ت برأ سها هاتفة:أ و 

 حاضر يا بب، وطمنوني أ ما توصلوا-

 ابتسم مرددًا:

ذن الله!-  بإ
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زينة بنظراتها الح ودعتهم مرة أ خرى وظلت واقفة في مكانها تتابعهم وهم يتجهون نحو الداخل

ارها بسبب اإصر  ، تنهد "أ وس" قائلًا بتجهمٍ حتى اختفوا وسط الزحام التي امتزجت مع عبراتها

 :المتواصل على البكاء

 مش كده!يا "تق "،  اهدي-

 ردت عليه بتوجسٍ معكوس في نبرتها:

ن خايفة أ وي عليهم، أ ول مرة مكونش معاهم في حاجة خطيرة زي دي، ده غير اإني المفروض أ  -

 أ كون جمب ماما في عمليتها و...

ة ضيضجر "أ وس" من شكواها المتكررة بنفس ال س باب التي مل من سماعها طوال الفترة الما

 ليقاطعها بتذمرٍ:

 م للحظةوأ ن قولتلك هما تحت عينيا ومش سايبه-

آمرًا:  كانت على وشك الرد فأ وقفها قبل أ ن تنطق أ

 ويال بينا من هنا، وقفتنا مالهاش لزمة-

رت كان محقاً في ذلك، فلم يعد هناك حاجة للبقاء في مكان خلى من وجود عائلتها، اس تدا

 وتنكفئ على، كادت أ ن تتعثر في مشيتها بهة اإلى أ ين تخطوغير منت سائرة بخطوات بطيئة

ا ، شكرته هامسة لكن بددة فعل تلقائيةفي ر  أ س ندها زوجها جيدًا من خصرهالكن وجهها، 

 :صرامةٍ ب نحو قدميها متسائلاً  "أ وس" ، أ شارونظراته مزعوجة على ال خير وجهه عابسًا للغاية

 هو مش الدكتورة قايلة ماتلبسيش كعب؟-

 فضت نظراتها لتحدق هِ ال خرى في حذائها ثم عللت له بترددٍ:أ خ

 سم بس، يدوب ملامس ال رض 2ده -

 علق عليها بوجهه الحانق:

 مش هِ قايلة حاجة رياضية ومريحةوده مبرر يعني؟ -
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 ازدردت ريقها لتقول:

 أ صلي كنت مس تعجلـ....-

 قاطعها قبل أ ن تختلق عذرًا لتبرر تصرفها قائلًا:

آخر مرة أ شوفك لبسة كعب لحد ما تولدي، مفهوم؟، د"تق "-  ي أ

 ضغطت على شفتيها قائلة بعدم رضا:

 طيب-

، لم ارةوحتى أ ثناء جلوسهما معًا في الس ي حل الصمت بينهما طوال سيرهما اإلى خــارج المطار

 اكتف  على عائلتها، في حين الواضحكسر الجمود السائد في ال جواء بسبب قلقها  "تق " تحاول

ضيع ي ليتجاوز تصرفها الطائش الذي ربما  وس" بلقيادة مركزًا حواسه على الطريق أ مامه"أ  

 .جنينهما في لحظة رعونة غير مدروسة

..................................................... 

عيد جسدها للخلف لتستند على ظهر الفراش، أ زاحت "ليان" حاسوبها نفخت مطولً وهِ ت 

لوقت  بسبب اس تخدامها له يهاقدميها لتفركهما بعد أ ن شعرت بلتنميل يغزو ساقالمحمول عن 

رهاق وأ غمضت عينيه ،طويل للانتهاء من التكليفات الخاصة بموادها الدراس ية ا تثاءبت بإ

تذكار بعد أ ن تملكها التعب والإرهاق من كثرة الاس   لتستسلم للنعاس الذي بدأ  يغلف جفنيها

ينما من بين شفتيها لتتحول لصرخة فزعة ح  انفلتتشهقة عفوية  تمة، انتفضت فجأ ة كامؤخرًا

 هتف "عدي" عالياً:

 "ليوو"-

 نظرت له بغيظٍ وهِ تسأ له:

يه-  خضتني أ وي! ؟يا "عدي" في اإ

آمر: دن من الفراش لينحني نحوها ياها من يدها قائلًا بغموضٍ أ  جاذبً اإ
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 تعالي معايا-

 ساقت خلفه متسائلة بقلقٍ:لم تس تطع مقاومة اندفاعه الحماسي فان 

 حصل حاجة؟-

 أ جابها بقتضاب ضاعف من ريبتها:

 تعالي بس-

ذره حاولت "ليان" اللحاق بخطواته الراكضة قاصدة مقاومته عله يتباطئ في هرولته وهِ تح

 بنرفزة طفيفة:

يه؟ متجرجرنيش وراك كده-  يا "عدي" في اإ

ة، رول ليترسم على وجهه بسمة متشوقأ دار رأ سه في اتجاهها دون أ ن يتوقف عن السير المه

 غمز لها قائلًا:

 هتفهمي دلوقتي-

 دية:، اس تدار كلياً نحوها ليأ مرها بجتبعته مضطرة حتى أ وقفها أ مام تلك الحجرة المغلقة

 غمضي عينيكي-

وجه رافضة الانصياع له، كتفت "ليان" ساعديها أ مام صدرها تسأ له بارتفع حاجبها لل على 

 جاد الملامح:

 ه؟لي-

لحاحٍ وهو يحل ذراعيها المعقودين:  رد بإ

 اسمعي الكلام بس وهتفهمي!-

 تنهدت مرددة بستسلام:

 أ وكي-
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 بخطواتٍ قلقة وهِ تسيرثم أ غمضت عينيها تَركة له مهمة اقتيادها لداخل الغرفة، حذرته بلهجة 

 مرتبكة:

 حاسب ل تكعبل-

 طمأ نها "عدي" قائلًا عن ثقة:

 !، أ ن ماسكك كويسمتخافيش-

 سأ لته بنفاذ صبر بعد مرور عدة ثوانٍ:

 ها أ فتح؟-

 أ جابها نفياً:

 ل ، لحظة بس-

 ضغطت على شفتيها دون أ ن تعلق حتى هتف بحماسٍ كبير:

 !يال، فتحي-

 اس تجابت له وفتحت عينيها لتحدق بنظرات جمعت بين الاندهاش والصدمة في الغرفة التي

حيث  بت بنظراتٍ متأ نية أ غلب تفاصيل المكان،جا أ عدها زوجها لس تقبال مولودهما القادم،

ووضع  وتزيين الحوائط بملصقات لل طفال، ،أ كثر بهجة وراحة لل عين للونٍ  تم تغيير الطلاء

لسجاد وا ،نهيك عن كم ال لعاب المناس بة للعمر الصغير س تائر مطبوع عليها رسومات طفولية،

رابها السفلى كتعبير عن دهش تها واس تغ انفرجت شفتها المرسوم عليه شخصيات كرتونية شهيرة،

 بفضولٍ تلك ال مور دون علٍم مس بقٍ منها، تأ مل "عدي" بشغفٍ ردة فعلها متسائلاً  لقيامه بمثل

 زائد:

يه رأ يك-  ؟ها اإ

 ردت بتعجبٍ ونظراته مشغولة بتأ مل ما أ عده:

نت لحقت تعمل ده امتى؟- يه ده؟ اإ  اإ
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 يتك، حبيت أ فاجئككل  كل يوم كنت بأ عمل حاجة قبل ما ترجعي من-

لها لم تعلق عليه وظلت تدور بعينيها في الغرفة، توجس "عدي" خيفة من احتمالية عدم قبو 

 للتغييرات التي أ حدثها فهتف بنزقٍ:

 أ و الديكورات ممكن نغيرها لو مش عجباكي ال لوان-

 ابتسمت قائلة بنبرة عادية وهِ تهز كتفيها:

نكحلوين يا حبيبِ، أ ن بس -  !عملت ده كله لوحدك مس تغربة اإ

بهاميه على جلدها الرقيق ثم نظر مباشرة في  عينيها امتدت يداه نحو كفيها لتلتقطهما، مسح بإ

 متابعًا بتنهيدة عبرت عن حبه لها:

 المهم اإنهم عاجبينك-

 بدلته بسمة نعمة وهِ ترد:

 أ وي-

 أ ضاف بحماسٍ أ كبر:

 ء كان ولد أ و بنتكمان أ ن حاولت أ خلي ال لوان تمشي مع البيبِ سوا-

 عادت لتأ مل الغرفة من حولها معلقة عليه:

 تسلم بجد-

 أ رخى يده اليمنى عن راحتها ليشير بها وهو يضيف:

سه نقص السرير، بس معايا كام صورة على التاب نختار ما بينهم، يعني ده مأ جله شوية ل -

يهلحد ما يبان   نوعه اإ

عجابٍ:  مطت فمها قائلة بإ

نت مخطط كويس لكل-  حاجة اإ



 أ وس .. منال سالمالحب 

 
 

429 

يماءات وجهه وحركات يديه و  نظراته اس تقام أ كثر في وقفته ليتابع بتلهفٍ لمس ته بوضوح في اإ

 المشرقة:

يدي حاجة البيبِ للي جاي، أ ن كان ممكن اإ - نتي مش متخيلة سعادتي عاملة اإزاي وأ ن بأ جهز بإ

نسانة بأ حبها  أ عيش عمري كله محروم من الخلفة، بس ربنا أ كرمني، ل  ومن أ كتر اإ

 ردت عليه ببسمة رقيقة:

نت بقيت شاعري وبتقول -  أ هوو كلام زي "أ وس"ده اإ

 كركر ضاحكًا من تشبيهها ال خير ليقول من بين ضحكاته:

 !، ما هو الخبير بتاعيأ دينا بنتعلم منه شوية-

ياه: صبعها مشجعة اإ  داعبت "ليان" طرف أ نفه بإ

 وماله يا بيبِ-

 أ ضاف "عدي" مشددًا بجدية:

نفضى كده  ة الجاية تركزي بس في دراس تك عشان تخلصي امتحانت وبعدهاعاوزك الفتر -

يه للبيبِ  ونشوف هنشتري هدوم اإ

 هزت رأ سها بلإيجاب قائلة:

 أ وكي-

ت تجولت معه في الغرفة مس تمتعة بشرحه لكل قطعة اشتراها من أ جل طفلهما القادم، انتبه

لتختبئ  ةالموضوعة عند الزاوييكة ال ر "ليان" فجأ ة لتلك الكتلة الصغيرة التي تحركت من خلف 

تها خلف كومة من الوسائد الصغيرة، اتسعت حدقتاها في هلعٍ وهتفٍ بجزعٍ وهِ تشير بس باب

 نحوهم:

 !في حاجة ماش ية هناك-

ليه متسائلًا:  حاول تركي أ نظاره على ما تشير اإ
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يه-  ؟حاجة اإ

 صرخت بفزعٍ:

 ، بص كويسوالله أ ن شوفت حاجة-

وية المقابلة، لة الرمادية للركض في لمح البصر لتختبئ بين الدمي الموضوعة في الزاعادت تلك الكت

ه وهِ تلتصق ب اس تطاعت "ليان" في تلك اللحظة أ ن تخمن ماهيتها، واصلت صراخها المرتفع

 :لتتعلق بذراعيها في عنقه

 )فـأ ر( mouse  دهيااااي، -

 ظن "عدي" أ نها تمازحه فرد ساخرًا:

 ميكي ماوس لسهمجبتش وط، بطأ ن اشتريت -

 التها المذعورة فتجهمت تعبيراتها وهِ توصف له ما رأ ته:أ دركت أ نه يس تخف بح

 بأ قولك فار حقيقي من أ بو ديل وشوارب-

 رفع حاجبه لل على مرددًا بتعجبٍ:

 شوارب؟ جبتي الكلمة دي منين؟!-

 زفرت هاتفة بنفاذ صبر:

 ، مش وقتكيوووه-

 توترها وهو يقول لها:فيف حدة ربت على كتفيها محاولً تخ 

 !اهدي بس-

 صرخت فيه بعصبيةٍ:

 اتصرف-

 :بمزاحٍ وهو يجاهد للظهور بمظهر الجدية أ مامها هز رأ سه مرددًا
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يه اللي جابه عندن؟حاضر، بس -  اإ

 اس تاءت من اس تهزائه بها فصاحت بنفعالٍ:

 أ ن مش بأ هزر، أ ن لمحته معدي من هناك-

  تشير لها متسائلًا:عاد ليحدق في الزاوية التي

 و.... ؟ دي أ كيد تهيؤات حملبلظبط فين-

 قاطعته بنفعالٍ:

 !كدب، ده فار، بص كويسأ  بأ ن مش -

 القابضة على عنقه: رد عليها بهدوءٍ وهو يزيح يديها

ديني فرصة أ عرف أ تحرك-  طب اإ

 :ضربت بقدمها ال رض بعصبية قبل أ ن تس تدير خارجة من الغرفة بخطواتٍ أ قرب للركض

 للل، أ ن مش هاستنى هنا-

 عبث "عدي" بخصلات شعره مرددًا بمتعاضٍ:

 ، يعني مش معقول هايجلنا فاريا "ليوو" استني بس-

ضها نحو لم تستس يغ تعليقاته المس تخفة بخوفها المبرر من تلك النوعية من القوارض فأ كملت رك 

 بجدية وهو يسير متعجلًا:غرفة نومها، حذرها 

 تجريش كدهطب بلراحة ما-

ولجت اإلى الداخل وأ وصدت الباب من خلفها قاطعة على زوجها أ ي فرصة للحاق بها، ثم 

قامت بوضع الغطاء أ سفل الباب لتمنع دخول أ ي شيء من عتبته، تعجب "عدي" من ردة 

 فعلها المبالغ فيها، وما زاد من اندهاشه هو صراخها المهدد:

 مش هاقعد هنا ثًنية واحدة-
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 وهو يرجوها: لمقبض ليفتحه لكنه وجده موصدًا، دق الباب بلطفوضع يده على ا

 اهدي بس وافتحي الباب-

 ردت بصراخٍ عنيدٍ:

 ل ، مش قبل ما تشوف صرفة مع الفار ده-

 زفر معقباً بيأ سٍ:

يعني، ده فار صغير، حاجة كده  جةحا بلاش تَخدي ال مور بحساس ية، مش هايعملك-

 ماتشفش!

 تها أ كثر حدية:هتفت بستنكار وقد بدا صو 

 ؟كان من بقية عيلتناليه -

 ابتسم وهو يجيبها:

 ل  من القوارض-

 توعدته بلهجة جادة:

يه وأ ن في الحالة ديفأ وكي يا "عدي"، خليك - نت بتعمل اإ  اكر اإ

 علق سريعًا مستسلمًا لما تريد:

 ؟كده هديتي ها ،حاضر، هأكلم الشركة ال لمانية لإبدة القوارض-

 حاولته الفاشلة تلك فهاجمته بتهديد شديد اللهجة:ساورتها الشكوك بم

نت بتاخدني-   على أ د عقلي، من الآخر كده يا "عدي" يا أ ن يا الفار هنا!اإ

 علق ساخرًا:

 ؟هو كان ضرتك ول اتجوزته عليكي-

 صاحت بكلمة أ خافته:
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 "عـــــدي"-

 صبيتهاع امرأ ة في أ وج لم يكن بحاجة للجدال معها، فهناك شعرة رفيعة بين الجدية والهزل مع 

 :بعذوبة ليمتص غضبتها ، تنحنح مرددًاندت بسمه بصراحة مطلقة

 أ يوه يا حبيبتي-

 هدرت به:

 اتصرف-

 :وهو يفرك ذقنه رد بمتعاضٍ 

 غلط!بلكائن زي أ ي كائن دخل عندن  ماشي، ماهو-

 قوة قاصدة اس تفزاز حميته الذكورية:تحدته ب

شطب -  أ شوف اإنجازاتك العظيمة! ، مس تنيةاتعامل بق  يا حمي

 لوى ثغره معلقاً بتهكٍم:

 !، معاكي أ سد يا "ليوو"من بتاع أ د كده فكرك هخاف-

 ةٍ:عن الباب مبتلعًا ريقه في حلقه الجاف، حك مؤخرة عنقه متسائلًا مع نفسه بحير  ابتعد

يه-  ؟!طب أ جيبله قطة ول أ عمل اإ

................................................................... 

تحركت بتوترٍ أ مام المدخل الرئيسي لمؤسس ته العريقة عاقدة العزم على الالتقاء به فور أ ن 

يصطف بس يارته على مقربة منها، فبالرغم من معروفه الكبير معها اإل أ ن شعورها الداخلي بأ نها 

رغم سعادة والدتها  نفروأ رق لياليها بشكل مست  تتلق  نوعاً من الإحساس والعطف أ زعجها كثيًرا

 بهذا، فتلك النفحات المالية أ دخلت عليها السرور وبدت كالإدمان بلنس بة لها على عكسها

لكن والدتها بمتطلباتها الدراس ية، كاهل دون اإرهاق جاهدة للتفوق في دراس تها  سعتالتي هِ 

طة الصفر بل دها لنقمؤخرًا مع ذلك المقيت "منسي" أ ربك حسابتها بلكامل وأ عاما حدث 
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 ، ولول تدخل "أ وس" وشهامته لربما ضاعتليغدو مس تقبلها على المحك كثيرأ دنى من ذلك ب 

مع  واستسهال ما يقُدم لها للتوأكل على الغير الرافض "هالة" كلياً، تضاعف شعور أ حلامها

 لحياة.لبنتها ل يكفي مع غلاء ا اإصرار والدتها على طلب المزيد من ال موال بحجة أ ن ما يمنح

يلاحقها على كان لذلك الشاب الذي  رؤيتها والاختلاف هو نتقاصوما أ جج شعورها بل

يتابعها فقط كان يستند بجسده على جانب س يارته ل  ،ليراقبها مبتسمًا في صمتٍ فترات متقاربة 

، كانت ترتبك من حضوره وتشعر بخفقات قوية في ووجهه مشرق بصورة توترهاعن قرب 

ليشير  هال ه النقود كرامتها بتقديمل رحهثير حفيظتها نظرًا لجمر بكون وجوده ي قلبها، فسرت ال  

الذي  بهذا الإحساس المؤلم أ وغر صدرهادون أ ن يشعر ببساطة و  أ حرجها، لكونها فقيرة معدمة

آثًره محفورة بداخلها لمهموم اعادت من شرودها ، ليؤكد لها وجود الفارق الطبقي بينهما ظلت أ

واس تعدت للتحرك نحو "أ وس  س يارة الممي، ضمت قبضتها على حقيبتهاعلى صوت بوق ال 

، ودون الجندي"، لمحها ال خير وهو يترجل من س يارته، اتجه نحوها مدققاً النظر في ملامحها

 انتظار أ ي بدرة منها للحديث سأ لها بهتمامٍ:

يه؟ في حاجة حصلت؟-  بتعملي هنا اإ

ادثه على لتوتر من هيبته التلقائية التي تجبر من يحُ ب اس تجمعت شجاعتها لتجيبه لكنها شعرت

ملاحقته "أ وس" الارتباك والخوف، نهيك عن هروب الكلمات من على طرف لسانها، تَبع 

 قائلًا: لها بل س ئلة

 من تَني؟ الكلب "منسي" قرب منك ول ...؟! حد اتعرضلك ردي عليا،-

 قاطعته نفية بصوتها المتلعثم:

  بشال ، أ ن كويسة يا-

 هدأ  قليلًا لكن ظلت نبرته صارمة وهو يضيف متسائلًا:

يه؟-  أ ومال في اإ

بلإضافة لتأ هب  عند مدخل مؤسس ته وأ ن حراس ته تتبعه واقفاًأ درك "أ وس" أ نه ما زال 

آمرًا:  موظفيه لس تقباله، أ شار لـ "هالة" بيده أ
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 تعالي معايا، هنتكلم في مكتبِ-

التي تنظر  بحذرٍ مختلسة النظرات نحو تلك ال عين الفضولية اكتفت بلإيماء برأ سها لتسير خلفه

ليها بس تغرابٍ،  ،أ وس""مع  الذهبِ لتس تقله ذي اللون توقفت أ مام المصعد منتظرة فتح ببه اإ

 صادفةمُ ليقابلها وقف خلفها  بذاك الذيلم تشعر كان تركيها منصبًا على ذلك ال مر البس يط ف

ن ولجت أ  تلك المرة، اس تدارت لتتفاجئ بـ "يامن" أ مامها فور معتقدًا أ ن حظه الجيد قد خدمه 

 همس مبتسمًا:، وقد تجمدت نظراتها عليهتوترٌ رهيبٌ اعتراها  للداخل،

 ، صدفة حلوة!اإزيك-

وتحولت وجودها بللغاية بدا مس تمتعًا قتضبة لمح اإلى صفاء نيته في الالتقاء بها، وك ن بكلماته الم 

وتضاعف  بها، خفق قلبها بقوة الجريئة ت نظراتها متحاش ية حملقتهتعابير وجهه للحيوية، أ خفض

مبررة  أ حست بلدماء تندفع في عروقها، وبحرارة غيرش به ملتصقٍ بها،  وقوف حينمااضطرابها 

تصيب جسدها، رمشت بعينيها في خجل قلق، وزادت من ضمها لحقيبتها وك نها وس يلتها 

نذار دون ساب التي انتابتهاالطاقة غير المفهومة الغريبة من الوحيدة لإفراغ تلك الشحنة  ق اإ

 .لتضعها في ذلك الموقف المرُبك

حساسهو تكان يشعر "يامن" بسعادة غريبة ل النقيض على   بقربها منه، شردت اجده معها واإ

آخر متناس يًا رغمً  وك ن العالم قد خلا اإل من كليهما ملامحها الرقيقةنظراته في تأ مل  ا عنه وجود أ

 هو قبض "أ وس"وأ عاده ل رض الواقع فورًا ، ما أ فسد لحظته الممية في حضوره من يرغب

ليه ويجبره على عه الذي مالابتعاد عنها، صُدم ال خير من خشونة ابن عمه  على ساعده ليجذبه اإ

 تمتم بقتضابٍ حاسم: حل،أ بلغ من الحديث بعشرات المرا الصارم التعبيرات كان وجهه

 هنا أ حسن-

اقص أ خفت "هالة" ضحكة ساخرة كانت تتر  بحرجٍ وهو يطرق رأ سه قليلًا بينما تنحنح "يامن"

ت قليلًا، جعل توترها يخفُ  ازمتصرف "أ وس" الحربما ، ابن عمه ال كبر لهمن معاملة على شفتيها 

 تحركت عيناها لتحدق تلقائيًا في معه،ما سوف تتحدث فيه  عقلهافي  ترتبومع ذلك ظلت 

آمر   ه ابن عمه قائلًا بلهجته غير القابلة للاعتراض:وجه "يامن" حينما أ
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نت فاهمني!ركز في شغلك-  ، أ ظن اإ

 حانت من ال خير نظرة سريعة خاطفة نحو "هالة" قبل أ ن يغمغم بتبرمٍ:

 حاضر، هو أ ن بأ عمل حاجة غير الشغل-

 لقاءلحرجها من الل تعرف سببها، حاولت تبرير ذلك بأ نه  جديدة اش تعل وجه "هالة" بحمرة

نقطة  ، تحاشت النظر نحوه وركزت أ نظارها علىتواجدهغير المرتب مع من يسبب لها الإزعاج ب 

آملة في نفسها أ ن تس يطر على اضطرابها،   :تصلب جسدها مع صوت "أ وس" القائلفي الفراغ أ

 تعالي يا "هالة"-

راديًا فلمحت "يامن" وهو ينصرف منزعًجا، ثم حدقت في وجهه وهِ ته  زتلفتت حولها ل اإ

س تطرد بحثة عن الجملة المناس بة التي ت  سارت خلفه حتى غرفة مكتبه، مس تجيبة ل مرهرأ سها 

 :بحزمٍ  في سكرتيرته يأ مرها"أ وس" صاح  ،بها الحديث معه

 !نسةمش عايز حط يقاطعني لحد ما أ خلص مع الآ -

 تمام يا فندم-

دمًا قعت "هالة" للمضي انصياعاً له، تشج قالتها ال خيرة ببتسامة لبقة وهِ تومئ برأ سها

، جلس "أ وس" في س توي عليهوولجت اإلى الداخل متخذة المقعد الموجود على يسارها لت 

نفسها  بهدوئه الذي يعيث في أ ردف قائلاً المرتبك،  امواجهتها مسلطًا بصره الحاد على وجهه

 الاضطراب:

 اتكلمي، أ ن سامعك-

 النظر لم تجرؤ على بما عقدت النية عليه، لكنها مضطرة للبوح بجفافٍ في حلقها، "هالة" شعرت

ل تنفست بعمقٍ لتقول له وهِ تضغط بقوة على مفاصمبهم التعبيرات، اإلى وجهه الذي كان 

 أ صابعها:

 !!!........... ........................ أ ن مش عاوزة حضرتك تساعدني تَني-

................................................................ 
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 )ال خير( الفصل الثلاثون

ي يبث من صمته المريب الذليداد ارتباكها  غير مقروء التعبيرات ت جامدة بوجهٍ منحها نظرا

رات القلق والخوف في نفسها المضطربة مس بقاً، ورغم تدربها على ما سوف تقوله لعشرات الم

ل أ ن  زدردت "هالة" ريقها، امما تخيلت في عقلها الواقع أ صعب بكثير تطبيق ذلك في اإ

 واس تجمعت شجاعتها الفارة لتواصل حديثها قائلة بتلعثٍم:

 نيأ ن بأ شكر حضرتك على كل اللي عملته عشا-

فاظ على شعرت بتلك المرارة تغزو حلقها لتزيد من مرارة العلقم وهِ تكمل بصعوبة محاولة الح

 ثباتها:

 شغل س يادتك بهمومي أ ن مقدرة ده جدًا وبأ عتبره دين عليا، بس مش حابة أ  -

 حاجبه لل على متسائلًا بكلمة واحدة:"أ وس" رفع 

 خلصتي؟-

 نبرته الواثقة فردت دون تفكير وهِ تضغط على أ نملها: اأ رجفته

 يوهأ  -

 جلس ته ليضيف بعدها بهدوءٍ جاد:اس تقام أ كثر في 

 وبدون ما تعلقي اسمعي للآخر خلاصة الكلام-
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وفه الكبير وربما تعنيفاً حادًا لنكرانها لمعر  على شخصها الضاريتوقعت موجة عنيفة من الهجوم 

 لكنه بدد مخاوفها حينما نطق بنفس الثقة الجادة: معها،

نتي حابة تسم  ،اللي بأ عمله معاكي مش مساعدة-  !كده يه زي ما بتقوليده لو اإ

 :بتردد وهِ ترمش بعينيها تحرجت من رده اللبق وبررت موقفها قائلة

 أ ن أ قصد .....-

آمرة:أ    شار بس بابته مقاطعًا بلهجة أ

 متقاطعنيش-

ترد  انتفضت قليلًا من صرامته الشديدة، ثم أ طرقت رأ سها لل سفل لتبتلع بعدها ريقها وهِ

 بحرجٍ كبير:

 أ سفة!-

 واصل "أ وس" حديثه قائلًا:

كل اللي  جة وده ال هم، عقلية زي أ مك مش هايفرق معاها تكملي تعليمك ول ل ،تَني حا-

 لفلوس وبسيهمها ا

ت معاملتها كان محقاً في تفسيره المنطقي، فمنذ اللحظة التي أ غدق فيها عليها بلمال وقد تبدل

ري، درجة، واختلف أ سلوبها معها بدرجة جعلتها تندهش للغاية، فللنقود تأ ثيرها السح 180

انه  "أ درك "أ وسارتفعت عيناها تدريجياً لتحدق في وجهه الجاد التعبيرات بنظراتٍ شاردة، 

 أ صاب لب الموضوع بكلماته الواعية، وزاد عليها موضًحا:

يدهايعني - اترفعت  اللي بيجيلها كل شهر مخليها مش شايلة هم ول سائلة فيكي، بمعنى تَني اإ

 عنك

 تجمدت نظراته عليه وهو يسأ لها:

يه اللي هايحصل؟تخيلي ماسورة الفلوس دي اتقفلت-  ، اإ
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 ا:لم ينتظر ردها بل أ جاب عنها مفسرً 

 طالبك للجواز تكم"منسي" بيخبط على بب بي الكلب واحد تَني زي  هتلاقيببساطة شديدة -

يها شخصت أ بصارها رعبًا لمجرد اس تعادة صورة ذلك المقيت الوضيع في عقلها وكيف تجرأ  عل

 وكادت أ ن تخسر أ عز ما تملك في لحظة هوجاء، ارتعدت أ كثر وهو يزيد من تعقيد ال مور

 :حينما اس تأ نف

 تترمي في مستنقع أ سوأ  بكتير من اللي كنتي فيهه و  على طول، توافق عليهأ مك ه و -

 ره الخطير:أ حست "هالة" بدقات قلبها تتقافز في قلبها خوفاً، تضاعفت حالتها المرتعدة مع تحذي

 !هيتكرر نفس الكلام مع اإخواتكمش بس كده، -

 صرخت عفويًا:

 ل ، مش هايحصل-

 دف معلقاً:أ ر اس تمالة رأ سها، سحب نفسًا عميقاً زفره على مهلٍ ثم  فينجح تقوس فمه للجانب وقد 

يهو -  ل نه مايكلش معايا بلاش بق  كلام الإنشاء بتاع كرامتي ونفسي ومش عارف اإ

ظب واعادت لتنظر بخجلٍ اإلى قدميها متحاش ية نظراته المسلطة على وجهها المتورد خجلًا، 

 "أ وس" حديثه بنبرة عملية بحتة:

 ،سنليكي مس تقبل أ ح مل زي اللي بيستثمر فلوسه في حاجة مفيدة، مع فارق اإن شايف أ ن عا-

 ونجحتي ودخلتي كلية كويسة ده لو فعلًا اش تغلتي على نفسك

ليه، ورغم ذلك تنهدت هامسة برتباكٍ:  لم تجرؤ على التطلع اإ

 بس أ ن مش هارتَح كده-

 ا، سأ لها مس تفهمًا:لحظ الحيرة الواضحة عليها وحالة التخبط التي تعايشه

يه؟- نتي عاوزة اإ  اإ

 :علها بذلك تس تطيع الس يطرة على تشتتها أ جابته بترددٍ وهِ مس تمرة في التحديق لحذائها القديم
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 عني لو مكانش فيها اإساءة أ دب، ممكن أ عتبر اللي حضرتك بتعمله معايا دين عليا أ سدده ي-

 :بتوترٍ  تَبعت "هالة"راقب خجلها منه بهتمامٍ، في حين 

 ممكن يخلي ضميري يرتَح و.. .. دهده-

 :قاطعها دون منحها فرصة لإكمال جملتها

 هاشوف ده بعدين-

ل أ نها لم تيأ س من المحاولة، اس ت غلت الفرصة ورغم يقينها بأ نه سيرفض حتى التفكير في طلبها اإ

ليه ا ثم نهضت من جلس ته لتفتح حقيبتها ثم أ خرجت منها ورقة مطوية، تجرأ ت على النظر اإ

 تقول في ارتباكٍ: لتمد بها يدها نحوه وهِ

 ه، اتفضلأ ن عملت لحضرتك ورقة بكل جنية دفعت-

لة الخشبية مما دفعها لوضع الورقة على الطاو من مكانه قست نظراته نحوها ولم يتحرك قيد أ نملة

 لتجلس في مكانها مواصلة استرسالها في سريعًا للخلف "هالة" تراجعتالتي تتوسطهما، 

 يث:الحد

 وهادور على شغل و...-

 حملق فيها "أ وس" بنظراتٍ مزعوجة قبل أ ن يرد مقاطعًا:

نتي سامعة نفسك كويس؟-  اإ

تجمدت الكلمات على طرف لسانها ونظرت له بتوترٍ قلق، تش نجت ملامح وجه "أ وس" 

 حينما حرك شفتيه لينطق:

 زمن دهبطلي تخاريف ومثالية مش موجودة في ال-

 ما أ سمتهلتسديد بلقبول بعرضها العقيم  ه بمحاولتها الفاشلة لإقناعهللحظة شعرت بس تخفاف

وأ حست بطعم المرارة في جوفها، بمديونياتها، ترقرقت العبرات بكثافة في حدقتيها فزاد لمعانهما، 
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آخر  رأ ى "أ وس" الحزن العميق يكسو ملامحها فأ ردف موضًحا علها تقيم ال مور من منظور أ

 ها فيه: غير ذاك الذي تحصر نفس 

 هافهمك أ كتر-

 تخلى عن جلس ته المتصلبة ليميل بجسده نحوها، ثبت عيناه على وجهها متسائلًا:

نتي - نك هتلاقي شغلكاإ  بلسهولة دي بدون مؤهل على ال قل متوسط وفي عاوزة تقنعيني اإ

 ؟ تلاحقي على مدرس تك وامتحانتكنفس الوقت ه 

 سؤاله، واس تغلتها بلطبع لتجيبه:ثم منحها بعض الوقت لتفكر في اإجابة منطقية ل 

 في ال ول بس... هو هيبق  صعب-

 قاطعها دون تفكيٍر:

 ده مس تحيلصدقيني -

حباط كبير يس يطر عليها، فعاد لمنطقيته لتفكر في ال مور بشفافية   أ دق:شعرت بإ

كت أ مك ويبعدها وفي نفس الوقت يس أ نهو شغلانة مرتبها هيكفيكيوبفرض عملتي ده، -

 ؟عنك

 ل:ت لتعثرها في العثور على حل منطقي يتوافق مع أ وضاعها، ورغم ذلك اجتهدت لتقو ارتبك

 يعني في حاجات موجودة، هادور وأ شوف-

 أ شار بيده متابعًا:

نك اش تغلتي، و  ماشي،- آخرك  هايكون ده فين؟لو فرضنا اإ  أ و بياعة في محل هدومهاتكوني أ

 واقفة على كاشير في سوبر ماركت، وده أ فضل الحلول

 نفرجت شفتاها عن دهشة مصدومة من واقعيته البحتة التي جعلت معتقداتها تهتز بصورةا

 كبيرة، بغتها "أ وس" متسائلًا:

يه؟ -  مدة الشغل أ د اإ
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 أ جابته بهمسٍ مترددٍ:

 ساعات  6مش أ قل من -

 رد معقبًا:

 كمان ساعات، ده لو فترة مسائية 10لـ  8ه على أ قل تقدير، في أ ماكن الش يفت بتاعها من د-

 عجزت "هالة" عن التعليق عليه، أ عاد "أ وس" ظهره للخلف ليقول لها:

 ؟متحانتكاشهر، هتواظبِ اإزاي وقت  ، أ و حتىس بوع، نقول أ  ولو اس تحملتي يوم-

آمالها، تَبع  يأ س مضاعف غط  ما تبق  من تعبيراتها المحبطة لتشعر بتبدد كل شيء وانهيار أ

 "أ وس" مضيفاً:

نك وعلى ما اعتقد فاضل - حاجة بس يطة على الامتحانت، أ نهو صاحب شغل هيوافق على اإ

نتي لسه مبقالكيش كام يوم عنده  ؟تس تأ ذني أ و حتى تغيبِ واإ

 نكست رأ سها خزيًا وقد انهار كل شيء في عينيها، وسقطت في بوتقة حيرتها تساءلت بين

 جنبات نفسها:

يه؟-  هاتصرف اإزاي؟ والعمل اإ

عادة حسالصمت في ال جواء بناءً علىساد  ابتها  رغبته هو، فقط ليمنحها الفرصة للتفكير واإ

دراك حقيقة ال مور، لمح دمعاتها التي انسابت رغًما عنها فحاولت م  سحها بأ طراف غير المنطقية واإ

 أ صابعها، فرك طرف ذقنه مس تطردًا فجأ ة:

 ليكي! أ ن عندي اقتراح أ فضل-

  ائلة بتلهفٍ:وك نه قد أ عاد لها برقة ال مل من جديد فهتفت متس

يه هو؟-  اإ

 لحت ابتسامة صغيرة على جانب شفتيه وهو يجيبها:

 اتدربِ هنا أ جازتك تعالي في -
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قاً، تدلت شفتها لل سفل في دهشة عجيبة من عرضه السخي الذي لم يكن ليطرأ  على بلها مطل

ه صدوكي ل تشعر بأ نه يقدم لها مساعدة خفية فترفض اقتراحه دون تفكير متعقلٍ أ وضح مق

 قائلًا:

كنوع من  نص أ جرم بنجيبهم هنا يتعلموا ويكتس بوا خبرة، وبأ ديهمتدربين  في مجموعةكل فترة -

تقدري  وساعتها ،تدربِ معاهمهاحط اسمك أ ن ، هنا بمرتب حلو بيتعينمنهم ، وال فضل التحفي

 تدفعي الديون من مرتبك!

شرق من جديد، أ ضاف "أ وس" خفق قلبها بقوة من حديثه المفاجئ لها، عادت ملامحها ت 

 مشددًا:

 لما تخلصي امتحانتده مش هايحصل اإل بس -

 سأ لته بأ نفاسٍ متسارعة:

 ، يعني حضرتك هاتشغلني هنا؟بجد-

 أ ومأ  برأ سه مؤكدًا:

 أ يوه-

 هبت من مكانها واقفة لتشكره بمتنانٍ كبير:

 يه، حضرتك هونت عليا كتيرأ ن مش عارفة أ قول لحضرتك اإ -

يذُكر،  لرتياح لكونه قد نجح في حل معضلتها التي اختلقتها لنفسها دون عناءٍ أ حس "أ وس" ب

 وضع ساقه فوق ال خرى قائلًا لها:

 المهم تركزي دلوقتي في مذاكرتك-

يماءة قوية:  هزت رأ سها بإ

 حاضر-

 ثم ابتسمت له وهِ تعلق حقيبتها على ظهرها لتقول بحرجٍ:
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 أ ن أ سفة اإني عطلت حضرتك-

س توقفها سير في اتجاه الباب لكنه اأ سه بحركة بس يطة دون تعقيب، أ ولته ظهرها لت اكتف  بهز ر 

 مناديًا:

 "هالة"-

 التفتت برأ سها نحوه بعد أ ن تسمرت في مكانها:

 أ يوه-

 ثم بنظرة صارمة أ مرها: لل على رفع اإصبعيه الممسكين بلورقة المطوية

 خدي الورقة دي-

 تلجلجت معترضة بخجلٍ:

 بس..-

 متشددة: هتف بلهجة

 متعارضيش-

ليه في صمت لتلتقط الورقة من بين اإصبعيه، ط وته لم تجرؤ حتى على التحدث، سارت عائدة اإ

 في كفها ثم همست قائلة بربكة كبيرة:

 عن اإذن حضرتك-

به للقادم لم تنت وهِ تسير في اتجاه الباب،  مس يطرة عليهاالممزوجة بلحماسة ظلت حالة التوتر 

لة" بها عن قصدٍ، شهقت "هاالباب ليصطدم دق الدخول للغرفة بعد أ ن قرر من الخارج الذي 

جًا مصدومة وأ حضان "يامن" تس تقبلها مع ذراعيه ليلتهب وجهها وتتهدج أ نفاسها وتزداد حر 

 ، أ س ندها بقبضتيه هامسًا من بين شفتيه:ةقيوخجلًا، رمقها ال خير بنظرات دافئة ش 

 حاس بِ-
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عًا للخلف وهِ تكاد ل تصدق الموقف المخجل الذي انتفضت مع لمسه لها وتراجعت سري

ها مًا معه، اتسعت نظراتها في حرجٍ وشعرت بتلك النبضات العنيفة تضرب صدر تتعرض له دو 

 حينما تَبع همسه العابث:

 أ ن حظي حلو كده معاكي-

وصوتًَ  وتحولت للاضطراب رأ ت ابتسامة عذبة ترتسم على وجهه لكن ما لبثت أ ن تجمدت

 يناديه:صارمًا 

 "يـــامن"-

وقف وهربت من المكان قبل أ ن يزداد المالتي أ لبكت بدنها  "أ وس" نبرة"هالة" من ارتجفت 

ن" بعتها نظرات "يامت  ؟توًا بلنس بة لها، فكيف س تفسر لنفسها أ و لغيرها ما حدث حرجًا

نذرة م  ةحتى اختفت من أ مامه ليعاود التحديق في ابن عمه الذي كان يرمقه بنظرات حادة نري

فساده ،بتوبيخٍ لذع  مؤخرًا حظاته الممية مع تلك الفتاة التي اس تحوذت على عقلهلل ورغم اإ

محاولً  وهتنحنح قائلًا وهو يخطو نح، اإل أ نه توجس خيفة من ردة فعله الصارمة وشغلته كثيًرا

دعاء الثبات  :اإ

 ... شركة ملف فيكان -

 لغاية:قاطعه "أ وس" بتصلب وقد بدت قسماته قاس ية ل

 ، سامع!ملكش دعوة بـ "هالة" ،فارغةقبل ما تشوفلك حجة -

 بهتت تعابيره مرددًا:

 !"هالة"-

 تَبعهٍ، ثم ل ي تبرير وامتسامحة أ و حتى متقبلة قبالته يرمقه بنظرات غير وقف ابن عمه الكبير 

  :لهجة أ شد قسوةب  محذرًا

نت فاهمني كويس-  اها في جملة مفيدة!ايتحطش معش يلها من حسابتك، اسمك مابعد عنها و  ،اإ

 تذمر من تشدده فاعترض قائلًا:
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 ؟ليه هو أ ن هأ ذيها-

 يردد:عند تلك اللحظة قست نظرات "أ وس" وتحول وجهه لشيء مخيف أ جفل ابن عمه وهو 

 طول ما أ ن موجود متقدرش-

 ابتلع "يامن" ريقه ليرد مدافعًا عن نفسه:

 أ ن مش بأ تسلى معاها ول ....-

  قبل أ ن يتكمل تبريره: ونةٍ بخشقاطعه 

 أ ن أ صلًا مش هاستنى تعمل معاها أ ي حاجة-

 يُجاهد لإظهار نواياه الحس نة: بهتت تعابيره للغاية وبدا كالفرخ المبتل وهو

 أ ن حابب .... ؟كده ومين قال-

 رفع كفه مقاطعًا بتش نجٍ:

 متحبش-

فشال ابن عمه لمحاولته المضنية لإثبات حسن   نيته فردد بستياءٍ:يئس "يامن" من اإ

ديني فرصة أ تكلم -  طيباإ

 لوى ثغره معقباً عليه:

 ، ودي الناهية!متقربش منها، وبأ جيبلك من الآخر، "هالة" كأ ن فاهم-

بدا ما للعبوس الشديد ونظراته للامتعاض من تسلطه الحاد معه، تحولت ملامح "يامن" 

ي ل ي منها، اكتف  بلإيماء يلقيه على مسامعه من تعليمات وتعنيفات ضوضاءً مزعجة لم  يصغ

ذعانه له ثم  ، انصرف بعدها وهو منكس الرأ س مشوش ال فكارالصامت برأ سه كتعبير عن اإ

ومع ذلك ظلت نظرات "أ وس" مثبتة عليه، فهو يعي جيدًا طبيعة تفكيره الطائش الذي ربما 

، دس كفيه في يئة كـ "هالة" تصادفت أ قدارها مع من يذكره بتهوره السابقس يؤذي فتاة بر 

 :بنبرة حاسمة جيبِ بنطاله محدثًً نفسه
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ن اللي حصل زمان يتكررمش -  ! هاسمح اإ

....................................................... 

 ويشفيها يا رب اللهم لك الحمد والشكر، ربنا يكملها على خير-

آخر الم متحمسة وهِ تتلق  ال خبار السارة من خالتها عن بسعادةٍ ابنة أ ختها قالتها  س تجدات أ

هيدًا حيث خضعت ال خيرة لفحوصات أ خيرة جادة تم  الخاصة بتطورات الحالة الصحية لوالدتها،

عادة والتي اإن نجحت وأ تت بثمارها ستتمكن "فردوس" من اس ت لتجهيها لتلك العملية الحرجة

 وهِ تضيف برجاءٍ:أ مامها  "تق " حدقت ،بصرها

 ، أ ن هافضل كده بلي مشغول عليكميا خالتيطمنيني لو في جديد -

 ا بنبرتها الحانية:ردت عليه

 ، ماشي؟"حياة"ودي بلك من صحتك، ومن "أ وس" تخ متقلقيش، المهم حاضر يا حبيبتي،-

لمطبخ قائلة بتنهيدة خافتة وهِ تستند بمرفقها على الطاولة الخشبية التي تنتصف اابتسمت 

 :والذي ظلت جالسة فيه منذ الصباح الباكر الواسع

 دول في عينيا-

  "يا "تق ية اللهربنا يباركلك فيهم، أ سيبك في رعا-

 يا خالتي مع السلامة-

كر في أ مامها، تطلعت بشرود لنقطة في الفراغ تفتمتمت بتلك العبارة وهِ تعيد وضع الهاتف 

 :لطازجاوهِ تضع أ مامها كوبً من العصير  اقتربت منها "عفاف" لتسأ لها بلطفٍ حال والدتها، 

 ؟تَنية تحبِ أ حضرلك حاجة-

 هزت رأ سها بلنفي وهِ تحاول الابتسام لها في ودٍ:

 أ ن هاشرب العصير ده وخلاص، ل  ماليش مزاج-

 أ شارت المدبرة برأ سها وهِ تعقب بنبرة عملية بحتة:
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 احاجة ندي علي عوزتي ، ولووأ طمن على "حياة" أ رتب الفيلاأ ن هاطلع فوق أ لف هنا، -

 هاكون عندك على طول

 ردت بمتنانٍ:

 طول اليوم  ، أ ن بأ تعبك معاياشكرًا يا "عفاف"-

 ربتت ال خيرة على كفها برفقٍ قبل أ ن تقول بتهذيبٍ:

 ، ده واجبِ وشغلي قبل أ ي حاجةالشكر لله-

تولى تحرجت من ردها الطبيعي، فهىي ل تتعامل معها كخادمة ومخدومتها بل ك م ثًنية لها ت 

 ، داعب وجهها بسمة لطيفة وهِ تثني عليها:وأ مور صغيرتها رعايتها وتهتم بش ئونها

يهربنا يخليكي ليا، -  أ ن مش عارفة من غيرك كنت عملت اإ

 اف" برفق على كتفها وهِ ترد:مسحت "عف

زاي، - ذنكمتقوليش كده، ربنا وحده اللي عالم معزتك عندي عاملة اإ  يا بنتي عن اإ

وضعت "تق " ، لتواصل عملها اليومي ثم تركتها ترتشف ما أ عدته لها من مشروب صحي

لغريبة ليست بو  الكوب في الحوض بعد أ ن انتهت من تناول ما فيه، لكن زكم أ نفها رائحة قوية

 ل:لمكان وهِ تردد بين جنبات نفسها بفضو فيها رغبة ما، جابت برأ سها ا مما أ ثًرعليها 

 مش معقول تكون تهيؤات!-

 ةفجأ   زاد فضولها وازدردت ريقها وقد بدت متحمسة لكتشاف ذلك المثير الذي أ جج حواسها

تم وضع  اإلى الثلاجة حيث، تتبعت حاسة الشم الخاصة بها فأ رشدتها ونبهها بطريقة غير طبيعية

ع وقوع م سامتها وتوهجت نظراتهابضعة برطمانت زجاجية مليئة بلمخللات الجاهزة، اتسعت ابت 

 عينيها على أ حدهم، همست بفرحةٍ عارمة وك نها قد حظت بجائزة ذهبية:

 الله، بتنجان مخلل-

 :التقطته بيدها ثم اعتدلت في وقفتها لتدقق النظر فيه وهِ تكمل حديث نفسها المتحمس
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 شكله يفتح النفس ده-

عة قعد للخلف وجلست عليه بأ ريحية منتز حتى الطاولة الخشبية، سحبت الم سـارت به "تق "

د من حالة غطاء البرطمان الزجاجي لتبدأ  بعدها في تناول المخللات الشهية، أ غمضت عينيها لتزي

 الاس تمتاع بما تتذوقه، عادت لتحدق في البقية الموضوعة بداخله متمتمة مع نفسها:

 أ وي يا سلام، تحفة-

 الضار هالإفراط في أ كل الطعام الحادق وتأ ثير اس تمرت في تناول المزيد دون أ ن تعبأ  بتبعات 

 عليها، انتفضت بفزع في جلس تها حتى كاد أ ن يسقط البرطمان من يدها حينما سمعت صاحب

 ُ  ناديها بخشونةٍ:الصوت المأ لوف ي

يه-  ؟!"تق "، بتعملي اإ

، أ خفت سريعًا أ مامها ضور "أ وس" المباغتلحوارتبكت  كمن رأ ى ش بحًا للتو شحب وجهها

دعاء الثبات وهِ ترد البرطمان خلف ظهرها وحاولت  :اإ

يه؟ول حاجة- نت أ خبارك اإ  ، اإ

صره على بدن منها زوجها متفحصًا اإياها بنظرات شمولية تشك في تصرفاتها غير المبررة، تركز 

 سأ لها مس تفهمًا:ضاقت عيناه وهو ي ذراعها المخبأ  خلف ظهرها، 

 ؟ايه اللي ورا ضهرك ده-

ياهتراجعت مبتعدة عنه   كذبً: مجيبة اإ

 مافيشمــ.. -

أ لم كانت قبضته ال قرب في الإمساك بذراعها، تأ وهت بوقبل أ ن تختلق المزيد من ال عذار 

ا خافت من أ صابعه الغليظة التي اس تطاعت أ ن تكشف ما تخبئه عنه، انتزع من بين أ نمله

 :بغلظةٍ  البرطمان ليحدق بعينين حانقتين فيه وهو يعنفها

 ؟!!تَني يا "تق -
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 بررت له تهورها قائلة:

 ، و...ده أ ن مكلتش اإل واحدة بس-

 :قاطعها بعصبيةٍ 

نتي عارفة اإن ده غلط- ، بتعملي اللي ش في دماغك، والدكتورة محذراكي، وبرضوه معليكي اإ

 عاوزاه وبس

 زمت شفتيها قليلًا لترد بمتعاضٍ:

 ، محصلش حاجة يعني!نفسي راحت عليه-

 اغتاظ من عدم اكتراثها فزاد من توبيخه قائلًا:

ن ساعتها ومتبقيش قادرة وتش تكيولما تورمي وال ملاح تزيد  ،أ يوه-  ؟!نةك غلطابس هتعرفي اإ

 زفرت عاليًا من منعه لما تحب مرددة بضيقٍ:

 خلاص يا "أ وس"-

 شبت على قدميها محاولة الوصول اإلى البرطمان وهِ تتابع حديثها بعبوسٍ:ثم 

 مكانهوأ ن هارجعه هاته بس -

 امةٍ:بصر  يعقب قبل أ ن ليحول بينها وبينه ه بوضع ذراعه أ مام طريقهامنعها من الاقتراب من

نه مش هايتكرر تَنيمافيش كلام من ده-  !، وأ ن بنفسي هتأ كد اإ

 علقت بحتجاج كبير:

 ده ظلم-

مام قائلًا بلهجة حادة  :دفعها برفق من كتفها لل 

 ، ويال من هناي ما تسميهسميه ز -

 يا "أ وس" ...-
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 هِ كلمة، مفهوم!-

مره ل  لذا لم تجد بدًا من الاعتراض عليه، اضطرت أ ن تنصاع نبرته غير قابلة للتفاوض بدت 

ن كا ظلت تبرطم بكلمات و بقدمها بتش نجٍ،  نت كارهة لذلك، ضربت "تق " ال رضحتى واإ

ضحك المين تلوى فم "أ وس" ببسمة ساخرة من أ سلوبها في ح ،أ ثناء خروجها من المطبخ متبرمة

عليه  ونمما يه في حياته الجادة والذي يضفي القليل من المرح ،عليها في التذمر على تسلطه

 عمله المس تمرة. القليل من ضغوطات

..................................................................... 

آثر ربما   تتجرأ  لمانفرجت شفتاها بدهشة عجيبة وهِ تس تمع اإلى ما قامت به أ ختها الصغرى من مأ

، طةمع أ شخاصٍ ك مثال ذلك المهيب ذي السل أ و حتى تفكر في تنفيذها هِ على فعلها يومًا

 ثم بحذرٍ تَمالسمع لغرفة، استرقت سريعًا من على الفراش لتقترب من بب ا "بطة" نهضت

ل مشغولة بأ عمال المنز  ال خيرة، تنفست الصعداء لكون أ طلت برأ سها لتتلصص على والدتها

ا تسأ لها ، أ غلقت الباب بهدوءٍ وعادت اإلى أ ختهمن ثرثرةٍ خطيرة تنتبه لما يقُال بلداخل فلم

 بصوتٍ خفيض:

يه؟-  والباشا قالك اإ

 قبل أ ن تجيبها:أ خرجت "هالة" زفيًرا مهمومًا من صدرها 

 طبعًا مرضاش-

 ذات التفكير أ ختها عنحكمة و  عقلانية أ كثر "أ وس الجندي" لكونلرتياح ب "بطة" شعرت

ياه في قراره الصائب: فرددت ال رعن  مدعمة اإ

نه عمل كده-  ، راجل بيفهمكويس اإ

 اعترضت عليها "هالة" بضيقٍ وقد ارتفعت نبرتها قليلًا::

 بأ قولك أ ن ...-

 :وبلهجةٍ جادة للغاية قاطعتها محذرة بنظرات حادة
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نتي مجنونة، - يه عاوزاها أ مك وطي صوتك، اإ  ؟ف وتقلب الدنيا عليكيتعر واقفة برا، اإ

 لقويةلم تعقب على تحذيرات أ ختها اتجهمت ملامحها بمتعاضٍ مقروء، احتدت نظرات "هالة" و 

 بتأ فف:تَبعت التي 

د لقي حهو في  ،ويمنع أ ذاها عنك احنا مصدقنا ربنا هداها ووقفلك الباشا ده يساعدكده -

يه  ؟من تَنيمي نفسك في الانكيس عاوزة تر الراحة اليومين دول ويتأ مر عليها؟ اإ

 بسترسالٍ لم يتوقف: لها توبيخها المزعوج وهِ تواصلعلى وجه أ ختها اها عين تجمدت

نتي عارفاها ماهتصدق،-  كفاية نصيبة واحدة! هاتدورلك على حد تَني زي "منسي"، واإ

ع ال ساسي الدافكانت محقة فيما تقول، لكن ذلك الشعور الحانق المزعج الذي لزمها مؤخرًا كان 

قدام على ذلك، خاصة فيما يتعلق بتصرفات "يامن" دت عم، والتي معها في ال ونة ال خيرة للاإ

س أ ختها اإلى اإخفائها كي ل تثير الفضول حول طبيعة تواجده بلقرب منها أ و حتى توُجد في رأ  

ن كانت تنكرها مؤقتاً–أ فكارًا ل أ ساس لها من الصحة  وتشعرها بمدى  تظن بها الظنونف  -واإ

 حباطٍ ووجه ذلك الشاب متجسد في خيالها:ظهرها للخلف وردت بإ  "هالة" ، أ س ندتخطئها

 صعبان عليا نفسي!-

 ببرود: وهِ تقوللكزتها "بطة" في ذراعها 

 بك هيسهلهاوبعد كده ر  ليكي غالي، ركزي ياختي في مذاكرتك ومصلحتك ال ول،مايصعبش ع -

يماءة مستسلمة قبل أ ن تعلق بقتضابٍ:  حركت رأ سها بإ

 هاشوف-

 يدًا بتفكيرها المعُاند:حذرتها "بطة" من جديد لعلمها ج 

 اشيمبلله عليكي بلاش أ مور الجنان دي تَني، -

 ربنا يسهل-
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آخر مشهد جمعها قالتها "هالة" بعدم اقتناعٍ وهِ تشرد بنظراتها في الفراغ بـ "يامن"  مس تعيدة أ

 احفشعرت بنفس السخونة تجت المتأ ملة لها وحاصرتها نظراته مصادفةً  حيث تلقتها أ حضانه

 التي، اختلست النظرات نحو أ ختها ، وبخفقات متلاحقة وترت دقات قلبهاجديد من بشرتها

ا رت جسده، أ دافلم تلاحظ ذلك الارتباك الذي اعتراها بمداعبة رضيعها كانت ملهية عنها

لهاء دعت انشغالها بمطالعة أ حد الكتب الدراس ية كا، للجانب لتتحاشى نظراتها ؤقتة موس يلة اإ

 . يخصهعن التفكير فيما

........................................................... 

لصورة من عدم وجود ثغرات قد تعيق تنفيذيها بخطتها الماكرة ل كثر من مرة لتتأ كد راجعت 

ام هِ أ رادت ضرب خصمها في مقتل، ولن يتم ذلك اإل بس تخدالكاملة المرسومة في عقلها، 

عالية، تضاهِ قدراته الذكائية الل  قعمتو  بشكل غيرعقلية ال  قدراتها فيها أ قصى وظفت أ سلحة

يتم  ت التي أ مدتها بها "نريمان" لتقسم خطتها اإلى عدة أ جزاء كياس تغلت "رغد" المعلوما

رجوة ولتضمن في نفس الآن تحقيق نتائجها الم تنفيذها بلتعاقب دون أ ن تثير الريبة حولها

ت بحيث فورًا،  يهف  متلهفة للشروعكانت فقد المتعلق به، ذلك الجزء أ ما عن ، بلكامل

فساد يومه وتنغيص حياته مع البلهاء التي تزوجها  ت على بلنس بة لها، جلس هوسًا حقيقياًاإ

 غامضة، أ خفضت نظراتها نحو هاتفهاطرف الفراش مراقبة هاتف غرفتها الفندقية بنظرات 

آمر:  المحمول لتقول بقتضابٍ أ

 نفذ دلوقتي!-

دوب عن "أ وس الجندي" خطتها ببساطة على أ ن يأ تي أ حدهم لس تقبال الفندق كمناعتمدت 

مع اإثًرته لبعض الجلبة بلمكان ليجبر موظفي والحال في التو  الذي يطلب رؤية تلك النزيلة

 ، ثم يأ تي دورها بعد ذلكللقائه تجنبًا للفضائح والإزعاج لرواد الفندق الاس تقبال على مهاتفتها

ليه  لتتأ كد من رؤية بعض الشهود والتحجج برغبتها في تناول الطعام بغرفتها في ادعاء الذهاب اإ

تهرول مس تغيثة بمن لبعض الوقت لتعود بعدها وهِ  لها وهِ في أ وج جمالها قبل أ ن تختفي

ليها أ نه قد تم مزق ثيابها وتُ تُ ينجدها بعد أ ن  لطخ مساحيق التجميل بوجهها ليظن المتطلع اإ

وأ قنعت الجميع بدهائها الش يطاني ، وبلفعل نجحت في ذلك، بطريقة وحش ية الاعتداء عليها
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وهِ تحاول تغطية  بهيسترية"رغد" على ال رضية الرخامية صارخةً  أ نها ضحية ل حدهم، انهارت

 :جسدها المتعري بكفها

 ، بلغوا البوليسالحقوني-

 هال وهرعت أ خرى لإحضار الماء  ،وأ جلس تها على ال ريكة في البهوفات اإحدى الموظتها أ س ند

فاقتها،   اقترب منها مدير الفندق يسأ لها بقلق:كنوع من اإ

 ؟حضرتك كويسة يا فندم-

 حاد: به ببكاءٍ صرخت 

 اطلب البوليس، أ ن مش هاسكت-

 تهدئتها قائلًا:حاول 

يه هنكلمه، تمام يا فندم،-  ؟بس ممكن نعرف في اإ

 صوتها وهِ تجيبه:تقطع 

 ....في عاوز .. كان -

لمحاوطين لق مما وتر جميع اعبارتها عمدًا لتنخرط في نوبة بكاء زائفة مصحوبة بصراخ مقبترت 

 بهتمامٍ وهو يشير بيده: أ ضاف المدير مرددًا، لها

 فهم منك اللي حصلاهدي يا فندم عشان أ قدر أ  -

 لوح بذراعه للموظف الواقف على يساره وهو يأ مره:ثم 

 للهانم بسرعة  fresh juiceهات -

 بمتثالٍ تَم: عليهرد 

 حاضر يا فندم-

وتشير بوضوحٍ  على النزيلة التي كانت في حالة يرثى لهامن جديد مدير الفندق أ نظاره ركز 

 ، وبحرجٍ شديد سأ لها:اولة اعتداءٍ جسدية صريحة عليهالمح
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 فيكي كده؟حضرتك تعرفي اللي عمل -

 لطخ بشرتها بمساحيق التجميل وهِ ترد:بظهر كفها ليداد ت عبراتها المنسابةكفكفت 

 أ يوه ..-

 اتزت شفتشنيعة كتلك، اهالجميع مهتماً بمعرفة هوية ذلك الحقير القذر الذي ارتكب فعلة بت 

 :"رغد" وهِ تتمتم

 ابن عمي ..-

ظمة ، شهقت بأ نفاس غير منتوقد انزوى ما بين حاجبيه بقوةبغرابةٍ مدير الفندق لها نظر 

 بخزيٍ مصطنع: لتضيف بعدها

 "أ وس الجندي" -

...................................................... 

لت حبة رفيقتها المقربة بعدما انتهت من جولة صغيرة بأ حد الموبص في طريق عودتها كانت 

 الفرعي نحو الطريق الشهيرة لتبتاع ما ينقصها، أ دارت "ليان" عجلة القيادة لتنحرف بلس يارة

ت انشغل، برهةٍ دون أ ن تلاحظ تلك الس يارة التي تتبعها منذ  لمروريةالهادئ في حركته ا

وهِ  سٍ بحما سأ لتها "جايدا"بلعبث بلمحطة الإذاعية بحثة عن أ غنية مناس بة تدندن عليها، 

 :تنظر اإلى طلاء أ ظافرها

يه في ال-  )العطلة(؟ holidayـ نوية تعملي اإ

 كتفيها في حيرة وهِ تجيبها:هزت 

-I don’t knowبس محتاجة أ رتَح بعد الفترة دي ، 

 صديقتها في رأ يها:وافقتها 

 فعلًا، احنا كنا مضغوطين أ وي-

 ضحكت مازحة:ثم 
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نتي معذورة، -  كمان هاتبقي ماميبس اإ

 :عليها تعبيرات وجه "ليان" وهِ تردتوترت 

 متفكريش-

 :لها "جايدا" برقةت غمز 

 واو، مامي كيوت على الآخر-

 ال خيرة بضيقٍ:زفرت 

 حاسة اإني مش هاعرف أ تعامل مع البيبِمرعوبة من الموضوع ده أ وي، اووف، أ ن أ صلًا -

 و... )مصدومة( shockedاللي جاي، بجد 

 لتخفف من حدة قلقها الطبيعي المصاحب لتلك الفترة من الحمل:دة مؤكقاطعتها 

  don’t worry، كلنا معاكي هنساعدك-

حدى اإ أ ن قطعت  لجنين القادم اإلىفيما يخص االمس تقبلية تهما خطط على كلتاهما تثرثرانظلت 

راف عن وكادت أ ن تجبرهما على الانح س يارات النقل الصغيرة المحملة بلنساء الطريق عليهما

د جيدًا تش بثت "ليان" بلمقو  وحرجًا،ا ترً صرخات النساء لتش تعل ال جواء تو  تعالت ،مسارهما

 ، أ بطأ ت سرعةلتتفادى أ ي اصطدام وش يك ارتباكهارغم في عجلة القيادة بحرفية  تحكمتو 

 بنرفزةٍ: الس يارة وهِ تصيح

يه-  !ده غبِ ده ول اإ

 :وهِ تتطلع اإلى الس يارة الغريبة عليها "جايدا" بنزعاجٍ كبيردت ر 

 ؟ عالم متخلفةشارع لوحدهمش فاهمة، هو فاكر نفسه سايق في ال -

ازداد توترها وتضاعف قلقها مع قيامه  ، لكنليعجها خطأ  غير مقصود منه في البداية أ نهظنت 

ليجبرها على الضغط على مكابح الس يارة، اضطرت أ ن  جديد بينهما بتضييق المسافات من

، فتتسبب في اإحداث أ ضرار جس يمة أ ن تصطدم بمؤخرة س يارتهلى الجانب قبل تتوقف ع
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اش تعلت ال جواء بلصراخ والعويل من النساء الراكبات في الخلفية، هربت الدماء من عروق 

هتفت "جايدا" بخوفٍ وقد رأ ت بعينيها ما يفعله "ليان" وشعرت بنفلات أ عصابها، في حين 

 عن عمدٍ:

 نون!، ده مج حاس بِ، ده بيكسر عليكي-

ة لها ثم أ خفضت زجاج نفذتها الملاصق لتهدئ من روعها، "ليان" الس يارة على الجانبأ وقفت 

 لتطل برأ سها وهِ تصيح به بنفعالٍ:

يه؟- نت غبِ! في اإ  اإ

في البداية أ ن السائق س يعتذر لها، لكن ما لم تضعه في الحس بان هو قيام اإحدى ظنت 

 :ارةبعد أ ن نزلت من صندوق الس ي توي الاشتباك معهاوك نها تن  بلتهليل بعصبيةٍ  الس يدات

داكم شوية فلوس تدوسوا بيها على الغلابةجرى يا-   بت منك ليها، هو عشان ربنا اإ

 ايابهتأ ملت الهيئة الشعبية لث  وتواجهها بشجاعةٍ، "ليان" من الس يارة لتقترب منهاترجلت 

ع عن نظرت لها بضيقٍ وهِ تدافتختلف كليًا عنها، فأ دركت أ نها تتعامل مع طبقة اجتماعية 

  نفسها:

 فكرة احنا مش غلطانين على-

 :في كتفها لتثير انتباهها نحوهابقسوةٍ ى واحدة أ خر لكزتها 

يه ما تراعوا ربنا شوية، هتفتروا علينا-  ول اإ

 محتجة:وهِ ترد رمقتها بنظرة محتدة "ليان" نحوها ثم التفتت 

نتو اللي جايين علينا مش احنا و...-  اإ

 :ومس تخدمة يدها في التلويح أ جفل بدنها مهددٍ  المرأ ة صارخة بها بصوتٍ قاطعتها 

يه- نتي متعرفيش احنا ممكن نعمل فيكي اإ نتي هاتعلي صوتك، ل  بق  ده اإ  اإ

 "جايدا" على الفور في الحوار لتحول دون تأ زم الوضع: تدخلت
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 ، الغلط من ال ول منه هواللي كسر علينا السواق بتاعكم هوعلى فكرة -

 :حمل س بة قاس ية منها المرأ ة بتهكٍم صارخسخرت 

 اركني على جمب يا ........-

هانتها غير المتوقعةاستشاطت   تش نجٍ:رفعت س بابتها تحذرها ب و  لرفيقتها، "ليان" غضباً من اإ

 معان احترمي نفسك-

 اس تفزازها لس تدراجها نحو مشاجرة نسائية حتمية: قاصدةالمرأ ة بتحدٍ ردت 

نتي بتش تميني؟ والله ل جيبك من شعرك-  اإ

ها لها "ليان" شزرًا وقبل أ ن ترد كانت ال خيرة ال س بق في الإمساك بكومة من شعر نظرت 

يلامها، صرخت  التجذبه  وهِ تحاول تخليص خصلات شعرها من بتأ وهٍ منه بشراسةٍ قاصدة اإ

 صائحة بخوفٍ كبير: أ نملها، هرعت "جايدا" لمساعدة رفيقتها ونجدتها بين

نتي ب - يه؟اإ  تعملي اإ

معدودة  ، وفي أ قل من ثوانٍ الانحناءأ جبرتها على  هاكتف تلقت ضربة عنيفة في  رغم ذلكا لكنه

الإسفلتية  تكومت كلتاهما على ال رضية ما،حاوطت النسوة الثنتين وانهالت بلضرب المبرح عليه

فراغ شحنة غضبهن فيهما، لعنيفة قدرتها على صد الركلات افقدت "ليان"  وتسابقت النساء في اإ

غت، حاولت حماية جنينها من بطشهن المبا وظهرها، بطنهاالمتلاحقة التي نلت من وجهها و 

 جعل قوياً حملت أ لماً منها صرخة أ خيرة خرجت  وعنفها، ضربتوة السلكنها فشلت أ مام ق 

ا، وتلطخ ثيابه بين ساقيهامن  لتنساب بعدها خيوط الدماء ويتش نج بدنها يرتجف بلكامل

 :بعد أ ن تأ كدت من تحقيق المطلوب منها صاحت اإحدى النساء عاليًا

 كفاية كده يا نسوان-

 ائق،ذلك الرجل الجالس بجوار الس ليقترب منعن الثنتين البقية ل مرها وابتعدت انصاعت 

رسالها ل حدهم، أ عقب ذلك اتصالً هات التقط بهاتفه المحمول صورًا عديدة  فياً أ ردف ثم قام بإ

 قائلًا فيه:
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 كله تمام يا فندم-

يها ويتفحصها فثم جثا على ركبته أ مام "ليان" ليدقق النظر  مع ذلك المجهول مكالمته الغامضة ى أ نه 

تخبو  ل أ نقب وجهه وثيابه المنمقة يرة نظرة مشوشة تأ ملت فيها ملامحعن قرب، حانت من ال خ

 جنينها كذلك و أ نفاسها ويغلف الظلام جفنيها لتفقد بعدها وعيها.. 

............................................ !! 

.......................................................................... 

 

 -نهاية الجزء ال ول-

 <<<<يتبع 
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 :عمال السابقة للكاتبة منال سالمال  

 ال عمال الالكترونية:

 دعني أ حطم غرورك -

 رهان ربحه ال سد -

 ل ولاالجزء  -الفريسة والصياد  -

 ( بلقوارير رفقاً خطأ  ل يمكن اإصلاحه ) -

 لجزء الثاني ا –فريسة غلبت الصياد  -

 لجزء ال ولا –فراشة أ على الفرقاطة  -

 ()نوفيلا قصيرةدميمة لعنها الحب  -

 (كتاب الحب ) وفيلا قصيرة -

 (س يدرا )نوفيلا -

 ( وجه ل يصدأ  أ بدًا )نوفيلا قصيرة -

يه في أ ماني، حتى مطلع الفجر، في ب اليوميات الرمضانية ) - طة، يتنا بنعمل اإ

 ( خير يعودلك شر يرجعلك

 (ربعة شكلوا حياتها )رواية شرقيةأ   -

 (شهد ال فاعي )رواية شرقية -

 ()نوفيلا قصيرةكبرياء رجل شرقي  -

 راسين في الحلال -

 (ذئاب ل تعرف الحب )الجزء ال ول -
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 (ذئاب ل تغفر )الجزء الثاني -

 (وانحنت ل جلها الذئاب )الجزء الثالث -

 (ومبو )نوفيلا قصيرةفتاة الك -

 (مع ياسمين عادل يوميات رمضانية مشتركةميري يتحدى ملكي ) -

 (عادل مع ياسمينعمل روائي مشترك وبقي منها حطام أ نثى ) -

 دواعي أ منية .. مشددة -

 الدكان -

 ذو الوشم )قصة قصيرة( -

 أ طياف عابثة )قصة قصيرة( -

 قبضة من أ ثرها )قصة قصيرة( -

 المكتوب ال خير )قصة قصيرة( -

 وسقطت ورقة التوت )قصة قصيرة( -

 وليس لي غيرها حبيبة )قيد الكتابة( -

 ديلارا )قصة قصيرة( -

 فرقاطة(هِ والربن )الجزء الثاني من فراشة أ على ال -

 نحو الهاوية )قصة قصيرة(خطوات  -

 
 الروايات الورقية:

بداع -  كلارا )عمل مشترك مع حنين الحسيني( عن دار اإ
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بداع ذئاب ل تعرف الحب )الجزء ال ول( -  عن دار اإ
بداع -   ذئاب ل تغفر )الجزء الثاني( عن دار اإ
بداع ها الذئاب )الجزء الثالث( عن داروانحنت ل جل  -  اإ
بداعللحب شعائر خاصة  -  عن دار اإ
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


